الک ر رالسکیرطنطاوی 
الأستاذ بكلية أصولالدين 
حأاهعة الارعر 


الطءة المأ نيه 


حقوق الطبع محفوظة للبو لف 
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اریم الأول والثانی من الحزء امس 
الجرء السادس بكاماه 
رع الأول والتافی من الحزء السابم 


اسر په رب العا لين » والصا(ح والسلام عل أفضل ألمرسلين مسد ا کیل 
وعل aT‏ وأصعاره وأتہاعه" وهن دعا يدعو ته زى !وم ألدين . 


وعد : فإن خير ما اشتخل به العقلاء » هو خدمة تاب الله -تعالى ‏ » 
الذى أنزله - سبحانه - على قلب نيه مد صلى ابه عليه وسل 
رح "ماس من الظلمات ى الور ۰ 

وقد عنى المسلمون منذ غر الإسلام عناية كبرى بشأن القرآن الكررم 
وول شرل هذه امتا ية یح بو ا<ہه ‘ واف کل مایتصل به › وکان فا 
آ ثارها المبار 5 النافعة الى استفاد منبا كل مظہر من مظاهر النشاط الفكرى 
والعملى عرفه الاس ف حیام م أأروحية والأديه ۰ 

وکان من آرز مظاهر ھسدہ العا ر أن القرآن اکر ٤‏ الام شتغال 
سەر ه وتأو وله عل ودر الجذاقه البشر به . 

وقد سمل 8 أن کیت تفيراً وسہطا اور : الفاحة › والنهرة < 
J‏ کوان والانعام ‘ والاءراف : 

وعد أن تبح ذلك دسر لسورة النسأء ¢ حاوآت فيه أن ا کف 
عا آشدمای ت عله هده السورة السكر بمة من هدابات جام » وسر عات حكيمة 
وتو جات رسشيدة ْ وأآداب س أمية ¿٤‏ من ا أن توصل المتمسكين ا زل 
طا راف ا[ ے ماد ف دنام وأخرتمم . 

وقل ن ردا ن مہ ول ابات هده اأسورة الكر عة ر لصيل والتحايل . 


— ٤ — 

وات الو ان اش بين دما تعريفا ا › بتذاول زمان نز وها » وعدد 
ااا > وسبب قسميتها بهذا الام » ومناسبتها لما قباما » والمقاصد الإجالية 
الى اشتملت علا . 

واله نسل أن يوفقنا -دمة كتابه » وآن جمل هذا العمل خالصا لوجبه ء 
وتافعا لعباده » إنه أ كرم مسثول وآعظم مأمول . 

وصلى يته على سیدنا مد وعلى آله وه وسل ب 

گر سیر طنطاوی 
الاستاد «كلاة أصول ادن 


>| مد الأز در 


ميد بين يدى السورة 


الفاتحة » والىقرة » وآ ل عمران . 
ويبلغ عدد آیاتما مسا وسيعين ومائة ية عند ع لماه المحجاز وال صر بین ء 
وبرى التكوفيون أن ءدد آياتما ست وسبعون ومائة آية » لانم عدوا قوله 
تعالى ‏ د أن تضاو! السبيل » أية . 
تعالی ب ہ اما الذين ات كفو | واستکبروا فیعد مم ذا آلا « a‏ ټ 
کا أنهم وافقو ا الكو فوين فى أن قوله - تعالى أن تضاو! الدبيلء آية . 
أما علماء أ لجاز والبصر بين فيرون أن ما ذ كره الكوفيون والشاميون 
[ ما هو جزء من آية وليس آية كاملة . 
۲ - وسو رة النساء من السو ر المدفءة. و کان زوا بعد سو رة الممتحفة 
ویوید آنا مدقےه ماروأه البخارى عن عائشة - رى نله نپا قالت : 
» مانزلت سورة المقرة والنأء إلا و عل رسو لاله - صل انتهعلیه وسل 4 
ومن المتفق عليه عند العلياء أن دخوله - صل اه عليه وسل على عائشة 
كان بعد المجرة . وروى العوف عن اىن عباس أنه قال : ثزلت سوزة الذسماء 
بالمدينة . وكذا روی ان مردو به عن عد آله بن ألز یبر و ز بد بن ا بت ۰ 
قال الألوسى : « وزعم الناس أنها مكية . مستندا إلى أن قوله ۔ تعالى ‏ : 
د إن اه يأمكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما .. » تزلت كة فى شأن مفتاح 
الكمية . وتعقبه السيوطى بأن ذلك مستندواه › لانه لايلزم من لزول آية 
أو يات مكة » من سورة طويلة » نزل معظمما با مدينة » أن تكون مكية . 


ت 


خصو صا أن الأرجح أ مارل رول اجره فو مدلی »+ رن راجع اساب 
تز وها عرف ارد عله )2 . 

والحی ٤‏ أن الذى قا سورة السأء دن أوطا إلى أخرها مدر وإمعان 8 
ری ف سلوا وموضو ما سمأات ااقرآن لدی . ری زاخرة با خد يث ج 
الاحكام الشرعيه : من عمادأت وەمأمللات وحدود . وعن علافه لين 
بعصم م وب۶یر م EE‏ أجو ال آمل السكتاب والمنافةين SEK‏ اا سل 
أله . إلى غير ذلك من الموضوعات الى بكر ورودها فى الةرآن المد . 

وهن ھا قالااقر طى : دوهن تين آحکامہا عل آنا مد نہ ادك فیا 2 

۳ — وسوزره م الأسأء ”مت ذا الا ۽ لان مأنزل ما ف آحکام لاء 
أ کش ¢( ول ف غبر ھا 

وكثيرا مارطاق علا ا 3 سورة الا اکیری € | ا عن سو ره 
أخرى ءرضت مض شئون النساء وهى « سورة ااطلاق » الى كديرا مايطلق 
عام ا « سورة الف اء اصعری > . 

3 و۹ں و وہ ألمماسية بین هده اور ةو ان وة اال چوا لى 
قسلما : أن سو رة آل عبر آنا ختتمت بالامس يالتقو ی ف قوله ا 
د يا أا الذن آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اه لع لىك تفلحون » 
اققو ! ربك الذى خلقك من نفس واحدةء..». 

قال الالوسى : « وذلك أمن TEE‏ المناسات ف رتيب السور 0 
وهو و عھن أزواع البديح اسمی ف ااشہر : شا 4 الأطراف . ووم سمو ته 
بالتسبيغ . وذلك كقول ايل الأ خبلية : 

)۱( #مسیر الالرسى جع رہ )۱ عه 4ر ادهش 

(۲) تفسير القر طى هص ٠‏ عة دار السكت با صر ية سنة ٥إ‏ هسنة ۷٣۹م‏ 


_ " سس 

إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تقسع أقصی دام ا فغفاها 

شماهاً من ألدأء المضال الذی بيا غلام ذا هز القنأة روأها 

رواھا فأروام] اشرب شاا ذا ر جال حبثف ال <| ھ02 

وميا انی رال ا تفصيل لذزوة أحد ۰ وف سورة النساء 
حدیث موجز عنہا فی قوله ‏ تعالى ‏ : « فا لك فى المنافقين تين وأله 
آرکسہم ما کسپواءء  ٠‏ 

وکا فی قوله ‏ تعالی - : دولا هنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون 
فام بأو نک تالو ل › ,۰ 

ومنپا :أن فی لتا الس ورتين ڪا جه لهل الكتاب ْ وبیان لاحوال 
المنافقين » وتفصيل لأحكام القتال . 

ومن أمعن نره کا قول الألوسى ‏ وجد كيرا ۳ د کر ف هذه 
السو رةمفصلا لا ذ كر فم| قبلما .يذ يظمر مزد الارتباط وغايهالاحتماك. 

ه - ومن الأثار الى وردت فى فضل سورة النسأء » وما روأه قتادة عن 
e‏ 

والثانية : « والله بريد أن يتوب عليك . وريد الذين يتبعون الشہوات 
أن تيلوا ميلا عظما» . 

والثالكة : « ريد الله أن فف عنسك وخلق الإنسان ضعيفا » . 

والرابعة : « إن أله لا بظل «ثقال ذرة وإن تك حسنة تضاعفا › . 


(۱) تفسیر الالوسی جي ص۱۷۸ . 


o 
سیا تک ا‎ Sie والخامسة : « إن تاوا كمائر ماقلپون عنه نهر‎ 
.>.٠ءءاشينل والسادسة : إن أيه لايغفر أن يثركبه و يغةر مادونذلك‎ 
. »٠٠٠٠٠ والسابهة : « ولو آنيم إذ ظلهو ا أنفسمم جاءوك فأستغفر وا أله‎ 
والثامنة : « ومن يعمل سوءآ آو بظل تسه ثم يستخفر امه جد اته غفوراً‎ 


ا 


وکأن ان عباس رضى اله عنما - قد فظر إلى ماتدل عليه هذه 
الأيات الكر عة دن فضل ايه على عباده . ورحة بهم » وفتح لباب التوبة 
والمغفرةف وجوهېم ؛ وإلا فان القرآن که بل سو ره و ايا ته بر ذه الامة 
مما طلعت علبه الشمس وغربت . 

۰ هذا » وسو رة الذسدأء تحتير ار ل وة مد رعذ سور المفرة‎ — ٦ 
وإنك لتقرؤها ادر وم وتر اها قد اشتمات عل مقا صد اة ¢ وآداب‎ 
. سامية . وتوجهات حكيمة › وتشريعات جليلة‎ 

تراها تنظم المجتمع الإسلاى تنظ دقيقاً قو ما » يؤدى اتباعه إلى سعادة 
اجتمع وأستة‌ر ارہ دأخاا وخار جما : 

فاقت تر آھا فی مطلعرا عض الاس عل تقو ی الله وألاشية منه › وسین 
الارتباط الإنسانى الجامع ألذى قأتتى عنده البشرية جيعاً . 

قال تعالی ‏ د یا آہا الناس اتةوا ربك الذى خلةك من نفس واحدة 
وخلق مرا زو جا و سث مما رجالا را وا ¢ ۰ 

وإذا کان الغاس جمیعا هون إلى أصل وأحد ٤‏ فان هذا ألاعاد امقضی 
مہم آن کو فوا متراحمين متماطفين » ومن أبرز مظاصر الترأحم » ال خذ بيد 


الضمفاء ومعأو تم ی کل ماڪتاجون زليه ن 


(۱) تفسیر ان كير ٠+‏ ص۸٤٤‏ » طبعة عبسى الى . 
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لذا جد السورة الكر ية بعد أن تفتتمم بأم الناس بتةوى اه» تقبع ذال 
بالاس بالإحسان إل الیتامی - الذین م أوضح الضعفاء مظہر ا ف مر 
آبات ف الربع الأول ما . 

و هله الايات م قوله REE E‏ وآتوا الیتای أمو اطم ولاقتدلو 
ليث نطبب » . 

وقوله ‏ تعالی - : ون خف آلا تقسطو ا فی الیتای فانسکحواماطاب 
لک من اناه می وثالاثف ورباع» ۰ 

وقرله ‏ تعالی ‏ : ,د وابتلوا الیتاعی حى إذا بوا الن۔کا ح فإن | نسم 
مهم رشدا فادفعو | لبهم أموام » . 

وقوله اعألى س :م وإذا ر الس مة أولو! القر ہی والیتای‌و الا کی 
فأارزقوم مه > . ۰ 

وقولة - تعالى ‏ : ء إن الذبن يأ كلون اليتاى ظا إلا بكاوت ذ 

ولم تنكتف السورة الكر مة فى أوائلما با لحض على الإحسان إلى الیتای . 
بل حضت - أيضا _ على الإحسان إلى النساء » وإعطامن حةرقمن كاملة . 

2 تراها بعد ذلك ف اربع الثانى ما قتحدث عن التوزيع الى للاسر: 
عندماأ موت وأحد ما ¢ وتضح را التوزيع اک السو أعدذاوأضبطم 
و هذا التوزيع حد »ن حدود انه الى جب التزاميا وعدم خا لتا . 

قال تعالى - : تلك حدود أله ومن يطعم أله ورس و له دحل 
جنات جری من عتا الانہار خاد ین فيا وذلك الهوز العظيم > ومن ص اټ 


شم تحدثت السو رة الكر عة عن حك الفسوة اللا نى يأةين الفساحشة » وعز 


ء — 


التو به انى يشام الله - تهالى ٠‏ والتوبة الى لا رقلا ۰.وو چېت فداء ی 
المومنين تم فيه عن أخذ شىء من حقوق النساءء وتم حن معاشرتمن» 
eê ¥‏ عن که أفواع معسنه مېن ؛ EY‏ کا حہن تناف مح شر بعه. 

ال هال :لا کرام نیکح آباؤک من الاساء[لاما قد سلف» 
إنه کان فأحئه ومقةا واء سمللا » ۰ 

م راھا ف اربع ال منرا تحدٿث عن اعصنات ھن الغأء وعرس 
حقو قن ¿ ولات لاس أن 1 طا د ما شر ع هده الاحكام الةو عه إا 
اھ احتمم وەنمە م ٠‏ ) 

استمع إلى السورة ااسكر ية وهى تك هذا المعنى فتقول: د بر بد انت ليبين 
لک ودیک سن الذين هن قبا واموب ale‏ واه عا کے ٠‏ واه رد 
أن توب عليك وريد الذين يتبعون الأموات أن ياوا ميلا ءظاء بريد أله 
أن خفف عنك وخلتى الإنان ضديفا » 

ثم صرحت ااسورة الدكر مة بأن لارجال ااقوامة على النساء» وذكرت 
ضر وب التأديب الى ما-كما الرجلعلى زوجته» وكلما من غير قسوة ولاشذوذ 
ولا طغيان » ودعت أهل اير إلى الإصلا ح بين الزوجين إذا ما نشب بينم ما 

قال -۔ تعالی - :ون فت شقاق بینہما فابعٹوا حکا من آهل وکا 
من هابا « إن ردا اص لاسا بوق اه دتما 6 إن امه کان عا حمر  &‏ 


وبعد أن فصات السورة الكر مة الد بف عما چب أن کو ن‌عایه الملاقة 
بين الزوجين » وبين أفر اد الأسرة » افتقلت فى الربع الرابع منها إلى بيااف 
العلا فة بهن العدوخالةه ٤‏ وأنا 2 تقوم عل إ حلاص العادة له سحا ره 
ب على الل أن ع مع والديه ومع آقاربه ومع اليتاى 
والمسا كين 0 وغیر م قا مه عل الإحسأن دعل ااتہأ طف والتراحم ۰ 


إإإ -— 


م قو عدت الورة كر مة ھن ازاك ٫أله ٤‏ واف اا بالعذاب. 
الام . وبیشت أن‌الكافر بن سيندمون أشد اندم على كفرع بو مالقيامة ولكن 
ند مم ا ينم ٤‏ انه جاه رول فو أت الاوأن ۰ 


وال _ سال = دو مدل بو دالذین كفروا وءصو أ اأر سول ٤ر‏ وى 
هم الأرض ولا :كمون اف سد ما € 


ثم شذت السورة الكر عة اة عنيغة على اليمود الذين كانو | بجاورون 
المؤمنين بالمدينة » والذين كانو! ء عر فون أأمكلم عن مواضعه ويةولون “معنا 
وعصينا د والذن كاو تقو ن با'ماطل ويم ‌دون‌الزور عن تعمد وإصرأرء 
وقد بيشت اأسورة الکر: م ان حسدھم انی صل اله عاہه وسل هو ألذى 
دفعپم إلى افتراء السكذب على أله A‏ رة ايه 
بسبب كفرم وعنادم وإذأمم عمد - صلی انه عليه وسل س لذى بعرفون 
صدقه کا بعر فون أبناءم . 

الد فال واا ر لان ا فا ا اب وات 
والملاغرت وبقولون لذن كەرواھژلاء اذه منألذ ن آمو أ سیہللا. ا للك 
الذين لعنمم اله ومن يلعن اه فلن تجد له تصيراً . أم مم تصيب من الماك فإذا 
لا يتو ن الناس نةيرا . أم عسدون الناس على ما تام الله من فضله » فةد 
آتینا آل [براھے اللكتاب والمحكة وآ تنام ملكا عط . فن من آمن به » 
ومنپم من صد عند وک م سعیرا : 

3 ت الور ال عة بعد ذلك فى الر بع اخامس منها : الأساس الذى 
يقوم عليه امك فى الإسلام » فذ كرت أن العدل والمانة هما الدعامتان 
الراسختان الاتان يقو م عليمما الك فى الإسلام . ووجمت إلى المؤمنين نداء 
أمتهم فية بطاعة ابه وطاعة رسوله وأولى الم مهم » کا أمرتهم بآن بردوا 

کل تناز ع حصل بینم إلى ما يقضى به كناب ايله وسنة رسوله ء لان اتحا م 
إلى غيرهما لا يلبق ممن . 


س ٣۳آ‏ — 


م أخحذت السورة اللكر 4£ ف تو !یح المافقين ألذين عو نآنچمهۇمنون 
ومع ذلك , ریدون أن بتحاكو! إل "طاغوت وقد أمروا أن يكةروا به » . 
وأمرت. انى = صل اله عليه وسل - بزجرم و بالإء راض عتمم , وأخبر ته 
بانهم لا [مان ھے مادامو أ م ر قضوا که . 

قال تعالی ‏ : «فلاوربك لایؤمنون حی حکوك فما شج بینہم 
ثم لا دوا فی أففسمم حرجا ٤ا‏ قضيت ويس لوا تسلا » . 

وبعد هذا التمدند والتو بيخ للمنافقين » ساقت السورة الكر م اليشار أت 
السارة لل هنين ااصادقين فقالت : « ومن وم انه والرسولفاولك مع‌الذين 
أفعم أله عليهم »ن النبيين والصديقين والشمداء والصالين »> وحن أولئك 
رف . ذلك الةضل من أنته وكنى بالله علما» . 


2 اتمالی ااسورةالكر مة رد ذاك ی الف یف عن اجہاد فسبیل أيه ء 
لان الحی جب أن باون هو الائد فی الأارض ولان المۇمن لا يلق به أن 
تسل الأعداء » بل عله أن عاهدم وا le‏ حی قكون كلبة 
أيه عى العليا . 

لذا جد السورة الكر ية وجه إلى المؤمئيننداء قأمرم فيه بالاذروأخذ 
الاأهبة اقتال أعدائم » وتحرضمم على هذا القتال للعدا. بأقوى ألوان 
التحر بض وأحکہا 

فآات تراها فى الر بع السادس منم تأمر الؤمنين بالقتال فى سبيل أله ء 
وتشر هؤلاء المقاتلين بأنهم لن يصيبمم إلا إحدى الحسنيين » ومن يقال 
فى سبيل اه فيقتل أو يغلب فسوف فوتيه أجرآ عظما » . 

وة أن قفر اوسر ن يدا هذا الواجب » لان تقصيرم يتنا 
مع إعافهم » « ومااسكم لاتقانلون فى سبيل اه » والمستضعفين من الر جال 
والناه والولدأن . . .»وین هم أن قتاهم ماهو مرں أجل إعلدء 
كلبة ابه » وقتال أعدائهم م نا هو دن أجل إعلاء كلة الطاغوت . . 


س ۳ س 


2 الذن آمنوا قا#لون ف سمل أيه › والذن کھروا بقاتلون ف سبل 
الطاغوت ٤‏ اوا أولياء الشمطان إن ٣ک‏ الشمطان کن ض هینما € ٠‏ 

و صرب م الأمثال اسو ء عاقة الذن چىتوا عن اتال بن 0 
علهم وقالو! : « ربنا ل كدتبت علينا اقتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب >٠۰‏ 

وتخبرم بآن !وت سيدرك المقدام کا يدرك الجبان ماهم أن يكو نوا 
ھن الذن وقدمون على الوت يدول جن أو وجل مادام الجن لار راطيا 
1 الإاقدام لا صما ه 

قال ۔ تعالی ۔ ہ ا تیکو فوا ید رکک ا موت ولو كنت فى يروج مشيدة.» 

وهكذ| تحرض السورة الكر مة المؤمنين على القتال فى سبيل الله بأ مى 
ألوان ال حر :ص وأشدها وأنفعا » 

2 عادت االسورة الكر مه زل کذ یں امو مين من المنافةين الذين يقولون 
بأقو اهم مأ یس ف قوم ¢ والذين دعو قفون آهل احق عن قتال اعدام 6 
وامت النی ‏ صل الله عله وسل بان عضى هو ومن مهه فی طریق 
القتال ٠ن‏ أجل إعلاء كلمة الله دون أن ياتةت إلى هولاء المنافقين » لمم 
لا ریدون بهم إلا الشر ٠‏ 
ال منىن عسی اه أن یکف پاس الذين كهروا ٤‏ واه أشد بآسا وأشد 
تنکیلڈ € 6 

ثم واصلت السورة ف الربع السابع مما حدما عن المنافقين إفذکرت 

ینعی أن املو أ ره › وکشفت عن طبا حم الذميمة ٤‏ وأخلاقم اة ٤‏ 

ونهت المؤمنين عن اتخاذم أولياء أو نصراء » وأمتهم أن يضيقوا عليم 
ويقتاوم إذا ما استمروا ف نفاقہم وشقاقہم وارةكأسمم ف الفتنة '. 

قال تہالی س : د فا اك فى المنافقين فتين » والته آرکسہم ما كسب و[ 


ی سبل اه » فإن ولوا نذدوهم واقتلوم حیث وجد موم »› ولا تتخذوا 
مهم ولا ولا نصيراء ) 


عضب نله ءيه ( وأءنه له » وإفزال العذأاب العظے به ٠‏ 


ثم آرت ال منين بان يجملو! اقتام من أجل إعلاء كلمة اه لامن أجل 
الغا والاسلابء وألا رها تلو أ ا من با7 تلم ورت الجاهد ان ف سبل 
N1‏ 1 ا نله من درجاٹ عالہه بزو ن ا عن غور ھم ۵ن ٠‏ المأعد سل ؛› 
ونو 2دت أن رضولں الذلة لا نمم وء ألصير ¢ وذلك لان الق لا تعلو 
رارت ى الأرض إلا ذا کان آتباعه أقو باء a‏ بأبون N‏ والخضوع ہر 
سلطان ' 2 تعالى ت 
قال - سبحانه - : د إن الذين توةام الملا فالمى أنفسيم قالوا فيم 
5 م ؟ قالو أ : كنا مستضهبن فى الارض » قالوا : آل تكن أرض لته واس 
فا ہما ٩‏ فأو d١‏ مأوام f‏ ا مص بر ا ٠‏ إلا الستضفين من 
ار جال والنسأء والولدان < هاعمو ن حمل ولا وەدون سہہلا . فأوأئك 
عسی آله ا نفو عم وکان أيه عو أ عورأ € ۰ 
ثم بشر ت ااسورة السكر مة فى مطلع الربع الثامن منما الذين ماجرون فى 


e‏ 0 دراوت ققد و را 


وکان اله غمورا رحا . 


م أرشدت اؤ منين إل الصر يمه الى :دون ما فر وة الصلاه ف حال 


-. 0 


جهادم » لن الصلاة فريضة عكة لا يسقطما اباد » بل هى تقرى دو 'فعه » 
وتحسن مأره رتاه + 


کا متمم بالإ کشار من ذ کر ایتہ فی کل أحواهم ومواصله جېاد 
آعد اہم دون لل أو ملل حی E‏ ن کامة ابه ھی الملا 


قال ۔ تعالى ‏ : «فإذا قضيتم الصلاة فاذ كر و| اه قياماً وء ودا وع 
جذو بكم > فإذا آطماً نفنم فأقيمو | الصلاة إن الصلاة كانت على ا مئ منين كتابا 
ءوقوتًا . ولا هنوا ابتةاء القوم ODT‏ 


شم بیت ال ورة !كر ممة أن اله تعالى ‏ قد أثزل القرآن عل نبيه 
صل الله عليه وسار = لک کم بين الغاس بالمدل الذى أراه ايله إ باه ء 
ونت الامة فى شخصه ت صلى ابه عليه وسل - ءل الخيافة والميل مع الهوى 
وو ګت المنافقين الذون 2 اتخون من الاس ولا حون من أيه ٠‏ َ5 
وعخت الذن يدافعون مهم أو بسیرون فی ركام . وذکرت جانا من مظادرں 
اما عدله فن مظاھره زه جل اجزاء من جس العمل د وهن کب إا 
(cl‏ بکسبه على 2 
وأما شمول رمه شن مظاهر ھا انه س سحا نه س فح باب التو بة امباده 
وأ كرمهم بقبو ها مىصدقرا فا : د ومنيعمل سوءا أوبظل تسه ثم بستغفر 
اله د اله غفوراً رما ۰ 
2 بيذت ال ورةاسكر م فى مامح الربم التاسع هنما أن الاستخة|ءبا لاقو ال 
والافعال عن الرسول - صلى الته عليه وسلم ۔ أ کره لاخر فيه فقالت : 
د لاخير فى كشير من نجواهم إلا من أ بصدقة أو مءروف أو إصلاح 


يبن الئاس › . . 


0« دلت عر الذين وۇذون رسول أله - صل اله عله وسلے - تو عم 


—_ f ¬ 


ىەو «اأضه ٤‏ وو چم علي جہالانہم وضلا لام وسیر م فی ركاب الشمطان 
اذى as‏ يعدم الشيطان إلا غرورا . أولثك مأوام جم 
ولا عدون عنما عيصأء . 

م یښ بان ا د ال := لا نفع عله الاما والاافساب 4 وما 
الذى ينفع عنده هو الإ مان والعمل الصاح . 
سوه ګکز به » ولا جد لة من دون لته وايا ءِ لا فصیرا ومن يە مل مرن 
الصالحات من ذ كر أو أن وهو مؤمن » فأو لك يدخلون الجنة ولا يظلمون 


ق برأ › 


ثم تحدثت السو رة اللكر مة عن بعض ألاحكام الى تلق بالنساء وأممت 
بالإملاح بين الزو جين › و بشت أن المدل تام رسين النساء من كل الوجوه 
غیر مستطا ع › فعلٰی الر جال أن یکو نوا متوسطين فى حم وبغضمم › وعایم 
کے ان ساو ااا الوق وات ا بالمعروف د ون 
تفر قا يعن الله کلا من سعته و کان الله اسما حکا »> 


م وجوت السو رة اسر : 4£ ف الريح العاشر مہا فدأء زى المى ماين ممم 
فيه يان لترموا الحسق فی کل شئونېم » وآن ېروا به ولو على آتفسم أو 
الوالدن والاقريين ٤‏ لاز العدالة الأطلةه ان ا الإسلام رف الجفرقه 
ين الناس . 

م بهنت السورة السكر عة حقيقة النةأاق والمنافةين وکررت حذپرها 
لاؤمنين عن شرورم . وإن أدق وصف طؤلاء المنافقين هو قوله - تعالى _ 
ف شأنمم : مذبذبين بين ذلك لا إلى مؤلاء ولا إل هؤلاء ومن بضال اله 
فان جد له سییلا » 

وقد وعدم ايله اسإب فف مم و دادم رات لوان العذأاب فعال 


س سيحایه ‏ : 


س لاو عت 


إن المنافقين فى الدرك الاسفلمن‌النار ولن تد ف نصيرا . إلا الذن تابو 
وأصلحوا واءتصمو|ا باه » وأخلصوا ديهم ته فأوائك مع ا موم نين وسوففق 
يۇت اه الؤمنين أجرآً ءظما» . 


ن ات السو رة لكر عة الر بح ا عش منیا ما أدب 1 به عأده» 
وما أرشدم إليءه من خلق كريم وهو منع الإهر بالدوء من القول » واىكنه 
- سبحانه - رخص للمقلوم أن بتكام فى شأن ظالمة بالكلام الح . لله 
تعالى - لاعن عليه خافيه ٠‏ قال تعالى د لاعب اله الجر بالسوه 
من القول إلا من ظوکان اميا عليماً . ن تدو حيرا أو تخفوهأوتعفوأ 
عن سوء فان اه کان عفوآاً قدراً » 1 

م حدثت عن بعض رذائثل اليم ود : وعن‌الحقو بات الى عاقب ہم أقهیم| سب 
ظامم وفس رقم ٤‏ 

a FEE‏ فبظل من لذن هادو ا رمتا ele‏ طمږات احلت 
هم وبصدم عن سبيل اه كيرا . وأخذم الربا وقد نموا عنه وأكليم أموال 
القاس بالباطل » و أعتد ا لاسكافر بن مهم عذاباً لما ... » 

آما فی الر بع الثانی ا والااخير ما فقد تد الور ااسكر ية عن 
وحدة الرسالة الإهية . وببغت أن الله تعالى ‏ قد أوحى إلى بيه عمد 
صل اه عليه وسل کا أوحى إلى النبیين من قبل » وأن کته 
سحا نه قد اقتضت أن برسل د رسلا مبشرن ومنذرن لكلا E‏ 
الغاس على أ حجة بعد الرسل ١ء٠٠‏ »> . | 

م وجہت فى أواخوها نداء عاما إلى الناس تمرم فيه بالإعان ا جام 
به انی - صلی انه عله وسل . کاوجوت ندأء آخر إلى أهل الكتاب تنمام 
فيه عن السير فى طر يق الضاالة »وعنالا فو ال اماطلة الى قالوهاف شأںءسىيء 
فان عیسی کذیره من البشر من عاد اق الت ون كان ک5 
عبدآ نله قعالی ‏ : 

۶ ۲ - سمورة النساء ) 


۸ 


و بش کف المسيح آ“ ن بکون lae‏ به » ولا ا الأممر:ون »وهن 
دتش کف عن ع اده و کی > حشر م إ ليه جیما ٠.‏ 
وکا تحدثت السو رة ة السكر عة ف أو اثلا عن بعض ا الأأسرة › فقد 
اختتمب با لحد يث عن ذلك » لس تبن لغاس أن الاسرة شى هى امجتمح ‘ 
وهی أساسه الذی لاصلاح له إلا بصلاح| . 
قال - تعالى . ٠:‏ يستفتونك قل اله يتيك فى الكلالة » إن ارو 
هلك لبس ا أخت فلا صف ماترك » وهو نها إن يكن طاولد › 
فان كان كاتا انين فما الثلعان مما ترك وإن كانو ا[ حوة رجالا ونساء ةلذ كر 
مثل حظ الافشيين . بين اله دك أن تضلوا > والقه بکل شیء عل » . 
هذا عرض إجالى يعض المقاصد السامية » وألأداب العا لية»والتشر عات 
الحكيمة » والتو جيرات لقو عة الى اشتملمت عليما االسورة الكر عة . 
فف هد ا ارق ر ان رة الا کا ول م اا کے 
قد عالجت أحوال ا) لین ف تعلق بقنظے شگو نمم eae‏ 
املاح الأسرة وإصلاح المال ف ظل تشر یع قوی عادل › مہنی عل مراعاۃ 
مقتضيات ااطبيعة الإانسانة » جرد من کم الأهواء والشموات 
وذلك إ نما کون ل ذا کان صادرا عن حکے خبیر ازات النفو س 
واجاهاتم) وەوها ... 
کا عاج أحو اھے فما ختص حفظ کیانہم ا ار جی» عن طر یقالتشر يعات 
والتو جمرات ' ا السورةالكر' وآلی من‌شاتہا ُن كفي ألامة 
کیا نرا دشخصیتها مق سک با وآن ماب قادرة ل دفع ار الذى بطر أ 
علیما من اعدا ہا 


بل إن اامورة ل 4£ ه لتقف عند حدالتذيهعل عتأصر المقاومة المأدرة» 
وإ نما سهت على ماب أن عط ره ءمیدة الامة وماد امن التأثر #ایلقی ق 
شأ نپا من الشكو ك والشه . وف هزا إعاأء ٠‏ بب على ألمسلءبن أن بلغتو | إامه. 


ت 


وهو أن عتفظو أ بمبادہم کا حتفظون بأوطا ہم : ن حصنو أ اسم من 
شر حرب أشد خطرآ » وأبعد فى النفو س أثراً من حرب السلا حالمادى: تلك 
ھی حرب التحو یل من مبد زی مہداً » ومن درن لی دین» معالبقاء فی الاوطان 
والإقامة فى الديار والأموال . 

ألا وإن دخصية الامة ليتطلب بقاؤها الاحتهاظ بال جاضين : جاقب 
الوطن و"ساطان . وجاةب المقيدة والإعان . وعلى هذا در ج سلفنا الصاح 
فعاو انی آوطانہم آمنین . و مبادتہم وعقادم متمسکین 2 . 

وبعد : فذا ميد يبن ودى تفسير سورة النساء ٠‏ حرضهًا خلاله لعدد 
آ ياتا . ولزمان تز وها . ول بب تسميتها بهذا الام . ولوجه ا لمناسبة بینماوبين 
سابقتما . ولجانب من فضائلما . وللمقاعد الإجالية الى اشتملت علبما . 

ولعلةا ,ذلك أخى القارىء ‏ نكون ةد دما لك تعر يها طا يمينك 
عل قفم آسرارها » ومقاصدها . وۃوجیماتما قبل أن نبدأً فی تسیر ۲ ياتيا 
بالتفصيل والتطيل ٠‏ 

وابته تسأل أن يرفقنا جميعا )ا عبه وبرضاه وأ نبنا فتنة القول 
والممل . وأن بحعل أعبالنا وأقوالنا ونوايانا خالصة لوجهه لكريم . 

وصلى الته على سيدا تمد وعلې آ له وصحبه وسل © 


.. تسیر القرآن السکریم ص ۱۷۷ » ص ۲۹۹ - بتصرف وتاخيص‎ )١( 
. لفضيلة ال ستاذ الشيخ مود شأتوت ۔ ره الله‎ 


٠ { التسهبر‎ 3 

قال تمالى : « أا الناس اتقو ربک الى خاقدكم ق 
واحدة 6 E‏ مسا زوا“ 4 و بت n‏ ا رجالا کشرا ونساءا 6 
وانقوا يله اذى NE:‏ به والارحأم > إت الله کان عا يکم 
رقيباً(۱)» . 

[فتتحت السورة الكر بمة بهذا النداءالشاملحيع المسكلةين من وقت نز وها 
إلى أن رث اله الأرض ومن علا » وذلك لان لفظ الناس لاختص بقبيل 
٤‏ دون سل 1 ولابقوم دون قوم» وقددخلتهالا اف واللام الأفدة الاستهراق؛ 
ولان مأف مضمون هذا الد أء من إنذار و يشر واس مرأقية أ لے وئتته 4 
ڀٽناول جمیح ال1 کین لا آمل مک وحدم کا ذکره بع جم ؛ ا کخصمص 
فول ۔ تعالی -. د یا أا الناس ٠.۰‏ » بأهل مک تخصيص غير مخصص . 

والمراد اا ألو أحجدة هنا : آدم س عليه السلام س وقدجاءالوصف. 
وهو واحدة بالا نيث ياعار افغظ النةس فانما مؤنثة . 


ا » تعيض . واأضمير ألۇفث « هأ € نوو د إا النغعس 


والمرأد بهو له اال س :ر زو جا € حواء ٤‏ فاا افرتت من ادم 
e e EE‏ 


اأفخر اارازی مأماخصه : , المراد من lia‏ الزوج هو حواء » EE‏ 
u‏ جو اء خلوقه من آدم قولان : الأول EET‏ الى عاہه الا كرون ت 


کک ت 


آنه لما خلت اله _ تعالى - آدم ألتى علمه الذوم » ثم خلق جواء من ضلع من 
أضلاعه › قله استقظ. رآها ومال م [ وألفما: E, N‏ 
أجزاثه . واحتجوا ليه بةول النى - صلى أله عليه وسل - : « إن المرآةخلقت 

من ضام آءو ج فإِن ذه ت تقيمما ا ٢ا‏ وفسا عوج ج امھت ہا». 


والقول الشار, : : - وهو إختصار أ ىسل الاصفہانی ۔ ن المرأد من قرله 
« ولق منما زو جأ › ٤ائ‏ جنممم) 9۰ھ و كقوله ت تعا م وألله جعل 
لک من تس زاغا 
و كقوله د إذ بعت فيم رسولا ‏ من eed‏ » وقوله « قد 8 2 
من اتس ... 
قال اا : والقول الأول أقوى » لسك يصح قوله : اق ف 
نفس وأحدة »» إذلو كانت حواء E‏ :کان اناس عاین من من 
ففسين لامن امس وأحدة ...02 . 4 
اوقد تضمن هدا الزںاہ بے يح ال كاين نمم زل 97 ll‏ ۰ 
الاعتقاد أن ربہم جيعا و أحد لاشريك له . فمو الذى خلقم وهو أ 
ر زېم › وهو الذى ميتم وهو لدی بم > وهو الذى ا ا 
وآسودم › وعربیم وأعجممم . ٠‏ ) 
وٿا نما ٠‏ وحدة الفوع وا سكو ين ؛ [ذ ذ الاس جيعاعل اختلاف ساتم 
وألوافيم وأجنامهم قد اعدرو! عن أصل واحد وهو آدم - عليه السلام ۔ . 
وجب أن اشعر اج بح بفضل ابه علمم E‏ تخلصوا له الميادة والطاعة . 
وأن یتماونوا عل ابر واتوی لاعلى الام والعدوان ) وأرن بوقنوا باه 
لافضل لجاش على جنس » ولا لاون على لون الابقدار جسن ساتم بر 
ومالکېم ۆمدبر ,مالكم مدير أمورم . 
(۱) تسیر الفسخر الرأزی + ۹ص ٠١١‏ و الطبعة 
الاو لی سنة ۱۳۰۷ ھ سنة ۱۹۳۸ م . ١‏ 


i 


والمعنى : يا أيا الذاس اتقوا ر بك بأنتطامەوەفلا تعصوه » وبان #شکروه 
فلا تکفروه › ېو وحده الذى أوجدك ەن ئاس رأحدة هى نفس آیک 
آدم » وذلك من أظر الادلة على کال قدرته - سبحانه » ومن أقوی الدواعی 
زل زتقاء موجبات تهمته »› ومن شد الممتضيات انى حملسكم عي ااتعا طف 
والترأحم والتعاون فا سکم 6 د آم جبعا ود أوجدک س نمدا زه س 
فقس وأحدة. 

ولل هنا انی أشأر صا حب الكشاف بقوله:ء فان فلت : الذى مضه 
سداد نظم ااسكلام وجزالته » أن اء عقيب الاس بانتقرى ما يو جما آويدعو 
إليما وعحث عليما فسكيف كان خلمه إءام من نةس وا حدة على "فصول الذى 
ذ کره مو جا للعو ى ودأعما لہا ؟ 

قات : أن ذلك ءا يدل على القدرة العظيمة .ومن قدر على وه كان‌قادر! 
على كل شىء ٠...‏ » ولاانه يدل على النعمة ااسابغه عليمم » خقيم أن بتقوه فى 
كفر انما والتفر بط فما بارهم من القيام بهىكرها . أو أراد بالتقوى ”قوی 
اصة »ودی أن بتقوہ فے پتصل عفظ لقوق بينہم › فاا بقطمو أ ماعب 
عليهم وصله فقيل : اتقوا ربكم الذى وصل بينکم ۽ حیث جل کم صنو أا 
مقر عه من ار وأحدة فما بعل بعكم أبءض» خافظو أ عايه ولاتغملوا 
عنه وهذا المعى مطابق لمعاى السورة )١(«‏ . 

وقوله : د وخلق منېا زوجا › معطوف عل قوله , حل من نفس 
واحدة ... أو معطوف على حذوق والتقدر : خلقکم من ففس واحدة 
أو ابتدأها وخلق منہا زو جا . 

م ہین - سبحا نه ۔ ماتر تب على هذا الازدواج من تناسل فقال : « و بت 
منہما رجالا كيرا و نساء» ٠‏ 

والبث ممناه : الفشر والتفريق ٠‏ يقال : بك الخيل ف الغارة » أى فرقا 


سس 


(۱) تقسير الكشاف + | ص ٠۲‏ . 


۲ ص 


ونشرها . ويقال : بعت البدط إذا نشرتما . قال - تعالى - «وزرأبى مبثوة» 


ی ماشورة 


والمعنى ولام وفرق من اك س ألو أحدة وزو جا عل وجه الت, الد 
والتناسل ‘ رجالا کڈبر ا وا رة 


والتعبير بالبث يفيد أن هؤلاء الذن قوالدوا وتناسلو! عن تلك النةاس 
وزو جما » قد ت#كائروا وانتشروا فى أقطار الأرض على اختلاف ألوانمم 
و لغاتہم » وأن من الو اجب عليمم مما تباعدت دارم » واختلفت ألسنتمم 
راشكاهم أن يدركو! أنهم جيعا بنتمون إلى أصل وأحد » وهذا يقتضى 
تراہم وتعاطفہم فما بیتہم . وکوله «كثيراء صفة لةوله « رجالا » وهو 
7 مؤ كدق ا أفاده اکر من معنى الكثرة . وجاء لوصف بصيخةالإافر أدء 
لان كثيرا» ون کان مفردا لظا إلا آنه دال على معنى المع . واستذنى 
عن وصف النساء والكثرة » [ كتفاء بو صف الرجال يذلاك » ولان الفمل 
« بث » يقتضى الكش والانتدار . 


وقال اخر الر ازى : خصص وصف الكشرة بالر جال دون النساء › 
لان شہرة ار جال آتم » فكانت كرتم أظير ٠‏ فلا جرم خصوا بوصف 
الكشرة > وهذا كالتذبيه على أن اللاثتقى حال الرجال الاشتهار واللخروج 
واليروز . واللائق حال النساء الاختفاء والخول ء'“ . 

وقوله : « واتقو! اله الذى آساء لو نره والارحام < شکرر للامر بالتةریى 
لتربية الممابة فى النفس وذ كير بسعض آخر من الامور الو جة للشية أله 
وامتثال أوامره . وقوله « تساءلون » أصلما تتساءلون فطو حت إحدى التامبن 
خفي فا . وهی قرأءة عاصم ومزة وال كسان . 

وقراً الباقون د ياء لون » بالتشديد بإدغام اء الت ماعل فىااسين لثة ار مما 


— ee 


٠٠٣۲ قفسير الفخر ألرأزى < ۹ص‎ )١( 


فى المسر. والارحام جمع رحم وهى القرابة . مشتقة من الرحةءلان 
دوی القرأبة من شا نم أن يترا حو | و عاف بم عل بعض . 
وكلبة « الأرحام » قرأها احور بالنصب عطفا على اس اه تعال . 


والمعنى : واتقوا 1 الى .آل مض رحا به > بان قول له عل سیل 
آلا ستعطافی : امالك باه ن قعل کذا » أو أن تراك EE.‏ واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها فلا تصاوما الي والإحسان . فإن قطيعتما وعدم صالها 
مما جب ا ی تعد عه » وإمما الذى جب أن غدل هو صاتہا و رها 
وقرأها زه بار عطھ | عى اأضمير الجرور « ب4 2 . اتقو اأ ايه 
الذى تسدأء لون ره وپالارحام ان قو ل بعضک عض م مھا سالك باه 
وبالرحم أن تفعل ذا ي ) 
وقد كان من عادة العر ب أن يقر نوا الأرحام باه تعالى - فى المناشدة 
والسؤال فيقولون : أسألك بات وبالأرحم . 


ولم برقض كثير من‌الذحو رين‌هذه القراءة من مز ة » وقالوا : إا تخالف 
القو أعد الحو ية الى تقول : إن ءطف الاس الظامر على الضمير الجرور 
المتصل دون إعادة الجار لايصح » لان ااضمير الجرورالمتصل مزلة الحرف» 
والحرف لا يصح عطف الاس الظاهر عليه » ولان الضمير الجرور كمعض 
الىكلمة لشدة إقصاله با › وكا أنه لا عور أن يعطف عل بعض الكلمة 
فكذلك لا يجوز أن يعطف عليه . . . إلى غر ذلك مما قالوه فى تضميف 
هذه القراءة . وقد دافع كير من المغسرين عن هذه القراءة الى قر أها حمر 3 . 
و انرام ار عه د 

وما قاله اق ر طی فدفاعه عن حه هذه القراءة : ومثل هذا اكلام آی 
من النحو ين س مردود عند أة الدون » لاأن القر امات الى قر أ ا آم القر أء 
ثبت عن النى ‏ صلى اه عليه وسل تواترا يعرفه أل الصنعة » وذ 


Yo =‏ ڪا 


ا شیء عن الٹی ۔۔ صلی امه عليه وسل فن رد ذلك فقد رد عل الذی 
تت صل أله عليه وسل > و تقح مأ قرا به ۰ 


وهلا مقام عذور › ولا واد ف4 آنمة الله والأحو »> أن العر بيه شل ُن 


الى صلل اه عه وسل س ولا يثك أحد فى فصاح.ه : 


م قال : والسكوفى ءطاف اظاهر على الضمير الجرور ولا ملع مله › 

وة قوھے : 
قاذهب فا بك و الا بام من ي(6 
وما قاله الفخر الرازى فى ذلك : واعل أن هذه الوجوه - أى الى احقج 

مهأ الحو يون ف قضعيف قرأءة مزق ليست وجوها قو ية ىرفعالروايات 
الواردة فى اللخات ۽ وذلك لن حرة أحد القراء السبعة » ولم رأت يذه القرأءة 
من عد ففسه » بل رواها عن رسول اله صلی اه عليه وسل - › وذاك 
بو جب القطع بصحة هذه اللغة » والقہاس تضاءل عند الماع لا سا مل هذه 
الا قية الى هى أوهن من بدت العشكوت . 

وأيضا فلہذه القراءة رجان : أحدها : آنا عل تةد ر تكرر الجار. 
کانه قیل : اء لون په وبالارحام » وانهما : أنه ورد ذلك فى الشعر ومنه : 

عى ق شل رارت رقا واا واک اف 

ثم قال : والمجب من هو لاء النحاة آرم وستحسنون إثبات هذه اللخة مثل 
هله ا الجمولة » ولا يستحسنون اماقم بةرأءة همزة وجاهد» مع آنا 
کا نا من أ كابر علماء ال مف فی عل القرآن . )١١‏ 


ا J.‏ الال : وقر أ ابن زید « والارحام » 


. ص م وما بعدها - بتصرف وتلخيص‎ ١ + سير القرطی‎ )١( 
. بتصرف وآمخيص‎ ٣۹۳ ص‎ ٩ + #فسیر الفخر الرازی‎ )( 


۹ — 
بالرفع على أنه مدأ حذوف ابر . أى والأرحام كذلك أى ما تق لقر بنة 
» اتقو أ € ٠‏ او اتال 4 هر مه ظ تسا ء لون CO,‏ ۰ 
م خم سمحانه ‏ الآية الكر عة عا عمل العقلاء على المالغة ف 
قوی انه > وف صل اارحم فتمال -- تعالی :5 إن اه کان علیک رقیبا» ا 
حافظا عحصی عایک کل شیء . من رقبه ذا حفظه . 


أو مطلعا على جميع أحرالكم و امالك : ومنه المرةب لكان المالى الذى 
شرف منه !ار قب ايطلع على ما دونه . 

وقد أ کد سبحانه م رقابته علي خلةه » واطلاءه على جح احواهم 
بوق الم ؤكدات . فقد أ کد - سجاه - ال السكر عة أن » وبتسکرار 
لفظ الجادلة الذى يبعت ف النفرس كل معالى الجشية والحودية له» وبالتعرير 
يكاب الدالة على الدوام والاستمرار » وبذ كر الفو قية الى ندل علما لظ 
» علي > إذ هو بفيد معنى الاطلاع الداتء مع السيملرة والقير » وبالإتيان 
بصيغة المبالغة وهى قوله : , رقيبا » أى شدد المراقبة ججيع اقوالك واعبالج 
ېو پراها ویعلہما وسبحاسبکر عليم| يوم القيامة . 

وقد أخذ الملماء من هذه الأبة ااسكر ية : وجوب مرأقيته ‏ سحاله ‏ 
وخشيه وإخلاص الصادة له» لاه هو اذى أو جدم من نفس وأحدة» وهو 
اذى ا من هذ ه الس الموحدة زوجماء وهو الذی أوجد منم عن طر ی 
اناسل الذكور والإناث الذين ماؤون اقطار الأرض عل اختلاف صفاتهم 
والو ائم ولغاتمم » وهو الذى لا کف عامه خافية من احواشم »ل هو مطلع 
علبم وسيحاسيہم على اعمأهم بوم الدين » ومن كان كذلك فن حقه آن یی 
ویحەی ويطاع ولا يعصى . 

أخذوا منما جو از المسألة باه الى _ لاه سیحانه ہہ قد أقرم ع 
هذا التساؤل ؛ کو نېم يعتةدون عفامته وقدرته . 


() تفسیر الاالوسی + ۽ ص ۱۸١‏ . 


~~ ۷ ا 


وقد ورد ف هذا الماب أحاد رث متعددة منمأ ما اج الإمام أجر 
داود م الفسائی وان حبان عن ان عبر قال : قال رسول اه ۔ صلى الله 

فر :من استعاذ باه فأعیذوه › ومن سااسکم باه فأءطوه » ومز 
دا فا جیوه . اى( بتکم مروف فكافوەءفان دوا ماب ەوە 
به نادعر ا له حى تعلو | أن قد كفا موه » . 

تعم من آداء الق ال امه - تمالى - إلى الق اهل فى شأةه » وجعل عرضة. 
لعدم إجلاله » فإنه بكرن عظورا قطما . وعليه عمل مأورد من أحاديث 
تصر ح بلعنمن سال ہو جه‌اته. ومہا ما رواہ الطیرانیءن آیی موسی الا شعری 
مرفوعا: مون من‌سال بو جه الله . وماعون من ستل يو جه ايله آم مع سائله 
مالم يسال جرا . آى مالم يسال مرا قبيحا لايليق . 

کا أخذوا مما أيضا وجوب صلة الرحم » فقد جمل ‏ سبحأنه ‏ الإحسان 
إلى الآباء و إلى الأقارب فى المنزلتين الثانية والثالكة بعد الأمر بعبادته فقال : 
واعندوا اله ولاتارکوا به شما وبالوالدون زحسانا» ودی ااقری والیتای 
والمسا کین ET‏ 

ومن الاحأديث الى وردت فى وجوب صلة الرحم ماروأه !لخارى عن 
آی هر رة قال  :‏ معت رسول اه صلی القه عليه وسل يقول :هن بره أ 
يبط له فى رزقه » وآن بفساله فى أجله ء فيصل ره . 

وأخر ج الإمأم مل فى صعيحه عن عائشة - رضى اه عا - عن الى 
صل اه عليه وسل - وال . : اار حم معاقة بأالعرش . تقول : من وصا وا 
أيه » ومن فطعنی قطعه الله . 

وخر ج البخارى ءن عبد أيه ن عمرو عن انی ۔ صلی الله عليه وم ت 
أنه قال : ايس الواصل باسكافء. ولكن‌الواصل من إذا قطءت ر حه وصام|ا. 

إلى غير ذلك من الاحاديث الى وردت فى الترغيب فى ص اة الرحم 
و اأترهمب دن قط عتما : 


a‏ 4 ج 


۰ ۳٦ سورة النساء الأبة‎ )١( 


-— A 


: شر ع دا نه - ف فصیل مم أرد الات ةاء la,‏ 4 فارتداً باحق 
الاس بار هة والمودة ٤‏ وم اسای فال - تعالی : 
و 7y‏ لوا أمو الهم إلى أموالكى > انه کان حو کبیراً (۲) وإِن' 
خفتم ألا اق طوا فى اليدا ن اتک E‏ من النساه مَشتی 
وثلاث وزبأع » إن خةم ألا ll‏ فا ار عات 


آعانكم ٤‏ ذلا ا ٰ أ مو لوا )( « 

والامر ف قوله « وآنوا ٠.٠٠‏ » بتثاول كل من له ولاية أو وصاية أوصلة 
باليتم يتناول اخماعة الإلاهية بصفة عامة » لسك تتكا تف وتتعاون على 
کین اليم من وصول حه امه بدون خس أو ماطلة . 

و ر النتای ¢ ج م وهر اأصدير الذى مات أوه ¢ مأ خو ذ ف ام کدی 
الاقةرأد ia.‏ الدرة الملممة . 
اقا “ی الانفرأدعن الأباء ٤‏ آلا انه ول غاب أن سمو أ ر4 ہل أن بلغو ا 
مبلغ الر جال » فإذا استغنو | بأنفسمم عن كافل وقالم علهم » وانتصبواكفاة 
سكةلون غير م و يقو مون عام ۾ ز ال عنم م هذا الاس وا فر يش قتةول 
لر سول اه - صلی اله عليه وسل = : بم آی طالب إما على القيأس »وما 
حکا رة حال ای ا عا صدیرای جج عه j‏ قوله صل أيه عليه 
وسل ۔ « لا یتم بعد ا للم » فمو lî‏ شر بعة لادء 8 ئ أنه [ذا! اجر 
عله 6 الصعار 2 . ۳ 

وأ اد را2 تما هنا اا ٤‏ والمرأد يتامم أمو ام فاا شم وعدم 
وعلى هذا المعنى يكون لفظ. الإيتاء قد أول بلازم «هتاه وهو الحهظ 

. ٤:٦۳ ص‎ ١ + تسیر السكشاف‎ )١( 


والرعاية لمال البتامى » لا ندل الال لمل نه من المع ر وفشرعا آلا يسل المال 
ألم إلا عد البلو غ » إذ م فى حال الصغر لا يصلحون للتصرف 
ویکون ھزا ہیر من باب ااسكنا ر4 الاق اللازم وهو الإيتاء 6 


ویری بعضمم أن المراد باليتامى هنا الكبار الذن أوضر منمسم الرشعد , 
وأن ' مراد بالإيتاء دفع أمو ام للييم عل سبيل الحقيقة . 
ERE‏ التعبیر عنہم بالیتای معأ ا اتباراز اسے ال یتم یتناول 
له كل من فمد أباه أو باعتبار قرب عدم باأصغر > أو ياعتہار 0 
الذین کاڼو! پتامی . قالو! : وف التعبیر عنہم بالیتای مح ا نه مكبار » إشارة 
إلى وجوب اأسارعة فى ا اھے اہم ھ E N‏ 
لكأن | سے الیتیم ما زال ب 'قیا علیہم › غير فصل عنم : 


بعد بلوغہم قد جاء صر ےا فی قوله -. تعالی ‏ بعد ذلات : وابتلوا الیتای حى 
إذا بلغو ا النكا ح ف ن آ نستم منہم رشدا فادفعو | [ یمم آمو شم 

فكان حل الأية الى معنا على أن المراد باليتامى : الصغارء وبايتاء أموا 
حفظم سا ی » أولى وأقرب إلى الأنطق › لانه على الرأى الأول بكون الاس 
وما يذ کر به تاسيسات أحكام » وعلى الرأى الثاني يكون ما فى الآية الشانية 
موكدا 11 فى الآية الى معنا . والتايس أولى من الت كيد . 

ولان قوله - تما ب زو ذلك الاية 0 معنا و لا تدلو ایت با لطہب 
ولا تا كلو أمواطم إلى أموادك ٠.‏ إ نما هو تعذر للأومسياء والاو لاء من 
الطمح ف مأل اتيم ه أو إضاءته مأ دام الال ف ندمو اايتيم ht‏ 
يۇ د هذا ر 9 الأول القا ئل بان اأر اد اہ متام : اأصخار › وباپتاء أمواهم : 
ا ورعایتم | ہی تسم م عږل بلوغرم امل #بر منقو عه . 

وقولە م« ولا تتدلوأ امات با اط €« اف َه ل ھلوا ردیء الال ف 


mm ۳. س‎ 


يدل الجيد» بأن تأخذوا لاقف كراثم الأموال ونةائسماء وتر كوا م 
الخسیس منبا . 
قال القرطى: :و كافرا فال جاهاية لعدم الدين لا يتحر جو نعن آمو الاليتامى 
فکافوا ا E)‏ رب دلو ته بالردیء من‌أمو الم ويةولون 
اسے پامے › ووا ر أ فنہام ايه عن ذلاك . وهذ!ا قرول سعد بن المسيب 
والزهرى والسدىوالضحاك, مو ظاهر الاآبة › [ذ 'اتہد ل جعل ڈیءدلشیء :2 


زیرے صاب الكات ان الأراد با بيت : الحرام» وبالطيب: الحلال 
فق قال : « ولا دا اميف با لطءب »۾ ای : ولا ستمدالوا الحراموهومال 
الیتاعی با يلال وهو مالك وما ابح لكر من المكاسب ورزق اه المبئوث فى 
الأرض فا كاوه مكانه » او لا تيلوا الام الخبيث وهو اختزال اموال 
لیتاعمى بالاس الطب وهو حفظ| والتورع عناء ‏ . 


وواه ت آھائی .۔ وول ا مواهم إلى وال »ی آخرعن الاعتد'ء 
ع اھ و Ii‏ متایی عن طر وی اط امو الالبتای باهو ال الاوصياء ْ وال اد 
عن الا کل : مطلق الاقها ع والتصرف و خص الا كل باذ کر » لات موظم 
ما يعم لا جل اصرف ۰ 


والمحنى : ولا تضموا ايم| الأوصياء امو ال انيتاعى إلى أموالك فى الإنفاق 

فا كاوها مع اموالك » وتسووا بينمما فى الانتفاع » لأن أموالك احل اه 
دک ا کہا » اما امو ال الیتاعی فقد حرم اه لیک اکلہا. 

فالا ية ااسكر : عة صر عة ف القهى ءن خاط مال اليتيم القاصر مال الموصى 

عله بقصد | کله » لار هذا لون من الوان الاستيلاء الحرم على أموال 

الیتای د ۴ آم تاضمن النهى عر خلط مال اليتيم مال الموهى عله ولو 

ل يقصه ا كله » لان هذا الخاط قد :دی الى ضیاعه وعدم ميزه فقد موت 


کے 


() تسیر لقرطی+ ه ص ۸ (۲) تفسير ا[ شاف + ص ٠:‏ 


الوصی فلا یعرف مال الیتے من ماله › فیؤ دی الام إلى اکا ون م یکن 
مقصردا » ولذا قال الفقماء : اذا مات الوصی على الیتے جہلا مال الیتے اعتبر 
ملگ له › . 


يتصرفوا فی أموال الیتاعی آى تصرف بو دی إلى الإضرار اء بل علمم أن 


ھذا ؛ ولیس قید ہ إلى موا کم »> عط اہی › بل النہی واقع على ا کل 
أموال البتامى مطلقا : سواء أ كاء ن للد کل مال بض إلیه مال ایا أم لر يكن . 
واعكن لما كان‌الغالب وجود أموال الأوصياء ء وأنهم بريد e‏ ال 
الامى الكش أو #وفير أمو اهم > جیء ذأ القيد رعاية هذا الغالبء 
ا عل جش دمم وضہف دام آشد وآششع حيث Î‏ وا حەرقى 
ایتا مع آفہم فى غنى عنما ما رزقہم ا اال 


وإلى هذا المعنى أشمار صاحب الكشاى بقوله : فإن قلت : #دحر م عايمم 
ا کل مال الیتای وحده وم ع أموالم فلم ورد اہی عن اأ کله معا ؟ قلت ا 
إذا افوا «ستخنين عن أموال الیتامی عا دزم آنه من مال حلال_ وم مح 
ذلك يطمعون فما كان القبح بلغ والذم أحق » ولافمم كانوا ن 

ذلك فنع عليمم فعلم ومع بہم ليون أزجر هم )2 . 

م خم سيحانه س الأية بقوله : « إنه كان حوبا كيرا ء. 

زالحوب : اسم مصدر من حاب حوب حو ہا : ذا | كسب نما . بقال: 
فلان يحوب أى يتام . والحوباه : النفس لمر تيكبة لونم . ويقال فىالدعاء : 
الم اغفر حوبى » أى إتمى . وأصله الزجر للإبل ؛ فسمى الإثم حوبا لانه 
بزجر عټه وبه . 


ا 


)۱( کسیر الكشاف جز ص داج 


والضمبر فى قوله « إنه » بحود إلى أكل مال الیتے بای طریق عرم . 
والمعنى : إن أكل مال اليتي باى طريقة من العارق المحرمة كان إا 

كرا » وذنماظ )| » لأن‌هذ! الا كلاعتداه ءل نفس ضعيقة فقدت من بمو ها 
و يدافع عنما وءن أءتدى على فس ضعيفة » وضيع حقہا » وخان. 
الاماأذة كان مر كا ادنب عظيم يؤدى به إلى العو بة والمذاب الال . 

والجلة منزلة النعليل لانهى عن أكل مال اليةم » وعن الطمع بدون وجه 
حق فما . 

ثم شرع - سبحانه ‏ ف یمم عن مشکر آخر کافرا پباګرونه فقال 
ک تغال ت : 


ون خفتے ألا تق طو! ف الیتاعی فاتكحوا ما طاب لسك من‌النداء مشن 
ونلاث ورباع ¢« 

وقوله « ون خم » شرط » وجو ابه قوله « فافکحوا» . 

وا مراد من وف : الل » وعبر عه بفلكللاشعار بكونالعلوم خوفا 
حذورا . ويةوم الظن الغالب مقام الع . ) 


وقوله « تقسطوا » من الإفداط وهو العدل . يقال : أقسط اأر جل إذا 
عدل . قال تعالى -- : « وأقسطوا إن الله عب المقسطين » و ,قال : قرط 
الرجل إذا جار وظلم صأحبه . قال - تعالى  -‏ واما القاسطون فکانوا جم 
E‏ 

والمراد د باليتامى » : يتام النساء . قال الزخشرى : و قال للإنات 
الییاو کا يقال للذ كور وهو جع يتيمة . : 

ومعنی د ماطاب دک > مامالت إليه فوسك واستطابته من النساء اللا 
احل 1 لک نکاحرن ۰ 

Ue‏ ف تفسير هذه الا ية السكر ية منما : مارو اه البخارى 


ومسل وأبو داود والندائى وغ يرم عن عروة إن الزبير انه سأل عائشة 
- رضى الله عنما - عن هذه الآبة فقالت : يا ان أخى هى اليتيمة قكون فى 
حجر ولا تشر که فی ماله و بعحبه ماطا وجاها . فیرید ولہا آن پیز و جما من 
غير أن بةط فى صداقما » فيعطما مثل مايعطم| غيره . 

قال عر وة : قات عائشة : وإن ااناس استفتوا رسول اله صل أله 
عليه وسل بعد هذه الأبة » فأنرل اث س تعالى - : « ويست متو فاكف 'انساء 
قل انت یتیک فیہن ومایتلی ملک فال کاب فی پتامی النساء اللانی لاتؤتونہن 
ماکتب هن وترغبون أن تشکحوهن ... »› . ) 

فال ائه وقول اه ال د .ورون أن رهن + رغة 
دک عن بتمته حبن تكون قللةا مال والجال.قالت : فنموا عن أن كحوأ 
من رغیوا فی ماما و جاها من یتاعمی الا لا بالقسط من أجل ر غبت م عنېن» 
[ذا كن قلملات الال و اال > 

وعلى هذه الرواية الى ساقما أمة المحدثينعن عاثشة فى اراد مس الاآية 
الکرمة یکون المعنی : وٹ عام آہہا الاولیاء على السا, الیتاعی نکر لن 
تعدلوا فیہن ذا تزو جع بہن - باں سیئوا لين فى ااعشرة » آو بأن منوا 
عن إعطائن الصداق المناسب فن - إدا عم ذلك فانكخوا غبرهن من 
النساء الحلا ئل اللا ميل إلہن نوس ولاتظلوا هؤلاء الیتامی بنكاحہن 
دون أن تحطوھن حقوقہن ؛ فان ابت تعالی ‏ قد وسع عایک فی دکاح 
عبر ھن . 

فالمقصود من الاآبة السكر بمةعلى هذا المعنى : نهى الاولياء عن نكا ح النساء 
الیتامی اللای یلونون عند خوف عدم العدل فيمن » إلا أنه أولر التعبير عن 
ذلك بالا بن کا ح النہاء الا جنییات کر آهةللنہیالصر پعن کا حالیذمات » 
وتلطها ف صرف الا طمين عن کاخ الیتامی حال الع بعدم اأهدل فون . 


(۱) تفیر أبن کشر + ۱ ص ٥۰‏ . ) 
ف ۳ہ مورة ا سأآء) 


ا 


فکاآه س سسا زه — بھو ل : رن عل اا الاواياء الجور والظ فى 
فکاح الیتاعی االأی فی ولاب ۔ک فلا تنتکحوھن › وآنکحوا غیر ھن ٤اطاب‏ 
اک من الناء . 

وعلى هذا القول الذى أورده الحدذون عن عانشة - رضى أله عنما - سار 
ا من المفسر بن ف هسیر الاي الكر عة و أقتصر علہه وم اکن 
سو أه 9 


وال عض اا وکامم) هذا ا اقش له الا . وهی وس 
سند ماقالته إلى رسول اه ٠‏ إلا أن سياف كلامم| يؤذن بأنه عن توقيف ۽ 
وإذلك أخر جه البخارى فى باب تفسيرسورة الاساء ساق الاحاد ث ال مر فوعة» 
اعتدادا بأنما ماقا لت ذاك إلا عن معاينة حال ازول . 


وعليه فيكو ن إاز لفظ الاية اعتدادا ما فممه الاس عا بملمون من 
أحوام ونسکون ود جھت إل جاب فيل ”هوى الیتامی ف أمو اله 
الورو له › طا حقو قم ف الاموال الى اس قا انشا د الیتای دہور هن 
عا الزواج ٣ن‏ 0 .0( 
أ الرأى الما فری أصوابه أن الأب هسو قه لانہی عن زک جح مأفوقی 
الأربع خوفا على أموال اليتاعى أن يتلفما أولياؤم . 

وف ې هذا الةو ل الإمام أبن رر فقال:وقال آ خرون بل ممنی ذْلْك: 
النوں عن داح مأافوقی الارر ٤‏ حدر ا عل آمو ال الہتای أن اضما أولياؤم 
وذاك أن قريشا كان الرجل منم بتزو ج "حشر من النساء وال كث والاقلء 
فاذا ا معدها مال ع فال المتممه لى فی <جره فا نذه أو 7 »فمو أ 
عن ذلك . وقيل هم : إن أف خف على أموال آيتامك أن تفقو ها فلاتمداو! 


() ت#سير التحرر والتنور + ۽ ص ۲٣٣‏ لأشيخ عمد الطاهر بن عاشور 


E EE 


فیہا من أجل حاجتک إلا لما يلرم من مؤن ناش  ›‏ إن خف ذلا : 
فلا بجاو زوا فا کون من عد د الشساء على رہ بع . وإن خف أا من 
ّ الا دلوا ف أه وام - أى أموال ت فاقتصروا على الواحدة 
أو على ماملکت آان ک2 8 إن کان زواج بالأربع يؤدى إلى الور 
فى أموأل اليتامى فاقتصرو! على الزواج بامرأة راحدة-». 
وقد انتصر ابن جر ر ذا اول وعده أرج. الأاقوال » فقال ماملخصه 
وما قلنا : إن ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن اق - تعالى ‏ افتتح الآية الى 
قباہا ہالنہى عن أكل أموال اليتاعى بغير حقما ... ثم أعلمم - هنا - الخلص 
من الور فى أموال اليتامى فقال : أنتكحوا إن أمثتم الجور ف الشساء عا 
آنفک ما أعت اسك منهن وحالته : مثنى وثلاث ورباع . فإن خف أا 
ارا ل آنه کے فی أمر ألو احدةفلا :-_كحوها » وتكن ترو امن الماليك» 
ili‏ م أحرى الا وروا عليهن »لاهن آملاککم وآموالكے » ولایار :مک 
E‏ ٠ن‏ الحةوق كالذى باز کم للحرار »في كون ذلك اقرب لک إلى السلامه 
ر الإلم والجور.. 2 . 
ويقسب هذا الرأى إلى اہن عباس وسهید بن جبیر › و'لسدی » وقتادق 
ور مةن 
وقال مجاهد : إن الأية الك_ عة مسوقة للنهى عن الزنا . وقد حك هذا 
الرأى عاحب اللكداى فقال ‏ كانوا لايتحرجون من الزنا . ويتحرجون 
من ولا الیتامی . فمل ہے , إن خف ا جور فی حق المتاعی »› نخافوا الرتا › 
فانكحوا ماحل لك من النساء » ولعو موأ حول الحرمات ء١"‏ . 
هذه ا الاق وال فى ممنى الاي السكر عة > وبسدو آنا أن أرجحا أوهاء 
لا نه هو ا'ظاهر من معنى الأية » .لان الغالب أن السيدة عاأشة رضىاته عنما - 
)١(‏ تفسیر ابن جر ر + ٤‏ ص ٣‏ طبعة الحلى سنة ۱۳۷۴ دسته ٠١۵٤‏ م 
(۳) تفسیر آہن جر ر + ٤‏ ص ۲۴۵ ۔- بتصرف تاحيص - . 
ر۳) تفير الكشاف + | ص ٤(‏ . 


۳۹ س 


ما فرت الآية ذا التفسير الذى قالاسه لان أخما ءروة إلا عن قو قفه 
وهها بئة لحال النزول » ولان الملازمة بين الشرط واجزاء فى الاية على هذا 
الوجه تكون ظامرة . إذ التقدير وإرب خفعم ما الا واہاء ال جو روالظلہف 
نکا ح الیتاعی اللانی فی ولایتک فا کحوا من غیرھن ما طاب لک من ااساء . 

أما على الول الثا نى فحل ال ملازمة بين الشرط ءالجراء إا هو فأنفر ع 
عن الجزاء وهو قوله د فان خفتم 1 تعد لو | فر أحدة اق مامات 5i le‏ 6 

وعن قول بجاهد تضعف الملازمة بين مشرط والجراء . 

هذا » و الام فى قوله «فانكحو ا عل ‌التفسير الاول-'لإباحة كانىقوله 
تعالى _ « وكلوا واشربوا ... » خلافا لاظاهر ية الذين برون أنه الوجوب . 
و« ما» ف قوله س تعالى ‏ وما طاب لك » موصولة أو موص-وفة »> وما 
بها صاتها أو صفتبا . وأوثرت على د من » لانها أرد ا الصمة وهو الطيب 
من النساء بدون #حديد لذات معينة » ولو قال «فافسکحو ا من‌صاب لک لتبادر 
إلى الدهن أن المرأد نسوة طيبات معر وفات بيهم . 


` وقول - تعالی ۔۔ « مثتی وثلاث وربا ع » حال من فاعل «طاب»'لستةز 

أو و وهووما ا بدل منه . 
) وهذه الكلات اثلاث من آلفاظ العدد . و تدل كل واحدة منهاعل المكرر 
من نوعېا نی #دل على انين انين . د “لات تدل على اانه لاله . ور باع 
تدل على أرابعة أربعة . ۰ 

والمراد ما هنا: الإذن لكل من ريد المع آرت ينك ماشاء «ن العدد. 
الم كور متفقين فيه ومختلةين . 

والمحنى : فاكحوا ما طاب ليك من النساء م#دوداع هذا المدد : تين 
اين ٠‏ وثلاا ثلاا . وأربما ربعا . حسما تريدون وق عطيعون . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت: الذى أطلق للنا كى فى اع أن ہم 


بین ثنتين أو ثلاث أو أربع » فا و 2 
* 


= ۷ س 


قلت : الطاب لاجميع . فو جب التسكر بر ليصيب كل فا كح بريد احم 
ما أرأد من العدد الذى أطلق له  .‏ تقول للجماءة : اقتسموا هذا امال . 
وهو أاف درم : درهمين درهمين › وثلاثة ثلاثة . وأريعة أربعة. 
ولو آفردت ل يڪن له معنى . 

فان قات :فلم جاء المطف بالواو دون أي ! 

قات : ک) جاء بالواو فى الال الذى حذوته لك . ولو ذهءت تقول : 
أقتسمو أ هذا ا همين درهمين أو ثلائة ثلاثة أو أربعة أربعة؛ عمست أنه 
لايسو غ طحم أن بقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة . وليس طم أن 
معو ا بينها . فيجعلو | يعض القسم على ية > و يعض عل تثأيث » و بعض عل 
ترييع . وذهب معتى تجو يز امع بين أفواع القمة اذى دات عليه الوأو . 

وتحررره: أن الواو دلت عل إطلاق أن يأخذ الما كحون من أرادوا 
تسكاحما من النساء على طر يق أجمع : إن شاؤ! ختلفين فى تلك الأعداد » وإن 
شاۇا مفقين فا » عحظوراً عام ماوراء ذلك ١‏ . 

ثم بین سیحانه ‏ لمباده ما پنیغی عام فعله ی حال توقعہم عدم 
العدل بين الزوجات فقال - قعالى ‏ «فإبب خف ألا نعددلوا فواحدة 
أو ماملكت أمافك »> . 

قار اد باأعدل هذا : العدل رين ااز وجات المتعددات . 

أى : فإن علتم أك لاتعدلون بين الا كيش من الزوج. الواحدة فى 
القسى والنفةة وحقوق الزوجية عحسب طاقتک ؛ کا علتم فى حق الیتاى 
فك لا قعدلون ... إذا علتم ذلك فالزمرا زوجة واحدة» أو أى عدد 
شتم من "سم اری بااةءَ )دت . 


وا نه س سحا نه ۔ ا ژسعم ple‏ بن أباح هم الزوأاج بالمشنى 


س 


. ٤)۸ تسیر اللكعاف ج( ص‎ )١( 


ت 

و "'شلاثف والرباع هن الذاء : ايهم أنه 9د يام مں هله الأو سهه حوفه 
الميل وعدم المدل . فن الواجب عام حينثذ أن عترز.ا بالتقليل من عدد 
الز)ء قتصروا عل ارو جه الوأحدة . 

ومهمو ده إ .| حة از رادةعل الوأ حدةإذاأ فال بمن‌الز : جات الد دأت . 

وقوله «واحدة» منصوب بفعلمضمر وااتقدر:فالزمو! وأ<دةأوفاختاروا 
وأحدة فإن الام کله ولور مح الكل : انا وجدم اأعدل فم اک ره . 

قري ه باارفع آی سک وأحدة »۰ ds‏ لسو به ا سو ی اس سم پد| 4 
ف الهو له واليسر ی اح الحرة الوأحدة وین اهر اة ۵ں عبر ادك 
بعدد » لقلة تبعتهن » وخفة ءامن » وعدم وجوب الق يمن . 

وقوله ذلك آدیی 1 تھ ولو ! > جا متا مه منرة التعليل ممأ قاپا ٠‏ 

واس الإشارة « ذلك » يود إلى اختيار الواحدة أو التسرى . 

وقوڵه « دی هنا می أت > وهو قرب باز . أی أحق وأعون 
غل ان لالا : 

وقوله تو لوأ t‏ مأ خو ذ من حول وهو ف الأصل الممل اسر س ۴ 
والظلم ۽ ومنه عال ألا ٤‏ إذا جار » والمراد هما الميل الحظور المقابل للعدل . 

وأعنی : ف مأ ذکر من إحتبار اأزوجه ألوأجدة وار 1 ا 
پالنسة إلى ماعں آھہا زل المدل وى عم الل الحظور ؛ لان دن حار 
زو جة وا حدة فقد فت dc‏ الیل وألجور راسا لا اء عل ومن تسري ففد 
اقتنى عنه حطر أجرر والميل . أما من اختار عددا من الرائر اليل الحار ر 
متوقع مره لتحھق امحل واألخنطر . 


س ۳۹ سے 


ولان اأتودد ف األزوجات ەر ص لاف غالا لاجو 5 وإن بذل جېذه 
ف الخدل: 

وهزا اغى عل ففسير « تھو لوا > گنی جوروا و ميلو ګر احق ٠‏ 
وهو أختيار أ كث الفسرن . 

وقيل : إن معنى ألا تمولوا € ألا #۔کثر عيالک ۴ يقال : عال بعول » 
إذا کثرت عياله : وقد حک‌صاحی‌الکدای هذا المعتى عن الإ مام الشافعى فقا ل : 


« والذى عي عن الشافمى وچ الله أن فسر 3 3 لا نع واوا» 


بان ل € عيا 5 . 


فو جيه أن مل من قر لك : عالالر جل عياله يع ولمم كفوهم : ماهم عونم 
ذا نف ق عامم . لان من کر عیاله لزمه أن يوم » وفى ذلك فا قدت غل 
احافظة على حدود الكسب وحدود ألور ع وكسب الحلال والرزق الطيب . 

م قال : وكلام مثله من أعلرام 5 وأئمةالشرع » ؤرءوس الجنمدين» 
حقيق بالل على الصحة والداد.. 

وقرأً اووس : أن لا تعيلو ا من أعال ألر جل إذا كشعياله . وهذه 

القر أمة تعفد تفسير ااشافع من حيث العنى ألذى قصده ١)‏ . 

هذا .وف أف الملا فن هة الا ماما2 ج از هدد ار وجات 
إلى اربع يث لاجوز لر بادة قان حتہعأات » ا هذا الهدد قد ذد کر ف 
مقام التو سعة على الخاطبين » ولو كانت جوز الزيادة على هذا "مدد لذ كرها 
ابه تمالی - . 

وقد ا جمع الفةأء على أنه لاوز الزيادة على الأأربع » ولايقدح فى هذا 
ع ليه يعض الممتدعة من جوأز جح بين مأ هو أ کش ر 

الاربع الجراأر » لان ماذهب ليه هو لاء المتدعة لايعتد به . إذ الإجماع قد 

وقع وأنقضى عصراجمعين قل طمور هؤلاء الميتدعين الخالمير . 


(۱) تسیر الكشاف ج | ع 4)۸ 


TO 
وقد رد العلياء على هؤلاء الخانفين ما يدم اقوالمم > رمن العلماء الذين‎ 
تتولوا الرد عام الإمام القر دي دال ا ا‎ 
اعم أن هذا العدد مثنی ولات ودبا ع 5 يدل عل “باح . کا قال‎ : 
واغز شا کان‌عاہه ساف هذه الااهة»وز عم‎ ER E) من بعد فمه عن ال‎ 
e أن الواو جامعة » وعضد ذلك بأنالشى - صلى الله عليه وسل فسکح‎ 
وجمع بانهن فى عصمته . والذى صار لى هذه ألمالة وقال هذه المهالة الراذضة‎ 
2 كذلك ثلاث ورباع‎ ٠١ وض أل اأظاهر > جعلو ا مثنی مثل انين‎ 


رهذ؛ کله جهل بالاان والسنة وخالفة لإجاع الامة > إذلا يسمع عن 

آحد من الصحارة ولا ارعن ان4 مع فی عصمته أ کشر م ف ار ئ 
مالك فى الو طا والاسالى والدارقطی فى سننہما آنا ا 
ايه عله وسام - تال لغيلان ن آم مقف ود اعام وګته عشر فذسوة 
و اختر من ادا وقارف سائرهن › . 

وأم! ما أبيح من ذلك الةبى - صلى اه عليه وسلم - فذلك من خصو عيا ته . 

وأما قوم إن الواو جامعة . فةد قيل ذلك » ولكن الله تعالى - 
خاطي العر ب ا أنلغات . والعرب لا ع أن تقول تسعة وةءول أغين 
وو بع وك فستقبح ممن ةو ل » أعط فنا أربعة » سه » مأ فة 
ولا وقول : مألية عشر . 

ونما ألواو فى هذا الموضع دل ا اکچ ثلاثایدلامن مثنی»ورباع 
بدلا مز ثلاث » ولذلك عطف بالو او ولم بعطف أو . ولوجاء بأو جاز ألا بكون 
لصا حب انى ثلاث , ولا اصاحب الثلاث رباع 

وقد قال مالاك والشافعى ف ألدى دزو ج ا بع : : ايها لمدإن 
کان عا لما . وقالاازهری: ر جم‌إن كان عا لا › و إن كان جاھلافع لبه آدلى الحدن 
الذي هو الحلد» وا مرها > ويغرق بشما ولا انا .0( 


س - : 


~~ 


(۱) تف یر الق ر طبی < ہ ص ٠۷‏ 


كذلك من الاحكام الى خن ها الملءاء من هذه الآية الك ية أن الل 
مس مال mm‏ وإن کان دابا ح أأتّحدد و جلد فته بأدبع یٹ لاجو زااز يادو 
-عایہن : إا أنه س سیا زه ول فد هذه الاباحة بالعدل بامېن فا يستطیح 
الإنسان العدل فبه حسب طاقته البشرية » بأن يعدل بينرن فالنفقه والكسوة 
وألعاشرة ارو جم ۰ فإن عجر دن ذلك 2 له اعدد 

ولادمام شین م عبده کلام حسن ف المعنی › فد قال س ر ہہ ای 
د قد أباحت الثمريعة الإسلامية للرجل الاقتران بأر بع من النسوة إن عل 
من فف.ه القدرة عل ألحدل بهن ؛ وللا و جوز ألاقتران بر وأحدة . 
قال - قعالى : «فإن خقتم ألا تدلو فواحدة » فإن الرجل إذا ا يستطع 
liej.‏ ء کل منړن قا أختل ل فظام لرل »> وساءات زگره العاثلة د الماد الهو 2 
لتدير المنزل هو بقاء الاتعاد والتاآ اف بين أفراد العائلة .. 

وقد کان ای سس صل اله عل A.‏ وسل 4 وألما ٤ u‏ والعلهاء 
الصالحون ت قرن إلى هذا آأو ی پد کمعوں بن الذس وة مع احا فظه ع لود 
لته فى العدل بين . فكان - صلى الله عليه وسل - وأصحابه والصالحون 
٠4ن‏ امه لاءأتون جر [حدی اأز وجات ف و به الارزي إلا اذا . 

وقل قال - صن أله عه وسم سے ٴ من کان له افر انان فل وعدل بدا 
جاه القيامه وأحد سیه مال ¢ 

ا اامدل ف إ میات CS u‏ فا ٤ i‏ 9 طاق 1 ف ملك 
:و ل ملك - ل2ی امل الةلى ۰€ وکان بعر ع رن ذا 8 د ا 


ثم قال فی نما ية حد مه : فعلى العقلاءآنبتبصرو | قبل طب التمدد ف ازو جات 
فما جب عليمم شرعا من للعدل وحفظ الالفة بن الأولاد » وحفظالزءاء من 
الغو اتل الى تؤ دى ممن إلى الأعمال الى لا تليق مسلة ١...‏ 


() تفسیر المنار ج ۽ ص ۶٦٤‏ وما پمدها - بتصرف و7لخيص ‏ 


هذا ٤‏ وود ذ کر الحلهاء کا کدرن مشروعية ټعلدد ار وجات > ن هلذم 
اجک أن فی هذا أ.د وسملة اف کر عړد إلاية باز دیادءدد الأو اليد فیا 
ولا زك أن ا من الم الإاسلاهة الى أ تسعت ار › ونعددت موارد 
ااثروة فا ٤‏ ف حا حه زل ue.‏ عا د أذر ادها ي تفم ما اها اه من 
بر آت واستطيح الدفاع عن اسما إذا مامح ہا الها معو ا ٤‏ وعدي 
علا ألمحتدون . 

ومنرا أن التعدد بين على كغالة اذأ ء و حفظمن وصمانمن من الوقو ع و 
الفاحشة » لاسا فى أعقاب الدر وب التى عادة تقضىعل الكثيرين من الر جآلء 
2 عد اناه أ کر کر من ء دد ار جال . 

ومتما ان اأشر بع الاسلاميه ؤي حر ہت الوا حر مما فاصوا ¢ وعاقہت 
م رک4 بأقسی آفواع العفو يات وار جر ھا 6 اسلا اأ ګر ہ4 من فاد 
٤‏ الأأخلاق والانتات وتام الا ٤‏ فنا سب ان رصح عل الغاس ف ودد 
لتا 3 کان من الر.:'ل lae‏ اعدد 4 مہ ھا لکا اه ومطأ له 

ومنما قصد الابتعاد عن مطلاق » فإن المرأة قد لاتكون قادرة علىالقيام 
اط ت ازو جمة اتی تما اا هع زو جما لاس فر ضما 0 ءعجز ھا 
أو مرا ا عر ذلك من الاشتاتب ٤‏ فیاجاً زو جا إل 'ازواجیآخری غر هأ 
مع بقاء اازوجه الأولى فى عصمته بدل أز بطلا فته قد حياتما الزوجية › 
وول ن Ca‏ ق اة زل هدا ازوج الذي يقوم رعا تما وجا ا 

والللاصة ان آله ۔ے وای ا ءلم ا اة الر جال و اسشا 
ود ستدعی ۸دد اازوجات -» بل قد تو جبه فی بض الالات - فاباح 
م ھ۔ذ! اعدد و حدد غات يأر بع ا 5 جور ااز بادة علمن ْ وقد 
س سا dı‏ خد ق الإباحة باإعدل امن فا يتين ألا سان ااعدل س 
سەب طأاقه الوشر به فال عام شان من اه سه kt‏ ألهدر هة ع ایا مل 
وس له المد . 

د 


ت 


ولو أن المسليين ساروا على حسب ماشر ع الله شم ادوا فی دنيام وف 
آخرتهم ؛ لان ابت .۔ تعالی ۔ ماشرع طم إلا مافیه منفعتہم وسعادتېم . 

0 2 آس اه ۔ تعالی ار جال آ بعطو أ ےا ء مو رهن کاماة عن رضا 
وسماحة نفس › وألا ٫طمعو‏ | فى شىء ما أعطاه انه هن فقال ‏ تعالى - : 


ا 2 ا“ TE‏ 4 ۰ ا € i‏ 2 
} واوا الزساء صدقان اه ¢ فان طبن آ_ م عن ی ٤‏ 
ٌ م ۹ ص س 
فسا ف كاوه هنا مر )٤(‏ » . 


وقوله « صدقانہن > جع صدقة - بم الدال ‏ وهي ما يعطي الروجة 
۵ں اسر : 

وذو له و كلة »> أى عطية واجية : وفررطة لازمة . أذ الله فى الاصل : 
العطية على سبيل التبر ع . قال : عله كذا غلة وتلا إذا أعطاه إياه عن 
طب نفس بلا مقا بل عوض . 

والمعنى : وأعطوا النساء مورهن ءطية عن طيب نفس منك » لأن هذه 
امور ةد فر ضما اله هن » فلا جوز أن يطمع فما صامع » أو يغتا ها مغتال ء 
والخطاب الأزواج . قالوا: لأن الر جل كان ترو جالمرأة بلا مر ويقولها: 
أرثك وترئينى ؟ فتقول : امم . فأمرو! أن يسرعوا إلى إإعطاء المور١)‏ . 

وقيل : الطاب لاولياء النساء» وذلك لآن العرب فى الجاهلية كافت 
لا #عطى النساء من ممو رهن شا ولذلاك كأفوأ بقولون لمن ولدت له با.٠‏ : 
هنا لك الناجخة . أى هيا لك هذه اام ى الى تأخذ مرها لبلا فتضما إلى 
إبلك فتنفح مالك أى تزيده وتنكثره ك 

وقد رجح امن جربر كون الطاب للأزواج فقال . , وذلك لان الله 
تعالى ‏ اتد ذكر هذه الآية عخطاب النا كحين للنساء» ونهام عن ظلدمن . 
ولا دلالة فى الآية على أن الطاب قد صرف عنم إلى غيره. فإذا كان ذلك 


. ۱۸ هسیر الال ۽ ص‎ )١( 


س £ س 


كذلك ؛ فعلوم أن الذبن قيل م : , فاتكحوا ما طاب اكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع › ۾ الذن قل هم :و وا الفساء صدةاهن . ونا 
وآ توا من کحم من ع الاه صد قاين كله » لانه قال فى الأول : فافكدوا 
ما طا: اب لک من النسساء : 4 يقل « فأ تكحوا < حى یکون قوله : « وآ ةو! 
النساء صدقامن » مصروفا آل ا دی به اول أء انذہاء دون ازواجت ّ 
وهذا أ مناه لازواج انا ات ف المد اى ان وهن سد قان 
والذى "راه أن الطاب فى الآبة االكر مة يتناول كل من له علاقة بالساء من 
الازوا ج و الأولياء وغيرم من اكام الذين الم ارجح فی رد الاقوق 
إلى ذوےا› وااضرب ع أمدى معدن والطامءين فى حقوق الاساء » وذلك 
لآن الطاب من أول السورة موجه إلى الأو اياءوالازواح فناسب أن يكون 
الطاب هنا شاملا ل كلما فإن اظ ھن عن رضا کار سنا وللا ا م 
اكام على ذلك . 
وقوله « كلة » مانصوب دلى ال مجالية من قوله « ص هقانهن » أى : منحو لة 

معطاة عن عيب نفس . أو منصوب على الحالية من الخاطبين . أى آتوهن 
اصدقاہن :'حلبن مى الذزو س بالاعطا. . 

وف التعبير عن إبتاء ا مور بالنحلة مم كونم) واجبة الأداهء . لإفادة معن 
الإيتاء عن كال الرضا وطيب الخاطر دون أن بكون هذه النحلة مقايل . 


وقو له سمس قال ست و فان صن اک عن شىء مزه فسا فکاوه ندا مر سا « 
سان لاک فا دا ازل الا عن شی عا اط | عن طب خاطر ۵ہن 
أ علبکم الان و للنساء مهورهن مناولة أو التراما » فار 
e‏ قازر کے ال ۾ تک شیء من هذه الور سا حة ورضا ففس › 
فکلوه ک9 ا (٤‏ ہک المخية ( حاو ااظأممة ٤‏ خالہ | من شاه 4 رام 
eT‏ 


(۱) تسیر آین جرر ج ۽ ص ۲٤۲‏ تصرف سیر 


س £0 -— 


وار الجرور ى قر هة غود آل التدقات أن الور 

وجیء به مفرداً مذ کرآ » جر انه بجری اسم الاشارة كأنه قبل : فان 
طابت أففسہن اکم عن شىء من ذلك المذ كور وهو الصدقات فكلوه . 

قال صاحب الكشاف : وف الآية دال على ضيق المسلك فى ذلك 
ووجوب الاحتياط حيت بى الشرط على طيب اانفس فقيل : فإن طبن 
ولم يقل فان وهبن أو سمحن » إعلاما بأن المراعى هو تاف نفسها عن 
الموهوب عن طيب خاطر . 

والعنى : فان رهن لک شيمًا من الصداق » وتجافت عنه نفو سن‌طيبات 
لا ياء عرض فن تكم أو من غير > ولا لاض طرارهن إلى البذل مق 
شکاسة أخلاقكم ET‏ تکم فکلوه هنا مرا > ٩4‏ 


وقوله د نهسا» منصوب على المييز من الضمير وهو فون الفسوة فى قوله. 
« طمن » . وهو عول عن الفاعل . والاصل فان طا أنفسہن عن شىء منه. 
فکلوه.. 

وجىء به مفرداً لان الغرض بيان الجنس الواح د يدل عليه كقولاع : 
عندی عشرون درهما . 

وای اذ بالا کل فی قوله فکلوه » «طلمق الت رف والافتةاع 1 

وإ٤)‏ حص ألا كل يالذ كر . لانه معظم وجوه القصرفات المااية . 

وقوله د هنا مرا > حالأن من ااضمير المنصوب ف قوله د فكلوه » 
أو منضو بان عل أنمما فەت لمصدر عذوف . ای فكلو ه أ كلا هنیا مريتا . 
وهما صمتان من هنو الطعام ومرۇ . بقال : هنؤ العام وهنىء هنأءة . 
إذا كان سائغا لاتافيص فسه . وقيل : النىء ما أناك بلامشقة 
ولا تىعة . 


. بتصرف يسير‎ ٤۷١ ص‎ ١ + تفسير الكشاف‎ )١( 


= 4 


ورقال مرآ العام - بتثلیت الراء - مراءة فمو مریء» ذا كان حيد 
لأغبة وال راد الم الغة فى ليل ءا اتمم من اتمم عن طب خاطر مهن > 
فقد کازوا بتآم, ن من أخذ شىء من مہور نسانمم » فةال اه تمالى شم : 
ن طابت فو سین بانشنارل عن شىء من ورهن لک فکلوه هنیا هزیا : 
لاه حلال خالص من الذوائب . 

هذا » ومن الأ-حكام الى أخد ها العلماء من هذه الآية السكر ية , أنه لايد 
فی النكا ح من صداق يعطى !در أة سواء أسجى ذلك فى المقد آم م پسے . قال 
القر دى ؛ وهو مع علره ولا حلاف فه () . 


وما : أن هدا الصدافى cle‏ 4( > ومز حةما أن اصرف فبه (e‏ شاءت 
ول صل الا رة بهن أننقرضه أولا . ولذا قال بعض المةمأاء. ا أن تفع مرها 
قل أن تقضه لانه ملك بلا عوض وقال آخرون : ليس ها أن تبيعه حى 
تقض 4 هيه صل الله عليه وسل عن بوم مالم يقبض . 


وھا 4ii:‏ وز الاد تعفلی زو جا رضاھاواختیارها دمر عا 
اوا 2ة يرا ا كن مقو ظا مدا آم کان فى الذمة . فشمل ذلك المبة 
ورو اس من حقما الرجوع فا أعطت لما قد طابت فسا 
بذلك . وهذا رآی جر ر العلهاء . وءرى بعض العلماء أن من حتبا اارجوع 
فا أعطت . 


قال الفخر الرازى :قال بعض الملهاء : إن وهبت ثم طلبت بعد اابية عل 
انما لہ طب عن ھا ٠‏ وعن الشحى أن أمرأة جا ت مع زو جا ا ر 
القأضى ٤‏ اہ ك ية أعطا باه وی نای ب ار جو ع .نمال ٠‏ و :رد عاہے۔ا 
یما فال اارجل : الاس ود فال اه س خائ سه ٠ط‏ فان جن 5 عل 


ی٥‏ منه E‏ فقال ر ب :لو طابت اهما لمأ رجت فه . 


() تفسير القرطى + ہ ص ٣٤‏ 


ت ۷ — 


يمطين رغ ورهہه ٠‏ فاا امرآة أعطت ثم رادت أن ترجع فذلك ها 7 ۰ 


GG © 


ثم ہی سبحانه - عن لاء الاموال للسفماء لدفع توم يجاب أن يو تى 

کل مال لمالکہ ولو کان سفم) فةال ‏ تعألی ۔ : 

D‏ ولا 0 ۱ الا اموا الى حھل اه اک قياما 
وارز قوهم' فا وا وهم رقو لوا ام وألا مروف (ه) » . 

والسةم اء جمع سيه . والسذه س کا يقول الراغب - : خفةة ف المدنء 
و مده ل ۰ زمام سمه ا ا الاضط أب ٤‏ ووب مہ-4 يه ر دی السسسج 6 
واستعمل فى خفة النفس لنقصان "مقل » وف الامور الد نيو ية والااخروءة» 
قال - تعالى .- فى السمه الدنيوى : د ولا توا السفماء أموالك ...> وقال 
فى السفه الاخروى . ء وأنه كان يقرلل سف نا على اه شططا ٩<...‏ 

والمر اد من السفماء هنا : ضعأف الءة-ولى والافكار الذين لا عسنون 
التصرف . 

والمراد من وله » ہما € دس به القيام والتعيش ۰ قال فلان‌قيام اغا ا 
م شام يصلحم . وهو ا ل الثانى عل . أما العو ل الاو ل صل 
دلوف در حم زى یز الاموال ن 

وقراً اقم وأین عامر 9 ا جعل اک قا « عل أنه مصدر مسل الول 
والعوض . 


ی 
)( لأفردات ف غر س الور آن ص ٣١‏ ار أغب الاصفما ئ 


وقرأ ابن عر ء قوآماء - بكسر القاف وبواو ولف 
قال الاق ويه وجړأان اال a‏ ا مصد رقاو مت قو أمامنل للاوذت. 
لو اذا فص حت ٤‏ الأصدر کا کہہے ٤‏ القعل : وامای : أنه اس ll‏ يرم به الاس 


ولس مصدر 12( . 


هذا ؛ وتد أختلةت المغسرون ف تعمين اخأ طين بقوله تعالى _ ,وللا 
تۇ توا السفہاء أمو الک  »‏ اختلهوا فى المراد من ااسفماء على أقوال رها : 

أن الخاطبين هذه الآية م أولياه اليتاعى ؛ وأن المراد من السفاء م 
الیتای الذیی ل عسنوا التصرف فى آمو اهم لصغرم آو لضعف عقوم » 
واضطراب أفكارم . وآن ا مراد بالاموال فى قوله « أموالک » هى أموال 
هو لاء التامى لا أموال الاولياء . 


فدكون المقصود من الأية 'لكر مة نهى اولي اء عن ياء السفماء من 
الیتاعی أمو اذم الى جعلما اله مناط تميشممم » خشية إساءة التصرف فما فة 
احا مہم e‏ 

وإنما أضيفت الامو ال ف الآبة االكر ية إلى ضير الخاطبين وم الأو ليا 
مم أن هذه الامو ال فی الفقة التاس ية إلى أن أمرال الیتای کنا 
عبن أمو ام مماأغة E‏ لم عل و جوب حفطہا وصہا ا من آی إتلای. 
أو إضرار مأ ء 

وال الفح الراریى مأ مأخصه : والدليل ع أن الطاب ف لابه لكر مة. 
للاولہاء قو له ن تال س رهل ذلك » وارزقوم دا وا کسوم ».و ضا فع 
هذا الةرل عسن تعلق هذه الاية راما فا زه - قعالى يقول : [نىوإن. 
کت ام رتمک بإیتاء البتامی فى آمو اهم ... فإ٤ا‏ قلت ذلك إذا انوا عاقاين. 


ا — 


(:) تةسیر الالوسی + ۽ ص ٠١۲‏ . 


بالغین متمکنین من حفظ آمو اطم » فاا ذا کاو غير باأغين أو غير عقارء »> 
أو إن کانو! بالغين عقلاء إلا آم کا توا سفاء مسمرفين » فلا تدفعوا للبم 
آمو اهم وامگر ها لا جام إ4 أن زول ef‏ السفه . والةصود من كل ذلك 
الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء والعاجزن »2 . 

وقيل : إن الطاب فى الأية الكر عة للآباء » والمراد من الفماء الأو لاد 
الذين لايتةلون عحفظ الال ولإصلاحه» بل لذا أءى ف أف.دوه وأتافره . 

وعلى هذا الرأى تكون إضافة الاموال إلى الخاطبين على سيل القيقة. 

ويكون لمعن : لاق تو! أا الآباء أمواللك لأولادك السفماء ۽ لأن فى 
[عسا کر إیاھا د إفادا ها مع أ فما قوام حیاتک وصلاح أحوالک . 

والذى نراه أن الخطابف الأيةالكر عة يع كاين حا كيز وعحكو هين 
ایا خذ کل من يصلح ذا الك حظه من الامتمال . ون اراد بالمماء كل 
من لاسن الحافظه على ماله لصغره » أو لضعف عقله » أر لسوء تصرفاته 
سواء أ کان من می آم من غير م ؛ لان ااتعمي فى الطاب وفى اللفاظ 
- عند عدم وجود أخمص ۔ اول ل أو فر مەی › وأوسع را 

وفى إضافة الام وال إلى جيع الخاطبين المسكلفين من المسلين إشارة 
بديعة إلى أن ا٣ال‏ المتداول بيجم هو حق الكيه الختصبنه فى ظاهر الاس» 
ولکنه عند التأمل آلو ح فيه حقوق لهه خا لان وضعه ف المواضع 
الى آم ته ہا منفعة للامة کلہا »وی وضمه فى المواضع الى هى اله نها مضرة 
بالامة كلما » وتعا[م الإسلام الى تجءل السلمين جيعا أمة وأحدة مت.كافلة 
مترأحة تعتير مصلحة كل فرد من أفر ادها عبن مصلحة الأخرين . 

أن اق ا ا ر 0 
آوھا وٹانہا قولہ ۔ تعالی - د وارزقوھ فما واک وم ›. 


(۱) هسیر اغخر الرازی < ٩ص‏ ۱۴ . 
€ حورة الشياء ¢ 


EES U» 


ی اجملو ا ھذہ الام وال مکانا ارزقہم وکس ونیم › بان تتجروا فیا حى 
قكون نفقانهم من الاربا ح لامن أصل المال لملا يفنيه الإنفاق منه . 


وما قال : , وارزقوم فا ٤و‏ بقل د مہا 4“ لكلا بكو ن ذلك أمرابآن 
جلو ا دع أمو اهم رزقا ف بل أمرم أن جعاو أ أمراطم م ارز مم 
أن جروا فے) ولستشمر وها » فجھلو أ آرز اقم من الارباح لامن أضرل 
الامو ال . 

اما الام الثالث فمو قوله - تعالى - : د وقولو أطي قولا معروفا». 

والقول اروف هو كل ماتس.كن إليه التفس لوافقته للشر ع وااحقول 
السايمة ( ا يکلموم کلاما 2 طب 8 وکان يعدو م عدة سه 
أن يقولوا هم : إذا صلحم ورشدتم سلمنا إليك موالك . وكأن ينصحوم 


م رصم وعدم عن األسهه وسرهء اصرف . 


وف أمره - سبحأانه - للممخاطين يآن يقولوا طؤ لاه السفماء فو لا معروفاء 
0 أمره هم رذ مم و اکسوم > [شعار بأن من الواجب علیمم أن يمدمو ا 
إليهم الرزق والكسوة مصحو بين بر جه طلق » وبقول جيل بعيد عن المن 
والأذى » فتقد جرت عادةه نتت بده الما لأنيستدقل إخراجه لمن سأله| بأه. 

هذا » ومن الا <كام الى أخذها الع لماه من هذه الأية الكر ممة : وجوب 
الحافظة على الأموال وعدم قضييمما . 


قال ساح الكفان : و كانالساف يقةولون : الال سلاح ا لمەن 
ولان آترك لا عاسبنی انه عليه » خير من أت أحتاح إل ااناس . وع 
E‏ فت له بضاعة يقلبما-: لولاها لتمند لى بتو العياس . -أىلولاء 
لاتخذوی كالمندیل پسخر ونی لمصالہم - . وقیل لای ازناد : لب الدرا 
وھی و من الد نما ؟ فقال : لن أدففنىمن الد نہا ققد صافانی عنہا . و کاو 
يقولون : اجر واوا کتسبو! . فإفک فی زمان ذا احتاج أحدك اناو 


إ0 — 


ما يآ کل ديته . ور عا رأوا رجلا فى جنازة » فقالوا له : اذهب إلى 
دكکانك (“ . 


وقال بعض العلياء: وانقف عند قوله ‏ تمالى ,ولاقو توا السفياء 
أموالكم الى جعل انته کم قیاما » » انعط مایو حى بهمنةدکافل الامة وة 
وعضپأ عن رەض e‏ الال الذى ف يد يعض الافراد د قوام للجميع › 
ينتفهون به فى المشروعات العامة » ويفر جون به أزماتم وضاتقامم الخأصه 
عن طر يق الز ك'ة» وعن طر يق التعاون وتبادل المنافع ٠‏ وهذا هو الوضع 
ال لى فى فظر الشر يعة اللإسلامية » فليس لحد أن يقول : مالى مالى . هو 
مالى وحدی لاینتفع به سواى » لبس لاحد أن يقول هذا أو ذاك . فالمال 
مال امع . . وأ ال مأل أيه > ينتفع به ايع عن ااطريق الذى شرعه اله ف 
سد المحاجات ودفع ا لمات . وهو ملك لصاحبه‌یتصرف فيه لاکایشاء ووی 
بل کا رس امه وپین فی کتابه » حتی ذا ما أل بذلك فأسرف ونر أو ضن 


وتر جر عليه 2" . 

كذلك من الأحكام لى ادها العلاء من هذه الاية المكر عة وت 
الجر على السفماء » لان اله تعالى - قد أمر بذلك . ووجوب لقامة الوصى 
والولى وااكقيل عل الايتام الصخار ومن حکېم گی لايحسنون التمرف 4 


م بین - سبحانه ‏ الوقت الذی يتم فيه تسل آموال اليتاى ليم » 


. ٤۷۲ ص‎ ١ < سير الکشاف‎ )١( 
. افضيله الا ستاذ الشيخ و دشلتوت‎ ٠۹۰ تفسیر القرآن الک رم ص‎ )۲( 


ات 0 سس 


۾ در 


« ابوا لای حتى إذا بامُوا الدكاح » فإن آ لسم م ردا 


۳ 


ر 


٤ a‏ 2 د ! ا ی 
فاذفعوا إ لم اراي » ولا تا كلوها سرا وبدارًا أن سكبرّواء 
ومین کان ٤ا‏ فلستعفف ومن کان فقيراً فليا كل با لمع روفر » إذا 


2 
o 0 س‎ 
”. 


e Eg 1‏ ل 
دفمتم إليهم أمو الم فأسمد وا علمم > وکفی الہ حسیا )٩(‏ » . 
وقوله سے تھالٰی 3 وأبتلوا 2C‏ الارتلاء کی الاختار والامتحان 0 
وا لطاب للاولياء والأوصياء وكل من له صلة الیتاى . 
والمراد بيو غ الدكاح هنا : بلو غ الل المد كور فى قوله ‏ تعال.: 
وإذا بلغ الأطفال مةك اليل فليستأذفو| ٠.٠‏ » . 


4 ۰ 


وقوله دا نسم « ا بم وشاهدتم وأحسستم . 
قال القرطی : ۲ نسم » أى أبصرتم وريم رمي قوله سنہ تعالی سا 
ورآى . وتقول المرب : اذهب فاستانس هل ری اد : فصر „ 


وقیل :1 سە مت وا وو جدت گی و اور 


والمحتى : عليك أآما الاولياء والأصياء أن تبروا البتاعى » وذلك 
بتع أحوام فى الاهتداء إلى ضبط الامور » وحن التصرف فى الامو ال 
و بتمر ہم على مایق باحو آم حى لاچیء وقت باوغېم إلا وقد صاروا فی 
قىوتېم ات يصرفو! أمو اھے صر را حا . فإن شاهدتم و اسم مم 
« رشدا» أى صلاحا ف عقوي » وحفضا لأمو اهم » فادقعوه) إا 


2( ا # 
EL‏ تخر أو ماطاه . 


س - سے 


)۱( 27 مر ااقر طى ج ت ضس ۲۹ ٠‏ 


or —‏ کا 


و » ی › ھا للا به ٤‏ و دأخلة على اة ٤‏ وی ان اأ به چ 
:واج جلة الى دخلت علفيم] ظرفية فى معنى الشرط . 


قال صاحب الكشاى : فإن قلت : كيةس نظم السكلام ؟ قات : مابعد 
3 حی ء إلى فرله J»‏ قادفعر أ ج آمو الم ډه »> جھل غابة اا يلاء ¢ و 
» حی « اتی تقح بعد ھا الل ٠‏ وأخلة الو أقه بعد ها حا شر طمة ¢ لان إذا 
متضمنه معن اشر ط . وفعل اأشرط ديلو أ الابكا ح» وقوڵه» فن سم م 
رشداً ادعو ! ee]‏ آمو ام « جلة من شرط وجزاأه وأقعة جو أا للشر ط 
الأول الذى هو إذا بلغوا الدكاح . فكانه قيل : وابتلوا اليتاعى إلى وقت 
بلوغہم » فاستحقاقيم دفع أمو اطم إلبهم بشرط إيناس الرشد مهم . 

فان قات : فا می ا ات ؟ قلت : ممثأه فوع دن ار شد وهر 
الرشد فى تصرف وانتجارة . أوطرفا من الرشد ومخياة عن مخايله حتى لا 
بنتظر به مام آار شد ٠‏ 0 

م ھی ت سس دا زه س الاوصياء وغیر م عن الطمح ف شی مهأل النتأای 

:  یلاعت‎ 

, ولا تأ كاوها إسرافا ویدار ز أ ى روا 

ى : ادفعو | أا الأراياء والاوصاء اتی مالم من کر ار 
عن حد البلو غ » « lly‏ 6 وها مسمرةین فى الاا کل ومسادرن بالا خن خم ة أن 
کیړوا > بان تفر طوا فى إفغاقا وتقولوا : فشا کا رید قبل آن رالتاي 
فيننزعوها من أيدينا . 

واللإسراف ف الال سک قول الالوسی — جاوز | جد الاح ف 
مام ييح . ور ما كان ذلك ف الإفراط وريا كان فى التةصير . غير آنه إذا 


ا 


)۱( تسیر اا۔کشاف + ١‏ ص ٤۷٣۳‏ بحر ف وتللخبص . 


— 0f 


کان فى الإة اط منه يقال : أسرف يسرف إسرافاً . وإذا كان فى التقصير 
یقال 7 سرف بسرف سرا ه. ۵١‏ 

وقوله , يدارا » مفاعلة من البدر وهو الحجلة إلى الشىء والمسارعة ليه ٠‏ 
وهما ‏ آى قوله د إسرافاً ودارا » منصو ان على الحال من الفاعل فى قو له 
« تاكلوها » أى : ولات كلوها «سرفين ومبادرين كبرم . أوهنصوبان على 
ہما مفو ل لا جله » أی ولاتا کاوها لإسرافک ومادر تک کرم . 

ر وألمراد من هذه اة اسکر: a‏ ت بيان أشنم الأحوال ال ى ققعمن., الاوصياء 
أو الأو لیاء وهی أن يا كاو أمو ال اايتاعى بإسمر اف وتعجل مخافة أن يبلغ 
الأ يتام رشدم » فتوخذ من أولئك الأوصياء تلك الاموال لترد إلى أععاا 
وم البتاعى بعد أن ببلغوا سن الرشد . 

م بین س سبحانه ‏ ماینبغی على الوصی ان کان غنيا وماینبغی له ړن 
کان فقیراً فقال : « وەن کان غنياً فلستعفف ومن كان فقيراً فلباً کل 
بالمعروف › . 

والاستعفاف عن الشىء تر 5 ٠‏ يقال : عف الر جل عن الوه واستعف 
إذا أمسك عنه . والعفة : الامتناع عما لاحل . 

ار ومن كان من الاولياء أوالاوصياء على أمو ال اتيا غنبافلستعفف 
أى فليتفزه عن أكل مال اليثيم » وليقنع ما أعطاه الله من رزق وفير إشفاقا 
على مال اليتيم ٠‏ ومن كان فقيرآً من هو لاء الأأوصياء فبا كل بالمعروف ءبأن 
يأخذ من مال يليم على قدر حاجته اضر وريه وأجرة سعمه وخدمته اه .فقدر 
دوی ابو دأاود عن #رو بن شعیب عن مه عن جده أن رجلا انى 
صل ته عليه وسل فقال : نى فةير لن ل کے یل بتیم . . قال فقالله التيى 
صلی آنه عليه وسل . - :کل من مال تيمك غیر مسرف ولا مباذر ولا 


متاثل EOP C2.‏ الأخذ ولا ميذر ولا جامع مته ما یتجاوز 
ساجتك . 


. ء١) ص‎ ٠ + قفسير القرطمى‎ )۴( ۷۰١٠ تفسير الالرسى ج٤ ص‎ )١( 


~~ gg 


ثم بین سبحاته ‏ ماینبغی عى الاوصياء عند ناء وصايهم عل 
التاعى وعند دفع آمو اطم إليم فقال : , فإذا دفمتم إليم أمو الم فأث ېدوا 
علمم و کن باه حسياً » . 

آی : فإذا أردتم آما الاولياء أن تدفعوا إلى الیتاعی آمو اطم الى تحت 
ادیک رع 0 زالرشد› 4 علامم عذدل الدفح رأ" نهم قبضوها ورت 
عا ذممک »لان ھف! الإثہاد أ بعد دن الهمة › وف ا أ ق 
الأمانة ورأءة السأحة . 


وقوله و بالقه حسیاً أی کن باه له اسا لک علي آعالک 
وشاهدا علیک فی قو أقوالكم وافبالک. . ومجازیا لباک ما تستحقون من خير 
أو شر ›٬‏ لاله - سبحانه - لاخنى عليه خافية فى الأأرض ولا فى السماء . وإندك 
إن أفلتم من حساب الاس فى الدنيا فلن تفلتو ! من حساب انه الذى لايغادر 
صغيرة ولا كدب ة إلا أحصاها » فعل کم أن تتح ر وأ املال فكل تصر فاكم : 
فی هذا التذییل وعید شد:د اکل جاحد ق غیره » ولسکل معتد عل آمو ال 
الغاس وحقوقوم > ولاس الیتامی الذن فمدوا التاصر والمعين 

هذا » وقد أخذ الملماء من هذه الاية اللكر مة جملة من الا كام نها : 

١‏ - أن على الأاوصياء أن عختبروا اليتاعى ت ا الهم فى الاهتداء 
إلى ضبط الاءوال وحسن 2 فيا » وأن بمرنوم على ذلك عسب 
مایلیق باحو اي . 

وری ا الاختبار یکون قبل البلو غ ۰ ویری بعضہم 
أن هذا الاختسار کن بعد البلو غ . 

وقد قال القرطى فى بيان كيفية هذا الا ختبار ما ملخصه :لا بأس فى أن 
يدفع الولى إلى اليتيم شيا من ماله يبح له التصرف فبه ءفإن ماه وحسن‌النظر. 
فيه فقد وقح الاختبأر > ووجب على الوصى تسليم جميع ماله [لبه ‏ أى بعد 
بلوغه ‏ وإن أساء النظر فيه وجب عليه إماك ال مال عنده .. 


— ج س— 


وقال جماءة من الفقباء : المذير لاغلو من أن يكون غلاما أو جارية ء 
فان كان غلاما رد النظر [ليه فى نفقة الدارشمراءوأعطاه شيا نزرا يتصرف 
فيه ؛ لیعرف کیف تدبیره وتصرفه » وهو مع ذلك براعيه للا بتلمغه» فإذا 
رآه متو خيا الإص.لا ح سل إليه ماله عند البو غ وأشمد عليه . 

وإن کان جار يه رد الا ما ردیر بةالميت من اد بير ا والنظرفيه... 
فإِن رآها رشيده سل لها ماها وأشہد علا ولا بقيا تحت الحجر ... 2١‏ 

وقد تى الإمام أبو حنيفة على هذا الاختبار أن تصرفات ااصى الحاقل 
المميز بإذن الولى ععيحة » لأن ذلك الاختبار إا عصل إذا أذن له الولى 
ف البيع والشراء - ثلا - وهذا يقتضى ححة تصر فام . 

وبرى الإمام الشافع ى أن الاختيار لايقتضى الإذن فى التصرف ولاو قف 
علیه» بل بکون الاختبار بدون التصرف على حسب م| ليتق تال الصبى' فان 
التاجر - مثلا ‏ ختبر ف البيع والشراء إلى حيث يتوقف الام على المقدء 
وحبذ يعقد الولى إن أراد : 

۽ ۔ کذلاك خن الملياء من هذه الآية أن الأوصياء لايدفعون إأموال 
الیتامی لمم إلا بتحقيق آمر بن :أحدهما: بلو غالنكا ح . والا ى يناس الرشد. 

والمراد ببلوغ الدكاح بلو غ وقته وهو الزوح» وهو كيناية عن الارو ج 
من حالة الصبا للذ كر والا شى » بأن توجد المظاهر التى تدل على الرجولة 
ف الغلام » والتى تدل على ميلغ بلو غالنساء فى الفتاة » وذلك يكو ن بالاتلام 
أو با لحيض بالاسبة للغتاة أو ببلو غ سن ممينةقدرها بءضمم تخەس عشرةسنة 
بالنسبة لاذ كر وألااشى عل السواأء . 

وقدرها 9 حنی مه بسح عشرة سنة رأ لفسبة للفتاة » وباي عشرة سنة 
بالفسة لى . 


(۱) تسیر الفر سی + ١‏ ص ٣١‏ 


لاټ س 


وەن بلاغه ااقرآن الكرح 4 عبر عن حال االو ع برل د هی إذا 
يلعو ا النىكا ح » لان هذا الوقتختاف باختلاف البلادق الحرارةوالبرودع د 
وباختلاف آمز جة أهل البلد الواحد فى القوة والضعف » والصحة والمرض . 

وار أد با اس ا : ا رہن الاوليأه ص لتا الملا ح ف العمل 
واللق والتصرفى فى الأموال . 

و ری جہور الم لاء أن الیتے لا فع لوه ماله ممما بلغت سنه ما م 
يۇنس منه الرشد لان اه تعالى - قول : « ولا تۇةوا ااسفماء أمو اك الى 
+ع أنه لک قہأما ¢ 6 

وقول :د فإن آنستم مم ا فأدفعو أ e)‏ آمو اهم ¢ وہ ذلك آنه 
الاواياء عليمم نهم ما زالوا سفماء لم يتبين ردم . 

وقد خالف الإمام أبو حنيفة جممو ر الفقاء فقال . لا يدفع إلى اليقم ماله 
[ذا بلغ وم اؤ اس الرشد حى يبلح | وعشرن ف فإذا بلدا عاق 
ولو غير رشید فليس لاا حدعلیه سبیل » وجب آن يدفم الوصی لبه ماله‌ولوکان 

۳ قالوا EE‏ اختار أ ح42 هذه ال ا ملهو بلو ع الك ؟ E‏ 
عشرة HE‏ ذا زز اک عام | C2‏ سین — و ھی ملک حبر د ةف اوسر اخرال 
فعنمد ذلا ب ماله اوس م مه الر ثد د بۇ سس ٴ 

بشترط سار ضروب الرشد »› فاقتضی ظاهر الاي e‏ حصل العقل فقد 
حصل ما هو ااشرط المنذكور فى هذه الأرة (“ . 

۽ - كذاك أخذ العلاء من هذه الآية الكر عة أن الوص على اليم 
إذا كان غنيا فعليه أن يتحرى العفاف . وألا يأ خذ شيا من مال التي » 


١‏ ) تفسیر الفخر الرآزی + ٩‏ ص ۱۸٩‏ - بتصرف وتاخيص 


~~ oi 


لان أخذه مع غناه يتناف مع العفاف الذى بب أن يحل به الأوصياء ء 
و متیر »ن باب المع فی مال الیتے . 

م | ذا كان الو ى فةيرأفقد أذن‌انته له أن بأ كل من‌ مال ااي بالمعروف 
أ ی بالقدر 'لذى تقتص به حأاجته ار ورة » ولا ستتکره اشر ع ولا العقل. 

وقد رط الإمام 'لرازى "ةر ل ف هذه المآلة فال ما ملخصه : اختلف 
العلباء فی آن الوصی هل لہ أن بنتفع مال الت أولا؟ 

شنم من ری أن لأوصى باذ من مال اتم بقدز أ عړله ۽ لان 
قوله ۔ تعالى ء ولا تأكلوها إسرافا > مشعر بأن له أن بأ كل .ةدر الحاجة. 
ولان قوله ‏ تعالى ‏ « إن الذن ) كلون آموال اليتامى ظلا > يدل على أن. 
مال الي بم قد بڑکل ظابا وغیر ظالم > ولو لم يكن ذلك لم يكن لقواه « إن الذين 
اک امال التآعى ظلما » فأئدة . فذا يدل عل أن لا وجی اتاج آنا کل 
ن ماله تامرو د د ولان اى ا 2ل بإصلا ح مهات الصى 
وجب أن ,”مکن من أن بأ كل من ماله بقدر عله قياسا على !ا ا 
الصدقات وجعماأ ۽ فإنه بضرب له فى تلك الصدقات بسمم فکذا هنا Sê‏ 


ومنېم من ,ری أن له ان بأخذ بقدر ماتاج إليه من مال اليتي قزضا ». 
عاہه » e“‏ .0 


ویشہد ذا اارأی قول عبر بن اطاب - رطی الته عنه ۔ : نی آفرات. 
سى من هذا الال مزل وألى الیتم . .نù‏ أممتخنان استعفھت . وإن ا حتجت 
أستقر ضت . ذأ اقرف قضدى > () . 

e:‏ کذللک من الاح كام ا ا العلماء من هذه الأية أن ل 

)١( )‏ سير الفخر الرأزی, + ۹ ص ۰ 1۹ 
(۳) تسیر ان کثیر + ١‏ ص ٤:٥٤‏ 


س ۆن — 


الاوصياء عندها يدفعون أمدو أل اليتعى ليم أن يشيدو! على دفعما » منىا 
عل بده من مھ : 


وقد اختلفى الع اياء فى أن الوصی [ذا ادعی بعد بلو غ الیتے أنه قد دفح 
إليه ماله هل يصدق ؟ و كذاك إذا قال : أزفةت عليه فى صغره هل ,صدق ؟ 


أما الشافعية والمالكية والحنا بلةفيرون أنه لأيصدق ۽ لان الآية الكر مة 
تقو ل : « لذا دف تم الم آمواطم فأشمدو! لبهم »وقوله ‹ فا شمدو! علیہم » 
اس . وظاهر الاس أنه لاو جوب : ولیں می الو جوب هنا آنه ام لذا م 
رشمد . بل معناه آن الاشہاد لابد منه فى براءة ذمته بآ يدفع له ماله آمام 
رجلین او رجل وام أۃین حی لذا دفع الال ولم بشہد ثم طالب الیتے خینذ 
يكون القو ل ماقاله الي بعد أن يقس على أن الوصى لم يدفع إليه ماله . 


وری الإمام أبو حنيفة أن الا فى قوله - تعالى ۔ ء فأشدوا عام » 
للمدب . وأن الوصى إذا ادعى ذلك ,صدق وبکتنی ف تصدیقه بیه‌ینه ؛ لانه 
مين لم تعرف خياته » إذ لو عرفت خيانته لعزل . والاامين يصدق باليين 
إذا کان هناك خلاف هوین من أنه . ولان فو له ۔ تعالی ‏ رمد ذلك 
« و كن الله حسيبا » يؤيد آن البدنة ليست لازمة ؛ إذ معناه أنه لا شاهد 
أفضل من ابه ۔ تعالی فا Sis,‏ وپانېم . 


grt % 


لم شرع - سبحافه د فى بيان أحكام المواريمف بعد أن بين الأحكام الى 
تعلق بأمو ال التامى فساق . سحانه . قاعدة عامة لاصل التوریف ف الإسلام 
هى أن اارجال لا ختصون باليراث » بل للنساء مع حظ مقسوم » 
و نصيب مفروض » سواه أ كان الشىء الموروث قليلا أم كثيرا قال تمالى: 


4 ت 
سے ص س ر ا ع 4 ۹ 5 کہ 
9 لار حال ااب ما و الوالدان والاقر لوں ْ ولانساء r al‏ 
سم u 2 u7 ~١‏ س ^ ەر ” 
ما رك الوالدان والاقرون› م قل مده أو كر نصا مفروطا (۷)». 


قال القرطى ما ملخصه : نزات هذه الأية فى اوس بن ثابت ال تصارى 

توفى وترك امرأة يقال ها : أمكجة وثلاث بنات له منما ۽ فقام رجلان هما 
أبناعم ايى ووصياه يقال هما : سويد وعرية ۽ فآخذا ماله ولم يعطيا 
أمرأته وبناته شا . وكانرا ف الجاهلية لايو رثون النساء ولا الصغير وإن 
کان ذ كرا ويقولون : لايعطى إلا من قاتل على ظمور اليل › وطاعن 
بالرمع » وضارب بالسيف » وحاز الغنيمة . فذ كرت آم كدالت [ رل 
ته ۔ صلی "لته عليه وسل : فدعاهما فالا : پار سو لابه ء ولدها ر ب فرساء 
ولا عمل لاء ولا کا عدوا . فال - صل لته عليه وسل د , : د أنصرةا 
ی ا ما عدث الہ نی فہن » فأنزل الله هذه الاأبة ء.. 


م قال : قال علاۇ ا : ف هذه الا بة وراد نلاث ٠:‏ [حد اها بان عل 

الثانية ‏ عموم القرابة كينا تصرفت من قريب أو بعيد . القالعة __ 
إجال نميب الفروض . وذلات مسين فى آية المو اريث ؛ فكأن هذه الابة 
توطئة للحك » وإبطال لذنك الرأى الفاسد حى وقع البيان الشافى » <(“ . 


هذ » ومن العاماء من اق هذه الاية الكر: على ظأهرها » إعل المرأد 

من الرجال : الذكور البالغين . والمراد من الوالدن : الأب والام بلاو اسطة 

والمرأد من‌الاقر بین : الاقارب الامو أت اإذن f2‏ أقارمهم الأستحقو زلذلك 
٠والمى‏ أد من الغ اء الإاث البالغات . 


egg. 
- 


٤:۹ ۹سر الق ر طی + ه ص‎ )١( 


س إل س 


وأاعنی عل هن! الرأى الما غين ازب أی حظ مما ترك آباؤم 
ومام و ا کل خوتمم و وام وأعماممم و عام « Ug‏ ت االات 
كذلك تصيب هما ترك آباؤهن وأمہا ن وأقارمن . . . أ . 

وبهذا تسكون الأية لكر عة قد اقتصرت عل بيان أن الإرث غير ختص 
بالر جال )ا كان الجاهليون يفعلون :+ بل مو أم مشترك بين ار جال والذساى 
تم جامت یات امو ار بث بعد ذلك فینت نصہب كل وارٹ . 


قال الإمام اراز :ذ کر ابه تعالی س فى هذه الاب هذا الغدر» _ 
وهو ا الإإارث مشترك بين اار جال والناء م م ذ کر الافصیل بعد ذا 
فى آيات المواريت ‏ » لانه ‏ سيحانه ‏ أراد أن ينقلهم ءن تلك العادة 
وهی تور يث الرجأل دون الشساء ‏ قلياح قليلا على القدر يج > لان الاتقال 

عن أاږأدة شاق ثقیل على الطبع . . فأذا کان دة عظم وقعء على القلب » وإذا 
كان على التدر يج سہل . فلمذا المحنى ذكر الله الى هذا امجمل أولا ثم 
أردفه بالتفصيل “ ومن العلماء من برى أنالمر اد بالر+الالصغار من‌الذكور 
ومن النساء الصغار من الإناث » وعال ماده هذا بآن فيه عناية رشان اليتاى» 
وه رد صریح على ماعو ده أهل الخجاهاية من تور سف الكمار من ار جالدون 
الصغار سواء أ كانو! ذكورا أم إناثا . ومنيم من عمم فى الرجال والنساء 
غعل ا مراد من الر جال الذ كور مطلقا سواء أكانو ا كارا أم صةارا. و جعل 
ا مراد من الشاء الإناث مطلقا سواء أ كن كباراً أم صغارا . 

ویكون المعنی : للذ كور فصيب مما تركه الوالدان والااقربون من متاع» 
وللإناتٹ کذلت نصیب مما ترکه الوالدان والافر بون . 

و عله كون المقصود من الأية الكر عة السو وة بين الذ كور والإاناثف 
فى أن لكل منمما حقا فما ترك الوالدان والااقربون . 


س س 


)۱( هسیر الفخر. ار ازى ج ۹ ص 4۹؛ - ته رف وتأخيصر. 


ړز م 


ڪر 


و مدو 8 أن هذا الرأى اللا أف اول اانه آعم هن غبره › وأشل فی 
الرد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من عدم قوريثم للنساء «طلقا ولا للصغار 
وإن كانوا ذكورآًء» ولأا نه سمل سنب نزول الأية نصا ء فقد ذ كرفا فى سبب 


ارول آنا نرلت ف شان بنات أوس نن ابت وزوجته . 


وقد اکى دا نه ۔ حقی الذاء فى المبرات بأن اختار هذا الاماأتب 
التفصيلى فقال : « الرجال نصوب ما ترك ألوالدانوالاقر بون واناه نصيب». 
مع أنه کان یکی أن يقول : للرجال والنساء تصيب » ها ترك ألوالدارس 
والاقربون ٠‏ وذلك للإيذان بأصالنهن فى استحقاق الإإرت » وللإشمار 
اھ خی تقل عن ی الین جال وان هذا ای ود یت هن استقلالا 
بالقرابة ا ثبت لارجال » حى لايتوم أحد أن حقہن قاع لحقہم بای فوع 


ھن أنواع التبعية . 


ثم أ کد ے سمحأنه ۔ هذا الحق مرة آخری بقوله د مما قل منه أ وکش» آى 
ان حق النساء ثاب فا تر که المتوفى من مال سواه أ كان هذا المتروك قليلاأم 
كئيرآء لاان الذ كور والإنفاثيتساو يان فأن لكل منہماحقا فما ترك الوالدان 
والاقربون حى ولو کان هذا المتروك شا فايلا . 


فو له م فاا عطاف بان من قو له ١‏ مما ترك الوالدأن › 
صد العم وأأتنصيصس عل أ ل ق لاء متع لی بک جز من اال الذى 
a‏ حق النساه فى اليراث مرة 


أله ھول » رصا مفروطا »لان قولەە اہ ہہ | » منصوب على الاختماص »> 


ای آن لکل من آر جال و لاء نصيما فعا ترک الواندان اون 
وهذأ النصر قد ف هه ضه ابه ے قعال - فلا سبيل إلى الهاون فيه » بل لا بد من 


~~ AY -- 


(عطا ئه لمن بتحقه کا ماو غر ملقو ص > لان أيه هو ألذى شرعه) وه 
الف شر ع اه کان آم اذ لعو به م4 س ب حا زه EE‏ 


ر 


قال صاحب كاف : وقوله: ونصييا مفروضاء تصب على الاختصاص 
معنى : أعنى فصبنا مر وطا ەقطو عا وجا لابد هم من أن عو زوه ولايستآثر 
به - بعضرم دون بعض - . و جوز أن ينتصب افتصاب المصدر المؤكد كقوله: 
« فر بضة من اإنه » كأنه قيل : قسمة مفروضة )7 ء 


هذا وقد استدل الأحناف ذه الآية على #قوريث ذوى الأرحام : لأن 
الات والخالات وأولاد انات وكوهن من الاقريين > وجب دخ وهم 
تحت قوله . تعالى - : د لر جال تصيب غا ترك الوالدان والاقر بون » والناء 
فصيب . الاأية » وثبت كونهم مستحقين لأصل النصيب هذه الآية » وأما 


المقدار فستماد من آبات أخر ی کا هو الشآن فى غيرم . 


أما الخالةو ن للأحناف فا ذهبو! إليه يرون أن ا مراد من الا قر بين 
الوالدان والاولاد وجوهم ومن لاندخل م دوو الأارحام ٠‏ وعل ا 
هو لاء الخالةين يكون عطف الااقربين على الوالدين من باب عطف المام 
على أخاص . 

کذلای استدل الا حناف هذه الأية على أن ألوارث لو أعرض عن ڏصب.ه 
ال استحقاقه ۔ ل مط حقه ° . 

م افر أيه - شال عباده با ماطف والتراحم » ولاس)| تکل م 
المير أت وإعطاء کل ذى ق حھہ وھا ل ۔ تعالی ۔ : 

. ء۷٦ فير السكشاف +( ص‎ )١( 


(۴) تفسیر الالوسی + ۽ ص ۱۱۲ . 


{£ ¬ 


ووا اروا رای ر کن ا د 
من وَقو ل ۱ ل و 0 چ 

والمراد بالقسمة : التر کر الى تقسى بين الورثة . 

وألمرأد نذوع القر بى هنا عند جور المفسرن س : الأاقارب الذن 
لامیر اث ۵م فی اترک . 

والمراد بالتاعى والمسا كين : الا جاةب الذسن لاقرأبة بيعم وبين الورثة. 

والعنى : وإذا حضر قسمةالتر 5 ذوو القر بى ممن لا نصيب فمف الميراثء 
واليتامىالذين فقدوا المائلوالنصير »و المسا كين الذينأسكنتهم المحاجة ٠‏ أذلمم 
وصاروا فى حاجة إلى العون والمساعدة ء فارزقوهم منه » أى فأعطوهم من 
ایر اث الذی هنسو نه شتا بعیتہم على سد حاجتم» تفر یج ضأئقمم «وةولوا 
هم قو لا معروفاء أي قولو! ھے قولا جيلا برضاه الشرع» ويستحسنه اأحقلء 
بان ةو لوا م - 8لا ٤‏ حذوا هذا الثىء بارك اث لک فه» أو بأنتعتذروا 
لمن لم تطوه شيا ... والاآية الكرمة ممطوفة على الأية ااسابقة عليما وهى 
قوله - تعالى - , الرجال أصيب مما ترك الوألدان والاقريون ... ' ٠.»‏ 


واس اراد من حضور ذوی اھر ای واليتامى والمسا کین أن يکو فوا 
مش هد ٫ن‏ نة ¢ جا اهن م ألورة ¢ ا و لوال اكرون عاد ف 
اقانةون ار 5 > والدراية بأحوالمم » وآهم فى حاجة إلى العورن 
فال اغ هة 


وډرد دوی ألقر بى 2ی لای وای ڌهن» لام أولى ی E‏ لقرابمم» 
ولان إعطاءهم يحافب أنه صدقة » فهو صلة للرحم الى آم اله -تعالى-,صلاها. 
وقدم اليتأمى على امسا كين ؛ لان ضعف اليتاعى أ كش » وحاجتم أشد . 


ر ادر الجرور ف وله« فارز وهم سے ۽ بعر د الى ءار الوالدأن 


حص 2g‏ سس 


والاقربون أو زى سم کدی امسوم باءتبار مھا | باعتہار فظبا 
آی ارزقوم من هذا البرأٹث أو الال المقسوم 


والامی فی قوله : « فارز قوم » رى بعض العلماء آنه للوجوب» شى 
المستفاد من ظاهر الاس » وعليه فن الواجب عل الوارث الكير وعلى وى 
الصغير أن يعطيا لذرى القر نى واايت عى زالمسا كين شيا من المال قطیب به 


۰ r هو‎ 


ومن أصحاب هذا الرأى من قال : إن من الواجب على الوارث اكير 
أن يعطى هو لاء انحا جين شيئا من‌المال المقسوم . أما ذا كان‌الورثة صغار! 
فعلى الولى أن يعتذر طمؤلاء امحتاجين » بأن يقول طم : إنى لا أملكهذا الال 
المقسوم » لاله هؤلا. الصغار وعندما بكبرون فسيعرفون لك حقك وهذا 
هو ألقول العروف . 


وو كار من ايلاء أن هذا الأ ا ا لدب لار جرب وان 
هذا الندب إنما صل إذا كان‌الورثة كبارا » أما إذا كافوا صغارا فليس على 
أو لاهم إلا القول المعروف . 


ومن حجح هلاء القائلين بات هذ! الأ للندب والاستحباب : أله 
لو کان لاولئك الحتاجین من ذوی القر بی والیتاعی والسا کین حق ممین لبینه 
ا قال ا بوا ار وة غ اه قروا 
وأیضا لو کان واجا لتوفرت الدواعى على نقله ؛ لشدة حرص الفقراء 
والمسا كين على تقدره » ولو كان الس كمذلك لشبت نقله إلينا ء ولا لم يكن 
لامر كذلك علمنا أله غير وأجب . 

وقد رجى القر ای كون الام للندب لا لاو جوب فقال : والصحيح أن 


هذا عنی اندب ۽ نه لو کان فرضا .کان إستحقاتا فی التر 5 وشار فی 


ر © _- وره اساد ) 


. 


الميراث » لحد الجتين معلوم » والآخر جمول . وذلك مناقض للحكة» 
و ساب نازع والتا طع . 


ثم قال : وذهبت فرةة إلى أن الخاطب والمراد فى الا ية امحتضر ون الذبن 
يقسمون أمو اهم بالوصية لا الورثة . فإذا أرادا لمر يض أنيفرق ماله بالوصاا 
وحضره من لابرث یخی له ألا ڪرمه . رهذا - وات آعم بتفزل حيث 
كافت الوصية واجبة » ولم تفزل آية يرات . والصحيم الأول اوهو ان 
الأب فى قمة التر ك وأن اخاطين ا م المقاسمون لتر ک خو 


ارال 


هذا . ومن العلما. من قال : إن هذه الي ةد فسخت بآية المواريث الى 
بعدها وهی قول تعالی - د بوصي کم انت فی آولادم ...اخ ». 

وقد حى هذا القول --أيضا ورد عليه الإمامالقرطىفةال ماملخصه : 
وین الله س تعالى ‏ فى هذه الاب أن منم رستحق شيكًا وحضر القسمة وكان 
من الا قارب أو اليتاعى والفقراء الذن لا رون أنيكرموا ولا عرموا ‏ إن 
کان امال كثيرآً ؛ والاءتذار إليہم إن كان عقارا أو قليلا لا يقبل اارضخ 
- أى العطاء القليل - . . . فالآية على هذا القول جكمة . قاله أبن عباس . 
وامتشل ذلك جاءة من التابعين : عروة بن الز بير وغيره واف 4 أ مرن 
ا 


وروی عن ان عہ اس 1 مسو حه ڏسخما فو له اا بوصیک 
الته فی آولادك ...» ۰ 


ر ھن قال اما مسو حه ۳ ۴ وعكرمة و الضحاك 2 


والاٴولأصح ٤‏ فا نہامينة اتح قاق الورلةلنصيبمم 6 واستخبابالمشار 8 
م ك تصیب له ممن حضرم ... 


>۹ تفسیر القر طی < ہ ص‎ )١( 


ل ن 


مقس وخه 
وفىرواية قال : إن نامايزعون أزهذه الأية نسخت » لاواله مانتيخت » 


وکنا ما نهاو به الناس ٩‏ . 


وقال عبد الرز اقا خبرلًا اون جر یج أن عبد ايله بن عبد الر هن بن آیبکر 
الصدبق ة سم میراٹ أ بيه عمد ارهن ٤‏ وعاء ره جیه ٠‏ ل اع ف الدار مکنا 
ولاذا ُ 1 إلا اغا من مبرأاث یه ولا هذه الأبة: DJ‏ وإذأ فت القية 
1 ولوا الکری .1خ 2 


والاللاصة ¢ أن الذى تطمن | اہه الففسر_هوةول من أل : إنألابة عكة 
و اس ماسو خه 6 انه أ عن عض الصا ر والتا يعن آنہم کاو | «معلون 
ذلا و٫آمرون‏ ره : ولان الرواءات الما ثلة انپا ماسو خو روایات مض طرية ٤‏ 
بخلاف الروأبات القاثلة انا ع ایی ا تة ف کح البخارى ¢ ولانالاءة 
الكر مة ل تتعارض مع آبة الموأر بث ر ا تأص 8 ودی إلى التعاطف 
والترأاحم ن الناس ٤‏ وها آم لا وسح ٤‏ بل ھو ابت ف کل زمان ومکأن ٠‏ 

وى كذلك أن الأمر فى قوله « فارزقوم منه » على سبيل الدب 
والاستحباب 0 عل سامل الفر ض والإعاب کا سق أن نا ت 

% & 1 

ثم أمر الله تعالى _ عباده بتقواه » وبالتمدك بالاقوال الديدة 
قال س تمالی ‏ : 

« وليخش الذن و ترکوامن حافپم ديه صما خافوا عام 
لوا اه ليقو لوا قولاً سديد ا)٤‏ 


_ 


(۱) تفسیر القرطی ٥+‏ ص ٤٩‏ (۴) تفسیر أبن کثیر + ١‏ ص ٤٥٥‏ 


— ۸ 


والمفسرين فى تضسير هذه الآية لكر مة أقوال أوها : أنالاءة الكر ية 
اص الاأوصياء أن وخشو أ اه E‏ — ويتهوه ف ا 4 فرغءلوا ff‏ 
مثل ماحبو ن أن يفعل بذر يهم 'اضعاف بعد وفاتمم . 

فد خر ج أبن جر رعن ات عاس ai)‏ فال ىقو له تعالی — دو خش 
الین لو ر كوا .ا «. 

عق بلاک الرجل موت رله أو لاد صخار ضعاف بخاف عام العلة 
ضعافا يتا » فليحسن [ليمم ولا :] كل أموالم إسرافا ودارا خعية أن 
بکیروا ...۲2 . 

قال الألوسى : د والآية الكر عة على هذا الوجه #-كون مر ترطة ماقبلما ي 
لأن قوله - تعالى-« !رجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربرن ... ال » 
ف مەی الام لاورثة آی أعطوم حقہم دفعا لامر اجاهلية ¢ وأمحفظ 
الأاوصباء ۴ أعطره وتخافو | عایہم کا افون عل أولادم ٤ ١‏ 

وعلى هذا الوجه يكون المقصود من الآية الكر ية حض الاوصياء عل 
إلى ية ع أمو أل النتای بأبلخ نویر ْ 4 س سحا نه ول rr‏ حال 
اقب وذریا مم ۸4ن بعد م لہتصوروھا وإعرفوا مکان العيرة فا 6 ولا ژك 
آن ذلك من قوی الدراعی وااہ ر أعف ف هلا الأقصرد ۽ لاه س انه ~~ 
کانه یقول طم : فعاو | باليتاعى الفعل الذى تون أن بفعل ع ذریاتک 
الضعاف من بعدم جل س سحا زه - من شعو رمم بالحنان غ ذرام 

هذا » ومن المفسرين الذين استحسنو اأ هذا القول الإمام ابن کشر فقد 
قال ورل ان حک هذا الهو ل : وهو قول جسن 5 ا دحده من اادد ف 
أ كل أموال اليتامى ظلا“ , 


() هسیر ابن ٣رر‏ ج ص ٣۷م‏ (۳) تسیر الا لوی + ٤‏ ص ٣۱٣۲‏ 
(r)‏ سجر أبن کس جر ص ٥١‏ 


۹4 س 


أما القو ل الثا نى فيرى أصعا به : أن الآية الركر مة أس لمن حضر المريض 
من العواد عند الإيصاء بأن يخشوا رهم ؛ فيوصوا المر يض فى أولاده خيراً 
ورشغقو | ءلم کا بشفقون ءلى أو لادم . 

واف وضح هدا القول الإمام الرأزى فقال : إن هذا خحطاب مح الذءن 
لون عند ا لمر يض فيةولون له : إن ذر بتك لا ينون عنك من امه شيا » 
فأوص مالك لفلان وفلان . ولا بزالون يأمرو نه بالوصية إلى الأجانب إلى 
آن لا ببقی من ماله الو رة ىء أصلا . فقيل م :ا أفك تكرهون بقاء 
أولاد فى الضعف وال جو ع من غير مال » فاخشو ا الته ولا عملوا المريض 
على أن حرم أولاده الضعفاء من ماله . 

وحاعل الكلام آنكلاترضى مثل هذاالفعل لنفك » فلا ترضه للآخيك 
المسل . فعن آتس قال : قال النى ‏ صلى الله عليه ولم - : « لايؤمن الحبسد 
حى عب لااخیه ماعب لنفہه» 0(2 

وقد رجح هذا الو جه الإمام 1 جرر فقال : وال التأو يلات بالاية 
قول من قال : تأويل ذلك : وليخش الذين لو تركوا من خلفمم ذرية ضعافا 
خافوا لبهم الحيلة لو كاو فرقوا أمو الم فى حياتم ء أو #سموها و صية مم 
لأولى قر ابم » وهل اليم والمسكنة » فأبةوا آمو اهم لولدم خشية الميلة 
عام من بعد › فلیأم وا من حضروه وهو بوصی لذوی قرابته وف الیتای 
والمسا كين وف غير ذلك ماله بالعدل » وليتةوا الله وليقولوا قولا مديدأء 
وهو أن يعر ةوه مأ باح ايه له من الوصية › وما اختاره المومدون من أهل 
الإمان بانله ؤبکتابه وسنته ... ٩7‏ 

والقو ل الماك رى أصحابه أن الطاب ف الآية للموصين » وأن الآية 
حامر بأنيشفقوا على ورتم ؛ فلا يسرفوافالوصية لغيرم ؛ لازالإسراف 
نى ذلك بودي إلى ترك الورئة فقراء . ولقد قال الفى - صلى أله عليه وسل - 


0 قفسیر الفخر الرازی < ۹ص ۱۹۸ (۲) آغیر أبن جر ر ٤<‏ ص۲۷۲ 


س ملا -— 


لسعد بن انی وقاص : إنك إن تذر ورثتك أغنياء ا 
فقون الناس ¢ ۰ 
والذى ر أه أن الامر بالشية من آله اول چ الأأضتاف الأتةىمة : 
م الأ وصياء»وعواد الريض ٤‏ وألموصبن وغیرم گن هو اهل دا | لطاب 
أن هؤلاء جيعا داخلون تحت الامر بالخشية من الله - تعالى - » وبالقول 
السدید الذی عبه ۔ سحا زه ۔ و رضاهه. 
وقو له ۔ مال ت و خش « فعل مضار ع جزوم بلام الاش ومفعوله.. 
دوف ذهب ففس السامع فى تقدره کل مذهب ٤‏ فینظر کل سامح سسب 
الام عوده ¢ کی أن رص وب در ته » 
وأطاة الث ر طبه وھی قوله ۔ تمالی ب د لو رکو ۱ من خافهم ذرية ضمافا 
خافو أ ءلم » صاة لوصول وهو قوله م لذبن › . وجملة «خافوا عام «- 
جو أب و 
قال صاحب اایکشاف : فإِن قات : ماممنی وقو ع د لو تر کوا» وجو اه 
اة ) 
قلت : معناه ‏ وليخش الذین صفتهم وحاطم آنم لو شارفواآن يتر كوا 
من خافم در ره ١‏ با فا — وذلك عډد e‏ — خافو أ ع م ايع 
بعدم أذهاب کافاہم وکاسېم ... 0 
قال صاحب الانتصاف وما ا الرخشریى زک تقد ر « ر ا 
شارفو أ ُن بتر کو أ ۽ لان جو ابه دو له د خاو أ عام » والحوف عاريم إا 
یکون قبل قبل ترکېم يام . وذلك ف دار الدنیا . فد دل على أن ا راد بالترك 
الإشراف عله ضرورة 4 وإلالزم وقوع الجواب قبل ١‏ ڈرط وهو باطل . 
وفظیره دفإذا بلغن 1 جلېن فامسکوهن معروف أوسرحوهن مروف » ا م 
شارفن يلوغ الاجل . ) 


)0( تفسير الكقماف ۱ ص ۷۸ع .۰ 


~~ ۷١ م‎ 


تم قال , وطد! لجاز ف التعببر عن المشارفة على الترك بالترك سر بديع . 
وهو التخويف با خالة الى لايبقى معبامطمع فى الحياة » ولاف الذب عن ‌الذر ية 
الضعاف . وهى الالة الى وإن كانت من الد نما » إلا أنها لقربما من الآخرة» 
واصو قبا با مفارقة » صارت من يڙها » ومعبر|ا عنيا ما بىر به عن ألالة 
الكائية بعد الممارقة من اتراك ,0 . 

وقو له « افا » صفة لذرية . وى وصف ألذر,ءة بذلك بعث عل التر حم 
وحض على أمتشال ما أمر ايله به . 

والفاء فی قو اه د فليتةو ا ابه وایقولوا قو لا سدیدا » لقر تیب مایعدها عل 
ماقبلما.فقد ر تب الأامر بالتقوى على الأمر با لخشيةوإن كانا أمرينمتقاربين 
لأن الامر الأول لما عضد باليجة - وهى اللوف على ذريتهم تار 
كالحاصل فصح التفريع عليه . 

والمعى : لتقو أ اه ف کل ان من شحو امم وف وال اامای فلا يعدو أ 
عليما . وليقولو! لغيرم قولا عاد لاقو با مصيبا للحق و بعيدا عن الباطل . 

قال الالوسى وقوله ‏ وايقولوا » أى لليتامى أو البريض أو لساضرى 
القسمة » أو ليقولوافى الوصية « قو لا سديداء فيقول الوصی ية مايقو ل لوده 
من الةول الجيل اهادى له إلى حن الاداب و امن الافعال . ويقول عاد 
لمر يض للبريض :مايذدكره بالةو بةوحسن الظن باه » ومايصدهعنالإسر أف 
فى الوصية وتضييع الورثة . ويةواء الوارث لمحاضر القسمة : «ابزيل وحشته 
أو زد ممم ته . :قول الموصى فی [یصائه : مالا یژد إلى جاوز الأأث . 

م قال » والسديد : المصيب العدل المو افق اشرع . يقال : سدقوله يد 
بالكسر إذاصار سددا .... والسداد . بالفتح الاستقامة 
والصو اب اوقا اداد يالىكسر فو مأیسد به اأشیء ۰... >7 


(۱) هاش تفسیر السکشاف +۱ ٤۷۸‏ . 
(۴) تفسير الاألومی + ۽ صر -.٣٠١‏ بتصرف وتلخيص - 


| ۲ 


قال يعض العلماء : وى الاية ماءبعت الئاس كلم على أن يغضبو! 
احق من الظلى » وأن با خذوا على أدى أولياء سوه ٠‏ وأن عرسوا أموال 
اليتاعى » و بملغوأً حقوق الضمماء ام ¢ e‏ إن أضاءوا ذلك ,وشك أن 
باحق أبناء مم أمو الهم مثلذاك . وأن بأ كل قو ارم يمم ۽ فان اعت ادااسوء 
بنسی الاس شناعیه » ا النفوس ضر اوة على عله » 7 


ثم توعد - سبحانه - الذين بمتدون على حةوق اليتامى بأشد أتواع 
الوعيد فةال — اعافی 
« إن الذن ا اموال الیتامّى ظا > إا کن ف 


وقوله : « إن الذين يا كلول أموال البتاى ظلما ٠.٠‏ » إستناف مسوق 
لتقرير مافصل من الأوامر والذو أهى السابقة الى تتعلق حقو ق اليتاعى . 
قال الفخر الرازى : اعلم آنه - تمالی ۔۔ أ كد الوعی فی اکل مال اليم 
ظلما » وقد كش الوعيد فى هذه الايات مرة بعد أخرى على من يفعل ذا 
ک.قوله : وتوا الیتای أمو ام ولاتتېدلوا ا لیت بالطیب ء..» وکقو له 
« ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضمافا .... o‏ 


م ذکر بعد ھا ۵ڈ ہ الاه مفردة ف و عرف من یا کل أمو الم ٤‏ 


e E ال بال ای ۽‎ u 
o من الله مز ند العفايةوالكر أمة .وما أشد دلالةهذاألوعرد‎ 


)١(‏ تغسير التحر ر والتاو ر ج٤‏ ص ٠۳‏ لاشيخ مد الطاهر أبن عاشور 


"A mr‏ سے 
عفوه وفضله ؛ لان البتاى ها لذو | فىالضعف إلى الغا ية القصو ى › بلغت عتابة 
أنه هم إلى الغاية القصوى ١»‏ . 
0ا یا کاو نما على وجه ااظال سواء أ كان الا كلمن الورثة 


او من أولیاء اسوه أو من عيرم 


وقال - سبحاته _ « ظلما » لدكالالقشغيع على الا كلين ء لمم يظلون 
البتامى الضعفاء الذين ليس فى تم رتهم الدقاع عن أنفسمم . 

أو آنه سبحاته ‏ قرد الا كل عحالة الظل » لادلالة على أن مال الت قد 
بۇ کل وا۔کن لا على وجه الظلم بل على وجه الاستحقاق کا فى حالة أخذ الوالى 
e EE‏ مال اليتي أو الاستقر اض منه فأن ذلك لايكون ظلا 
ولايسمی الآ کل ظا لما . قال ۔ تعالی ۔ , ومن کانغنیا فلو تعفف »ومن كان 
خقيراً فليا كل بالعروف » . 

وق و ا ال من ال د ا کر ن > اا رظان 
آو مفعول لا جله . أى يا كلونما لجل الظلم . 

قال القرطى : روى أن هذه الأية نز ل ىر جل من غطفان يقال له : مرثد 
این زید» ول مال ان اخه وهو پت صغیر فا کله ۽ فأنزل اه - تعالى - فيه 
هذه الآبة . وطذا قال امور : إن المراد الا صياء الذين يا کاو ن مالر يبح هم 


من ا الینے © €‘ 


وقولہ : د ل عا یا کلوں فی بطو م تارا و سصلون سیر ا » نهان اسوه 
مصيرم » وتصو ر لاضرار الا كل عابم . 

وللمةمرىن ف تمسر وله عا ا یا کلو ن ی بطونہم اراً « 
اتاهان . 


. ٠٠١ قفسیر الةخر الرازی + ۹ ص‎ )١( 
. ه٣ فير ا قر طی + ه ص‎ )۲( 
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أوطا : أن الآية على ظاهرها » وأن ' لا كاين لمال اليتامى ظلما سيا كلون 
نأر روم القيامة حقيةة . 

وقد اتدل أععاب هذا الاتجاه على صحة ماذمبوا إليه بآ ثار مها 
ارواه أبن حران فی ص حه وآون م رده واین ات حاتم عن ی رزة ان 
سول الله - صل اه عله وسل - قال : يبحت بوم القيأمة قوم من #بورم 
جج افو اهم نار! . قیل یار سول اله من م ؟ قال : آلم تر أن اله قال : « إن 
دين يا كاون أموال التاى طلا ء٠٠‏ الآبة ء١‏ 

وری ابن آی حاتم عن آبی‌ سعد ادر قال : قلنا بار سول ایقه مارآوید. 
لة أسرى بك ؟ قال : انطلق بی إلى خلق من خلق ا كير . رجال کل رجل 
ef‏ له مشفر كشةر البعير > وم م وکل f‏ رجال يفکون اه أحدم ۴ 2 
اء بصخرة من نار فتقذف ف أفو اهم حى تخر ج من أسفلمم وهم جؤار 
صرأح . قذت : باجبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين ياكلون أموال 
بتاعی ظلہا إ ما یا کاون ف بطونہم لارا وسيصلون سعیر ٩۳|‏ » . 

انيما برى أصحابه أن "كلام على الجاز لاع الحقيقة وأن المراد إلا 
اكاون فى بطونهم المال الحرام الذى يفضى مم إلى الثار . 

وعايه فكلمة « لارا » بجاز مرسل من باب ذ كر المسبب وإرادة السوب. 

وا)راد بالا کل ف قوله « إن الذبن يأ كاون » مطلق الأخذ على سبيل 
للم وااتعدى : 

وإما ذ كر الكل وأراد به مطلق الإ تلاف‌على سبيل الظلم ۽ لان الكل 
ن طريقه سكو ن معظم تصرفات الإذسان » ولان عامة مال البتاعى فى ذلاك. 
لوقت هو الا نعام الى تکل و ماوتشر بآلمانپا تغر ج السكلام على عادتهم ء 
لان ف ذ کر الا کل تشنیعا عل الا کل لال ایت ظلاء اذ هو أبشع الأحوال. 


(۲۰۱) قفسیر ابن کثیر + ١‏ ص >٥۹‏ 


بوا 
اتی بتناول مال المت فما ۽ ولآن فى ذ كر الأ كل مناسبة للجزاء لذ كور فى 
قوله , [ نما يأ كلون ئى بطونهم ارا » حت يكون الجزاء من جاس الىل . 

قال ء فى بطونمم » مم أن الا كل لايكون إلا فى اليطن » لما لانه قد 
شاع ف استم اطم أن فلا :اکل فلان ف بطڼه ريدون ملء بطنه فاته 
قیل : lej‏ با کون مل بطو م نارآ حى شمو أ ر( . وممله و قد بد ع الخضاء 
یت فو اهم ٤‏ ى شرقو ا lr:‏ وقالوها بملء فو هبم ٤‏ ویکون الرادیذ کر 
اايطو ن تصو ر الا کل لامع حی 27ا کں عت-ده بشاعة هذا أجرم مرد 
صو ر . 

وإما أن يكون المراد يذ كرالبطو نالتا كرد وا لماع ة کا فى قوله ‏ تعالى-: 
د ولا طائثر ٫طير‏ جناحيه » والطيرأن لا إلا با جاح . والغرض ٥ر‏ 
كل ذلك التاً كمد والءالغة. 

وقوله « ويصلون سعيرا » تأ كيد لوء عاقبتمم بوم القيأهة . 


ود بص لون » مضارع صل کرطضی ذا قاسی حر انار زشمدة ٠‏ 
وقراً أبن عامر ویو بکرعن‌ عات م دوسیصلون» بض ياء المضارءة والىاقرن 
بقتحما ي 
والسعصر : هو المار اأستعرة . قال : سحرت المار ا سعر أ ہی 
وإ ما فال « سعيرأ » بالتنكير لان المراد تار من النيران مسممة لأيعرف 
غابة شتا إلا اه - تعالى - : 
أى : وسسدخاون تارا هاثلة لایعلم مقدار شدتم) إلا الله ۔ عز وجل -. 
أخر ج أبو داود والنساثى وا لحا ك وغيرم نة لما نزلت هذه الأية افطلق 
من کان عنده بتي عنده‌فعزل طمامه‌من طمامه وش ر ابه من شر ابه . ښعل يفضل له 


۷ س 


اٿىء من طعامه » فیحڊس له حن يا كله أو يفد.فاشتد عليمم ذلك . فذ كرواً 
ذلاك لرسول امه - صل انته عایه وسل فالزل ات س تع الى « وي ألونك 
عن الیتای قل صلا ح ھے خير ون تخالطوم فإخوانك .. الاية ء نغلطوا 
طحامم يطعا ٣م‏ وشر امم بشم را ہہ 0۱ : 

قال الفخر الرأزى ۽ وهن اجہأل من فال : صارت هذه الاي هسو حه 
تلك وهو إحيك > لان هذه الابة فی المنعمن الظاي ٠‏ وھهذا لاسر مسو خا ٠‏ 
بل المقصود أن مخالطة أم ال الیتای ن کانت على سبیل الظلم فہی من أعظم 
واب الہک ف هله ألا ۰ وأن کانتعل سیل الغر بيه والاحان فہیمن 
أعظم آبواب البر کا فى قوله .. تعالى ‏ د ون تخااطوم فإخوانك )0 .. 

ورعل ٠‏ ذه عشر آ بات من سوره التسأه ء تقر ۇ ھا وتر ها تکرز اأص 
صراحة رعاية اليتي وبامحافظة على ماله فى مس | بات منما . 

فت تراها ۴ الا بة الما نة تأ ص الاولياء والااوصاء وغیرم با محافظةعلى 
آمو ال اتی 6 و رمو ھا er!‏ تکیت بلوغم كاملة غار معو صه 6 وحذرم 
من الاحتيال على أكل هذه الأموال عن طريق ا لاط فتةول : 

وآنوا البتامى أمو اطم ولاتتہدلوا الخبيث بالطب » ولاتاً كلو اأمواهم 
زى آمو الک ٤‏ إ4 كان حوراً کا & ٠‏ 

وترأها ٣‏ اة الا لذه اح ولا الاسيأء ال أن وچوا عبر هن 


ذا ل يأمنو أ عى 7 ألعد ل ف افوال اتات وخسن معاڈر تېن 6 
ول دن ا اجر رل 


. تفسیر آبن کشر + ۱ ص به:‎ )١( 
٣ء۲ تسیر الفخر الرازی + »ص‎ )۳( 
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ظط وإن خەم آ تةسطو أ ف الیتای فا کو أ ماطاب دک ھن الذسأء ٥ی‏ 
وثلاث ورباع ۰+ الابة 6 وترأها ق الاي اأ أدة قأص الأاولياه اوا 
رختبروا تصرفات التا ی وآنيسلهو ا إلم آمو اهم عند بلوغېم ول یناس لرشد 
مم فقول : 

د واہتلوا الیتامی حى إذا بلغو ا الشكاح » فإِن نسم هنهم رشدا فادفعوا 
إلهم أءواطم ولات كلوها إسرافاً وبداراً أن وىكيروا .... الآية . 

وتراها فى الا ية الثامنة 7آمرالتقاسمين لتر ك أن بعلو ! شيا ما للحا جين 
من الاقارب والہتای واا کین تول : 

» ودا حفضر القسمة أولو! القر ى اشاي والمسا كين آرزقوم 
صله ... الاأبة». 

م تراها فى الآية العاشرة تتوعد الذن يا كلون أموال اليتامى ظلا بأشد 
لوان الوعءد فقةول 1: إن الذن با کلون اتال لای ظلما زعا با کاون ی 
بطو نهم نارآ » وسيصلون سعيراً » . 

وقد أمر القرآن آتباعه ف A‏ من آ باه بالعطف عل ييي › وسن 
معاملته » و باحافظة على حقوقه » ومن ذلك قوله اال ا 

, ولاتقر بوا مال الیتے إلا بالی ھی أحسن حى يبلغ أشده » وأوفرا بالعد 
إن العبد کان مسو لا ° . 

و.قوله س نهال ت ما عل یه گید صن الله عليه وسل ” دك 
نا فآوی . ووجدك الا فېدى. وو جد عاثلا فأغنی.فأما ايد 9لا اتہر Cae‏ 

وقوله ‏ تعالى ‏ د وددآلونك عن اليتامى قل صلا حم خیرو[رن. 

تخالطوم فإخر انك...© 
)١(‏ ممورة الإمراء الأية ‘٤‏ 
(۲) سورة البقرة الاية٠ ٣٣‏ 


YA‏ س 


وعندما تقر أحادیت النی ‏ صلی اه عایھ وسل ٹراہ فی کثیر ما 
يمر نا بر عاية اليم » وبالعطف عله » وباکرامه وعدم قېره ولذلاله »و پبشر 
الذبن بكرمون اليتيم بأفضل البشارات » فقد روى اابخأرى وغسيره عن 
سہل بن سعد عن النى - صل ايله عليه وسل - آنه قال : آنا وكافل اليتيم 
فی ال هكا :وال باضه الاب و الومطی» دآ و اروف جن 
[إصبعة السابة والوسطى ‏ . ) 


وما اعتنى الإسلام برعاية اليتيم اصخرهوعجزهعن القيام مصاله »ولان 
عدم رعایته ستؤدی إلى شيو ع الها حشةفى الاامة ۽ ذلك لان اليتيم أن ققد 
الحاثل والنصير منذ صخره » فأذا ذشأً فى بي ترعاه وفكرهه وتعوضه عمافةده 
من ءماف أيه » شب را 4 وله وللىجتمح اذى يعيش فيه . وإذا زعا 
ئی ية تةمره وتذله وتظلمه نظر إلى من حوله وإ الجتمح كله فظرة ااعدو 
إلى ءدوه » وصار من الذن يفسدون فى الأرض ولايصلحون ؛ لانه سيقول 
لنفسه : ذا کان الاس ل عسنوا إلى فلاا أحسن إا ہم؟و لذا کارا قدحرمونی 
حت الذی منحه انه لی . فلاذا آعطہم شیا من خیری وبری ؟ 


هذه الاسباب وغيرها أمر الإسلام ةاعر اة يتم و كرأمه وصبافة 
حه وقه من u‏ اعتداء أوظلم 


0 ¢ 


دا یبین س سبحاله ‏ ماب على الرجال عو النساء من [عطان 
حةو قن » وماجب على ايع عو ية مى من | كرام وانحافظة عل 
أمو ام a i:‏ ہین س سحا نه سے فلا › شرع ف بیان حقوق ڪر 
الوارثين » بعد أن أجل ف قوله ‏ الى و للرجال فصيب اترك الولدان 
واا نون .فال د قال 


ل 

ومک اله فی أولادک » للذ گر مل حط الاننبن ء فإن 
0 ذساء فوق تین فار 8% ا > وا ان كانت و احد ةفل 
الو لاو کل واحدر E‏ ارك إن کان ل 
و َد > فان و أو اه لام الات › فان کان a‏ 
إخوة فلامم ا من ّ وص إوصی ہا أو دين ۽ اباو 
وا CR‏ ا | فعا فررضة من الله ٤‏ إن أقه 
کان علا حکماً )۱١(‏ ولک نمف مارك آزواب ك إذ م يكن 
HE‏ ا ذا ال بم ا ركن من" بعد وصية 
وصین ۽ پا أو دين ن ٤‏ ومن الر بم e i‏ إن ن ن لک ول 
فإن کان ا وَل فة التمن رکم وش رون ا 
او ون کن رل ورت ان ار اا را وات 
فاسکل واحد مما ادس » فن کائوا ا کثر من ذلا فهم شركا: 
ف الفاث من بع وصية وی ما أو دن غير مار وصية من اله › 
والله عم حلم (۱۲( تلاك دود اشر > ومن مم اف و 
دحل جناتر جری ٤ن‏ تما الامار خالدرن فا > وذلاع الفوز 
لظم )٠۴(‏ ومن ٣ص‏ الله ورسوله ويتعد حدودة بأخلة نارآ 
خالداً ہا وله عذاب" مُہین )۱٤(‏ » 


قال الإمام ابن کشیر وو و ا اال س و یک ق 
أولادك .... الآيةء: 


E EE 


١‏ هذه الآبة الكر مة والنى بعدها والاية الى هى خا هذه السورة هن 
بات علے المر اض . ۳ مستذدط من هذه الابات اثلاث » ومن الا حاديث 
الواردة فی ذلك ٤ا‏ هو کالتهسير إذلك....وةدورد التر غيب ف تعلم الر اض 
فقد روی أو داود عن عبد الله بن رو ن رسول الله صلی الله علیه‌و سل -- 
قال e‏ ثلاثة وماسوي ذاك فمو فضل : أب ع 8 غر مهاسو که ى 
أو سية قاة _ ا يته ا فر بضه عادلة ۔- أی عادلة فى قسمتما بين 
أ اما ۔ » . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول اقه - صلى أفته عليه وسلم - : « تعلموا 
اله ي اظن وغلمرة الاس ¢ 4i lê‏ تصرف العلم وهو أول ۾ ی۰ سی ۰ وهو 
ول شی لع ف اف2 

ٹے قال أبن كير : وقال البخارى عند تفسسير هذه الأية : عن جار 
ابن عبد الله قا[ : عادنی رول اته - صلی ايله عليه وسلے ‏ وأو پکر فی 
بی سلممة ماشیین فو جد نی النی - صلی اہ علیه وسلے ۔ لا آعقل شیا . فدعا 
اء فتوطاً مزه م رش على فآفة د قلت : :ار سول ايه مقار فی آن صفح 
ف مال ؟ فترلت , بوصيك الله فى أولادك .. . الأية» . 

وی حدوٹ آخر وواه آبو داود وااترمذی واین ماجه عن جار قال : 
جات امرأة سەد ن ار يسع پا بنتہہا من سعد الى رسول الله صل ايه عليه 
وسل ۔ فةالث : ٫,ارسول‏ اه !]! هاتان انتا سحد بن الربيسع قتل أوها 
معك يوم أحد شريدا . وان عر ما أخذ ماطا فام دع ETD le‏ 
زلا وه )مال . فقال : د يقضى اله فى ذلك » فزلت آية المبرات ٠‏ فمعث 

سول الله - صلی ابته عليه وسلے ۔ إلى مما فقال : أعط أبنى سعد القلشين › 
وأمېما المن . ومابقی فمو لاک » . 


ے قال ابن کشیر : واا ظاھر أن حدیث چار الأول إنما ؤل سيه الا رة 
الاخرة من وله الور ةع سیا قى : ف و“ ءا کان لە[ذذأك ت أن ,أت ولمیکن ُه 


— A۱ — 


بات ٤‏ وإ ما کان بورث کال 5# واد ف الای عن جا ر آشه زول هده 
الأية . دزا ٤‏ وقوله E‏ دبوصیک اقه فی أو لادک للذ کر مل حظ 
الانثيين » بيان لما إذا مات الميت وترك أولادا من الذ كور والإناث . 


وقوله « يوصيك » من الوصية »> وهى ‏ کا يقول الراغب - : التقدم 
إلى الغير عأ يعمل به مقترنا بوءظ من قوم : أرض واصية أى متصاةالنبات 
وبقال : ا Es‏ ا لقو : إذا أوصى بعضمم 
ا د وامراد بقوله : بو صك :1 ی يأەر م مرا مؤکد! 

والأولاد : جمع ولد - بوزن فەل هثل سد والولد : : ام اين 
ذكرا كان أو أنى والاظ : التصيب المقدر . 


وألمحئی : محمد أله الیک وياهر ام مو دا ف دان راف آولادک 
من عل موت ُن کون نميب الد کر مم فى الميراث صرب الانشيين . 

وصدر ‏ سبحاله ‏ هذه الاحکام بقوله « بوصیک » هاما شاا » 
وإيذايا بو جوب سر عة الامتقال لمضمو ما » إذ الوصية مم انه تعالی ‏ 
جاب مؤکد» بدلل قوله - تعالى - , ولا تقتلو| النفس الى حرم اه إلا 
بالق ذلک وصاک به » أى أوجب عليك الانقياد ذا الحكم إا 
مۇ کیا . 

وحرف ١‏ فى » هنا للظرفية الجازية » وهجرورها عذوف تام المضافق 
زليه مقأمه لان ذوات الاولاد لا تصفح ظر فا لالوصة . والتة-ر : بوصیکم 
ايه فی تو ریث أو لاد؟ أو فى شام . 

ربدا ۔ سسحانه - بییان میر اٹ الاولاد › لانهمآقر ب‌الناس إل اللانسان» 

ولان تعاق الإنسان بأولاده أشد منتعلقه بأى سان آخر . 

)۱( تفسیر أبن کثیر + ١‏ ص ٥۷‏ ؟ 

(م) المغردات فى غر بب الةرآن ص ٠٣١‏ لار اغب الااصفمان . 


ه ٦‏ صورة ال و 


- AF 


وقوله و للذ کر مل <حظ الا فشيين > جملة مستا فة لاعل هاءنالإاعراب 
لانها ف موضح التفصيل والسيان جملة , وصیک الله فی أولادك ». ) 

وقل جعل - محا وھ س نصیب الد کر ضوف نمی اکن افکلغات 
امالية على الا نى تقل كثيرآ عن التكليفات المالية على الذ كر » إذ الرجل 
مكلف بالنفقة على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجته وعلی کل من يعو طم بن 
المرأة نصيمم| من الميرات ها خاصة لا بغاركم| فيه مشأرك . 


وبمذا يتبين أن الإسلام قد أ كرم المرأة غاية الإ كرام حي ثأعطاهاهن! 
النصيب الحاص امن الميراث بعد أن كات فى ال جاهلية لا ترت شيعا . 


ولم ةل سسبحانه - للذكر ضحف نصيب الا فى » لان الضعف قدرصدق 
عل الاين فصأعد ا › فلڈ کون بصا . 


وم بقل للا نين مثل حظ الذ کر ول لای صف -<ظ. الد کر ¢ لان 
القصود عدم الذكر لن وله ومز مه علی. الا فی 


وعبر بالذ كر والافى دون اارجال ولنساء » لاتنصيص عل استواء 
'الكبار والصغار من الفربقين فى الاستحقاى من غير دخل ابلوخ والكير 
فی ذلاك أصاد > ا هو زعم آهل الجاهلية حيث ‏ كانوا لا يورثون الاطفال 
ولا الشساء . 

وبعد أن بين سبحانه - كيفية قسمة التر ك إذا كان الورثة أولادا 
E‏ واا » عقب ذلك ببيارن كيفية تھے اترک [ذا كان الورثة من 


1 ولاد اإ ناث فط فقال -- î‏ :فان کن اس |ء فرق انين فلن ثلا 
ا 


قال الالو ى : الضمير للاولاد مطلة) » ولزوم تغلیب الإ ناث على الذ کور 
لا يضر ٠‏ لانذلك عا صرحوأ جواأزه مر أعاة للخبر و مشا كاه له 


> ووز 
أ يعود إلى المولودات أو البنات اللانى فى تمن مطلق الا ر لاد. 


٠٠‏ وألمراد من 


. Ae 


آلفوقية ز بادة العدد لا الفوقية الحيقيقة .. 


والمعتى : فإن كات المولودات أواليغات ناء اء خلما راتات عل اتی 
بالات ما ما يبلن فلن الا مأ ترك ألمارف . 


وهذه الجلة الكر مة قد بيشت بالقو ل الصربح نصيب ال كثر من البنتين 
وهو الثلثان إلا أا لم تبين نصيب البنتين بالقول الصريح . 

وقد روى عن ان عباس آنه قال : الثلآن فر ض الثلاث من‌البناتفصاعد! 

و أما فرص البنتين فهو النصف . ودليله صريح منطوق الاية » فق اشترطت 

أن أخذ ثاىالتر كه للفساء بكون إذا كن فوق ائنتين أىثلاثا فصاعءدا » وذلك 
ينی حصو القاشبن لامنتين . . ت ےج 
ن.. وقال جمهو ر الملماء : المنتان لاحقتان بالبثات » فما الثلثانإذا 2 دتا 
عن النذين کا أن البغات فن اكان كذلك , .2 
٠‏ وقد بط اامخر الرازى أدلة الجمور على أن للمنتين شان البتات 
خةاا , مأ ملخصضه : : 

وأآما سائر الامة فقد ا عل أن فرض اليشتين الثلثان . #لوا:وإما 
عرفا ذلك بو جوه ٠:‏ أوها : منقوله --تعالى- د لاد كر مدل حظ الاافثيين > 
وذلك لن من مات ورك بنا وبنتا فنا جب أن بكون نصيب الاين الثلةين 
لقرله - تعالى ‏ : لادكر مل حظ الا نشين » بإذا كان نصوب الذ كزمثل نصوب ٠‏ 
الاشين . ونصيب الذ كر هنا هو الثلثان » وجب لا عالة أن يكون نصيب 
ألإابنتين الملهبن . 
٠.,‏ الثانى : [إذا مات وترك إبنا وبنتا فيغا يكون تصيب البغت الثلث بد ليل 
وللاذ كر مثل حظ الا نثيين » فاذا كان نصيب البغت مم ألولد الذكر هوالاث 
غبآن یکوت نصیم‌ما مع واد آخر آةی هر الثلثان آولى » لأن الذ كر آقر ى 
ص الانى 


(۱) تفسی. الاآلوسی + ۽ ص ۲۱٢‏ - بتصرف وتاخيص . 


— Af — 


الثالت , أن قر له -تمالى - ء للذ كر مل حظ الا نئيين » ميد أن حط 
الأ ئن أزيد من حنا. الاثم الواحدة» وإلا لزم أن بكون حف الذكر مثل 

حط الأ فى الواحدة وذلاف خلاف النص . وإذا ثبت أن حظ الا نثيين أزيد 
من حض. الوا حدة فنةو ل ET‏ رکون فأك هو الان : لانه لا قائل 
بالفرق 

والرابح : أا ذ كرتا ف سبب نزول الآية أنه صلى أله عليه وسل د أعطى 
ہنی سهد ان الر بسع الفاشين » و ذلك يدل على مافلناه . 


الخامس : أنه - سبحاةه ‏ ذكر فى هذه الاية حك الواحدة من البنات 
وحک الالذت فا فوقېن َ بذکر کال تین وذکرنی د شر ح مير اث الاخر ات 
فى آخر السورة - دن امرۇؤ هلاک لاس له ولد وله أت فليا صف مارك 
فإن كانتا اننتين فما اللقان ما ترك » فنا ذ كر ميرات الا خت الواحدة 
والاختين دون الاخوات » فصارت كل وأحدة من هاقين الأيتين مبجملة 
من وجه وينه من وجه فقول :ا کان نصیب الا ختبن الثلشن كانت النتان 
أولى بذاك » لا نما أقرب إلى المت منالا ختين ... والوجوه اكلام الأول 
مستنبطة من الا ية . والرابع مأخوذ من‌النة . الاس من ‌القياس ا لجلىء۱؟ ‏ 

هذا وقد صح عن ان عباس أنه رجح إلى قول امور فاأنعقد الإجماع 
على أن للبنتين الثلثان . 

ثم بين سبحا فه ‏ ا لحك ف إذا ترك الشخصبنتا وأحدةفقال:ء ول نكا فى 
وأحدة فلأ النصف > . 


أ وإن کات المولودةامرأة وأحدة لن معا أ و لاأ حتفا النصفى 
ی صف ما ارق .. 


)1( قفسير اأ حر اارأزی ج ۹ ص ۲۰۹ . 


کا 
وإلى هنا تمكرن الأية قد ذ كرت ثلاث حالات الأولاد فى الميرات : 
الأولى : أن يترك المي ذكور! واا . وفى هذه المحالة بكون الميراتث 
بيجم للذ كر مثل ضا ألا نميين . 
الثاني.ة : أن بترك الميت بنتين فا كش ويس معيما أخ ذكر :وى هذه 
الحالة يكو ن طما أوهن الثلثان خلا لان عباس فى البتتین - کا سبق أن بينا. 
المالثة : أن يترك الميت بنتا واحدة وليس معا أخ ذكر . وف هذه البالة 
يكون ها التصف . 
قال بعض العلماء : هذا توریٹ الاولاد . ویلا حظ ما یی : 
أولا : أن نصيب الا ولاد ذا كانو! ذكورا وإفاثا إا بكون بعد أن يأخذ 
الأابوأن وال جداد وا وات وأحد الزو جين أ نصبتهم . فأذا كان المتو ف أب 
وزوجة وأبناء وبتات » فان 'اقسمة للذكر مثل حظ الا نشيين تكو ن بعد أخن 
الأب والزوجة نصيي ممما . 
ثانا : أن الاولاد بطلقون على کل فروع الشخص من صله : أى أبناژه 
وآپناء أبنائه وتات أبتائه . أما أولاد بناته فالين لايِكن من أولاده . وقد 
حاف فى ذلك الشبعة فيفر ةوا ى نسبة الاولاد بين مایکون من أو لادااظہور | 
ومن رکون من أو لاد البطون . أى : لايفرقون بين هن تتوسط بينه وبين 
المتوف أذى ومن لاتتوسط . 
الغا : أن أبناء الشخص وبناته يقدمن على أبتاء أبنائه وبنات أبنه . أو : 
أن الطبقة الأولى تمد من اما : 
رابعا : أن بات الإبن بأخذن حكم البنات تماما إذا لم يكن الشخص أولاد 
قط لاذکور ولا أت ... >( 


)١(‏ تفسير الآية الكر بة لفضيلة الاستاذ الشيح د أو زهرة : جلتلواء 
الإسلام اة الثالذة عر ة ص ١٠٠ب‏ 


~1 = 


وپمد آن ہین - سبحانه ‏ میر اث الاولاد عقبه ببران میراث الا بون‌فقال: 
ولا لڪل وأحد مما ادس هما رك إن کان له ولد ؛ قان يکن له 
ولد وورئة أبو اه فلمه الللت . فان كان له أخوه فلامه اهس › . 


وقد ذکر ‏ سبحانه -. هنا ثلاث حالات للابون . 

أما الجالة الأولى فيشترك فيما الاب والام بآن يأخذ كل وأحد مهما 
اللسدس إذا كان ليت ولد . وقد عبر - سحانه ‏ عن هذه الرالة بقوله : 
ولابو يه » أى لأ بوى الميت ذكراكان أو أتى . و"ضمير فى « أبويه » كتابة 
عن غير مذ كور . وجاز ذلك لدلالة ااسكلام عليه . 


والمرأد بالايو ن : الآت والام ۰ والشنية علي لظ الاب التغلب . 


وقوله , وا بدل من قوله د ولا بو یه » بتکر بر العامل LE‏ 
اللام فى قوله « لكل» . وفائدة هذا البدل أنه لو قيل : ولا بوبه السدس لكان 
ظاهره اشترا کېمأ فيه . 


وقوله د السدس » بيان 1 نصیب آلذی يستحقه کل واحد من الا يوين : 
أى : أن ليكل واحذ من أبوى المت الدس مما ترك من المال , إن كان 
له ولد » ی : إن کان ذا ايت ولد ذکرا کان أو ا واحداکان وا کژ 


قال القر عى : فرض الله ۔ تمالی ۔ لکل واحد من الا پو بن مع الولا 
السدس » وآم الواد فکان الذكر وألا نى فيه سواء . فان مات رجل وترل 
آبنا و آبو سن فلا بو ويکل واحد مما ااسدس وها بقی فلاآن . فان رل 
أبنة رو أبوبن فلا بن النصف وللابو ين اا فسان وه) بھی فلااقرب عصمهة وهو 
الاب لقول رسول اله صلى أنته عابه وسل: د ما أبقت الهرائض فلاولى رجز 
ذڪر » فاجتمع للب الاستحقاق تين التعصيب والفرض ) ٠.)‏ 


)١(‏ قفسير القرطبى + ه صر رپ 


— AV — 


وألالة الشافية وهى ما إذا مات وورثه آبواه 4 وقد بين سحا فه - حکا 
بقوله : ( فان لم يكن له ولد وورثة أبواه فلامه القلث ) . 


أى فإن لم يكن اميت وأد ولا ولد ابن وورثه أ واه فقط » فى هذه 
اال کون لام الميت ثلت التركة: ولا بيه الماقى من التر كه وهو الثلقان › ذ 
لا وارث له سو اهما . فاذا کان معہما أحد الزوجين كان الام ثلث الباقى ! 
بعد فصب الزوج أو الرو جه ولاه للاب وهذا رأى جور الصحابة وهو 
الذى اختاره الابمة الاربعة وأكث فقاء الامصار . 


أما ا-لالة الثالعة وهى ما إذا مات الميت وترك البو ن ومعمما إخوة أو 
خو ات فقد ہین - سحابه - حکمم|ا بمو له : , فان کان له خو ةفللا مهالسدس 
أى : فان كان للميت إخوة من الأب والام . أو من الأب فةط » آومن الام 
فقط ذكورا كانوا أو أناثا أو ختلطين فمى هذه الالة يكون لام الميت سدس 
التركة والباقى لاب ولا ميراث للإخوة لحجبهم بالأبومذا نرى أن إخوة 
الميت ينقصون الام من الثلث إلى السدس . 
وإذ شرط الت فى انةاص فصيما من الثلت الى ادس الجاعة من الإخوة 
علم أن الخ الواحد لاحجما عن الثلث بل يبقى ها الثلث . 
آما ال جوان فيرى جمور ااصحابه والعلماء الجتمدين آنهها ينقصانها من 
اثلث الى ااسدس . لاله قد ورد فى اللغة اطلاق اسع على الاثنین کا فى 
قوله - قعالى - ( إن تتو ا إلى اه فقد صخت قلو ركا ٠ ) ...٠‏ ولان الشسارع 
قد جعل الاختين كالثلات فى اليرات . و كذلك جعل البنتين كا لثلاث.ولا 
فرق بین الذکور والاناث . 
و بر وی عن | بن‌عباس أن الا خو ينلا ينقصانا لام من‌الثلث ال السدس فشا نما 
شأن الاخ الواحد لان ات - تعالى - قال ( فان كان له إخوة ) بصيغة الحعء 
والمع أقله ثلائة مخلاف التثنية . والعمل على ماذهب اليه الور . 


د اiہړ‏ س 


وإلى هنا تكون الآية اللكر عة ذد بيشت ميراث الاأزلاد وألا بوين . ثم 
عقت ذلك ببمان الوقف الذىتدفع ذه هذه الا موال إلى محقم امن الورةة 
ققاات : ( من بعد وصية بوصی پا أو دین ) . 
آی هذه الفروض المذ كورة إ مما تقس للورثة من بعد إنفاذ وصية بوص 
بها المت الى الثلث . ومن يعد قضاء دين على الممت 
فالة الكر عة متعاقة ما تقدم قبلا ممن قسمة المورايث ؛ ة كأنه 
قال : قسمة هذه الا فصبة من بعد وصية يوصى ما الميت ومن بعد قضاء 
دين عليه . 
م بین س داه ۔ دک هذا التق e‏ وجوب قنفذه فال : 
آ باۉ ك وأبناقک لاقدرون مم أرب نفا ور يضة من اه إن أ کان 
علا کيا ) . 


قال الالوسی:ا لطاب لاورئة. وقو له ( آباؤک ) مبتدا » وقوله (وأیناقک) 
معطوف عليه . وقوله ( لاندرون ) مع مأف حبزه خبر اه . واا با مية 
مب. دأ ءوقوله «أقرب»خره وااغل ملق عنما فى سادة مسد الفعلين . واما 
موصولة » وقوأه « أقرب » خر مبتدأً ذو والخلة صلة الموصول . وهو 
مفعول أول مبنى على الضم لإضافته وحذف مدر صلته . والممعول الفا 
محذوف . وقوله ( نفا ) صب على القييز وهو منقول من الفاعلية . وجلة 
( ابا وأبناؤ لاتدرون ا 0 E‏ کم فوا ( أعتراضية م کد وجوت 


قشەم الوصية ) ١(‏ . 


والمعنى أن الله E‏ ت رض اسک هذه الفر اض ۽ و سے ب e‏ 
هذا الہ ع 'امادلفعلیکم أن تلتزمو أ قسممة أته الىقسما لسکےءولابصح 


سے - س ل سے 


(۱) تفسیر الالرسی + ۽ ص ۷٣م‏ 


:ا د 


آن تحکوا آھواءک فی أموالک »فاد لا تملدون من أنفع أك شر 
آصر لک وز ومک ف دنا ؟ وتر 

وقد عدر _ سسا نه إل ااسكر ٤ة‏ بذ کر الا اء وال بتاء لقو ةقر أيهم 
واتحاد اتصاھم 6 ومح ذلك ك درون النافم er‏ 6 لان ايله ا و لم 
هو العلم بأحوال عأده ٤‏ وا ره ونعلنه قو مم 

أ کد اله س تعالی ‏ و جوب الانقیاد لما شرءه طم فى شأن المواريث 
بتا کیدین : 

أوهما : قوله - تعالى - « فريضة من أله ». 


أى : فر ض اله ذلك التقسى للبرأث فر بضة › وقدره تدرا فاا جوز 
کک ټخالغوه » لاه قةدر ا و ایس لا حد أن بخالف قمة 
لله وشرعه . 

وقوله « فررضة » متصوب على أه مص در موكد ف4 ء على حد قوط ؛ 
هذا ابنی حقا » لاا نه وأقع بعد جلة لا حتمل ها غیره » فیکو ن فعله الناصب له 
عذ و فا وجو يا فرض ذلك فر بضة من أله 


وآ اتا کیہ الثای فمو قوله .- تمالی .۔ : , إن اه کان علا حكها» 
آی إن ات ۔ تعالی ۔ کان علا ما يصح أس العباد فى دنيام وآخر تمم » 
حکا فا قضى وقدر من شون وتشر يعات » فلي أن تقةوا عندما قضى 
وشرع لآ نوزوا مثو ته ورعایته وراه . 

قال الفخر الر ازى ما ملخصه : ومناسية هذا اسكلام هنا أنه -.. تعالى س 
لا ذ کر أنصاء الأولاد والابو.. » وکا فت زك الا نصا مهه . .والإانسان 
رما خطر ,اله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الو جه لکانت افع له 
ا وآصاح ¢ لاسا وق کا زی فسمة اله ب الو أر مث ى عالفة لا جاء بهار سلامء 


E 


لا كان الام كذلاع أزال ابت هذه العامة بأن قال : نك تعلمون أن عقولكدك 
لا حيط بمصا لك » فر عا اعتقدتم فى شىء أنه صالح لك وهو عين المضرة » 
وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة وهو عيث المصلحة » وأما الإله ا لمكم 
ار حم فمو عالم بمخيبات الامور وعو اقا » فاقركوا تقد ر المو اريت بالمقادر 
الى استحس نپا عةو لک > وکو نوا مطیحمین لام اه فی هذه انتقدد رات الى 
قدرھا لک » فقوله ‏ آباؤک وأبناۆک لا درون أمم أقرب ا نفعاء إشارة 
إلى ترك ما يمول اليه الطبع من ةسمة المواريث على الوربة ء وقوله : «فر بضة 
من ايله > إشارة إلى وجوب الانقاد هذه القسمة الى قدرها الشرع 


وقضی ا ۰ . ٩2١‏ 


و بول أ بین س مىہچا نه س مير اث الاولاد والابوبنشر عف‌بیان مير اث. 
الزوج فقال _ تعالى ‏ : موك نصف مارك أز واجکم إن لم یکن من‌ولد. 


آی : واكم أا اإرجال نصف ما ترك أزواجكم من المال ٳن لم ڪن 
مولا از وجات الٰوروتات ول 5 أو آأفى: واحدا کان أو متعدد|ا › 
نکم کان أو من غیرکر فن کان هن واد فلکم أما الازواج الربع مما 
ترکن من ا )ال . 

ودا ری ان لارو ج فى الميراث حالتين : حالة بأخذ فما نصف ما تركته 
زوجته المتوفاة من مال إن لم تقرك خلغما ولدا من بطنا أو من صاب بنا 
أو بنى ينيا ٠.٠‏ [ڂ ؛ فإن تركت ولدا على التفصيل ااسابق كان ازوجما ربع 
ما تركت من مال وتلك هى اللعالة الثا نية لازو ج » ويكون الماقى فى أأصو ربن 
لبقية الور . 


وقوله د من يمد وصية بوصين ما أو دين » متعلق يكلا الصور تين . e‏ 
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آی لكم ذلك آما الرجال من بعد استخراج وصيہن وقضاء ما علہن 
من ديون . 

م بین سسحانه ‏ نصيب ألزوجة فقاأل « وهن الربع عا ترکم إن لم 
یکن لىکم ولد > فان کان اکم ولد فلہن الن ما تر کے › . 

أى أن لاز وجات ربح لمال الذی ترگ أرواجہن إذا لم يكن ؤلاء 
الازواج الأموات ولد من ظو رم أو من ظمو ر بام أو بنى يمم [٠٠‏ فإن 
را الأزواج من حلفم ودا فال و جات 3 الال الذى ترک ازو جسن ۰ 
ويكون الال الباق فى الصورتين ةة الورثة . 

وری من دزا أن الروجة عل الصف فى التقدر من الزوج؛ وهو قأعدة 
عام ف سمه رأث يأ ية للذ کر والاافىء ولم ىنەن زلا الإخوة لام ٤‏ 
والابوبن فى بعض الا حوال . 


وقوله « من بعد وصية توصون ا أو دن » متعلتق ءا قيله . 


آی لکن ذلاک اسا الزوجات من بول استخر أ ج روصم وقطاء ما عام 


من دیون ۰ 

م بین س سما ره ۾ مبرأث الإخوة والااخوات لام فقال ص وال م 
وإن كن رجل يورث كلالة أو امر'ة وله أخ أو أخت فلكل وأ جد جما 
السدس . فان کافوا أ کثر من ذاك فہم شركاء فى الثلك » 

والمكلالة ۽ م القرابة من غير الأأصول واافروع . 


قال صا حب ا لياف :فان قلت ما الكاالة؟ قلت: بطلقعل وأ حد من لال 
على من م وخلف ودا ولا والدا ذ وعلى م امس یولد ولا والد هن ا لمحخلةين 
وعلى القرابة من غير جمة الولد والوالد » ومنه قوم ما ورث النجد ن كلالة 
کا تقول : ما صمت عن عى : وما كف عن جين . 


= AF ¬ 


وة ى الأصل ەدر مع الدل وهو ذهأب الو ة من الاعي > ¢ 
قال الأعشى : 
فآ لیت لا أری ۵ا من کلالة 


فاستءير ت للقرأبة من غير جبة الولد والوالد لأا بالإضافة إلى قرابتهما 
كآلة ضعيفة ... وعن أبى بكر الصديق رض الله ء:» - أنه ستل عن ال كلالة 
فقال : ال رة :من لا ولد له ولا و الد ۰‘ 02 
وياهر أن كلة , كاالة هنا وصف ألمت المورزث » لاا حال مر ٠ں‏ 
قاب فاعل قو له «٤‏ ءورث »وهو صعیر ايت ألموروث : والتهدر : وإن 
نھ فرو را ال ک4 کو رآ لرك ولا را اوی 
لان هژ لاء الو ار لن بت كلو نا من جو أه» وسوا فود بء کا لإا کلیل 
فسمى هؤلاء الاقارب الذين ليسوا من أصول اأيى أو من فروعه كلالة > 
لاهم أطافوا به من جو اتبه لا من مود نسبه ... وعلى هذاال ری يکونا لمعن 
ون کان ر جل ٫ورث‏ حال کونه ذا وارث. هو كلالة . آی أن وارثه لس 
بو ڵد ولا وألد له ٠‏ 
ؤالمراد بالإخوة وال خوات ها الإاخوه والاخوات لاام بدلیل 
اس بن ایی وقاص : 3 و4 أخ أو | من م &« ۰ ودل عليه 
E‏ ا ضا أن ايله ت قال ت ذ كر مير اث‌الإإخوة تين : هامرة» وصة 


ی اكاد ل {roe‏ 


وف عل سى سبحا نه س ف الابة الى معنا الو احدالدس وللا کش العلف 
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ا و جنلف ا لا الى ف غر السو رة لات ال اخدة ال ولان 
الأشين » فو جب أن بكون الإخوة هنا وهناك مختلفين دفعا للتعارض . ولاله 
لما كان الإخرة لاب وأم أو لأب خر أقربمن الإخوة لام وقدأعطى! - 
سبحاله ‏ الاخت والاختين والإخوة فى آخر السورة نصيبأ أو فر » فقد. 
وجب حل الإخوة فى آخر السورة على و 
حل الإخوة والأخوات هنا عل الإخوة لام . 


وأأعنی : , وإن‌ کان رجل بورث كلالة ۾ أى : ورث من غير أصوله. 
أو فروءه , أوامرأة ‏ أى . تورث كذلك من غير أصوطما أو فروعبا . 

والضمير فى قوله د وله > يعود لذلك الشخص الميت المفموم من المقام . 
ا - أى الر جل والمرآة .. والتذ كير التغلبب . أو يعودلارجل 

تی که عن < رأة لدلالة المملف على تھا ر كما فى هذا السك . 

وقوله  :‏ أح أو آخت » أى : من الام فقط (فاسكل واحد مهما أى : 
الاخ والاخت (السدس) ماترك ذلك الت ومن غير تفضيل للذ كر علىالاتى» 
لانهها يتاويان فى الإدلاء إلى المت محض الانوثة . (فإن كالوا ) أى 
الإخوة والاخوات لام ( أ کثر من واحد فہم شر کاء فى اثلث ) بقتسمو نه 
فما ب بيهم بالسو ية بين ذ كورم وإنانهم » والباق من الال المورث يقم بین 
EE‏ واامصبات من ألورثة . 

وبذلك نرى أن الإخوة والأخوات من الام هم حالتان : إحداها : 
أن يأخذ الواحد أو الواحدة السدس إذا أنفردا . 

والثانية : أن يتعدد الاخ لام أو الا خب لم وف وه__ذه الال ڙن 
تیم اثلث يش تر كون فه بالسوية بلا فرق بين الذ كر والافى . 

ثم خم س سبحافه ‏ الأية الكر عة بقوله : ( من بعد وصية يوصی پيا 
أو دن غبر مضأر وصية من ايله › و أله عم حا ) 

أى , هذه القسمة الى قسممأ الله - تعالى س لک بالنسبة للإخوة للام 


3 بعد تايذ وصة المت وقضاء مأعليه من ديون » من غير ضرار الووثة 


وصاه أو دینه . وف قو له د وی > قراءتان سمیتان : إحداهما بالبةا 
للهف. ل أى « وصی » س بفتح الصاد . فسكون قوله « غير مضار » حال من 
قاعل فع «ضمر يدل عليه امن كور . أى من بد وصية يوصى بها أو دين 
حالة کون الوصی به أو الدين غير ا غير ماسيب فى ضرر ألورلة 
:والقراءة الثاثية بالىناء للفاعل أى , يوصى » - بكسر الصاد ‏ فيسكون قو له 
«١‏ غير مضار »> حال من فاعل الفعل الن كور وهو ير ١‏ يوصى › . 


أ. : يوصى با ذ كر من الوصية والدین حال کو نه « غير مضار »أ غير 
مدخل الضرر على الورثة . وهذا نرى أن تة لورئة فى اقسي تأ 
سدأد 'لديون وبعد تتفين الوصاءا و لذا ذ کر سحا نه هذ رن الااص ين أدب 
هرات فی ها بن الاشنا ا احق الدائنين والموصى د م وقبرتة أذمة الموفى 
فقد قال بعد :بان مير أث الا ولاد و الا بو ين «من بعد وصية يوصى باأردين» 
وقال بعد بيان ميراث الزو ج د م يعد وصية يوصين بما أودين » وقآال 
بعد ميرأث الزوجة : « من بعد وصية توصون بم أو دين » وقال بعد بيان 
مبراتث الإإخوة والاخوات لام مرن بعد وصية وصى با او دين 
غبر مضار » . | 


وق قدم ‏ سبحاته ‏ الوصية عل الدين فى الافظ ھ م نما مخرة عن 
الدين فى السداد » وذلك للآمديد ف تنفیذها » [ذ هی مظنه ا أو مظنه › 
الإخفاء > ولا اپا مال عط ی ایر ءوض ه اکان زر اجا شاقا على النفس » 
فكان من الاسلوب ابليسخ الحسكم العناءة بتنفيذها » و كان من مظاه هذى 
الا ر4 هب مما ف لن م 


وول و هذا الى ضا تاکان فان : فان قات : إقدمت ألوصية 
على الدين والدينمقدم عاہاقالشر بعة؟قلى: ا کا فت ألوصية مشمة الس رأث 
ف کور أ ما خوذة من عبر عوض» کان إ خر أ جہامایشق ع الورثة و تعاط 


ولا تیب اتفسم بأ فکانآداؤ ها مظزه ه للتفر , »٫‏ خلاف الدينفإننةو سم 


ص 23 ۹ سم 


مطمة زف اا IR ٤‏ فدھ عل دين la:‏ عي وجو أ والمسأرع+ 5 
خر اجم) الدين . 


فإن قلت : مامعنى أو ؟ المت معتاها الإياحة » وأفه ذا كان أحدهيا أو 
اهما › قدم على قم الميراث كةرلك : جااس لسن 9 اتن سر نن . 
قاو هنا E‏ ا للذسهو به بینم ما ف الو جوب ed‏ 


وقوله ‏ تعالٰی ‏ ,غر مطار > يفيك النمى الهو رث عن إخاق أاضرر 


وااضرر بالورثه عن طريق الوصية يتا ى بأن يوصى المورث با كش من 
الفلت » أو به فأقل مع قصده الإضرار بالورثة فقد رو الذسانى فى سذزه عن 
ابن عباس أنه قال: الضرار فىالوصية من الكبائر » . وقال قتادة ۽ كره أله 
الر ار ق الا وع امات وفہى عنه . 

والضرر بالورثة سبب الدين يتآتى بأن يقر بدين لشخص ليس له عليه 
دين دفعا لير اث عن الوردة ا يقر پأن ا دين الذى کان له على غيره قد 


اسو فاه ووصل له ء مع أنه عصل شىء من فلات . 


وقد ذ کر س مسحانه ۔۔ هذه الله وهی قوله د غير مضار » بعد حدیثه 
عن مير اث الإخوة والأخوات من الام ء تأ كيدا لقوقيم » وك#ريضا على 
أداثما » لان حقو قرم مظنةالضياع والإهمال.و لازال الناس إلىالان يكادون 
يمم لون نصيب الإخوة لام . 

وقو له « وصية من أله » فصب كلية ‏ وصية » فيه على أنما مصدر مو كد 
ى : بو صیک نه يذلاك وصية. والتنو ين فما الفح والتعظم .وال جار والجرور 


مد م م—— 
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وهو وهن اط ت محذوف وقع صفه لوص..4 : أى وصية كائنة من ايله 
فن خالغما كان ءستحقا لعةابه . 

وقو اه « و أيه عاے حلا ۾ ذامل قصد به ر بيه المماية ف الملوب من خالا 
العلم راحو اها ا واه عا ما سرون وماتعلنون ( وما يصاع أحو'-ک 
ومن يستحق المير اث ومن لايستحقه ومن يطيع أو امرہ ومن الفا حلم 
لايعجل باامةوبة على من عصاه» فمو سبحانه ‏ ممل ولا همل . فعليک 
أن تسیچ ہو أ ا ¢ حی کو اوا اأ ما ا ته ورضاأه : 


¥ 4 


1 کر س س ہیا d;‏ وجوب الانقاد لاح امه › وبشرالطيءین سن 
الو أب . وأنذر العصأة اسوء المقاب فقال : [ تلك حدود الله » ومن طم اه 
ورسو له «دخله يات حری من ا الافہار خالدن فیا وذلك الةو زالعظيم ] 

واسم الإشأرة, تلك > وعو 3 اک الأحكام المذ كورة فی شان المواريث 
وغیرها . والمعتى : تلك الا حسكام انى ذ كرها چ سبحا نه عن ألوار سف 
وغیرها د حدود انه » أی شرائعه و تکالیفه الى شرعبا لصاده . 

وألخحدود جمع حد ٠‏ وحد الشىء طرفه الذی مټاز په عن غیره > ومنه 
حدود اامرات ا أطر أفه ألى ميزه عن بقة الوت . 

وا مراد عدود اه هنا الشرائع الى شرعما - سبحانه -۔ لعماده كيت 
لاوز ضے تجارزها وعخالفتما ۰ 

وقد اصق 2 سحا فه ر على هده الشرائح كبة الخحدرد على سديل ا لجاز 
لشہہم] ہما من حیث إن ا سکلف لاوز له أن پتجاوز‌ها [لى غير ها . 

تم قال تعالی - « وهن يطع الله ورس وله » أى فما أمر به من الاحكام» 
وف شر عه من شرائع تتعلق بأو أر سف وغبر ما 


٠‏ بد خله جنات ګری ۵ن ا الان « ا جری هن رش آشجارها 
منها وقوله « وذلك اموز العظى »أى وذلك الم كور من دخول الجنة الخالدة 
ااباقية ممن فا هو الفوز المظم » والفلاح الذى ليس بعده فلاح ٠.‏ 

شم قال س ای سس د ومن يعص اله ورسوله » آی فما آم به من آوام 
وفما کی 4e‏ 4ن مہات 3 و اسهد ذو ده › الى تعلق با لمو اريت وغ برها 
بان یتجاوزه| واف حک ابه فما . 

بدخله تارا خألدا فا » أى . بدخله تارا هائلة عظيمة خالدا فما خلودا 
أبديا إن كان من أهل اللكفر والضلال . وخالدا فا لمدة لايعلما إلا أله 
إن كان من عصاة اؤ منين . 

وقال ھا »3 خا اږا فا ¢« بالإفرأد ٤‏ وقال ف ان لۇ نين 3 خالدین‌فیم|» 
بالحع » ال بذان بأن أهل الطاعة جدبرون بالشفاعة . فإذا شفع أحدم ا 
وقہل اله 4ا ع . دحل ذلك الذبر مد ف رضوأن اه 

أما آهل الكفر وألعادی فاد و أ آھ اہ لاما ٤ ds‏ ل ھون فر أدی 6 
حيط بهم الذلة والمافة مكل جانب . 

أو للاشعار بأن الخلود فى دار الثو اب بكرن على هيثة الاجاع الى 


وان اردق دار الفقاب رن غل هه الافراو الى هو امد 
ف استجلاب الو حشة وهم . 


وقوله , وله عذاب مين »أى ذا الماصى ف وارسوله » والمعتدى للحدود 
اتی ر مہا اله » عذاب عظم من شانه أن خزی من ینزل به ويذله , وماربك 
يظلام للعبيد »> . 

و إلى هنا تكون الآ بات الكر مةقدوضحت أحكام لمو اریث بأبلغ بيان» 
وأحك نشريع » وبشرت المستجيبين لشرع اله زيل الثواب » وآنذرت 
المعرضين عن ذلاب وء المصير . 


ا 
دذاء ومن الا حکامو لقو ائدالی ء۔کن أن نس تخ لصا من‌هذه الا بات مايا بى : 
أولا : أن ترتوں الورة قد جاءفى الآ ينال كر متين على أحسن و جه» و أتم 

بیان › وبلغ أسلوب وذلك لان الوارث کا بقولالإمام الرازی ۔لماآن بون 

متصلا با لمعت بغيرواسطة أوبو اسطة. فان اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 

إما أن بكو ن هو الفسب أو الزوجية »> خصل هنا أقسام ثلاثة : 
أشرفما وأءلاها الاتصالالحاصل إبتداء من جة الندب : وذلك هوقرأبة 

الولاد ويدخل فما الأولادء الوالدان فال تعالی ‏ ةم >$ هذ االقس . 


وثاتيم) : الاتصال الحاصل ابتداء من جة الزوجية . وهذا القسم متأ حر 
EE‏ القسم الأول !لن الاول دای و ذأ الا عرض › والذای 
2 ف من الأعرض . 

وثالعما : الاقت الا لحاصلبواسطة الغيروهوالمسمى بالكلالة .وهومتا خر 
الف عن لين الان لين » لاما لايعرض فم السقوط بالسكلية 
وآما الدكلالة فقد يعرض فم السقوط بال كلية » ولامما يتصلان بالميت بغير 
وأمطة عخلاف الكلالة ... 

فا أحسن هذا الترقيب » وما آشد انطباقه على قرانين اعقو لات. ١(١.‏ 

ثانا : أن الاتين الكر متين قد بينتا الورالين والوأرثات ونصيب كل 
وارث بالاوصاف الى جعلما اله تعالى -سبا فى استحقاق الإرثكالمنوة 
والابوة ولاز وجية والاخوة. وقد ألختابالنسة إلى أملالاستحقاق الذ كو رة 
والانوثة والصغر والكير وجملتا لكل حقا معينا فى المبرات . وبمذا أبطلتا 
ما کان عليه الإاهليون من جعل الإرث بالذسب مقصورا على ألرجال دون 
الناء والاطغال »و افوا يقولون : , لارٹ إلا من طاعن بالرماح » وذاد 
عن ألحوزة » وحاز الغنيمة» . 


~~ 


زا) تفسير أمخر الرازی + ۹ص ۲۲۰ . 


م ۹۹ س 
ثالثا : أن قول تھالی ‏ : « يوصیک اله فى آولادك .... إلم» يعم 
آولاد الم لمن والكافر ن رالا حراروالارقاءوالقا لين عمدأوغير القاتلمن .٠ء‏ 


1 ن اس الو ره الشر بغة وف -دھ ص ب#صض هذا العموم ١‏ ج ا جت 
الكافر ھن هذا العموم د بث م 


لاإرث المسلم اللكافر ولا كاف الس » وعلى هذا سار جممور البليأء 
فلل يور توا مس لہا من کافر ولا کافر امن مسل 

وذهب بع مم إلى أن الكافر لارث المسام ولسکن المسلم برث النكافر 

كذلك نص العلماء على أن الحر والمد لايتوارثان ۽ لأن العبد لاعلك ء 
وعل أن القاتل عءدأ لارث من قتله معاملة بنقيض مقصوده . 

رابعا o‏ فصوب الأولاد إذا کاأفو أ ذ كوراوإةاا ا أن اذ 
الابوان والاجداد والجدات وأحد الزوجين آزصبتمم ٠‏ 

وأن الاولاد يطلةون على فرو ع الخص من صله . أی باه وأبنا ناء 
آبنائه » ویثات آبناته . 

وأن أثاء الشخص وبناته يقدمن على أبغاء أبنائه وبنات أبناثه . أى أن 
الطبقه الأولى فع ف اا ) 

وان الا ناء والابوءن والزوجين لا يسقطون من آمل *الاستحقاق 
اليرات عال » إلا أنهم قد يئر عليمم وجود غيرم فى المقدار المستحق 

وأنه متى اجتمح فى المستحقين للميراث ذ كور وإنات » أخذ الذ كر مثل 
حظ الا شین إلا ماسىق لذا استشاؤه ٠‏ 

حاما : لاجوز للاورت أنيسىء إلىورثته لاعن طريق الوصية ولا عن 
طر يق الدين ولا عن أی طر یق ۲ خر › لان ابه ۔ تعالى - قد نى عن اأضارة 
فقال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من أله ٠ », ٠٠‏ 


m +٠ 


ون بل الايتبن اکر متين بقو له : د بو صیک اه ف لادک Dy‏ 

خم أو لاهم بقوله : « فريضه من الله »> وخم أرما بةوله « وصية مر 
أيه » هذا المد والختام دران ٫أن‏ يرسا اخشية من أله ف قلوب أأؤمتم 
الذين #افون مقام re‏ > ویون نفس ہم عن السير فى طريق وء 
والشبطان . 

سادساً : آنه جب تقد حقوق المیت عل قق التر ك › فقد کرر ا 
تعالى ‏ قوله : « من وعد وصية :ر صی ها أو دىن »کا سق أن پیا . 

قال القرطى : ولاميراث إلا بعد أداء ادىن والوصية ؛ فإذا مات المتوؤ 
خر ح من تر کته الح ةوق المحينات » ثم مأيلزم من تكفينهوتقبيره »ثم الديور 
على مر اتا ء ٹم خر ج من الثلت الوصایاء رما کان ی معتاھا' على ماپا أيضا 
ويكون البافى ميراثا بين الورثة . 


وجملمتم سبعه عشر . عشرة من الرجال وم لابن وآبن لابن وإنسفل 
والاب زات اللاب وهو الإد وإن علا .وح وان الاخ : والح و أبن الم 
والزو ج ومول النعمة . 

ورث من الذساه مسح وهن : أأسنت وبنت الاين وأن NTE‏ وا 
والجدةوإن عات . والأخت والزوجة . ومولاة النعمة وهى المعتقة. ٠0...‏ 

q0 $ 

انا - سبحافه ‏ بالإحسان إل النساء ء و مہ شر تین معاشر 
کر » وبين حقوقېن فى للمیراث » تمع ذلك بیان حکه ‏ سسحانه - و 
الرجال والنساء ذا ماار كوا فاحشة الزنا فقال _ تمالى _ ء 


. ١ سير القر طب + ه ص‎ )١( 


ا 


« واللانى يأتين الفاحشة من اساشک نشوا اهن أربعة 
منک فإن شهدوا فأمسكوهُن؟ ف البيوتٍ حى ٫توفامُن‏ الوت 
أ # اه هر سلا )٠(‏ واللذان اتيم منک فاذزھا¿ کان 
ا وأصلعا قاروا عنما إن اف کان 7 ور (17( . 


وۉوڵه : : واللاقى »> > مع الى ٠‏ وهی تستەمل ی جمع من ەقل . ۾ أا 
ارد 2 ما بقل ۹ں أو نف ف فافه بال ا ٩‏ تقول ا کشت الاس 
اللاتى حضرن .وقول : زعت الاثواد E‏ | کات الا ۰ وهذا هور 
اإرأى الختار . 


وبعطام یسوی بینہما فیةول فی امع المؤ فت غير الماقل : اللاقى . 

وقوله « انين » من الإاتان و يطل قفالا صل على الجىء إلى شىء . والمراد 
به هنا الفعل . أى واللاتى يعن و الفاحشة من نسائك » . 

والفاحثة , هى الفعلة القيحة . رهى مصدر كالماقرة . يقال خش الرجل 
يفحش غفا . وأخش : إذا جاه بالقبح م اقول أو افع . 

والمراد ما هما : الرنا . 

وقوله : «هن نسائىكى › > متعلق محذ؛ وف وقع حالا من فاعل 

بأتين » أى : يأتين الف حشة حال كو نهن من نسائکى . 

وا مراد بالنساء فقو له«من نسائکم » : الناء اللاتى قد أحصن بالزوأج 
سواء أ کن مازان فى عصمة أزواجہن آم لا . وهذا رأى جممور الفقاء 

وبعضېم ری أن المراد بالنساء هنا مطلتق النساء سواء أ كن مزوجات 

آم أبکاراً . 

والمعنى : أن اله تعالى - ييين لمباده بعض الاحكام المتعلقة بالنساء 
قیقول : 


a 


برک ۔ اپا المؤمنون - بان اللا تى بأتبن فاحشة الز فا من نسائ کے » بان 
فعلن هذه النماحثة اللأنكة وهن مز وجات أو سہی هن الزواج ۰ 
اتسوا لین ا منکم : ا : فأاطلسو أ أن يث مد عامېن يان أن 


هذه الفاحشة المنسكرة أربعة منك أى من الرجال المسلبين الأاحرار . 


و 
شبد هؤلاء الأر بعة أن هؤ لاء النوة قد أتبن هذه اأفاحشة » فلکم فی هذه 
الالة أن #بسو ا هؤلاء السو ة فى البيوت ولا مسكنوهن من الجرو ج عقوبة 
هن » وصيافة هن عن تكرار الوقوع ف هذه الفاحشة المنسكرة » ولس تمر 
الام على ذلك , حى بتوفاهن الوت ؛ آی حى يقبض أرواحہن الموت . أو 
حى بتو فاهن ملك الوت . 

وقوله : « أويجعل ايه هن سيلا » أى : أو مل ابه ن خر جا من هذا 

الإمساك ف اليو ت » بأن یشرع دن حا آخر . 

وقوله : « واللاتى » فى عل رفع مبتدأ ٠‏ وجملة « فاستشمدواعلىمنأربة 
منک > خبره . وجاز دخو ل الهائدةاازائدةف اليي. لان المبتدأ أشه الشرط 
فی کونه موصولا عاما صلته فمل مستصل . 

وعیر س سياه س عن ارقکاب فأاحشة الزةا يقوأه : « يأقين » لزيد 
التةبيح وااتشايع على فاع لما : لان مر نكما كانه ذهب ليما عن قصد حى 
وصل إلا وباشرها : 

واشترط س سمحاآه س شادة ار من ألر جال الم لمن الأحرار بلان 
الرى بالزفا من خش ماترمى به المرأة والرجل » كان من رحة اش وعدله 
ان شدذ ف إثبات هده الفاحشة أبلغ مايكو ن القشديد » فةرر عدم ثبوت هذه 
الجر مة أنٍثممادة أربعة من اار جال عت لاقمل فى ذلك شادة الذراء . 
قال : اازهرى : مضت السنة من لدن رسول اش صلی اٹ عليه وسلم - 
والخليفتين من بعده أن لاتقبل شمادة النساء فى الي“ 


oe —‏ ت 


وقرر ار ن اشم أدة العا و لا بالا عء ولذا قال , فان‌شې دوا 
إن ذ کروا انهم عاينو | ارتكاب هذه اجر عة من م كما ٠‏ وشېدوا على 
ما عاینو وأبصروه د فأمسکو هن فى الیوت ». 

وحی فی وله . « حى تراس الوت می إلى . واافعل بعدهاأ منصوب 
فاد ان وض اة ل د فأصسيك وهن » غارة له . 

والمراة اتوق أصل مغذاة آي الا تفا :وهو الفض هرل و قت مال 
الذى على فلان واستوفيته إذا قبضته . وإسناده إلى الموت باعتبار تشببه 
بشخص بفعل ذلك . والدكلام عل حذف مضاف ا حی يق ض آرواحہن 
اموت أو حى رتو فاهن ملاک الموت . 


واه ف قو له » أوجعل مه فن ساملا » لاعف » ققد عطةت قو له جعل» 
على قو له : د بتوفامن » فيكون الجمل غاية لإهسا كن أبضا . 

فیکون انى » اكز هة ف الوت إل أن تو قاهن اوت ٤‏ أوإلى ا 
عل 1 هن سملا ی عر جا من هذه العو به . 

وقد جعل ايله س تعالی ‏ هذا خر ج ما شر عه بعد ذلك من دود . 
بأن جعل عقو بة اازانى البكر : الجلد . وجملعقوبة الزانى اليب : ارجم . 
وقل ر انى — صل أله علمه وسل — مأعز ان ماک الاسلهى 4 ور جم 
الدأمدية » واا حصدذین : 

قال الإمام ان كثير ماملخصه : كان السك فى ابتداء الإسلامأن المرأة 
[ذا نوت زةاها با لمفةة العادلة سەت ف رشت فار کن من اروج منە الى ا 
موت 6 وطذا قال س تعالی سى J:‏ واللا فى با تن الغا وة من تساک ® 
الآية » ٠‏ فالسبيل الذى جعله اله هو الشاسخ لذلك - أى لإما کن فى 
اموت حی توفاهن ارت سه ” 

قال أن عاس :کان ا کذلای ہی رل الله مهو رة الذور وخم ا 


هه — 


وکذلك روی عن ع کرمه و سید بن جبیر و الجن وعمأء وقتادة وزد 
ابن اسل والضحاك ألما مذو خة . وهو أ متمق عليه . 

روى الإمام أحمد عن عبادة ن "صامت قال : د كان النى - صلى اله 
عليه وسل إذا نزل عليه الوحى أثر عليه كرب لذلك وتغير وجه فآنزل 
الله عله ذات بوم فلما سری عنه قال : خذواء تی خذوا عى قد جل الله هن 
سبيلا » الثيب بالعيب . والسكر بالبكر . اللاب جلد مائة ورجم بالججارة . 
والبسكر جلد ما وننى سنة› . 

وقد روه مسل وأصحاب اسان من طرق عبادة بن الصأامت» ( 

هذا وماذ کره ابن کیثیر من أن هذا الحكم کان ف ابشداء الإسلامء 
م فسح ما جاء فى سورة النور وما جاء فى حديث عبادة بن الصامت › 
هو مذهب جور العلياء ء 

وقال صا حى السکشاف :و جوز أن تكون غیرمنسو خة بان يتركذ کر 
الحد لكو نه معلوما بالمكتاب والستة » ويوصى بامسا کہن فی اابیوت بعد أن 
عددن صيانة هن عن ممل ماجرى عليمهن بسب ارو ج من البيوت والتعرض 
لارجال . , أو بجحعل اش هن سبلا » هو الفکا ح الذى يستغنين به عنالسفا ح 
وقيل السبيل : الخد » لاانه يكن مشروعا فى ذلك الوق ><“ . 


وقال ا سلمان | حطابى : هذه الآية ليست منسوخة » لأر قر له 

د فأمسكوهن فى اليو ت » أ » بدلعلى أن مسا كن ف البيوت متدالى‌غاية أن 

عل اوه ر ن سيلا » و ذ الت اا سل کان جما فلباقال ای ۔ صل أٹ عليه وسل 
خدوأعی . .أ » صأر هذا الد ٹف بات للك الاءة لاناسخاطا )۳ . 


کر 
(r)‏ سير الكشافى ۳ ۱ ص 4A۷‏ 
(۴) عاشية ا لحل غلى الجلالين + ١‏ ص ٥ج‏ . 


یہ 

شم بین سبحاته ‏ کا آخرفقال: , واللذان ,اتيا ہا منکم فآ ذوهماء . 

أ والذان يأنيان فاحشة الز نا من ر جالكم ونسائکے فآذوها بالشتم 
-والةو بيخ والزجر الشد د اينما على مأفعلا » ولير تدع سراما ہما . 

نهم من قال المراد مهما الر جل والمرآة البسكران اللذان لإعصنا . 

وم من قال اراد وما ار جلان بقعلان االو إط ۰ 

ومنهم من قال ا مراد بهما الرجل والمرآة لافرق بين بكر وثيب . 

والختار = كور مى العلاء هو الرأى الأول » قالرا : لان اج ۔تعالى ۔ 
٠ذ‏ کر فى هاةين الآيتين حكيين : أحدعما الميس ف الوت واكقا فى الإيذاء . 
ولاشك آن من حکم عليه بالاول خلا من حکم عليه بالثانی » والشر غ 
عخفف فى البسكر ويشدد على اليب » ولذلك لا فسخ هذا الحكم جعل الثيب 
الرجم ولابسكر الجلد » خعلةا الحكم الشديد وهو الحبس على الثيب » والحكم 
الأخف وهو الإرذاء على السكر . 

قألو! : و سخ حکم هله الاية با وة الور ٤‏ یٹ جھل حکم از فين 
النذين حصنا جلد مائة . 

فد خر جه 1 جر ر عن سن 'ا-عرى وعكرمة فالا فی فو له ۔تعالی۔ 
« واللذ'ن يآتيانما منكم فآذوعما ... الآية > نسخ ذلك بآبة الإلدوه قو له 
تعالٰی س ف سو رة الور :» اأرأنية والزأنى فاجلدوا کل وا جد ممما 
-مl af‏ جلدة o‏ الاية 7 ٠‏ 

ومن العلماء من قال بأن هذه الأ ية غير منسو خحة ,آية الذور » فإن الحقو بة 
ذ كرت هنا مملة غير واصحة المقدار لاما جرد الإيذأء » وذ كرت بعد ذلك 


(۱) قفسیر ابن جر ر + ۽ ص ۲۹۷ . 
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مفصلة بيه المقدار فى ء۔ورة الذرر 7 أن مذ ا هنا من قبيل مجمل › 
وما ذ كر فى سورة النور من قسل e‏ » وأنه لا نسخ بين الايتين . 

ھذ! : ولای مسلم الااصفہانی ری آخر فی قفسیر ھاتین الایتین › فہو 
ری انا ا اللاتى فى قوله , واللاتى يأتين انفاحشة من ناک » النساء 
التاقاف الانى يستمقع بعضہن «معض وحدهن ابس » وااراد بقوله 
ولان اما > > اللاثطون من الرجال وحدم الإيذاء . وأما حك 
ألزة قار ى مور ةاد : 

9 ال الالوسى : وقد زيف دذأ الول ai‏ . بقل به اا 
اختلفوا فى حك الاوطى ولم يتمسك أحد مهم مهذه الآية » وعدم سكيم بها 
مع شدة احتياجهم إلى نص بدل على الك دليل على أن الآية ليت فى ذلك . 
وآ جعل الابس فى ايت عقو بة االسحاق لا معنى له . لاه عا لا بتوتف 
على اروج كاازنا . فلو كان المراد الحاقات لكات الععوبة هن عدم 
اختلاط س بمعض لاالبس والمنع من الخروج . وحيث جعل هو عقوية 
دل ذلك عل أ ن اراد باللاتي ياين الفا هة الزانيات ... .7 . 

وال اة أن هذا الح الم كور ف الأيتين مفسو خ » بعضه بالكتاب 
ورعضه بالستة . ) 

آما اا۔كتاب فمو قوله ‏ الى - فى سورة النور « الزانية والزانى فاجادوا 
کل واحد منيما اة جادة ١‏ ٠ء‏ الابة». 

وأما ااسنة غديث عباده بن الصامت الذى سبق ذكره . 

وما قلنا ذلك لآن ظاهر الآيتين يدل على أن ماذ كر فيها من المبس 
والإيذاء هو مام الءقوبة » مع أنه لم ثبت عن الى - صلى اه عليه و 
أنه عاقب أحدا من الز ناج ا أو پالإنذاء بعد نزول آية سورة 


(۱) داجع تسیر الالومى + ع ٣۲۹‏ وة مغر الدەشق ٤‏ 


ا د 


بل الا بت عن أنه کان لد السكر من الرجال والنسہأء ور جم اصن ممما 
وم يضم إلى [حدی ها بن العفو بين حسما و [ىذاء ٤‏ فشبت أن هذا ال 
ااذ کور ف الا يتين قد سخ . 


ی کے سحا نه کے الک فعا إذا اقل الزانى والزا نيه عن جر مهما 
فقال : فان 7ا ll;‏ فأعرضوا! عنما إن ناته کان و أ رحم)ا». 


ای فان اا غا ف ف اا را اغا د ا ا ا 
ای فاس فر اعا وکوا عن اها ن اف کان زایا ای هالا ف قول 
التو به يمن قاب تو بة صادقة نضوحاء رحا c‏ ا واسع ار حه ب. اده الذين 
لا يصرون على معصية بل يتو بون إلبه متها تو بة صادقة . 


HH  &@ 


و بعد أن وعم _ سحا ته ذاه بان هو وات الر حع عو ذلك 
بیان من تقل e‏ التو به » ومن لا تقل منم فقا : 

. إا التوبة ت اه للذن عم اون السوء حال ۳ يتبون من 

ن ر اشر o Ab‏ ( 2 

قراب ¢ فا ولاك توب ا۵ عام وکان ا علما حکما )٠۷(‏ وایست 
التوبة للذين يعملون السيثأت حى إذا حر أَحَدَهم الوت قال إفى 
تهت الان 4 ولا الذن وون ن¿ وم فار اولك اعت ا هم عذار ا 
الم (۱۸) . 

والتو به Ê‏ الرجوع إل آله س تعالی _ وال تمالے د4 رو ل ف 
فا الذدم على وذا اأتقصير واأعزم عل ع العو دة مه . 

والمراأد مہا ھا قو ضا هن المد . قوی مص د ر أب عله [ذا فل و جه 


-- 1۸ 


والمر اد من اله ف قو له و عم لون‌السوء عمال : ا خېل وااسمه بار کاب 
مالا لبق بالا گل ( ١‏ عدم علي ؛ 9 من 5 ل لا تاج إل التو به 

قال تجاھد : کل من عصی اہ عدا آو خطاً فو جال حی یز ع 
عن معصده . 


وقال قتادة : اجتمع أععاب انی صلى اله غليه وسل - فرأوا أن 


کک ىء عھهی اه 4 ېو جال عےر| کان أو ره 0 


قال س تعالى ‏ حكابة عن يومف - عليه السلام ‏ : «١‏ رب الجن 
أحب إلى ءا يدعو نى إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب [لهن وأ كن من 
الجاهلين › . 

وقال > عن دو سی — عابه اسملا م ‌ أعوذ باه أن أ کون من 
.ناهن “f‏ 

وقال - سبحانه ‏ خاطيا نوحا - عليه السلام ‏ د فلا تسألن مالس لك به 
عل إنى أعخاك أن تكون من الجاهلين » . 

ووجه ندمية الحاصى جاهلا - وإن عصى عن عل آنه لو استعمل مأمعه 
م الحم يا لقو اب وااعقاب 1 عصی ر به » فليا استعمل هذا العلم صار کا فه 
لاعل له » فسمی ا۸ا صی‌جاهلا لذلك » سواه ارکب المعصية مع المل L5‏ 


معصية أم لا . 


وا نى : إ يا قول التوبة كان أو مستقر على اله - تعالى د لعباده الذين 
يعم لون السوء » ويقعون فى المعاصى بالة أى يعملون السوء جاهلين سفاء » 
لان ارتسكاب القبيح عا بدعو إليه السفه والشهوة › لاا تدعو إليه 
ألىكمة والعقل . 


. ٤٦۳ ص‎ ١ < تسیر ان کویر‎ )١( 


ب 

وع در ت سحا به - الأية اسكر مة با( ألد أله عل ااإصر ٤‏ .ہار بان 
هو لاء الذين لعملون السو ء اة 2 بو دول ھن فرام ¢ م الذن :مسل يله 
و بم و يفيل عثر مم 

وعبر س سبحانه ‏ بلفظ عى فةال : د إ ما التوبة على اله » للد لاله على عقق 

الوت » حى کان قول التو بة من هؤلاء الذن « يعم لون السوء ببمالة 
ونون هن قروب > من الواجیات عليه › لا نه سيحاله ‏ قد وعد بقمول. 
التو وه : وإذا وعد شىء آجزه ٤‏ ذا الف ایس من ص فاته ۔ تعالی ۔ بل ھر 
حال ف حقه _ ءز وجل _ . 

وأةظ 2 الةو به € تدأ * وقوله ان رعملون الو جال € متعلی 
عحذوف خير . وقوله « على أله متعلق محذوف صفة للتوبة . 

أى : [ نما التر بة المكائنة على اه للدين يعم لون السوء بجبالة ... 

وقوله » بال « متعلقی محذ وف وفع الا من فاعل 2 إعم-لول « ی . 
لعملون ألو ء. جاھلىن فما ٠‏ أو متعلق بو له 2 تعملون > فشکرنں الباء 

وقوله « م يتوبون من ریب » أی م یتوبون ف زمن قريب من وقت 
عمل الوه ولا يسترسلون ف الشر استرسالا ويستمر ونه ويتعودون عليه 
دون مالا بأ رکا به ۰ 

ولا 2ك آنه ھی دد الإأنسان نو يته الصادةة ف أءقاب ا رکا به أأمعصية. 
كان ذلك أرجى لق وها عند الله تعالى ‏ وهذا مايفيده ظاهر الاية . 
وعنمم من فسر قوله «من قريب» ماقيل حضو را)وت , وإلى هذا ا عى ذهب 
صاحب الكشاف فال : قوله : من قر زب ۾ ای :من زمان‌قر س . والزمان 
القر بب ٠‏ ما قل حطضرة الوت الا لق رذ ضر ادم 
الموت قال إنى تبت الآن . . . » فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذى 


س ب س 


لاتقل فيه تو بة » فبقى ماوراء ذلك فى حك القر يب . وعن ابن عباس :قبل 
أن زل به سمطان الوت . وعن الضحاك : كل توبة قعل المرت فی آر ؛ب»› 
وى المسديث الشريف : « إن اله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر  »‏ أى ما لم 
تر دد روح ق 
والذى راه أن اذ كزه صا حب الكداف وغيره من أن قر له دمن قريب» 
معنا : من قل حضور ا موت » لايتعارض مع الرآى, القأئل بأن قوله « من 
قريب » مهناه: م بتو بون و» وقت قر بب من‌وقت عل اأسوه ۾ لان ماذ کره 
صاحب اللكشاف وغيره بيان للوقت ألذى جوز التو بة فيه ولا تفع بعده » 
أما الوأى الثاني فمو بيان للرمن الذى بون أرجى قرولا ها عمد اله . 
والعاقل من "ناس هو الذى ادر باتو رة الصادقة عقب العصية بار أخء 
لاه لاندرى مى يفاجئه الموت › ولان تأخبرها يؤدى إلى قسوة القلب › 


و طوف اله سس › واستسلامما الاهرأء وااشہوأت . 


وقرله : « فاولئك بتوب الله علهم وكان اله علا حكما» بيان لاوعد 


اخسن اذى و عل أيه ر عاده الذن علو | الي جما م اوو ! من قرب 


أى : فأو لمك التصفون باذ كر » بقبل اقه توبتهم » ويأخذ بيدم إلى 
اداءة والتوفيق ٤‏ ومر او س مم هن ارجات اذ نوب و اه علا 
باحو ال عہاده وا م عاہه من ضوف › حکایضع الامور ف مو اضعا <| 


تمض مه دته ورت ېم . 


وقول و فأولئك» متدأ . وقوله , اہ لے 1 عام » خره : 
و er‏ لهل » أوك للإيدأن اجو op‏ ۰ وعلو مانم ء 
والتنبيه على استحضارم باعتہار أو صاف,م المتقدهة الدالة على خو فيم منخالقيم 
عزوجں 2 وفوله E‏ أيه علا کیا « جلةمعترطة مقر رةلمضمونماقلم) 


۸۹ ص‎ ١ < هسیر الكضاف‎ )١( 


~0۷ = 


م بين میاه من لاتقل تو ېم بعد بیانه لن اقل تو بهم فقال: 
« وليت التوبة لين يعملون السيذات حى إذا حضر أحده الموت قال نى 
نت الان 2 ولا الذين موتون وم كهار Ce“‏ 

أى : وليست التو بة مقبولة عذ د أقه بالنسة لاذين يعملون السيات ء 
وبقترفون المعاص › ويستمرون على ذلك د حى إذا حضر أحدم او 
أن شاهد الأحوال الى لا مكن معما الر جو ح إلى الدتيا » وانقطع منه حبل 
الرجاء فى الحياة د قال إلى تبت الآن » أى قال ف هذا الوقت الذى لافائدةمن 
التوبة فيه : إلى تبت الاأن . 


وقو له . ولا الذبن ٣و‏ اول وم كفار « ا و لوست التو ره مقولة أ ضا 
من ألذبن عو تون وم على غير دين الإسلام . 


فالآءة الكر مة قد فت قول التو ٠ة‏ من فر يقين من الناس . 


أو) الین و الات ص هبر ها و کہبرھا « و مرول عل ذااك 
8 المت الآن وود E‏ لرن هذا می ف ویر من آبانه ومن ذل قو له 
EY‏ ا بور فل بك م ام U‏ ا را سنا 2 
ازه لا إل إلا الذی آمنت ب4 سو اسر ائيل وأا من السلمبن ء الان وول ع ہمت 
فلو تهر اا دن د ارم اف ك كن لى ادك 
و cO...‏ 

وعدم قول توبة هؤلاء فى هذا الوقت سهبه ام نطةوا ما فى حالة 
الاضطارار لا فى حالة الاختيار » ولانہم نطةوا ما فى غير وقت التكليف. 


0 سمورة غافں الأة . ص Ao‏ 
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وا ہما : لذن وون وم عل غير دن الإسلام . ققد خر ج الامام 
أحد عن أبى ذر الغفارى أن رسول الله مى اله عليه وسلم _ قال : إن له 
يقبل و بة عبده مالم يقح ا لمجاب . قيل :وما ا لمجاب ؟ قال أن موت النفس 
وهی مشر . 


بمدّضی المغأبرة ُ‫ 


وم دن ری أن الفر بى الاول شامل لل كار ولمصاة ألمۇ ەين فیکون 
عطف قر له 3 ولا الذن مو تون وم کفار » ھن باب عطف اص عل العام 
فاد ا : 


و « حى »ف قوله: دی إذا حر ۰۰۰۰ حرف ارتداء .: وأجحلة اشر طبه 
يعد ها غاية ل قبلا . أى ليست التو بة لقوم يعمدلون السيثات ويستهرون 
على ذلك فاذا حضر أحدم الوت قال کیت و کیت . 


وقوله « ولا الذين بموتون وم كةار » معطوف على الموصول قله . أى 
لر قبول التو بة هو لاء الذين يه ملون السيثات ...ولا طؤلاء الذين موتون 
وم کفار. 

ثم بين س سبحاته ‏ سوه عاقیتهم فقال - تمالى ‏ :و أولئك أعتدنا 
ف عذابا ألما » أىأولئك الذ ين تابو اف غير وقت قبول التو بةهي فا م عذايا 
مۇلما مو جعسا بسبب ار تکام فى المعامی ؛ وابتعادم عن الصراط المستق 
الذى رضاه سحانه ‏ لمباده . 

ثم وجه القرآن نداء عاما إلى الو منين نمام فيه عا كان شاثما فى الجا هلية 
من ظام للنساء ؛ و إهدار لسکر امتہن › وأمرم عسن معاشر ہن › ويعدم أخز 
گیہ من حقو قہن فقال ہے قعالی : ۔_ 


SME > 


٤و‏ سے ر ج “رر دی ° 2 
« يا ما ارين امنوا لا عل ك ان بر وا النساء رها ء ولا 


تج مرم ر ت 


e‏ ر ا تا hM P7‏ بے ت 
مينة » وعاشروهَی بالعْرٌوف › فإ کر هت وهن فعسّى أن تكرَهُوا 
س yT‏ یر سے ا A‏ نھ“ 
شا وحمل الله فيد پرا ثرا (۱۹) وإ ارد آم اسنبدال زوج 
0 م ٌ ر ت HH‏ م چپ 
کان دد والیم إحداهن“ قنطاراً فار ا و م سوا ات اذوه 
چ“ h‏ ۳ و سے * گے € * س ر 
ناا و إ٤‏ مييتاً )٠١(‏ وكف تأخذونه وقد أففى کم إلى :عض 
ت ت ص 
وأاخدل مد ما فا غل ظا (۱*( . 
قال القر طى عند تفسير هل5 ية ال ولى:اختلفت الر وايات وأقو ال المسرين 
کان أو لہاؤه أحق ام7 ¢ ن کاب pe:‏ زو جما 4 وإأن شاءوا زو جوھها ¢ 
ون شاء وا زوجو هاءفېم أحق ا من أداما فتزلت هذه الآية : د ياآما! لذن 
آمنو! لاعل لک أن ترثوا الفاء كرها»... 


وقال الزهرى وأبو جار : كان من عادتهم إذا مات الزجل يل ابنه من 
غيرها أو أقرب عصة و به عل ار أةفیص ير أحق ا من نضا ومن أوايانباء 
فأن شاء تزو چا بير صداق [لاالصداق الذي أصدقما المت . و إن شاء زو جا 
من غیره وأخذ صداقما ولیعطا شیا . ون شاء عضلما لتفندی منه ا ورنته 
من المت أو نموت فير نما . فانزل أقه هذه الآية : يأمها الذن آمنر! لاعل ل 
أن ت االناء الاه 


وقیل :کان کون عند الرجل جوز ونغسه تتوى إلى الا به فیکره 
فر اق العجوز )اها في كما ولاععرما حى تټفتدی منه ماما أو نموت فيرث 
مالا فنزلت هذه الاءة . 
( حورة النساء ) 


£ س 


ثم قال القر طى : وا لمقصود من الأية إذماب ما كا نوا عليه فى جاه ليثم ؛ 
وألا تحمل الذساء كا مال يورثن عن الرجال کا يورث المال .. ٠2١‏ . 


وناك روابات اسر ف سوب زول هذه الا ية ساقہا ان جر بر وان اکور 
وغيرهما » وهى قر برةفى معناها م'أورده القر طی :لذا AE‏ اسا قهالقر طى. 


وكلدة كرها» قرأها حزة والسکسائی بضع ادكانى . وقرأها الباقون 
إفتحما قال الكسائى : وما لغتان معنى واحد . وقال الفراء : اللكر ۵ س تح 
الكاف - يمى الإ كراه . وبالض إمعنى المشقة . فا آ كره عليه الإذ-ان فو 
کرہ ۔ بالفتح ۔ وما کان من جېة ففسه فو کره س الم 


والمعى اا الذن آمنوا وصدةو احق اذى جاء م مص عند أله › لاعل 
اسک ان ا زاء موتا ک بطر وی الارث وهن کارهات ذلك أو مکر هات 
علہa‏ » لان هذا الفعل من أفعال اخاهلة ا حرھما الإسلام ا فما من ظل 
للمرأة وإهانة أسكرامما . 


وإلى هذا المحنى أشار صاب التكشاف بقوله : «كافوا ييلون الشساء 
يضروب من البلاياء ويطلوهن ا فو ع و الظلء فز جروا عن ذلك . فقيل : 
« لعل لمکم أن ترثوا الدداء كرها » آى : أن تأخذوهن على سبيل الإرت 
کا تحاز المواريث وهن كارهات إذلك اوسردات 7 


وقد وجه ب سحا زه ا أ الو منىن فال : « اما الذين آمنوأ « . 
الطاب جبع الامة » فيا خن كل مكاف فما عظه منه سواء أ كان هذا الكاف 
من أواياء آل آَم ن الأزواج أم من اكام ام من غير م . 


وف خا طبهم بصفة الإعان تحر يك حرارة العقيدة فى قلوبمم » ولجريض 
هم على الاستجا به إلى ما ضيه الإعان من طا ع لشر رع اه دال د 


س 


(۱) تفسير القرطی + ه ص ۲ (۲) تفسیر الکشاف + ص۹۰٤.‏ 


داو 


وضيغة لاإعل لكم» صيغة حرم صريح ؛ لان الحل هو الإباحة فى 
لاف عرب وتان الشر بع . فيه راأدی دی الحرم . 

ولیس الى فى قوله : « لاحل لک أن ترثوا النساء كرها « منصا عل 
إإرث أمو اط نكا هو المعتاد » وإ نما الى منصب على إرث المرآة ذانها كأكانو! 
يفعلون فى ال جاهلية ؛ إذ كا نرا ملو ن ذات المرأة كا مال فير ئو نما من قر بهم 

وقوله د کرها » مصدر منصوب على أنه حال من الساء . أی حال کونہن 
کارهات لذاك ۹ مکر هات عل . 

و اميد بال کره لدل عل اواز عید ع دمه › لان #خصيص شىء 
بال کر لایدل على نی ماعداه » کا فی قوله ۔ تعالی - : « ولانةتلو! أولادک 
خشيء [ملاق » . 

وقوله هد و لاقع ضلوهن لذ هوا د ص ۶ آ تقموهن الا ان بأ تبن يفا حشة 
مبينة » نىى آخر عن بعض الاعمال اسيئة التى كان أهل اإجاهلية يعاملون بيا 
رة ه وهو معطوف على قوله : , أن ترثو! Coos‏ » وأعید حرف ولا 
الت ركيد . e‏ 
آى : لاحل لك آن رتوا الہاء كرها» ولاعل لك أن تعضلوهن . ' 
ت وأصل العضل : ااحضييق والدبس والمنح . . قال : عضات لذا ية بو لدهاً ٤‏ 
إذا نشب فى يما وتعسر عليه الارو ج . وهو : آمل به الأس ء إذ! 
أشتد وآهسر ۰ E‏ 
والر اد به هنا E A‏ ليا ن ذاك . 
أ کان هذا المنح ر ضیف 0 E‏ 2 ج آم من غر ه . | 
أڃرح | ن جر ر عن اف عباس قال : قول ل و لاتا هن > 
بقول ولات شېروهن لتذھمو! عض ما آ تیتموهن ۰ نی اار جل کون 


- ۱1۹ 


له المراة رهو کاره صما وها عليه مور فیؤ ذا لتفتدى - أى : لتفعدى 
تسا منه بان ترك له ماها عليه من مہر أومال .7 . 

وقىل : کان أولياءا ميت نعو نزو جتهمن ازو ج من شاءت ؛ ویترکونپا 
على ذلك حتی تدفع لے ما انت م فر اف اا اورقا 

وألمعى : لاعل ك ا الا شون ت أن را التاء ك ها ولان 
منعوهن ٠ن‏ الزواح , لتذهبو ا ببعض ما تيتموهن » من الصداق أو غيره ء 
بان بدفعن لیک مضه اضطر ارا فأ خذوه مهن » فإأن هذا الفعل ييعغضه 
أيه تعالى _ . 


. . ويبدو لنا من سياق الآية أن الى عن عضلالمرأة هنا وإن كان بتناول 
جمبع ال_كافين -. » إلا أن انی به الأزراج | اء لام فى الغالب 
س ه الذين كانوا يفعلون ذلك . 

ولذا قال ان جر - بعد أن ذ كر الاقوال فى المعنى با لطاب فى قوله: 
« ولاتەضلوهن » . 

و ا اا 
قول من قال : د نہ اله زو ج المرأة عن ااتطييق علا » والإضرار اء وهو 
لصحبتما کاره ومر اقما حب » لتفتدی هنه ببحعض ما تاها من ااصداق . ۔- 


ولا قلنا ذلك أولى بالصحة .انه لاسبيللا حد إلى عضل المرأة[لالاحد 
رجلین : [ما لرو جما بالتضييق علا ٠...‏ ليخن منها ما آ تاها ... أو لوليا 
الذى ليه إنكاحما ٠‏ ول كان الول معلوما أنه ليس من 1 تاها شيعا . كان 
معلوما أن انی عن اتته ‏ قعالی نيه عن عضاما هر زو جما الذی له السبیل 
آل عضاپا ضر ارا لتفتدی منه ٩,‏ . 


(۱) تفسیر ابن جرر ٤+‏ ض۰۸ . 
(۳) تسیر ابن جرےر < ۽ ص ۳۰۹ - بتصرف و تلص ۔ 


SN 


والاستئناء نى قوله ۰ باتین بفاحشه مبينة » متصل من أعم العلل 
والاسباب » أى لاتعضلوهن لعلة من العلل أولسبب من الا سباب[لاأن بأتين 

با حه مسدنة . وء أخلاقمن » وكاشفة عن آحوان ٠‏ كالز نا والنشوز ء 
وسوء الخلق » وإرذاه ازوج وأهله بالہذاء و خش القول وڪوه فلك العذر 
فى هذه الا حوال ف طلب الع متهن » وأخذ ماآ تيمتوهن من ا لمر لوجود 
السبب من جپتہن لامن جېة کم . 

والاصل ف هذا الک قوله ۔ تمالى - , ولاعل لک أن تأخذوا ما 
آ تيتموهن شيعا إلا أن عخاما آلا بق) حدود الله فإن خف آل بقما حدود الله 
فلا جنا ح علا فما افتدت به » تلك حدو د الله فلا تعتدوها ٠٠۰‏ » 

وإرى بعضيم أن الاستمناء هنا منقطع فيكون المعنى : ولاتعضلوهن 
لتذهبو أ ببعض ما تيتموهن ا-كن إن رأتين يفا حشة مبيغة بجحل لسك أخذالمر 
ادى ا تشر هن یاه أو أذ بعضه . 

اتر اه تمالى ‏ الرجال -وخصو صا الأزواج a‏ هة 
النساء فقال : « وعاشروهن بالمعروف > . 

والمحاشرة : مفاءلة من العشرة وهى الخالطة والمماحة . 

أى : وصاحبوهن وعاملوهن بالمعروف » آى ما .حض عليه الشرع 
وارتضاه العقل من الافعال الخيدة » والاقوال اللسنة. 

قال ابن کثیر : قوله ‏ تمالی ‏ د وعاشروهن بالمعروف » أی: طییو | 
أقوالک هن » وحسنوا آفعالکم وھیا دک عسب . ک حب ذل 
نپا » فافعل أت مله . کا قال -تعالى ‏ , وهن مثل‌الذى عليين بامعروف.» 
وقال رسول اه صلی اه عليه وسل : خير م یرک اهاه وان خیرم 
لاه » . و كأن من أخر ةه صل اله عليه وسل - آنه جيل المشرة › دام 
البثي » داعب أهله > وتلطف بم > ويضاحك ذاآءه . حی آنه کان پسابق 
عاشة أم المؤمنين - ر ضى أله عنبا ‏ يتودد السا بذلك . قالت : سابقى 
وسول الله د صلی الله عليه وسل - فسبقته . وذلك قل أن أل اللحم . ثم 


TTI 


سایقته إحد ماح ات الحم فسہ نی . فةأال : دذه تلك وکان ن صل a‏ عليه 
وسل - بجع فساءه كل ليله فى بيت الى يبيت عندها فيا كل معهن العشاء فى 
بحاش الا حيانء ثم تنصرف کل و احدۃ إلى منز طا . و کان يغام م اة 
تساه ف شعار وأحد ۰ ام عن کتفيه الردأء ويتام بالازار ۰ 


وکان إذا صلی العشاء بدخل متزله يسەر مع أمل تللا قبل ات ينام . 
يۇ انسون بذلك ۔ صلی اله عليه ولم - ٠‏ وقد قال ے تمالی ے لقد کان لک فی 
Os‏ 

هذاء وللمام الغزالی کلام حسن فی کتابه الإحیاء عد حد پثه عن آداب 
معاشرة النساء » فد قال ما ملخصة : ومن آداب المعاشرة حسن الخلق محمن ١‏ 
واحتال الا ذیمنہنء تر ہا عاہہن› لقم ور عقاہن قال ۔ تعالی ۔ : موعاشروهن 
ا وقال فی تعظے حقهن : وآخذن منک میثاقا غلبظا › . | 


ثم قال : واعلم أنه لیس حسن اخلق مما كف الاذی عنما » بل احتال 
الآذى منہا > واللم عن طیشم| وغضبما › اقتداء برسول اه - صلی اتته عليه 
وسل کات | اكلام . ون آ داب ال اشر a‏ فا 
أن يزيد على احتال الأذى منما بالمداعبة والمزح والملاعبة » فى الى تطيب 
قلوب النساء . وقد کان رسول انه ء صل ايله عليه وسل - مزح ممن وول 
إلى درجأت عقو هن ف الاعال . 

وقال عمر - رعنى أفقه عنه - ينبغى لارجل أن يكون فى آهل مثْل الصبى . 


قاذ السو أ مأعنده وجدوم‌ رجلا ۰ A.‏ 


وکان أبن عراس = رطی ايله عه ہہ وقول آد- لازن لاس ای 
کا تتزین لی e . ٦۱‏ 


سے سے 
_ س 


)۱( سیر أبن کیثیر ١۶‏ صس ٠۰ ٤٦‏ 
(۲) من کاب ء حیاء علوم الدین » للفزالی + ۲ ص وم . 


ورو >_> 


م خم د ماله .. اليه انکر مة ببيان أنه لايح لارجال اا 
ف كر أهة اانساء إن عرضت کے أسءاب السك ر أذية > بل عليمم أن لرا اانظر 
إلى ا لاسن » ویتغاضو ا عن المکارہ فقال ۔ تعالی ۔ : فان کرهتموهن فسى 
أن تک رهوا شيا وبمل الله فيه خیرآ کشبرآًء . 

آی : فان کرھتم صحبتہ نو مسا کہن فلاۃتہ جلو ا فی مفارقتہن » لا نعسی 
أن تتكرهو! شيا وحمل انه لك فى الصبر علية وعدم إففاذه خير كعيرآً 
فى الدنيا والاخرة. 

فالجلة الكر مة تر شد إلى حكم عظيمة .مثما أن على العاةل أن ينظر إلى الحياة 
اازوجية من جميع نوا حيماءلامن فاحية واحدة منم وهى ناحية البخض الحب٠‏ . 
وأن ينظر ف العلاقة !لى بينهو بن زو جه بعين‌العقل وا)صلحة المشتر 5 ٬لابعين‏ 
اوی .. وان ګک دنه ویره قىلأن ع عاطفته وو جدانه . فر ما کرهت 
الفةس ماهو أصلح فى الدين وأحدرأد اى إلى اير » وأ حبت ماهو بضد ذاكء 
ور ما یکون الڈیء الذی کرھته الیرم ولکنما لم قدترسل فی کراهیته سیجعل 
فة وا كران اقل فال ال وى أن تك هرا 2ا 
وهو خر اک وعسی أن تعبو! 2بتا وهوشر لك والته بعل وأتم ان 

قال القرطى : روى الإمام مسا فی ص حه عن ای هر رة قال قالر سول 
لته ۔ صلی انه عله وسلے ۔ : ENS och gS‏ 
رضی منیا آخر » ی : لاییغضما بغضا کلیا مله على فراقما ۰ آی لاینیغی له 
ذلك » بل فر ستہا لح نتم اء و بتغاطیعما يكره لما عب . - والفرك البغض 
ا کلی اذى تسى معه كل امحاسز. ۔ . 

وقال مکدول : معت أبن عر رضی اله ها يقول : إن اار جل 
لیستخیر انه - تعالی ۔ فيخار له › فيخط عل ربه - عز وجل - فلا بأبث أن 
ونظر فى ااحاقىة فاذا هو قد خير له > . 


() تفسير القر طی ج د ص۸٩‏ . 


— ۰١ 


وبعد أن بین - سحاته - أله جوز للرجل أن يأخذ من الرأة بعض 
ما أعطاها من صداق إذا أتت بفاحفة مبينة ... عقب ذلك بيان الحسك فعا 
[ذا كان الفراق من جاةب الزو ج دن ان کون المرأة قد أت بفغاحشة 
فال ۔ تعالیى - « ون أردتم اسڌید الزوج مکان زوج وآتیے إحدامن قنطاراً 
فلا تأخذوا منه 2 ¢ والاستدال : طاب المدل . بأن يطلق الرجل اأ 
ويزوج بآخری . | 

والآشطار : أعءل من قنطرت الشىء إذا رفته . ومته القنطرة› لالا بذاء 
م ,تفع مشيد . والمراد به هنا ا( ل الكشير الذى هو أقصى مأيتصور من ٣بر‏ 
يدفعه 'لر جل للمرأة . 

والمعنى : وإن أردتم أا الأزواج « استہ دال زوح » آی تزو ج ارآ 
ترغبون فم' « مکان زو < » أی مکان اسآ لاترغبون فما » بل ترغبون فی 
طلا قا « و آ تیم [ حداهن قنطار ! > ای أعطی أ حدک إحدىالزوجات الى تر دون 
طلا قا مالا كديرا على سبيل‌الصداق طارؤلا تأخذو! منه شيا » أىفلاتاً خذوا! 
من الال الكشير الذى أعطيمتوه هن شيا أي كان هذا الثىء ؛ لان فراقين 
کان بسبب من جا نیک لامن جانین . ) 

و عبر - سبحاله - ب «إنء» الى قفد الشك فى وقو ع الفعل ؛ للتنبيه على أن 
الإرأدة قد قدكون غير سليمة » وغير مبنية على أسباب قوية » فعلى الزوج 
ان بقریث و يشمت وسن التد ر ف عواقب الامور 

وااراد ازوج فی وله « استبدال زوج مکان زوج »لجنس الذى 
یصدق عل حع الارواح : 

وا مراد من الإيتاء فى قوله ء وآقيّم » الالترام والضان . أى : التزمتم 
وصعتم أن وتوا [إحداأهن هذا الال ااسكثير . 


اغ جال تقد ر و ا وأن أردتم ام يدال زوج مکان ذوج 
والمحال نک رق آ تیم الى تریدون أن قطلة وها قنطا رآ فلا تأخذو ام شیا . 


= ۳ س 


والاستفام ف قوله « تأ خذو نه بپتانا ونما مہنیا » للإنکار والتوبیخ › 
والہ تارب : هو الكذب الى يدهش وعير لفظاعته . ويطلق على ا 
كاذب بتجرر العقةل فى إدراك سیه آولا یعرف مبررا لوقو عه . کن يعت-دی 
على الاساس ويتقول علمم الاقاويل » مح أنه لست هناك عد !وة سايقة 


م 


قال صاحب ااسكشاف : والمتان : أن تستقل الر جل بأمس قبيح تقذفه به 
وهو ریه وه و انه اوت عل ذلك ۰ أ در ن 
والإثم: هو ااذ اب العظيم الدى ومول صا حه عن رطضا اينه ت تھالي 
صتا ١‏ وء الواضح الذی بعان عن تفده بذون لہس أو خفاء . 
وقوله ظ3 ما ۴ وا € مص دران دصو بان عل ااه بتأویل أو صف 6 
2 انا خذون مااردون اه مرن بأهتين ¢ ا فاعلېن ہلا جير العقءٍ ل 
ف ية »> وآ مين بفعله ها وأا لا لواں فرهھ ولا خيأء؟ 1 

و أن بکون المصدران معو اہن لا جله ٤‏ وبکون ذلك أ رد ف الو بح 
والإفكار » إذ يكون المعنى عليه : أتأخذو نه لجل اليتان والإ المبين الذى 
بۇدی إلى غضب اله علیک ؟ ! إن [ مان منعك من إرتكاب‌هذا الفمل الشنيع 
ف >4 ۰ 

تالوا : كان الرجل فى ال جاهلية إإذا أراد ازوج بأمرأة أخرى » بهت الى 
ته - أى رماه! بالفاحشة الىهى بريئة ملا - حى يلجتها إلى أن تطلب طلاقما 
منه فى فظبر أن تترك له ماطا عليه من صداق أو غيره » فوأ عن ذاك . 


بے کر سبحانه - توبیخه ان عاول آخذ شیء من صسداق زوجته الى 
عازطته ف جما ته مده طو بل فقا : د A‏ ا وه وون أفضى مض ک ل 
بعض وأخذن منک ماقا غلیظا » . 


~~ 


وأصل أفضى ‏ کا بقول الفخر الرازى ‏ من الفضاء الى هو السحة 
يقال : فضا يغضو فضو | وفضاء إذا اتسع . وبقال : أفضى فلان إلى فلان 
أى : وصل اله و أصله أنه صار فى فر جته وفضائه . 

والمراد بالإفضاء هنا : الوصول والخالطه : لان الوصول إلى الأىء ة 
للفضاء الذى بن التو أصلبن . 

والإستممام فی قو له د وکیف ادو . . .لعجب من حال من با خذ 
شيا ٤ا‏ أعطاه لزوجته بعد إنكار ذات الاخذ . 

والمرار بايثاق الغليط. فى قوله ء وأخذن منك ميثافا غليظا » هو ما أخذه 
اش للغساء على الر جال من حسن الأماشرة أو الما قة با حسان کا فى قوله _ 
تعالى - : « فإمساك مروف أو تریح بإحسان ». ولیس أخذ شیء عا 


أعطاه ار جال ااا من !اسر e‏ ا ٤‏ بل کون من انسر یح آذ ی ص ادہ4 
الظالم والإساءة. 


وا مراد بالميثاق الخليظ الذى أخذ كلة النكا ح المحقودة على الصداق » والى 
r‏ ما تستدل فر و ج النساء ۰ ف E‏ عن جار أن ر سول اه صل أله 
عليه ولم قال فى خطبة حجة الوداع : « استوصوا بالشساء خيرا فإ: اک 


أخز: اا با نه أيه > واستحلام زت بكلمة أيه ۾ )٩(‏ 


والمحنى : بأى وجه من الوجوه تستحلون بامعشر الرجال ان 7خأذو! 
ا فاو انی ا سانكم عند مفارقنمن ۽ والحال أ 
إختاط بمضکم ببعض » وصار کل واحد مت لباسا لصاحبه » وأخذن متكم 
عردأ وثیقا مو کدا ءزيد 7أ كيد ۽ لاعل لكم أن تنةضوه أو تخالفوه 1 !؟ 

فأ زر ” ری ان الہ ہے تعالی ‏ فی مد ع الرجال من أخذ شىء من الصدأقی 
الذی اءطوہ لتا م لسبہين : 


¿۹۷ ص‎ ١ + تفتیر ابن کثیر‎ )١( 
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آحدھہ): الإفضاء وخلوص كل زوج لافس صاحبه حى ضارا انما 
هس و أرق ۴ 

وثافيما : الميثاق الغليظ. الذى أخذ على الرجال بأن يعاملوا الذ-اء معا ءلة 
8 مسة. 


واأضمبر فى قوله « واخذن » لأشسياء ۰ والآخذ فى القيقةة ز عا ھ و أله س 
تعالی ۔ إلا أنه سبحاته - به لاهن ن المي نة فى الافظة على حقو قهن » حى 
جەلېن کات الأخذات له 


قال بعضمم : وهذا الإسذاد جاز عقلى » لان الآخف الع هو اله . أى : 
وقد أخذ انته عليك المد لا جلهن وبسبهن . فهر بجا عقلى من الإسشاد إلى 
الءبب > () . 

ووصف - سبحا نه _ البهاق بالغاظة لقو ته وش-دته . فقد قالوا : كعية 
عشرين يوما قرابة . كيف ما جرى بين الزو جين من الاتعاد والامترا؟! 
هدا » ومن الا حکام ا il;‏ العلماء من هذه الآيات السكر عة مايأى: 

٠‏ - كرح الإسلام لليرآه » فةد كانت فى ال جاهلية مضومة الحق ءيمتدى 
عليما بأنواع من الاعتداء » فرفعم| اه - تعالى - بما شر عه من تعاأي إسلامية 
من تاك اهو ة الى كانت فما » وقررها حقوقما > وى عن الاعتداء علم|.. 

ومن مظاهره ذلك أنه حرم أن تتکون مو روث ة کا يورت الما . وكذلك 
حرم عضلم) وأخذ شىء من صداقا إلا إذا أتت بفا-حشة مبونة . وأمر الرجال 
بآن يعاشروا الشاء با مروف » وأن بصبروا على أخطامن رحة بن . 

۴ جواز الإصداق بالمال اكير : لان ايت - تمالى . قال :ا تم 
1 فا قفار د فاو الال کر الى هی أ ا تشو 
مڼ مور ۰ 

(4) حاشية اججل على ال ملالین + ۱ ص ٣٣۹‏ 
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قال ر طى ۴ مأخصه فول 3 ال - 3 وآ تم [ حداهن قار أ ¢ دال 
عي جواز أا اة ف المہرر ٤‏ لان 1 ك تعالی مه 5 0 إل باح ( 


وخطب عر -رطی اه عنه _ فقال : آلا لاتغالوا فى صدقات النساء ء 
فإنھا لو کافت مکرمة فی الدنیا آر تقوی عند اق > ا۔کان ولا ک بها رسول اله 
صل اه عليه وسلی ‏ ولکن رسول اه صلی اله عليه وسا ما أصدق 
قط أمرأة مس نسائه ولا من يناته فوق انى عشرة أوقية . فقامت اليه أمرأة 
فقالت : با عر . يعطينا اه وتحرمنا ۱1 لس اه تعالى ‏ يقول : « وآ قیتع 
زحداهر قنطاراً فلا تأ خذو| منه شرا . . فةال عمر : أصايت ااه 
واا عر | 


وف رواية أنه أطرق “م قال : أمرآة أصابت ورجل أخطاً وترك الإنكار 

ثم قال القرطى ؛ وقال قوم : لاتعولى الآية جواز المغالاة فى امور » لان 
اليل بالقنطار زعا هو على جبة المالغة : كانه قال :وآ ةيم هذا القدرالعظيم 
ألذى لا رؤتره أحد ... 

ولق قال الى - صلى أله عليه وسل لن ایی حدرد - وقد جاءہ رستعین 
ف ھېره فساله عنه فقال مالتين » ففضب _ صل ايه عليه وسم وقال : 
si‏ تةطعون الذهب والغضه من عرض ألحرة » أى من ذلك المكان الذى 
به حجارة رة سود فاستقراً بعض الناس م هذا منع المغالاة فى 
الو 0 

والذى نراه أن الاية اللكريمة وإ نكانت تفيد جواز الإصداق بالمال 
الجريل » إلا أن الافضل عدم المغالاة ف ذلك » مع مراعاة احوال الناسمن 
حيث الغنى والفقر وغيرهما . 


وقد ورد ما ريد الندب إلى التيسيو فى الور . فقید خر ج او دأو 


. قفسير القرطی + ه ص ۹ بتصرف وتلخيص‎ )١( 


~~ Yo — 


واا ج من حديت عقبة بن عام قال : قال رسول اه صللى لته عليه وسلم 


3 حر المد أف سره 02 . 


- أن الرجل إذا أراد فر اق امرأته . فلا عسل له أن يأخذ منم ) شيا 
ما دام الفراق إسبه ومن جافہه : 6 أنه لا يذبخى له أن بأخذ ٠ثا‏ أ كثر ما 
أعطاه إباها إذا كان الفر اق بسبما ومن جانا . 


۽ - اقفق العلماء على أن ا لمر يستةر بالوطء . واختلفوأ فى استقراره 
بالخلوة ار دة . 


قال القرطى والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا . وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه . الوا : إذا خلا ہا خاو ة ص ية جب کال اہر والعدة. دخلا أو 
دحل جا . ما رواب الدارتطنى عن وان قال : قال رسول أله -- صل اه 
عليه وسل « من کښژف خمار امرأة ونظر إلا وجب اأص داق > . وقال 
مالك : إذا طال مكثه معما السنة وفدوها . واتفقاعل ألا مسيس.وطلبت المبر 
کله کان ها ٩2...‏ . 


وبءد أن نهى - سبحاقه- عن ظل المرآة فى حال الزوجية . وعن ظلها 
بعد وقاة زو جما . وعن طلا فى حال فر أقبا . وأمر معاشر تابا لمعروف 2 
عد كل ذلك بین دا زه من لا حل الزواج بهن من الاساء ومن عسل 
الزواج بہن حى بت للاأسرة قوتما ومو دتما فقال ‏ تمالی ‏ : 


0 خر جه بو داود فی باب د من و ول سم صداأقا حی‌مات د من 
کتاب النکاح + ۲ ص ۲۳۱ 
)٣(‏ قفسیر الةر بی + ٥‏ ص ٠١۳‏ 


“1~ 


ول تن کحوا 4 اکح اا کم ن اأمسمأء إلا م قا ف 
ا کان E‏ وم bk‏ سلا (۲ ( رت > عل اا ٹک 
و ك وأخواك وعا تک وخالاتکی وبنات الاخ وبنات' 
الأخت »› وأمهاتىكم اللالى نتت انوم . ن الر ”عة 
واا سان e‏ اللا فور ٍ0 م ع نسانکی ال 


٣ 0‏ 
ù‏ › فإن ) " تکو اوا بام ٣ن‏ “ ف علیکم وحلا 


: کک 


آنا کک الذن EE‏ > وأن تجنمموا بين الأحتيّن إلا ماق 
ساف ا ا کان ا رحا (re)‏ راتات , من الا إل 


مأ اک ا ا e‏ ( ا 2 | وَرَاءِ دلج 


ص 


. 


ان 3 أموالكم عصنين ر ر سافان و | ا ر ہن 


4ے 


فأ وھ O‏ فر ابه ولاجنا علیکم فما ت به من 
بعد الفريضة » إن أله كان علا كما س 


اود سرون روأیات ف سبب زول قو له س تعال - (ولاتنىكحوا 
مافكح آباؤم من الذاء .... الأية ) . ۱ 
وشن ةا او ابات مارد م أ نی عات سنده د عر تاشن 
ال : اتوق آپو قبس س يعن ا ا الانصارء 
نطب ابنه قوس امرأته فقا لت RR ERT‏ 
و و لی اله عليه وسلم ‏ واستأآه . 


فا زر س ل أيه صل 1 عل ا — فقا : بارسول الله إن 
أ قوس توف 4| `° J‏ خر ا» ٠‏ م قالت ن اينه قوسا خحطہني وهو من صا دی 


۳۷ 


قومه » وا کن أعده ودا لى فاذ! تر ؟ فال طا : ء ارجمى إلى بيتك » 
فیزات : ولا تنشکحوا ماکح آباؤک ہن الفساء إلا ماقد سلف ...)۲ 
وقال القرطی : قولہ ‏ تیال : دولا تنتکحوا ما کح باۋ ‏ 
من الساء . . . » يقال : كان الماس ريزو جون ام أة الأب رضاھا بعد نزول 
قول تمالی ‏ : د ابا الذن نوا لاعل اک ا رالا ا 
حتی رلت هذه الآية . د ولا ت کحو! مافنکم آ با کم . , . » فصار "راما فی 
الأحوال كلا ء لاآن اكا ح بقع على اجا ع والزو ح » فإن كان الأب تزوحج 
امرأة أو وما يفير نكا ح حرمت على أبنه e‏ 
شم قال . وقد کان لمرب قباثل قداعتادت أن عخاف أبن ار جل عل امأة 
أبيه . و كافت هذه اليرة فى الا نصار لازمة » وكافت فى قريش مباحة عل 
القراضى ٠...‏ فنمى أله المؤمنين عا كان ءيه ا باۇم من هذه اأسرة ٠٨)‏ . 
وقوله « ولا ته كحوا ما کح بۇ ....خ :طوف على قوله ء 
لال اک اناالا دا وا ق دما کح باق 8 
موصو ل می مراد به الجنس 7 AY‏ کح باۇ ك . وقوله 
« من الفساء > بيان ل « مأ » الموصولة . 
و ری بعطضمم أن د ما » هنا مصدر ١ة‏ فييكون الى . ولا تشكحوا ت كاحا 
ثل کا ح اباك الفا سد الذى كانوا يفعلو نه فى ال جاهلية . 
قال الآلومی . وما خص هذاالندکا ح بالفهى » ول ينظم فى سلك ذکاح 
الحرمات الآتية «مبالغة فن جر عنه . حيث كانذلكديدناهم فا ل جاهلة ٩١‏ 
فالآية اكر ية تحرم على الااباء أن يتزوجوا من النساء اللاي كن 
أزواجا لابا پم 
(۱) تسیر ابن کشیر ج ۱ ص ۹۸+ 
(۳) تسیر القرطی + ه ص ۱۰۳ بتصر ف وتاخہ ص . 
(r)‏ تة سیر الالوسی + ٤‏ ص ۲٤٤‏ 


~A ~ 


وكلة آباؤ ک» فی قوله ولا ت کخوا ما کے اباق اشم ل كل الاصول 
من ار جال . 
ا ٠‏ تسمل اللاج.اد جيعا سواء أ کانو! من جه الاب آم من جه الام 
والاستئداء فى قرله , إلا ماقد سلف » ا تناه منقطع . 
والمعنى: لاتتكحوا ايرا المؤمنون ماكح آباؤ کمن‌الند اء . لا نه منأفعال 
اخاهلية القسيحة » للكن‌ماقد سلف ومضى»نه قبل نزول هذه الا يةفلاةۇ أاخحذون 
عليه » هن کان ممزو جا من امأ ةا نتزء جة لا بيه من‌النسب أو من انرا ع» 
فاٰها تصير حر أماعءليه ٠ن‏ رقت نزول هذه الأيةالكر عة > وجب عله أن يمار قا 
أما مامضى من هذا النكا ح اقبي فلا تريب عليك فيه » وتشبت به أحكام 
التسكاح هن السب وغيره من الأحكام . 
وبري بعصم آنا لاسا هنا متصل ايت زمه المى؛ وإ :وجه ماشرة 
المنہى عنه من العقاب . فسکانه قبل : ولا تد۔کحوا ما زسکح ]با کر من النساء 
فإ نه قییح ومواقب دلمه من الله تعالى س » إلا مأقد سلف ومطی › فاته 
#عھو عنه . 
وقد وجه صاحب الكشان الاستثناء بو جه ]خر فقأل : فإنقلت : كرف 
استشتی ماقد سلف ما کی آباقم ؟ قلت : کا استثنی «غیر أن سیو فہم» مین 
قول الهأعر : 
در لا عیب فییم» غير أن سيو فم هن فلول هن قر أح التائ 
بعنی : ن امک آن تنکدو | ماقد سلف فانکدوه » فاته لاعل دک 
غير ه » وذ غير مکن والغرض الما له ف عر 4£ ٤‏ سف لطر :ق لىإ باحه 
کا علق بالحال ف الا و و ھم : حی وض الفأر ٠‏ وی بلج ال 
ق سے لياط . 


(1) تفسیر الالوی جع ص ۲٤٤‏ . 


~۳۹ 


& 


ثم خت سبحا نه الآية الكر ية بببانآن‌هذا النو ع منالنكا ح فماية 
السوء والقبح فقال : « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا» . 


أی : إن هذا انو ع من الیکا ح کان آمراً زائدا فى القبح شرعا وخلقاً » 
لانه شه نكا ح الاممات ویتنافی مع ما لل5باء دن وقار واحترام » وما چب 
من حسن الصحبة و كان «مقتاء والمقت دصدر نى البغض والسكراهية . 

أى : إن هذا النو ع من النىكا ح كان ماه بالغة الحد فالقةبم والفحش 
وکان ٤هو‏ تا ممغو ضا عندأه » وعندذه وي المروءاتوالقو لاللة 0 

فال صا < اناف : افوا بشکحون روایمم ی زوجات آبامم 
جمع رابة وھی امرأۃ الاب ۔ وکان ناس منم من ذوی مروءاتېم عقتو نه ۔ 
لفظا عنه وبشاءته - و سمو نه کا المت . و كاز الولود عليه يقالله ا هى 
ا ا د قفن 2 وا اه قل فو ا فی دن اه 
بالغة ف ااقبح قبح ممقوت فف اأرو.ة. ولامزيد على ماي#مع اقحین(٩‏ . 

وقوله « وسأء سبیلا »> آی پش صر ةا طر بق ذلك الاح > إذ فيه متك 
حرمة الأب . وتقطيع للرحم انى أمر الله بوصلما . 

کی ی وف رهاو و لفون 
بالذم عذوف تقد بره ذلك ۽ أى ساء سبيلا سبيل ذلك النكاح .. 

قال الفخر الرازى : اعل آنه س جانه ۔۔ 5د وصف هذا الہ کا ح بأەور 
اة : أوطا : أنه فاحعة لان زوجة الآ تشم الام فماشر تہا مر ن خش 
اتفواحش . و "انما : القت : وهو عبارة عن بض مقرون بأستحقار » ٠‏ . 
واا : قوله «وماء مسىملا › . 

و عل أن مر أب القبح لا که : اقح فى اامةول وى ا وف العادأات 


)۱( االسکشاف < ۱ ص ٤۹۲‏ 
٩‏ صورة الساء) 


١‏ س 


فقوله - تعالى _ د إنه كان فاحشة » إشارة إلى القبح العقل . وقوله 
د وهقتا » إشأرة اف القبح اشر عى . وقوله « وساء سبلا > إشارة إلى البح 
فى العرف والعادة » ومتى اجتمعتفيه هذه الوجوه فقدبلخ الغايةف الق" . 

وقال الإمام ابن کمیر » فن تعاطی هذا النكا ح بعد ذاك ‏ ى استباح 
تعاطيه ‏ فقد ارند عن دونه فقتل و؛صیر ماله فیا ہت الال . لما روأه 
الإمام أحد وأهل الان من طرق عن اابرأء بن عازب آنه بعثه رسو ل اقه صل اه 
عليه وسل - إل رجل 7 ا بيه من اده › فأمره أن رممله 
و٫اخذ‏ ماله . 

وق رواية عن البراء قال > مر ع ی الخارٹث بن عمیر ومعه لوأء قد 
عقده له النى ‏ صلى الله عليه وسل فقات له » أآى عم » أين بعثك الى 


E‏ اه عليه وسل - فقال » بعشنی إلى ر جل تزوج امراج اا ان 
ارت عاهه . 


م بین س سبحاقه س مد ذلك ەن عر لا من الااقارب فقال . 
تال حرمت علیکم آمہاتک وبتاکم وأخواتدک وعماتنک وخالانک 
وبنات الا خ وبنات الاخت » ولس المراد بقوله « حرمت » ګر حر يم ذا تن 
لأن الحرمة لا تعلق بالذوات ولا تتعلق بأفعال المىكلهين . فالکلام عل 
داف ی حرم علیک نکا ح مہات تسکے وبناقىکم . ۰ ل ولل هذا 
ام نی شار صاحب الکشای بقوله » معنی « حرصت عليكم أمپاقكم ٠‏ . » 
عریم نکاحېن اقول » « ولا تنیکحوا ماکح آباؤ ک من النساء ۰ . » ولان 


کرم نکا حن هرالذی r:‏ من ڪر ېن › ا r4‏ من حر یم افر کر حم شر با . 
ومن تحر يم لحم الخیزر ریم کله" . 


(۱) تسیر الفخر الرازی + ٩‏ ص .۲٤۲‏ 
(۳) تفسمیر ان کشیر + ١‏ ص 4۹۸ . 
(۳) تفسیر السکشاف + | ص ٤4۹ء4‏ 


~۳ 

ول ذکں — سحا نه مد ی هذه إل الك ةأربعطوائف من الا قارب 
جرم نکاحہن ( 8 الطاأءة الأول فی طائفة الامبات من السب . ى حر م الله 
علیكم کا ح آمماتىكم من النسب > ديعم هن الاحرے أيضا الجدات سوا 
أ کن من جه الأب أم من جبة الام ا ذا کان رم نكا حالعمة أوااالة 
فن الاولٰی آںیکون:۔کا حا جد حرماء إذ الام هى طر يق الوصو ل ف القرابة 
إلى هوؤلاء . وقد أجمح المسلمون على حرم ناح ادات 

والطائفة الثانية هى طائفة الفروع من النساء » وقد عبر القرآن عن ذلك 
قوله « وبناتکم c‏ با متاف على أمہاتكم . 

واليذت ھی کل امرأۃ'ك علا ولادة سرا i‏ ات نتا مباشرة آم بو أسطة 
#تشملل حر مه الشکاح الات وبغات الإبثاء وپنات انات وإن نزلن . 

وقد أنعقد الإجماع على ري الفرو ع من النساء مما تكن طبقتهن ۔ 

والطائفة الثالكة هى طائفة فرو ع الا بون ء وقد عبرالقرآن عن ذلك بقوله 
واو اتکې» مم بقوله » « وبئات الاخ و بات الأخت» بالعطف على 
yr‏ ماک €« 
وحرم علیک أضا کا حبنات إخو نکم وبنات آخواتکم من‌آیو جه یکن ّ 

وااطافه أأر أ ية هن طائفة .لمأت والالات 0 وقد ترت حر یم نکا حن 
بقوله - تعالی ‏ , وعمانکے وخالاقکم > بالمطف على «أمماقكم > . 
أمہاتكم وبتاةدکم ۰ 

والممة : هى كل امرأة شاركت أباك مما علا فی صله أو فی أحدهھا . 
والالة : هى كل امرأة شارك أمك مها عات فىأصابا أو فىأحدهما . 


e 


وإذن فالمات وا الات يملن عات الأب والام»وخالات الأبوالامء 
وعمارت الد والجدة » وخالات e‏ هر لاء بطلق عاہن عرفا 
۳ العمة وألاألة. 

تلك هى الطر أف الاربع اللا ی ګرم نسکا حہن ٥ن‏ الاقارب وإن 
فا التحريم بقناسب ۾ مح الفط رة الى #طر اه الغاس ٤ lL e‏ ويتق مع العقو ل 
السليمة الى #ب مکارم الأخلاق » وذلك لان شر بة الإسلام قد نوهت 
مغزلة إلقر ابة اثر ية للإنسان » وأضفت علما الدكثير من ألوان الوقار 
والاحترام والزوأح وما بص احیه من ڈہو أت ومداعبات ورطضا وإختلاف 

٠‏ يتناف مع ما أسبغه انه تعالى - على هذه القوابة القر يبةمنوقار ومن 

عو أطف راه ۰ 

ولان التجارب العلمية قد ثبت ان القلاقح بين سلائل متاءدة الأصول 
غالبا مايتتح نسلا قويا » أما التلاقح بين السلاثل المتحدة ؤء أ« وها القريية 
فا نه غالا ٠‏ اس ضھ. فا ۰ 


El e e س ل‎ 


هن أارضاعة » . 
أ ی : وحرم آنه عل ۾ اح آمہاتیکے اللاتی أرضعتتكم » وحرم 
عليكم - أيضا _ i‏ ج ا م من الرضاعة . 


والام من الرضاع :ھی کل امرأة ة أرضعتك ؛ وكا کلام أب أ نمست 
إلى تلك ال رضمة بالامومة من جبة ! السب أو من جمة الرضاع . 


والاا خت من الرضاع : ھی ای التقبت اف وھی عل فدی وأحد . 
قال القرطى ة ڈھی | e‏ وأم ۴ وھی الى ار آمك بلبان 


E | as 


أبيك › سواء أرضعتا معك أو رضعت قبلك أو بعدك والاخت من الأب 
دون الام ٤ء‏ وی الى أ ر ضما زو وة أك ال ت من الام دورن الاب ُ 
وی ن اوا أك يليان رجل آخر € O)‏ 
e‏ 
هذا و r‏ 


- ورى الشافعية والانابلة أن اارضاع الحرم هو الذى ي نمس رضعات . 
وستدلوا ما رواه مسل وغيره عن عائشة ‏ رطضى أه ءا أن رسول اله 
- صلل ابه عليه وسلم ء قال : لاتحرم المصة ولا المصتان » وى رواية عنها 
آنه قال : لا ڪرم اإرضعه والرضعتان » والمصة والمصتان ء ١‏ 
كذلك ظاهر هذه الملة اكر م يقتضى أن الرضاع عر م نكا حولوىسن 
الكبر » إلا أن جهو ر الملساء برون أن الرضاع الحرم هو مأكان قبل بلوغ 
الحو لیں أما ماکان بعد يلو غ المولين فلا حرم ولا هكون الرضيع إبنا من 
الرضاعءة وذلك لةوله _ تعالى « والوالدأات رضحن أو لادهن حو اين کاملين 
ن أراد أن بے الرضاعءة ا 
وأخرج الترمدى عن أم سلية قالت : قال رسول الله - صل الله عليه وسل 
د لامحرم من اأرضا خ إلا ما فتتق الامعاء » وكان قبل الفطام » . 
قال إن کشر عند تفتدیره لقولہ ۔ تعالی ‏ : وأمہاتكم اللانى ات 
وأخواتمكم من الرضاءة «. 
آى :ا عرم عليك نكا ح آمك التى ولدتك كذاك عبرم عليك نكاح 
آمك الى أرضعتك . 
)١(‏ تفسير القرطى + ه٠‏ ص ١١١‏ 
() قفسیر أبن ک#یر <۱ ص 1٩٩‏ . 


— ۳6 


ودا ثبت فى الصحدين عن عائشة أن رسول اله ر صل اله عليه وسلمة ٠‏ 
قال : « إن الرضاعة ترم ما ترم الولادة » وف لفظ لملم : د جرم من 
الرضاعة ما كرم هن القسب > | 


ومن اكم الى ذكرهدا العلماء من وراء تحر الذكا ح بسبب الرضاعة : 
آن المولود یتکور جسمه من جسم لمرآة الى أرضحته فيسكون جز.اً 
منہا »کا آنه جزء من ”آمه اتی لته . وذا کات هذه قد غذته بدما 
وهو ف بنا فان تلك قد غذ ته بلمانيا وهو ف حجرها » فکان من التكرم 
هذه الام من اارضاع أن تمامل مماملة الام الحقيقية » وأن يعامل ڪل 
من التقيا على ثدى امأ واحسدة معاهلة الإخوة من حيث التتكري وحرمة 
النکا ح بينم . 

هذا »ومن راد ألمر يد من المع فة لاح کام الرضاع فاير جع إلى كتب الغقه 


ےم ذ کر ب سبحانه ۔_ نوعا ثالشا من المحرمات لير سبب القر ابة فقسال : 
وأمپات نا ¢& e‏ 8 


ی : وكذلك رم أله علیکم کا ح مہات زوجانكم سو اد کن 
آمہات مباشرات أم دات » لن كلية الام نشمل الجدات » ولإجاع الفقہاء 
على ذلك . 

قال الآلومى : والمراد بالنساء المعقود عليمن على الإطلاق » سواء أ كن 
مدخولا بهن أم لا . وهو بجحمم عليه عند اة الأريمة ‘ اسکری یشترط 
آن کون النكاح ححيحا . آما إذا كان فاسدا فلا ترم الام إلا إذا وطىء 
انتا . قد آخرج البیہتق ف سننه وغيره من طرق عزو بن شيب عن أبيه 
عن جده عن النی ہ صلی ايله عليه و سام ہے قال : , اذا كح الرجل المرأة 


a ap 


(۱) تسیر آہں کثیر + ١‏ ص ٤۹۹‏ . 


1° 


< حل له ان يترو ج أما دخل بالإبنة أو لم يدخل . وإذا تزوج الام ولم 
ود حل ہا ے طلتہا فإن شاء ترو ج الإبنة © » . 

بین ہے سحا نه 8 و عا راا من امحرمات غر مسإب القر ابة فقأل 
تعالی - ہ ررہائیکم اللانی فی حجورک من ناکم اللاتی دخلتم ہن › 
فان لم تکو نوا دخلتم ہن فلا جنا علیکم » 

وقسوله ( وربائيكم ) جمع ربيبة . وهى بنت أ أة الر جل من غيره . 
وسديت بذاك لان الزوج فى أغلب الاج وال رما أ بربہا فى حجره 
ويعطف عليما . 

والدجور ج و - بالفتح والىکر فح کون اج ۔ وهو مأاګو به 

جتمع الرجلين للجااس المتريع .۴ والمرأد به هنا معنى مجازى وهو الحضانة 
والسكفالة والعطف . بال : فلاس ف چ فلان أی فی کنڼه وماعته 
ورعابته 

وممتفطى ظاھر اله الكر عة ار ية لاڪرم حا عل زوج ما 
إلا بر طبن : أرما :5 ف جره › وا فمپما ازن کون اازوج E۳‏ 
دخل ,مہا . 

أا عن الشرط الأول فل يأخذ به جممور العلماء » وقالوا : إن هذا الشرط 

* أ4 شر طہ ف الحرم م رون ان اكا ح الر بيبة حرام على E‏ ما 
سواء أكانت فى حجره آم ل تكن قالوا ‏ وفاندة هذا ااقيد تقو ية علة الحرمة 
أر أنه ذ كر للتشنيح علهم » إد أن نكاحما حرم عليهم فى جميع الصور إلا 
انه یکورس اشد کےا ف حالة وجودها ف حجر ٥‏ هذا رأی عامة الصحا به 
والفقمأء a‏ 

ولكن هناك رواية عن مالك بن آوس عن على بن آبى طالب آنه قال : 


(۱) تسیر الالو سی ج ۽ ص ۷ه . 


آلر بوه لاعرم کا حہا عل 9 الام إلا ذا کاذت ف حجر م وز باهر 
الأب أل كر يمه ۰ وود أت ذلك داود ااظاهر ى واشياءه . 


وأصعاب الرأى الأول ل يعدو هذه الرواية المروية عن على د رضى الله 
عنه - و اما عن الشر ط الاای ۔ وهو أن ر اازوج ود دحل بام الر ية س 
فقد أخذ به الملساء إلا أنهم إختلةوا فى معنى الدخول فقال إبعضيم : معنأه 
الوط ه وأجاع . رقال بحضمم: معناه المتع كالللس وااقلة» فلو حصل منه مع 
الام مايشبه ذلك حرم کا ح إبنتما من غيره عايه . 


قال القرطى ما ملخصه : إتفق الفقماء على أن الر بيية حرم ءإ زوج أما 
إذا دخل بالام » ون لم تكن الربيبة فى حجره . وشذ يعض المتقدمين وأهل 
الظاهر فقالو! : لاتعرم عليه الربيبة إلا أن تكون فى حجر المتروج بآمما . تم 
قال وو له ۔ تعالی -) فان تیو وا دخام چن ) !هنی الامہات ( فلا جنا ح 
علیکم ( ينی ف کح اہن إذا طلقمو هن أو متن عنکم : 


وأجمم العلا على أن ارجل إذا تزوج الرآة م طلقما أو ماقت قبل أن 
یدخل بها حل لهنکاح لبها .و ختلفوا ف معن الدخو ل بالامہات الذى بقع 
به التحرے الربائب . فروی عن ابن عپاس أنه قال : الدخول :الجاع .واتفق 
مالك والثورى وا حنيفة على 1 ذا مسا وشموة حرصت عليه ما وأبنا 
وحرمت على الاب والإبن ‏ وهو أحد قو لى الشافعى ... ) .١(‏ 

والحکة فی تحر الربائب على زواج آمہاتہن نن حینئذ يشمن البنات 
الصلبيات بالنسبة هؤلاء الأزواج» بسسبب مايجدته منم من رعاية وتربية 
ف العادة » ولانه لو بح للرجل أن زو ج بيذت امرآته الى دخل ہاء لادی 
ذلك إلتقطيع الأرحام بينالام و[بنتما . ولأدى ذلك أيضا إل الإنصراف 


عن رعا ٤‏ دۇلاء الربأاأب حشيه الرغءة ف الزوآج رو أحادة مېن . 


(4) فير القر طبی + ه ص ٠١۲‏ 


ا ۰ 
ثم بین سجاه :وعا خامسا من الحارم فقال. تعالى : « و<لائل 
وأ ل م حلي E‏ ازو جه و کوت ذلك خلا ازوج وحل 

آازو ج ها › فىکلاھا لال لھا حه . وبمال الزوج خایل : 


أى : ٠‏ و جر م الله س تیال - علیک نح زوجاتا با 1 اد ینم همرن 
آصاد بک اف : من ظہو رك . 


وقال س سبحانه ‏ د ولال أبنائک » بدون ققریدالدخول . للاشارة 
إلى أن حليلة الإبن عرم على الاب مجرد عقد الابن أو 

قال القرطبى : أجمع العلباء على حرم ما عقد عليه الأباء EE‏ 
وما عقد عليه الا بثاء على الأباء سواء أ كان مع العقد وطء أر ل يكن 8 
تعالی د ٠:‏ ولا نک حوا مافکح آباؤک من النسا » وقول تعالی ۔. 
« وحلاال آبفائک الذین من أصلابک > ... وقیں ایق الا اء با ا ش 
الأصلاب . ليخر ج الابن المتبى . فرذا قحل زوجته الرجل الذى تيناد . 

وفد كان العرب يعابرون الإبن بالتبى كأولادم من ہورم و !حر مول 
زوجة الإبناالتبنى على من تاه . وقد می القرآن الا بناء بالتنىأدعاءفقال: 

« وما جمل أدعياء باک » ذلک قو اکم بأفو اهک وانتهيقول الحق‌وهو 
یېدى السيل . ادعو م لابابم هو أرط عد ابه ء فإ لم تعلهرا آباءم 
فإخوانك ف الدين ومواليك ١ء‏ 

ثم أبطل القرآن مأ كان عليه أهل ال جاهلية فى شأن الإين المتبنى » فأباح 
اارجل أن يتزوج من زوجة الإين الذى تبغاه بء فراقه عنما . 

وفك اق تعالی ‏ نميه صلی اله عایه و أن يزوج زنب 
بت + حش رەد أن طلقا زوجم | زد بن حارڈة » وکان زیدقد تیماه الى 
صلی اله عایه سام فةال ا مشر كون : تزو ج عمد امرآة أبنه ازل اه 


> ۳A — 


تمالی س و فلما قضی زد مہا وطر ا زو جنا کہا اسکلا يکون ٤‏ ااۋەنين 
حر ج فی أزواح أدعيا/بم [ذا قضوا منن وطرآً وكان أمر الله مفعولاء. ` . 

فان فيل أن قد و ھن صلا بک ا الان هن الرضاع کا أخرج 
الإن بالتنبى ؟ فالجواب على ذلك : أن الإن بالرضاع حرمت حایلته عل 
أبيه من الرضاع بقول الى صلى القه عليه وسل : : عرم من الرضاع 
مأ جوم ٥ن‏ ا : 

شم بین سبحا نه _ فو عاسادسامن العر مات فقال - تمالى - : «وأنمعوا 

قال أن کھیر وای : و جرم عل مع ان الا ختىن مها ف ازوج 
إلا ماکان منک ف جاھلیتک فقد عفو ا akc‏ وغهر تاه فدل عل آنه لا مشو به 
فما يستقبل لاافه استثنى عا سلف ... وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين 
والانة قدعا وحد ثا على أنه يحرم امجح ين الا ختين فى الذكاح . ومن أسلم 
و عه أختان در ف.ك أ حداهما يطل الاخرى للاععالةء فد روی‌الامام 
اجر عن الطحاك فررو عن ا وال . ات ورعہ. دی ام آتان أختان 
فأمر نى النبى ‏ على اث عليه وسل - أن أطلق إحداهماء ...42 

وک آنه ڪرم اع بین ال تمن ف عصمة رجل و أحد فز أك يحرم 
المع بين المرآة وعتما أو خالتما أو ابنة أخيما أو ابنة أختما لثمى النبى۔ صلى 
ايه عله وسم - عن ذاك فقمد جاه ف م ملم وف سس سن بی داود 
والتر مذی والدس ای ان آى هر رة أ رسو ل اله _ صلی لته عليه وسل ت 
قال : « لا تكح المرأة على عبتما ولا على خالتما » ولا على ابثة أخيما ولاعل 
ابنه اخشا <« ) 

وف رواية ااطبرانى انه قال : , فیک 1 فعا ذلك قطعتم ر حامک رف 

والسر ف #جرے هذا الذر غ من اح أنه بۇدى إلى ققطيع الأرحام 
- ۴ جاه ف الحديث الشر يف - إذ من شأن الضراثر أن يكون ينن من 


.؛١۱ص‎ ٤+ تسیر ابن كثير جص 4۷۲ ۰ (۴) تفسیر الالوسی‎ )١( 


— ۳۹ 


الكر اهية وتبادل الاذی ماهو مشاهدومعلوم.. ف کان من رجه أف بمباده أن 
حرم علېم هھ ذه الانواع من الا نسكحة السابقة صمانة للأمرة من المزق 
والفشةت » وحاية طا من الضعف ‏ ألوهن »و موا ما عن مواطن ار ب والغيرة 
والضساد وقد عها - سحانه _ عما حديث من هذه الانكحة الفاسدة فى ال جاهلية 
أو قبل نزول هذه الأية الكر عة پتبدر اء لاانه - سبحانه - كان ومازالغفارا 
لذنوب » ستارا للعیوب » دحا بعماده » ومن‌رحته بهم أنه لایعذبهم من غر 
نر SEL‏ ۇاخذم عل اا تا إلا بعد مان e‏ 


ھ 


م بين - سجحانه - نوعا سابعا من الحرمات فقال: , والمحصنات من النساء 
إلا ماملکت آمانک كتاب اه عليگ ...> 

وقوله , والمحصنات »من الإحصان وهو فى ألحْة نی المع شال : 
هذه درع حصینه › آی مانعة صاحيا من أجراحة . ويقال : هذأ موضح 
ن2 ای ماع من ,ريده بسوء . ويقال امرآة حصينة أى مانعة نفسما من 
کل فاحشة بسب عفتما أو حر يتما أو زوأجما . 

قال الر اغب : و يقال حصان للهر أة ااعفيغة ولذات المجرمة . قال _ تمالى-: 
« وصر حم أبنة ران الى أحصفت فرجما .. وقال - تعالى - د فإذا أحصن > 
أى تزو+ن . وأحصن زوجن . والمحصان فى الملة : ا)رأع ا لمحص:ة إا بعفتما 
آو بترو جما أو مانع من شرفم وحر یتما »7 ولاراد با محصنات هنا : ذوات 
الأزواج من الشساء . 

وقوله « والحصذات من النساء » معطو ف على قوله د وأمماتدك »فى قرله 
تعالى - : فى ية المحرمات السابقة د حرمت عليك أمماقك إڂ » . 

7 : وکا حرم علیک نکاح آمہاتکہ وبناتکم إل فقد حرم چ 
آیضا - نکاح ذواتالازو ا جمن‌الساء قبل مفارقة أزواجہم ن › ا 
لا ختلط المياه فتضيع الأ نداب . 


. للراغب الأصقمانى‎ ٠١ الهردات فى غريب القرآن ص‎ )١( 


a as 
ماک استشناه 4ن تحر مم کا ح ذواتالازوا ج‎ 4 i رقوله. د إلا‎ 


والرأد ره اامساء المسبیات اللات ی صان ااسی وهن زواج ف دارالخزب» 
انه دل 1 3 من وطڙهن دیا الاتيراء ٤‏ لارتفاع اک ح ەمېن راان 


آزواجہن مجرد اجى ۰ أو 0 و <دهن دول اروا ن . 


أ : و حرم الله "عا علیک که ذۆات الازاج ٥‏ اء » 
لا ما او بسمی فياؤ م هن هادم اکا جہن اسا :ق ف دأر الكفر ٤‏ 
ومح اک تکا حن ومل اتر اون ٠‏ 

قال القر ابی ١ا‏ ملخصه ۽ فالمر اد با معصتات ها هنا ذو اتالازواج . أى 
هن رمات إلا ما ملكت المين بااسبى من أرض المرب : فإن تلك حلال 
اذى هع ف سمه و کن 4 رو رودو قول ااشه فی ف أ السماء يقطح 
العصمة . وقاله ابن وهب وابن عبد الحسكم وروياه عن مالك » وقالبه أشهب 
يدل عه ۴ رواه مسلم فی ص حه عن ا مہف الخدری ری رسول اله 
8 صل أيه عه وسم عق جوش ) يرم جين ل اطاشن لفو أ الحدو 
فا تالوم وظمروا عم وأصايو! م سما یا . فکان ناس من افات اہی 
- صل اه عه وسم ول تدر جو ا من غشسا ہن 4ن أجل اروا 
المشركبن .ازل اله - عز وجل - فى ذلك ,ءالحصنات من اانساء إلا 
۳ ا 3 شک ای فن ك لال ذا أ بص عد رن > وھل! اص 
صحیح صر بح فی أن الاب نزات يسبب حر ج أصحاب النبى صل اه عليه 
وسلم س وه لمأت دوات الازاج فافزل یله ى جو ابم , ل 
ما ملكت أماننك » . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافمى وأحر 


ويل ا الأراد با حصیات ia‏ :وات الأزوأج E‏ تدم س |( 


(۱) تفسیر الق ر طبی + ه ص ٠۲١‏ . 


HE 
وما ماسکت أعا کم : مطلق ملك المين . فكل من انتفل إلبه ملك أءة بم‎ 
أو هة أو سباء أو غير ذلك وكانت متزوجة كان ذلك الانتقال مةتيااطلاقا‎ 

وحام) لن اقآ إ له : 


وهذا ااقول ضعیف » لرن عاثشة -- رضى اله عنها - اشترت ررة 
وأعتقتما وکاةت ذا دوج : ٤‏ بر ھا اغى ب ص اه علہه وسل ين 
فسخ حا من زو جا ووین راا عل هذا الا ج » فدل ذلك عل ن a‏ 
ا 

أخر ج البخارى عن عائشة - رضی اله le‏ ل أشتروت رة . 
فاشترط اهلا ولاءها . فذ كرت ذلك للنى ‏ صل الله عليه وسل فقال : 
( أعتقا فإن الولاء من أعطى الورق) . 

قات ه فا عتقتما . قال : فدعاها رممو ل أيه صا , ايله عاہه وسلم ~~ 
نۋرها ف زو جما »فقا ت :لو أعطانی کذا و کا مأوت oke‏ » فاختارت. 
سما ( Foe‏ © 

وقولڵه ( کتاب ) مصدر وو ھھہ دل مهو کل أهامله أى A‏ 
اينه علیسکم تحر هذه الأنواع الى سىق ذکرها تابا .و فرضه فرطا .فلاس 
لک أن تفعاو | شيا ما حرمه الله غليكى » ولا الواجب عليكم أن تقفو ! 
عند جدوده وشرعه . 

وقيل : إن قوله ( كمتاب ) منصوب على الإغراء » أى : اأزموا کات 
اه الذی ھو حجة علیکے إلى :وم ااقيامة ولاتخالمو أ شيشا من اوا 
أو و أهه 


~۳ 


وة فكون المراد بالكتاب هنا القرآن السكر حم الذى شرع اه فيه 
ماشر ع من الأحكام . 

و[لى هنا کون هذه الات اثلاث ود بشت خمة عشر فو عا من 
الأافكحة المحرمة . 

أما الآية الأولى وهى قوله ‏ تعالى : , ولا تشكحوا ما نکح 
٣‏ باك ... الخ » فقد بينت فوعا واحدا. ) 

وأما الآبة الثانية وهى وله تعالى ‏ : «حرمت علیکے آمہاتکے.. الخء 
ققد بيت اللاثة عشر ناوعا ء 

وأما الأية الثالثة وهى قوله_ تعالى _ : د والحصنات من النساء ٠‏ ١الخ»‏ 
#قد بيت فوعا وأحداأ. 

قال الفخز اأر ازى عند تفسيره لقوله ‏ تعالی س ؛ حزمت علیکم 
آمہانکے ... الآية» : إعز أنه تعالى = فص على حرم أربعة عشر صنفا 
من الک ]ء : سعه منېن هن جه السب وهن : الامہات والشات والااخرات. 
تواامات وألالات وننات الاخ وبغات الاا خت . 


وسبعة أخرى لامن جة السب وهن : الامہات من الرضاعة والاخو ات 
من اارضاعة » وأمہات اء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج 
الا بناء والآناء إلاأن أزواج الا بتاءمذ كورة هاهنا.وأزو اج الاباء مذ كورة 
ف الاية المتقدمه» - وهى قوله ‏ ولاقادكحوا ماكح باؤ ج من النساء٠.‏ - 
واجمع بین الاختین ٩7)‏ . 

هذا يمد أن بين سسحانه ‏ الحرمات من الشساء »> عقب ذلاك باراد 
فیما ماعل اکا حه من الشاء فقال ‏ تعالی _ وأحل لتك 
ازا : 


(1) تفسير الفخر الرأزى + ٠١‏ ص ۲٤١‏ . 


¬ ۳ س 
و (ما) هنا ا مراد يا عموم الشداء . 


وكلة ( وراء ا فا کی عبر 8 دون کا ف قول :م . ( ولاس ورأء 
یه للمرء مذهب ) . 


وامم الإشارة [ ذاسكم ) يعود إلى ماتقدم من امحرمات . 
واجملة الكر عة معطوفة على قوله « حرمت عليكى أمماقتكى ٠.‏ الح ) . 
ومن قرأ( أحل للك ٠٠١‏ ) ببثاء الفعل للفاءل جعابا معطوفة على كتب 
القدر فی قوله (کىتاب امه علیکے ۰۰.). 
وللعنی : حرمت ماک ھولاء اذ کوراتوآحل کے فک حماسو اھن 
ىالا 
قال الةر ى :قوله - تعالى زوأحل ماوراء اکم ) قرأ زة 
والکسانی وعاصم فى رواية حفص (وأحل لکم ) ردا عل ( حرمت علی کم ) 
وقراً لباقون بالفتح ردا على قوله ‏ تعالی ‏ (کمتاب اله عليكم ) . وهنا 
يقتضى آلا حرم من اانداء إلا من ذكر › ولیس كذلك ؛ فإن اق تعالی _ 
قد حرم على اسان نبيه - صلى اه عليه وسلم - من ميذكر فى الاية فيضم 
[لہا ۔ قال الى - : ( وما آ تا کم لر سول نغذوہ ومانما کم عند فاتموا». 
روی مسلم عن آبی هريرة أن رسول اه .- صلی اه عليه وسلے -قال: 
( لامع بين المرأة وعمتها ولابين المرآة وخااا ) . وقد قيل : إن ترم 
المج بين المرأة وعمتما وخالنها متلق من الآية نفسا ۽ لأن اله - تعالى _ 
حرم المع بين الااختين » والمجح بين المرأة وتا . أو خالا فى معنى 
الجسم بين الاختين ؛ أو لان الخالة فى معنى الوالدة والعمة فى معنى الوالد 
والح الأول : لأن اللكتاب والسنة كالكىء الواحد فكأنه قال : أحالت 
لسکے ماوراء من ذکرة) فى الكيتاب اناا | الك به الان على لان 
| مد صلی انه علبه وسلم N e.‏ . 
() تسیر القرطی + هص ۱۳٤١‏ . 


i 


2 رفع - حانه - من ان رأة و كرما بان جمل إیتاءها اہر شر طا 
لاستحلال فکاحما إءزازا ھا فقال ۔ تعالى - ( أنتبتغوا بآمو اسك عصنين 
غور م ما فين oo»‏ ¢ 

وقول ( #بتفوا ( من الارتیاء ی اطي أأشد بد . 

وقوله : ( عصتين ) من الإحصأن وهو هذا معنى العفة وعحصين نةس 
ومن پا عن الوقو ع فا بغضب الله - تعالى - . 

وو له ٠‏ ) مسا خن ) من السفا ح می زاء والس فح : هو الزاى .و لظ 
الفاح مأ خوذ من الفح وهوصب ال ماء زسيلاته ٠‏ وسمی په ازا ؛ لان‌الزانى 
لاغرض له إلا صب النطفة فةط دون نظر إلى الأهداف الثر فة الى شر عا 
ای وراه الندكاح 


وقوله ( أن تبتغوا ) فى عل نصب بنزع الخافض على أنه مفعول له لمادل 
عليه الکلام و( حصنین ) و ( غير مساغین ) حالان من فاعل ( تبتغوا) 


والمعنى : بين لسكم د سبحافه ‏ ما حزم عليكم من الشساء »> وأحل اكم 
ماوراء ذاکم » من اجل أن تطلبو! الزوا ج من لنساء الى أحلن ابل کم 
اشد الطب ¢ عن طر بق مأنقدمو ټه هن من آمو السك م کور هن ٤‏ و بذك 
ڪر اون قد أحصتم ةس ومنعتمو هأ عن السفاح والفجور 4 

قال بعضہم : وكان آهل ا لجاهلية إإذا خحطب اار جل منم م المر أة قال : 
انكحينی . فإذا أراد ازا قال : ساخينى . والساخة أن تةي امرآة مع رجل 
على الجور من غير تزو يح كيح . ) 

قال الالوسى : وظاهر الأية حجة لمن ذهب إلى أن الم لايد وأن بكرن 
51 ويه دال الاجا .وقال بعض ألا فة : لا حجة ف ذلك › لان صصص 
المال لكو نه الأغلب ا متعارنى » فيجوز الن-کا ح على ماليس مال .و بۇ بذاك 
با رواه الشيخأن وغیر هما عن سہل بن سمد (آن رسول اه صل انه عليه و سام 


0ع — 


نال رجا طب ألو أهہة ا لى - صل الله عليه رسلم - اذا موك ٥ن‏ 
لقرآن ؟ قال : مم سورة کذا ركذا وع ددهن . قال : تقرهن عل ظپر 
قلبك ؟ قال : نعم قال : اذهب فقد ملكت-كما ما معك من القرآن » . 


ووجه تأ بيد ai‏ لو کان ف الأية ده حالمہا رسو ل یله _ صل اله 
عليه وس لم ۔ وأجیب با ن کون القرآن معه لایو جب کو نه بدلا » والتعلم لس 
له ذ کر فی لیر فیجوز أن :کون مر اده - صی أله ع وسل - : زو جك 
تعظ | لار آن ولاجل مامح منه ,' ' . 

شم قال تعالى - + ( فا استمعتم به نهن فا توهن أجورهن فر يضة ). 

والاستمتاع : طلب المتحة والتلذذ ما فيه منفعة ولذة . 

والمرأد بقو له ( أجورهن ( آی مم رهن لاا ف مما ٫لة‏ ا 
فسمہ ت اا ٠‏ 


و ( ما ) فى قوله (فا استمتعتم به من .) واقعةعلى الاستمتاع ٠والمائد‏ 
فى الخبر عءذوف أى فآ ”وهن أجورهن عاه . 
والمعنى : فا انتفعتم وتلذذتم به من‌الذاءعن طر يق ‌الشکا حالصح ةا توهن 
أجورهن عليه . ) ٤‏ 
ويصح أن تتكون ( ما ) واقعة على الساء باعتبار الجنس أو الوصف . 
وأعاد ااضمیر علا مفرداً فی قوله ( په ) باعتبار لفظا » وآعادہ علا جمعا فی 
وله ( منہن ) باعتبار معناها . 
ومن فى قوله ( مين ) للتبعيض أو للبيان . وال جاروالجرور فى موضع 
النصب على الحال من عير ( به ) : 


e 


والمعى : فأى فرد أو الفرد الذى متعم ا من جنس النساء 


ا ص ل ص ت 


)١(‏ تقسير الالوسى + هص ه۰ 


ر٠ ١‏ سورة الساء) 


س ۹و س 


و رمن فا عمو هن اغد على ذلك.والمر أد من الاجوں : المہور.و مى 
ا أجرا > انه يدل عن المنفحة لاعن المين . ) 

وقوله ( فربضة ) مصدر مؤكد لفعل محذوف أى : فرض أنه علي۔كم ذلك 
فر اة ال الا چو معنى مفروضة . آی :فا وهن أجورهن حالة 
كونها مفروضة عليک . 

ثم بين - سبحافه د أنه لاحر ج فى أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن 
حقه أو عن جزء منه مادام ذلك حاصلا بالتراضى فقال ‏ تعالى - : (ولاجتاح 
علی کر فا تراضیتم به من بعد الفر يضة إن ابه كان عام حکا) . 

آی : لا ثم ولا جر ج لیک فیا تر اضیتم به و وشغ تقاط کک 
من لمر أو الإرا, منه أو الزادة عليه مادام ذلاك بالتراضى شت وف ن 


اقفاقک عل م2دأر ار لدی ”متم وه وفرضتموه على انفسكم : 


وقد ذيل - سبحا نه - الا يةالكر عة بقوله ( إن اهكان علا حكمل لبيان 
أن ماشرعه هو بقتضى علمه النىأحاط بكلشى, » و مقتضى حككمته الىتضع 
کل شی. ف موضعه . 

انت وع اف الأية الكر ةمس وقهلبيان بعض الا نواع من النساه اللاتى 
حرم انه دکاحهن » ولبیان ما آح له الله منهن بعبارة جامعة » ثم بيان أن 
ته ۔ تعالى - قد فرض عل الاازو اج الذينيبتغر ن اازو جات عن طريقالنكاح 
الصحیح الشر بف أن بعطو ھن مم ورهن ءو ضا عن انتفاعم م ہن ْ وأنه لاحرج 
فی أن ازل اخ اازو جين لصا <ح4عن حقه أوعن شی مله مادام داك ب احه 
تفس » ومن بعد تسمية المىر المقدر . 

1 وقد مل بعض الناس هذه الأية على آنا وأردة فى نكا ح المتعة وهو 
عبارة عن أ يستا جر الر جل المرأة بعال معلوم إلى أجل معین لس یستمتع اء 

قالو! : لان معنی قو له ۔ تعالی۔ :(۸ااستمتعی به منهن فأتوهن جو رهن): 


فن جامعتموهن من نكحتموهن نكا ح المتمة فا توهن أجوهن . 


— ۷ 


ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصو اب » لا نه من‌المعلومآنالنكا حالذى 
بحقق الإحصان والذى لا يكون الزو ج به مساخا . هو النكا ح الصحيح الداع 
المستوف.شرائطه› والدى و صعه أيه بمو له د وأحل لک ما وراه ذد أن 
توا بأمو الک #صنين غير مسا غین فا استمتعع به منېن فا تو هن أ جورهن 
ار بضه oe‏ € 


وإذاً فقد بطل حل الآية على نها فى نكا ح التمة ۽ انا تتحدث عر 
۔وقضاء ألشموة . 


قال ابن لایر : وق استدل بعمو م هذه الاب على اح المحعة » ولا شك 
انه کان مشروعا فی ابتداء الإسلام ثم نسع‌بعد ذلك. وقد روی‌عن ابن‌عیاس 
و طاهه من الصحابة الةول باباحتها للضرورة ... ولكن امور على حلاف 
ذاك » والعمدة ما ثبت فى الصحيحين عن أمير المؤمذين على بن أي طالب قال: 
نی رول اه ۔ صل اه عليه وسل عن كا ح التعةوعن لوم ال رالا مأية 
يوم خير » وف محيح مسلم عن ااربيح بن سبرة اہی عن أبيه آنه کان مم 
رسول اه ۔ صلى اقه عله وسلم ۔ فقال : یا یا الناس فى کنت آذتت نکم 
ف الاستمتاع من المساه» وان الله قدحر م ذلك إلى يو مالقيأمة ۰ن کا بت‌عندہ 
مون شیء» فلیخل سیه » ولا تأخذوا ما آتیتموهن شیا ۰) . 

وفال الالو«ی :.وقيل الابة فى المتعة »وه ی ناجلل جل معلوم من :و م 
أو أ کش 


والمأد»ء ولاجناح le‏ م فيا تر اضيتم وه »> من اتناف عقد ]| خر بعد 
إفقمضاأء الاجل امروب ف 4e‏ بن 
ف المدة› وإ ذلك ذھهست الإمامية هن طاتفة اله - 


(4) تفسیر أبن کثیر + ( ص ٤۷٤‏ 


NEN - 


ثم قال:: ولاتراع عندنا فى أن أ حلت ثم ح_مت » والصواب انختار 
أن التحر بم والإباحة کانا مرتین .فد کا نت حار لا قبل یوم خیر ثم حرمت 
ر حير ٤‏ م خت وم و مک وهو بوم أوطاس لاتصاطاء تم و 
يومد بعد ثلاث عر ما مو بدا إلى يوم القيامة ... 2 . 


وقال عض العلماء : وهذ! النص وهو وله تعالى - ( ها استمتعم په 
منهن فآةر هن أجو رهن‌فر يضة. قد تعلق به بمض ال مه سدينالذ ين لم ية مو أممنى 
العلاقات الحرمة بين الرجل والمرأة » فادعو! أنه ريح المتعة ٠.١‏ والنص بعيد 
عن هذا المعنى الةآسد بحدمن قالوه عن المداية ۽ لأن السكلام كله نى عقدااز واج 
فابقه ولاحة..۔ه فى عقد اازواج » والمتعة حى على كلامم لا أسمى عق 
نکاح آبدا. 
وقد تعلق اهم هذ! مارات رو اها عن التسى - صل اله عليه وسام ج 
أنه أباح المتعة فی غزوات ثم ذخا › وہاں' بن‌عباس کان پہیحماف الغزوات 
٠‏ اوهذا الاستدلال باطل : لان النمى - صلی اقعلیه وسل ۔ نسخماء فیکان‌علیهم 
. عنداتعلقيم إرواية مسلم أن يأخذو! بها جلة أو يتر كوها » جلما قۇ دى ى 
.النسخالا إلى البقاء . 
ول ذاءقالوا إا تقفق معکم على الإاباحة ونخا لفكم فالس فاخن امجمم 
عليه ونترك غيزه قلنا م : إن الصو ص القى أشيتت الإباحة هى الى فرعت 
الشمبخ » وما اتغقنا معكم على الإ باحة ؛ لاننا فقرر فسخ الإباحة . 
على ننا فقول : إن ترك ألنبى - صل اه عله وسل المتعةهمقبلالامر 
, الجازم ا منع ؛ ليس من قبيل الإ باحة ». بل هو من قبيل الترك حى تستان 
.. القلوب بالإمان وتقرك عادات الجاهلية » وقد كان شاثما ينهم ااذ الاخدان 
ومو ما نسميه اناد الغلائل . ومذه هی متعتہم؛ فنمى الفرآن الكريم والنبى 


ا) تسیر الالوسی + ه ص ۷- يتصرف وتاخص._ . 


س ۹غ ~~ 


صل الله عليه وسل - عنم . و إن التركمدة لا يسمي إباحة ول عااسمى عفوا 
حى خر جالنف ر س من جاطيتماء والذين يستييحو نها باقون على ال جاهليةالاولى. 

وان عماس ۔ رطق الله عله ب قل دجم عن فو أه دعل ا ا للەلمام اهدی 
عل ن آبی طالب : نك ام تاه > لد انما الى - صل انته عليه وسلے ہ 
وابته لا أوقی مستمتعین إلا رجتہما ء٩‏ . 

ورذلك ثري أن الآية الكر ية وأردة فى شأن اكا ح الصحيح اذى عقق 
الإحصان E‏ يکون اأزوج ب4 مسأغا . فان اقول ينپا "دل عل اح لمعه 
قول رھ ۔اہ عن ای واألصو أب للااسماب الّی سی ذ کرها . 

% © *% ) 

ورد أن ب سمج( ره - أنخرمات من الاه وبان *+ن عل زک حه منېن؛ 
عق ذلك مان مأ نمی أن وله من 5 اطع ناج انارت امو منات. 
فقال ۔ تعال - : 

« قن ا ينتطع" ملك طولاً أن تكح الامتنات المومتآتي 
ا س roke‏ 2 س ۳ 8 ر ر 
فمن ما ما۔کت أ عا أ من فت سکم المۇمناتي» و اه اع 3 نک 
ق ب e EE a o‏ ن 78„ 
بمضکم هن شض فاکجوهي" بذ اهلېن ۰ وا وهن“ احورهن 
المعروف حصنات غير مُسآفحات ولا متخذات أحدان » فِا 
+ ا چ و ي Ca ET‏ 
احصن فان أ س بفاحشةه فع لمن اص مأ عل اأحمنات 


J 


AS 


er E_ 7‏ ی 

العذاب » ذلاك لمن شی انت کم ْ وال اصيروا ەر ت 
والله غفو ررحم" (*) . 

وقو له « طولا » أى هة وقدرة وغنى فى المال . 

قال صاحب الكشأف : الطول : الفضل . يقال : لفلان على فلانطول 
أى : زيادة وفضل . 

)١(‏ تمسير الاية انكر مة لفضيلة الا ستاذ الشيخ ممدأبو زهرة . جلةلواء 
الإسلام اعدد الرابع من السنة الرابعة عشرة . 


“- 90 — 


وقد طاله عرلا فو طائل . قال ااشاعر : 
لقد زادٰی حبا لنفسنی انی بغیض إلى کل امریء غیر طا ل 
ومنه قوم : ما حلا مذد بطائل . آی بشیء يعتد به )٠‏ له فضل وخطر م 
ومنه الطول فى الجسم لأ نه زياأدة شه ... ٩2١‏ 
والمراد بالحصنات هنا الحر ار بدليل مقابلمن با لمملوكات » وءبر عنرن, 
ذلك » لأن حرين أحصنتهن عن النةص الذى ف الإماء . 
والمراد بقوله « من فتیا نک » ی من [ماث.ک وأرقاتکے . 
والمعنى : ومن لم يستطع نکم l‏ با معشر الو منين' لا حرار أن عصلزيادة 
فى المال مكنه من أن تكح الراتر المؤمنات » فله فى هذه الالة أر چ 
بعض الإماء الؤمنات الا ھن دای کات ار 
و (من) فى قوله ( ومن لم يستطع ... ) شرطية » وجو ایا قوله: فمامدکت 
آمانكم » وصح أن تتكون موصولة ويکون قوله د مما ملکت آعاث> « 
هو ایر . 
وقوله ( مشیکم ) حال من الضمیر فى (یستطم) وقوله (طو لا) مفعول به 
هذا » وال ية الكر بة تفید بمضمو نما أنهلاعلااز واج من الإماء[لا[ذا کان 
المسلم الجر لبس ف قدرته! أ بتروج أمرأة حرة . 
ولذا قال بعضہم : إن ابت _ تمالی ‏ شرط ف کا ح الإماء شرائط ثلاثة : 
أثنان منا فى النا كح » وألثالث فى المنكوحة . 


أما اللذان فى النا كى فأحدهما ا غر يلاوج به رة 
الؤمنة من الصدأق . 


والٹای هر المذكور فی آخرالابة وھوقوله :(ذلك ن خڈ ی العغت ا 
(۱) تفسیر الکشاف + ۱ ص4٤‏ . 


ی — 


٠‏ واما الشرط الثالت المعتبر فى المتكوحة فو أن تكون الامة مؤمنة 
لا کأفرۃ ...ء١‏ 
وقد خالف الإمام أبو حنيفة هذا الشرط القااف فأباح المسلم الزواج من 
الامة اكتابية إن لم يكن عندهزو جة حرة فإنكان متز وجا حرة نه لاوز 
له أن بزو ج أمة مطلةا لامسلمة ولا كةأبية > ون عقد علسا کان مده اطلا 
وقد بنى حكه هذا على أماس ته يره لاطول بأنه الزواج عرة . 
أما الم لكية والشافعية فقد قالوا : !ظول : السعة والةدرة على الممروالنفقة 
فن عجز عن مر الحرم ونفقتها وهو قادر على الزواج من آمة فإفه وز له 
الزواج م ا ولو كأأت عنه روجة حرة. 
وق التعبير عن الإماء بقوله د فن ماملتكت أآعانک من فتيا ةك المؤمنات» 
تكرم هؤلاء الأرقاء » وإعزاز لإفسانيتهن » وتعلم السلمین ر بترمو 
الأدب فى مخاطبتمم لارقامم ولذا ورد فى اديت اريف أن رسول أله 
- صل اه عليه وسل قال : « لاءقوان احدک ءمدی وأمى » ولكن قل 
فتای وفتان › . 
وقوله ۔ تال - ( والته عل با إ اکم بعضکم من بعض ) جولة معترضه 
سيقت بين إباحة النكا ح من الاماء المؤمنات وبين صورة العقد علهن تأنيسا 
اقلوب » وإزالة للةفرة عن نكا ح الاماء بيان أن مناط التفاخر إا هو 
الا مان لا التہاھی بالا حاب والقساب 
والمعنى : أنه - تعالى - أعل متكم عراقب [يمانيكم الذى دو مناطالتةضذيل 
وټم وفتیات م من أصل واحد فلا عى أن إستعلى حر عل عبد»› ولاحره 
علي أمة » فرب إنسأان غير حر أفضل عند الله إسبب إيماله وعمله الص الح 
هن إنسان حر . 
فالمقصود من هذه الجلة الكر يمة إزالة ما كا فت تستهجنه العر ب من‌الز وأ ج 


۰ بتت رف وقلخمض‎ ٥٦ ص‎ ١ + تفر الفخر الرازى‎ )١( 


— 1o 


بالاماء ( ers‏ ع{ | ل مداولا زام م من إحتةارم لود ألامة وسم ا 


أن د أى الى أب وة غر و واعة اة : 


وإلى هذا المعى آشار صا< ب الكشاف بقوله : فان قأت : ۸ا معنى قوله 
(والته أعلم با ما دکم) ؟ قلت :+ معناه : أن الله أعلم بتفاضدل ما بينم وبين 
آرقائكم فى الايمان ورجحاه ونقصانه فم وفیكم .وربما کان [بمانالامة 
آر جح نیا ا 2ا أ رجح فى الايمان من الرجل . وحن ال مۇمنين 
أن لاډمبروا [لا فضل الايمان لا فضل الا حاب والاساب . وھذا تآئیں 
بنكا ح الاماء وترك الاستنكاف منه . وقوله ( بعضكم من بعض ) آى : i‏ 
وآرقا كم متنا مسون متو اصلون لاشتر! کسکم فی الايمان لايفضل حر عد 
زلا رجدان فی ( )1 

م بين - س بحافه - كيفية الزوا € ن فقال : ( فاف وهن باذن أهلہن 
وآ ڏوهن أجورهن با روف عصمات غر مسافحات ولامتخذات أخحدان ( 
والمراد بأملمن : مواليهن الذين يما-كو نهن ؛ عبر عن المالدكين هن بالاهلء 
لر لاس عل اللأدب ق الد .ر ولا کب ا کن الم لق ین العبد 
وما لسكه علاقة أمل لاءعلاقة إستعلاء . 


. . هنا : الممور الى تدفع طمن فى «قابل كاحمن‎ 2 E 


والمراد بامحصنات هنا : العفائف البعيدات عن الفاحشة والر ية . والمرأة 
المسافحة ف 1 تۇ اجر ففشما یکل رجل ادا : والی کل لخدن ھی التی 
قتخذ ها صاحبا معينا .وكان أهل ال إجاهلية يفصلون بين القسمين فوستقبحون 
ار ةا ااعانی و سلون ‌السر ی ٠فجاءت‏ شر بده الإسلام بحري القسمین . قال 
تعالی ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منہا وما بطن ) .وقال - تمای ز قل[ نما 
حرم ری الغو احش ما ظہر مما وما بطن ) . 


٠۰٠١ ص‎ ١  فاشکساا سیر‎ )١( 


mr $0۳ ا‎ 


وقوله « فاد کدزهن پاذن أهلہن +“ > مترتب ومتفرع على مأ قہے زه 
E‏ 


والمعنى : إذاعرة م < اله ف شآن فتيا سکم الأو مات فأ نکحوهن بحد 
أن بأذرن لک ف ذلك »والمن ورضون عن هذا الح وأدوا e)‏ 
ممورهن بااقدر المتعارف عليه شرء| وعادة عن طيب نفس متك ؛ وبدون 
مطل أو خس . ,فاه لايصع أن تتخذوا من كون امكو حة أمة سبيلا لخمط 
حقما » وتصغير شأنما . 

وقد أتفق الملماء على أن نكا خ الامة بغير ذن سیدھا غير جار ء عاد 
بظاحر هذه الآية السكر مة » فان قوله ‏ قعالى ‏ : « فافكحوهن بإذن أهلمن » 
بقتضی کون الإذن شر طا ف جو از الفاح › ولان منافع الامة ادها وھی 
ملك له فلاا جوز ف کا حا إلا ب i‏ . 


قال الفرطى : قوله ‏ تحال - « فانكحو حن » أى بولاية ر باہن 
الماللكين وإذنهم . و كدلك العبد لاينكح إلا بإذن سيده » لاان العبد لوك 
لا أ له » ودنه كله مستغرق » لكن الفرق يما أن المد إذا تزوج بغر 
إذن سيد ه فان أجازه اليد جا » هذا مذهب مالك واب الرأى 


والامة إذا ترو جت بغير إذن أهلما فسخ ولم جز ولو بإجازة السود ٠‏ 


وقوله » وآ توهن أجورهن 7 رکه ق وو دفح J‏ ق مقا بل 
نكاح الأمة و كن » من الذی پقسلے هذا اہر ؟ 

ر ی کئیر من المل)ء أن الذى پت ام امير هواأسيد المالك للا مة . لان اير 
قد وجب عوضا عن منافع بضح المماوكه لاسيد ٠‏ وهو الى أباحما للزوج 
فو جب أن يكون هو المستحق لتسل الممر؛ ولان المبدوما ملكت يداه ليده 
أی توا أهلن أجورهن فالكلام على حذف متاق . 


)۱( تفسير القر ابی + ه ص ٠4١‏ 


I: A 

وروی الإمام ماك أن الا ع ظا عر ھ۔ا o‏ امین 3 ودفح للا مف 
لاا ا ه4 من سد ھا ٤‏ وأنه لفن سيد ان رخذ من أمته و دعا بلاجہاز 
فاع هد ولاه آهل أما اہر فہە‌طی ال مة اول أعدأد نما للزوآاج مه . 

وقوه ر ع#صنات ٤‏ حال هن المفعول فى قوله « فاد کحو هنس »ى : 
فافکر < ہن حال كونین عفاثف عن الاحشة . 

وقو له ‌ عر سا فحات « تأ کف له أی غر عادر ات بالز نا . 

وةو له ) ولا متخذات ادان ( تا کید آخر اہعدهن عن ألر يةه والاخدان 

جم حدل ودو الص| حب و'لصد بی 4 


والمراد به هنا : من تتخذه المرآة صاجا ها لار تكاب الفاحثة معه سرا 


وقد وصف اب د تعالى . الزوحات الإإماء بذللك» لتحر يضمن على التمسك 
بأهداب الةضيلة والشرف » إذ لرق مظنة الإالزلاق والو قوع فى الغا حغة ا 
يصاحبه من هو انوضعف»ولاشىء كا هوان يفتم الباب أمامالرذيلة والفاحشة 
ومن هنا قالت هند بنت عتية - بأستراب وإستنكار - لرسول اه - صل أف 
عليه وسل - عند ما أخذ العهد عليما رعلى المؤمتات بقوله ( ولا بزنين ... ) 
قاات پار سول اه : آو زی الجرة؟۱! 


م بین ب سبجانه ب عقوية الإماء إذا ما ركن الغاحشة فةال _ تعالى د 
فإذا أحصن فإن آتين بفاحدة فعليمن صف ما على الحصنات من المذاب ) 
وھعنی الإحصان هنا الزوأج . والمراد الما حغة : الؤةا . وال مراد 
بالعذاب : الخد الشرعى اى : فاذا أحصن أى بالترويج » فإن أتين بفاحشة 
الزة' وثبت ذلك علين ؛ فى هذه الحالة حد من #صف حد الي ر اثر من النساء 
ا إذا زفت فحدها أن تلد مسين جلدة ولا رجم عليا لا نه 
لا شنصف فاد رکون مر ادا هنا . 
وظاهر الملة اللكر عة يفيد أن الامة لاد إذا زفت متى كانت غير مارو جة 


ون س 


وقد ا ذا ااظاهر بعض امل '. وکن جمور العلهأء رون أف الامه بقام 
علا الحد إذا زنت سواء أكانت متزوجة ام غير هنزو جه . 

فالا ب الكرمة صر حت بان الامة 85 ارتیکیت الفدخا نکن عقو با 
نصف عقو بة الحر ة » لان الجر بمة يضعف أثرها بضيف مركم » ويقوى 
رها بقوة مرتسکم) 4 کان من اآهدل أن إعاقب الارقاء اضہ دمم صف 
عقو بة الأ حرار الا قوياء . 

فا بن هذا السمو والرحة والمدالة فى التشريع من مظال القوانين الوضمية 
فی الا نون الرومانی کان العبد ذا زنی عحرة قتل» وإذا زنیااشریف حکعلیه 
بغرأمة . وأاقد حذر الى - صل أله عليه وسل ۔ من ذلك بةوله : دما 
أملك الذين من قبلك أنهم كانوا : إذا سرق فيم الشريف تركوه» وإذا 
ری م ہف أقامو | عله لك a Goro»‏ 
م خم 2 مسہ دا نه ت الاي بقوله هه J‏ ذلك ل حشی اأهشت منک وارتت 


تبروا خیر اک والتہ غفور رحے »: 


وسم الإشاره , ذلك » يعود إلى نكا ح الإماء. 

والعنت : المشقة الشد يدة الى خشى محم التلف او الوقو ع فى الفاحشة الى 
ہی انته ۔ تعاٰی ۔ عنما . ولذ! قال بءضمم المر اد به هنا : الزنا . 

أى : ذلك الذى شرعناه لك مر لبا حة الزواج بالإماء عند الذرورة 
يكون بالنسبة لمن خشى على نفسه العزبة الى قد تفضى به إلى الوقو ع فى 
الما حشة والاثام وان ووا > على حمل ألمشقة متعففين عن نسكاحہن 
حى برزقك ايله الزواج بالحرة » فصبرم هذا خیر لک من نكا ح الإماء وإن 
رخص لک فيه . 

وقوله دوه غغور رحي» أى واسع المخفرة كثيرهاء فيغفر لمن لم يصير 
عن ذکاحن ۔ وؤ ذلك قنقير عاسه حى أنه دات وھو - سہحانه ہہ 
واسع الرحة بعباده حيث شر ع طم مافيه تيسير عبرم ورأفة بم . 


۵٩‏ س 


قالوا : ونما كان الصبر عن دكا ح الإماء خير من مكاحمن » لان الول 
الذى يآنى عن طر يقن يكون معرضا للرق » ولان الامة فى الةالب. لاقستطيع 
أن تهىء البيت الصاح للروجية من كل الوجوه لا نشغاطا خدمة سيدها . 

وقد أشار صاحب التكشاف إلى هذا المعنى بقوله : فإن قل : ام كیان 
نكا ح المة منحطا ع نكا ح الحرة ؟ قلت : لم فيه من أقباع اراد الام 
ف الرق . ولش وات حق الو ل فما وق اماما واا ف r‏ 
ولاجة » وذلك كل نقصان راجح ألا ج وممأنة . والعزة من صفات 
ألمۇمنين ) . 

ويذاك رى أن الآية الكريمة ور كانت قد رخصت فی زواج 
الإماء عنا. "اضر ورةالشددة إلا آم حضت المؤمنین على الصبر ع نكا حہن 
ماف کا حن « ن أضرار يأباها الشخص الءز بز النفس » م الخلق... 
والسبيل الامثل للزوا ج بهن يكون بمد شرائن وإعتاقين» ويذلك يقل 
ویکار الا حرار ولذالو دخل بہا مو لاها کان أبنه حر آوکان ا رقا ریا 
ومشع بيعب) . 

و وعد أن بین سحا له ۔ہ فا شی ون ابات کا 2 ر الاوامر 
والنو أهى وانحر مات والباحات .. عقب ذلك بيان جاذب من فض له 
عل عاد ور ته م فھال ے تعالٰی ۔ : 


1 ا ر ا ا د اریک م صر النرن رن E‏ 
وتوب ليع م کم وال بريد أن اتوب 


اه ان حفف E‏ وَخاق الإنسان صعيفا 2 € .۰ 


)١(‏ تفسير الكشاف + ١‏ ص ..ء 


| س 
وواه د فوا و ار ود اينه أبن سکم Ere (eon‏ مەرر 1 سہقی 
ا الا حکام ٤‏ وڈ باه _ سحا زه سس لا تاس قلوب ۇمىن ج تلو ا 
عن اقتناع وسل لما شرعه الله هم من أحكام . 
E OP N ET‏ 
وقع ف كلام حر ب قدا وخر جه النحاة على مذاهب : ) 
فقيل مفعول د ارال » ع#ذوف ی : ر و اه عامل ما أحل وکرم 
ما حرم وڪوه . واللام للتعلیل۰۰. ونسب هذا الى سیو به وجموراابصریین. 
فتعلقی الإراد غير القبہین › وز مسا فعلوه للا وتعدی اأفعل إd‏ مفعو له. 
الما خر ایك باللام ودو م أو طحیف . 
وذهب اهعضن ار رین زف أن العمل ەۇول با ٰص-در من غیر سابك (٤‏ 
للتبيين . وف تکاف . 
LIRE EE E‏ للام هى الناصبه لافعل من غير إضار أن > 
وهى وما بعدها مفعول الفعل المقدم أى : بريد اله البيان لىكم... . 
وألممنى : ربد أله - تعانی ا شرع ىكم من أحکام ٤‏ و مما ف 
من حر مات وہ۔احات ا یہن اسک ما فيه خیرم وصلاحکم وسعادتکم 6 
وان رز لکم ان الال والجرام والحسن والقبيح . 
۰ وقوله و ودیک ن الذين من قلکم « معطوف عل ماق له ۰ 
والسشن : جمم سنة وهىالطريقة وفى آكار استمهاها تتكونالطربقة اقل 
المادية إلى الحتى ٠ ٠‏ 
ای : ودیکم تاهج وطرائقی همر تقدمکم من الافپياء و الصا لحن 6 


التقتفواآ ثارم ون كوا سییلېم . 


(۱) تفسیر الالوسی + ه ص ٠۴‏ 


اد آن جیع ما شرع اق من حلال أو من حرام كان مشرو عا 
مم ااابقة . بل الماد أن الت كا قد شر ع للم السابقة من الا حكام 
۴ فى حاجة لبه وما أقإضته مصا مم فکدلاف قد شرع لنا ماعن فى حاجة 
ايه وما قق مصالحنا » فإن الشراثع والةكالف و إن كأ نى عت فة فى ذامما 
إلا أا ةة فى باب المصالح . : 
وقوله : « ويتوب عليكم » معطاوف على ماقبله . 


واتوبة معناها : ترك الذتب مح الندم عليه والعزم على عدم العود ء وذلك 
مستحیل فی حقه مسسد|ا یه س لذأ قالوا : أل راد اهنا الجفرة لاسما پا . 
أو المراد بيا فول التوبة . 

آی ؛ ویقبل قو بتکم مى دجعت [إليه بصدق وإخلاص › فقد كفل 
۔- سسحاله -۔ لعباده أن يغفر ھم خحطايام مى تاوا ليه توبة صادقة 
نصوحا وى التعبير عن قبول التوبة بقوله : « ويتوب عليكم » إشارة إلى 
مأ رتضمنه معنى قرول الو بة من ستر لاذنوب › ومة ¢ ٠ e‏ عل 
المماصى عنما من الظمٍور حى يذهب ”أثيرها ف النفس 


فالآية المكر مة تحر يض على التو بة » لأأن الوءد بةبو ها مى كانت صادقة 
یغری الناس . طرق با ہا والا کثار ما .. 


وقوله : ,واي عل م کیم 1 واھ س تعدالی ب ذو عل شال مع 
لاا فوت[ ان ماشرع لکر من آحکام متاب لک i o‏ 
الإتدون من الآمم بلك . وھ e‏ توبة أحدك صادةة وم لا e‏ 
ذلا د حکی» > يضع الامور PEE‏ فين لمن ن شاه » ودی من 
هشاء » ویتوب على من زشاء . 

فآنت ری أن هذه الأب قد بيذت جانا من مظاهر فضل أله ورحهته 
بعرأده » حست کشفت للناس أن الله ۔- تعالى س رید پاتز اله زا القةرآن أن 


۱۵۹ س 


ہبین م ااتکالیف التی کلفتہم ہا له ر فو | الخیر من الشر »> وآن برشدم لى 
سبل من تقدممم من آمل احق » وأ بغر هم ذنومم مى أخاصو! 
له ااتوبة . 

تم اخیں ۔ سحا نھ ۔ عا ريده اهباده من خير وصلاح وما ريده شم 
الفاسقون هن #مر وفساد فقأل ‏ تعالى ‏ :واه ربد أ وت عاكم 
وريد الذين يتبمون الشموات أن ميلو ميلا عظ)ا » . 


أى : واه تمالى - بريد منكم أن تفعلوا ما هكم أهلا افر ته 
ورضوأنه وما فی : 5 إل قول و بک > وارتفاع منز لتک عنده » بنا 
ررد الذين يتبون الم وات من آهل ااكفر والفسوق واامصيان أن تبتعدوا 
عن الحق والخير ابتعادا عظما . وا ليل : أصله الا#راف من الو مط إلى جافب 
من اجو افب: ولا كان الاعتدال عبارة عن المدل والتوسط » أطلق اليل 
على اور والابتعاد عن المحق . 


ووصف الميل بالعظ للإشمار بأن الذبن ينبم ونالشوات لا يكتفون من 
غير م بالميل اأښسير عن ال وإ تا ریک رل r‏ إعرافا طلقا عن الطريق 
المستقي اذى ا 1 بسلو کک وألسر که . 


وھؤلاء الذن و صغم اه مسا وصف مو جودون ف کل زمان » ورام 
HE‏ حملون لواء الرذيلة والفجور لأرة بام المرءة وتارة بام المدفية 2 
وقد حذر اله تعالی ‏ عبادہ مہم حت لا يتأثروا مم › وحى يقاوم وم 
ویکشفو! عن زیفہم وضسلاطم د ویآبی اه إلا أن يتم فوره ولو کره 
ااکآفرون ›. 

م رین سسحافه - لوا آخر هن آلوان رحمته ورآفته بمباده فقال : 
د بريد الله اد عخفف عزدكر وخلق الإنسان ضعيفا » 


ا بريد الله ما شرعه لک من أحکام › وعا TT‏ 


م ١آ‏ مم 


ق قد ردک اا ن عزف عن ف شرا عه واوآمره واوأهيه < لک 
ودأدو ا اه ٣‏ ااطاءه والاستجا ر4 واش ۴ 


2 وخلق الإنساں ص ھا « ی /ۍ وصبر عي مغاق الطاعات ¢ کن هن 


رة اه تعالى - به أن #فف عنه فى التكاليف . 


رق ن التقرآن ال كر بم لک ف ا هن ااه ¿ وھ دلا قو له ا به 
د بريد الله بكم اليدر ولا a a:‏ . وو لے ھا 3 ماجعل علیکم 

فی ادبن می حرج » ۰ وقوله «. فال د » ور ہی وسعت کل ۃیء فا کہا 
لذبن تقون وبوةو ن‌الز كا والذين م بآياةنايؤمنون. الذن يتبعوناأرسول 
الذى الایى الذى جدوفه مکو با عیدع ف التو رأة والإبیلیامرم با مروف 
ویادم عن المد کر وعلضم‌ااطيات ورم علہمأہائٹ وذح ۶مم إصرهم 
والاغلال الى کا نے {ons ere‏ 


ولهد ا من هدای ہیں ہہ صلی آنه عله و ہے ال فف رالتسير ء 
فی انيت اشر وف J)‏ أن ھا الدین ەر ولن شاد هز أ الدین أحد 
لاغلبه) . 

وکان ٥ن‏ وص ا راه لعاذ بن جل وی مو الاھ عند ما ااا إل 
امن ( يسر أ ولا تع را وش را ولا قفرا (٠‏ 

وبذلك ری أن هذه الآيات "بكر ية قد بيشت لنا. ألوانا من مظاهر فضل 
آنه على عباده ورحمته ہم > لک بزدادوا له شبكرا وطاعة وخضوعا. 

تم وجه أله ران زد اء زی المؤمنين رن شم فہه يعض المحرمات | .تحلقة 


بالا نفس والاموال 6 ڊول أك ان غ ظط م قبل ذلك انر مات ۽ فن الساء وامحالات 
مهن ومظاهر فطل ہے سسدأنه _ مر جه (e!‏ فقال تعالی ہے : 


۹ س 


د باجا لرن ۲ منوا لا ۳ا کا واأنو اكم Ci‏ م اباط إل أ 
کون حار عن راض ب كم هُ وا شلوا فم ار 


C۸ 
XxX 
ع‎ 
رام‎ ١ 


e 


یکم رحا (۲) ومن فل ل ذلات عد وات وظلا فسوف نصليه 
تارا وکان ذلك لی اہ رسيرآ( °( إن نبوا کا ( ا aie‏ 
ت فک س ا دحاك خلا گر (۳۱( » 

وا مراد بالا كل فى قوله ( لاتا كلوا أمواا-كم ) عطاق الاخحذ اى شمل 
سائر الصرفات الى نى اله عا . 

وخص الكل بان كر ؛ لان المقصود الا عظممن الاموال هو ااتمرف 
فما بالا کل . 

والباعطسل : اسم لكل تصرف لايبيحه الشرع كالربا والتقار واارشوة 
وألمْصب وا سرقة والمياتة راطا إلى غبر ذلك من التضرفات الحرمة . 

والعنى . يابا المؤمنون لاعل كم أن يأ كل بءضكم مال غيره بطربقة 
باطلة لايقرها الشر ع » ولابرتضما الدين »کا أنه لاعل لنكم أن تتصرفوا فى 
الاموال الى تملكو نا تصرفا مهيا عنه بأن تنفةوها فى وجوه المعاصى الى هى 
اقه عنما ; فإن ذلك يت اى مع طبيعة هذا ألدين الذى آمنم له . 

ولادام - سبحانه - بصفة الإأيمان » تحر يك خر أرة الحقيدة فقاو بهم 
وإغرارم بالاستجابة ا أمروا به أو وأ ءنه . 

وفى قوله ( آموااكم ) إشارة لى أن هذه الام وال هى نعمة من أيه لتا » 
وأن عل الامة جيمما أن تصون هذه الام وال عن التصرفات الباطلة الى 
لاتبيحم| شر رة أله . 
وف قوله( بتكم ( إشارة إلى أن تسادل الأموال يبن الافراد والجاعات 


ب أن یکون ع اعاش ھن احق وااعدل ولا رن بالباطل أو بالظلم . 
(٠‏ سيرة اشاء) 


— ۳ ¬- 


والاسڈناء فی قوله , إلا آن تكو ن‌تعارة عن تراض ماک» اسثناء منقطع 
لان التجارة لست من جنس الامو ال الما كولة بالباطل . 

والمعتى : لاعل لكم - پا المۇمنون - أن تتصرفوا ف آمو اکم الطر ق 
الحرمة » لكن يبا ح لك أن تئصرفو! فما بالتجارة الناشثة عن تراض فما 
بكم ۽ لاله لاعل مم أن بقتطع مال ايه اسل إلا عن طيب نفس منه . 

والتجارة : ام م عل عو د أاعاوضات ألى بمصد ا طب ابح 8 
أسباب الرزق أ كثرها متلق با . 


خر ج الاصہانی عن مءأذ بن جبل قال : قال رسول الله صل أل 
عليه وسل - أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدو! ام دبوا و إذا 
وعدوااے خلةواء وإذا ائتمغوا آم خونو اء و لذا اشتروا لے بذمواء وإذا 
باعوا ام یمدحوا»› وإذا کان عایہم لم يمطلواء وإذا كان ملم بعسروا). 

وکلة ( جارة ) قرآھا عاص وحزۃ وااتکسائی بالنصب على آنا خر لکان 
الفاقصة » وس كان مير يمود على الاموال أى إلا أن تكون الموال 
المتداولة بيذسكم تجارة صادرة عن تراض منكم . 

وقرأها الماقون باارفع عل آنا فاءل لكان التامة آی :إلا أن تقح باأرة 
بینیکم عن تراض نیکم 

وقوله ( عن ترأض منيكم ) صفة لةوله ( جارة ) ولغظ. (عن ) للمجاوزة 
أى : إلا أن تتكون جارة صادر ة عن تراض کان مننكم 

وااتراضى : هو الرضا من الجا نبين بما بدل عليه من لفظ. أو عرف»وهو 
أساس العقود يصفة عامة » وأساس المبادلات لمسالية بصفة خاصة » فلا بيع 
ولا شراء ولا إجارة ولا شرك ولاغيرها مر عقود التجارة مالم يتحقق 
ال تا ۰ 

قال بعضيم : وحقيقة الترأضى لايعلا إلا الله - تمالى ‏ والمراد ھا هنا 


¬ ۹۳ س 


آمارته . لإاب وأاقسول وکالتعاطی عند القائل به ٠۰۰‏ وقد قال ۔ تعالی - 
]لا أن دکون بارة عن راض منک فدل ذلك عل أن جرد القرأاضى 
هو الناط . ولايد من الدلالةءليه بافظ أ إشارة أو كتابة » بأى افظ وقع 
وعل 0 صفة كان » وبأى إثارة مفيدة حصل 2 . 


وقال الال : والرأد بالتر أاضی مراضاح الا یمین )ا قعاقد وا عله 
ی حال الما عة وقت الإعاب والقسول ٠ lie‏ وعل ال)الكة والشاأفعية حالة 
الافترأق غ چاس العمد وقيل الترأضی ٠‏ التخبر بول البح A‏ 

هذا » وظاهر قوله قال الا ان نکن اة عن راض منک 
يفي إباحة جميع أنواع التجارات مادام قد حصل التراضى بين المتعاقدين » 
ولكن هذا الظاهر غير مراد ؛ لان الشارع قد حرم المتاجرة فى أشياء معينة 
حى ولو تم الترأضى بين المتماقدين فما > وذاك مثل المتاجرة فى انر والميتة 
ولحم الخزر » ومثل بيع الغرر والعبد البق وحو ذلك ما نهى عنه الشادع 
من العقود وألعاملات ٠‏ 


وقوله , ولا تقتلو! أنفسك » معطوف على ماقبله . 

وللعلباء فى تاويله اتجاهات : فم من رى أن مناه : ولا يقتل بعض 
بعضا : فان قل بعض عض قتل اتک . والتعبير عن فقتل بعصم عض 
بقتل أنفسهم للبالغة فى الزجر عن هذ' الفعل » وبتصو بره بصورة مالا يكاد 
يفعله عاقل . ۰ 


وإلى هذا المحنى اجه الفخر الرازى فةد قال : اتفقو ا على أن هذا نى عن 
أن يقتل بعضيم بءضا . وا قال : « نفس » لةوله -صلى اله عليه وسلم - 
, المؤمنون كنفس واحدة » . ولان المرب يةولون : قتلنا ورب الكعية |1 


0 نفسیر الا می o+‏ ص۱۲۰۳ . 
(r)‏ س4ر الاألرسى or‏ ص ۱۹ . 


و -— 


ا 5 1( 
تل بعضمم ۽ لان قتل بعضمم عری جری قتلمم ۰ ١‏ ۰ 


ومهم هن , ری س معناہ اہی عن فقتل انان اسه . ومن ذلك 
مأ ا اشخان عن ای ر ره فان رسول الله صل اينه عليه وسلے - قال: 
ر و فقتل نفه فو ینار ہے خالدا علدا فہا ابد . ومن #سی 
سا فمتل اسه سمه فى بده تساه فی نار er‏ خالدا لدا فا بدا ۰ ومن 
قتل غه د ية خدیدته فی يده ا ۳ ی معن - ہا فی بطنه ف نار جم 
ا خلد! فما ادا 2 . 
وروی صل عن جار بن سمرة ة قال : ا نی النی - صل ته عليه وسل 
رجل تل ففسه ما قص اى سام عر اض ادها مشمص س فلم 
صل عله . 
ومهم من بری أن معناه : لاتقتلوا نفک با كل بعضكم أموال بمعض 
وپارقدکابکم للاحاصی الى نہى أنه ءا » فان ذلك يؤدى إلى إفساد اک › 
وذهاب و کم > ورقف وحدةکم ولا قل لام وألخاعات آشد من فہہاد 
مرها » وذهاب رعا . 
وقد ذهب إلى هذا المنى الإمام ان كمير فقد قال : وةرله : د ولا تقتلوا 
انفسسکم ل بار کاب عارم اته ‏ وتماطی دعاصیه » واک أموالكم 
پیښکم بالباطل “٩‏ . 
والذى نراه أن اجحلةادکر عة تتنارل کل هذه الاتجاهات » فہی تنهیالسلم 
عن أن يقل تفسه » کا أا تناه عن أن يقتل غبره » وهى أيضا تراه عن 
ایرتکاب المعاصی الى ودی ل هاڈ ک: 
وقدم — سبحانه س النهى عن أ كل الأاموال بالباعال على انی عن قتل 


افحر ارازی - کو ۲ 
eT a‏ 


£۸* a (<) خر جه م فی کتاب اناز ج ص‎ (r) 
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لافس مع أن اما ۴ أخطر ٤‏ لاشعار ا تدر ج فى می و آاش ديد إلى الاشد 
ولان وقوعہم ف کل الاموال بالپاطل کان أ کش منہم وأسہل عليہم من 
وقوعمم فى القتل . ) ) 


ليان أن مای ايه ء:ه من عرمات ؛ وما آباحه هن مساحات › [ ماهو من 
باب أز حه دالاس 4 وعم شمه عايم م ۰ فاه — تال رە رف بمہأده 
ومن مظاهر ذلات أنه م یکافہم إلا ٤ا‏ هو ف قدرتمم واستطاعتېم . 

وھذه اة لكر عة أصل عظم ف حر هه الآموال والاانفس ۰ ولقد 
ا كد الى -- صلى ابه عليه وسل - هذا المعنى فى خطبته فى حجة الوداع 
حیث قال : د ن دماء وأموال-كم عليسكم حرام كحرمة بومكم هذا ٤‏ ى 
شې رک هنا »فی بلاک هذا SE‏ 

: وین س سردا ف سوه عاقرة ٥ل‏ يحل مانمی الله عنه فقأال : و وهن 
يفعل ذلك عدوانا وظلاً فسو ف نصليه نارآ » وكان ذلك على ابه يسيراًء› . 

وام الإشارة ف قوله ,م ومن بيعل ذلا ۾¿ نعود زل لذ كور من أ کل 
الاموال بالباطل ومن القتل . وقدل الإشارة إلى القتل لأنه أقرب مذ كور . 

والعدوأن : جاوزة ار المشروع عن صد و تحمد ۰ 


على ذلك عةابا شديدا فى الآخرة » بإدخاله تارا هائلة حرقة » وكان عقابه 
هذا العذأاب اهائل اشد دد سیا ع أيه { ا سما نه د لزه شی 


وجمع سبحانه - بين السدوان والظلم ليشمل العذاب كل أحوال 
الارتکاب لحارم الته» و لیخر ج ما کان غر م4 صو د من الج رام» کن رتلف مال 


e 


I FY 


غیره دون قصد » وکن بقتل غیره بدون همد » فإنه یکون ظا وعلیه دفع 
عوض همين لامستحق لذلاك > إلا أنه لا يكون مستحقا ذا العذاب الشديد 
اأذى قوعد الله به من برق کب هذه الجنا ات عن عدوان و ظلم 


و بعل هذا الو عمد ہد بد کل معد وظامم ٤‏ فتح الق رآن !کرم باب آر هه 
الغاس حى لايقنطوا من رحة ايه فقال ۔ ”الى  -‏ إن تتا واكباتر ماقمون 
عنه ف۔کیفر عندکم سیئاقکم وندخاکم مدخلا کر ما » . 

واجتناب الشىء معتاه : المراءدة عه 7ک جا نا مث e‏ أت ف 
جاب وهو فی جافب آخر ولا تلاق بینکا . 

وکمار اذ نوب : ما عم منا ء وعظمت أأحقو به عليه ا ا ٤‏ وقتل 

والسيثات : جمع سيثة وهى الفعلة القبيحة » وسميت بذلك ؛ لانها سوم 
صا حسما عاجاد أو آجلا . 

والمراد بالسيثات هنا : صغاتر الذفوب بدايل قا بلا بالكاتر . 

والمعنى : إن تتركو! . بامعشرا المؤمنين ‏ كبار الذةوب الى نما ك الشرع 
عن اققرافما » « فسکفر عنم سیئاتتکم » أى نسترها علي کم » و محا عنکم 
حی صر منزلة مام عمل فضلد ون ايله يكم 4 ور ٣ة‏ بكم ۰ 

وقدخلكم مدخلا كر ياء أى وندخاكم ف الآخرة ٠‏ دخلا حسنا 
وهو اة الى وعد أيه ما ع.اده الصا دين ٭ اوی مکان طوب إد من عل ف4 
الكثير م نكر م اله ورضاه . 

وألمدخل _ بض المے ۔ کج فرآه اور مصدر کی الإدخال ¢ ومغعول 
ندخلکم حذوفی آى نسكفر عنكم سيثاتتكم وندخلكم دالا کر ما . 

وصح أن کون اس مکان منصو با على الظرفية عند سيبويه »> وعلى 
المعو لية عل الأاخفش : 


= 1 سس 


وقراً باقع د ملالا ۾ سس بعتح لے عل )۳ اسے مکان لاد ول ( 
ووز اوري بكرن مصدرا م ميا ۰ آی دک م ا کر ما أو ندخادک 
دخولا کر ما ۰ i‏ 


هذا » وقد استدل العلاء هذه الآية على أ صفاثر الذنوب يغفرها 
انه تعالى ‏ لمعباده رة مهو كرمامیأجتنيوا ك ائر الذنوب ءرصدةوا 
ف قوبهم إليه ... 

کا استدلوا ما على أن الذنوب مها الكبار وما الصغار ؛ لان هذه الاية 
قد فصت بین كبا الذفوب وبين ماءسكفر با جتنام| وهو صغار الذنوب العبر 
عا بقوله س تمالی ‏ :د فر عندک سیاقک » . ولان اه تعالی س 
يقول فى موضع آخر « وبته ماق للسمواتوماف الاأرض ليجزى الذينآساؤا 
عا عملو! » وزی الذين آحستو ابا لسنى.الذين بحتنبون كباترالإم والفو ا<حش 
إلا اللمم إن ربك وأسع المخفرة OS‏ 

قال الآلومى مأملخصه : واختلفو! فى حد الكميرة على أقوال مها : 
آپا مالحق صا حا عليما خصو صما وعيد شديد بنص كيتاب أوسنة... ومنما: 
أا كل مءصيه أوجبت المد . ومنما : أنها كل جر ية تؤذن .بةلة ١ك‏ تراث 


مر 7۔ کہا يان و بضعف دا ٠ه‏ 

وقال الواحدى : الصحيح أن السكبير ة ليس ها د يعرفما العباد به » 
وألا لاقم الاس ضار واسااحوها . وایکن ال ال د أخى 
ذلك عن العداد ليجتمدوافى اجتناب المنمى عنه رجاء أن تجتذب الكماثر .ونظير 
ذلك إخهاء الصلاة الوسطى ويله القدر . وسأعة الإإجابة Coc‏ 

وذھب جما عه لک ضہطما بالعد هن غير طط ڪل ۰ فن ان عاس وغیره 


. ۴۲ ۰۲۱ سورة النجم : الایتان‎ )١( 


— ۱۹۸ = 


آنا ماذ کره اله - تال ورل أُول هه أأسورة زک هنا ۰ وقیل ھی a‏ 
دلیل ماجاء فی الصحیحین عن رسول اه صل الله عليه وس ل ۔ آنه قال : 
اجتنبوا السبح ا مو بقاتةالوا: وماهن بارسول اه ؟ قال: الشرك باه -تعالى 
و اسر »> وقتل الةفس الى حرم اله إلا باحق وأ كل مال يتم : و کل‌الرباء 
والتولى يوم الز حف وقذنی لص نات الهافلات الو مات > . 


فان قیل : جاء فى روايات أخري أن من الكماثر د المين الخموس » 
وء قول الزور » و د عقوق الوالدن »؟ نا فى اواب : إن ذلك مول على 
آنه ۔ صلی اله عليه وسل - ذ کر ماذ کر منم) قصدا لییان الحتاج منم وقت 
الذ كر وليس لحصره الكبائر فيه - فإن النص على هذه السیع بآنہن ڪبار 
لا یی ماعداهن ٩7)‏ . 


الى راه أن الوت ف لكاروا اها روان الفا رها 
اه لعباده می اجتنہوا الکبائر وأخلصوا دینہم ته » وأن اا۔کبائر هی ماحذر 
الشر ع من رکا ہا ڪذ را شديداء و تو عد س كما اسو ء ألأصر »كالاشراك 
باه » وقتل الدفس بغير حق وغير ذلك من‌الفو احش الى بؤدی ار کا بہازلى 
[فساد شأنالاافرادو "طا عات وای ورد النى عنما فى كير من الا بات الةرآ نية 
والأحاديث التبوية . وأن الصغائر » هى الذ نوب اليسيرة الى ر تتكم| الشخص 
من غير إصرار علیما ولا اتا نه مها أو مداومة عليما » بل يعقما باتو بة 
الصادةة وااممل الصاح وصدق اث إذ يقول:« وأقم الصلاة طرف النمار وزلغا 
من الال إن السات ردهن السيثات ذلك ذ كرى الذا كرن» ولقد فتح الله 
- تعالى - لعباده باب التو بة من الذوب صغيرها وكريرها حى لابأسوآ من 
ر هته فال ہ سحا نه _ : و والذن لايدعرن مح ته إا آخر » ولا بقتلون 
النفس الى حرم أنه [لابالحق ولايزةون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما. ,ضاعف 


(۱) تفسیر الالرسی + ه ص بإ . 


1۹4 س 


dd‏ العزاب !وم القءامة وعد فة مہا ا إلا ھن أب وآمن وعمل را صا 
فآر اك مدل اوه سام سات ٤‏ و الله غمور! رحا 0 


GG ¥ 


م ی َ سحا وه - عن الحا مسك و عن 3 مأفضل اه dı‏ ڊعض الناس عل 


بحس من ااال وڪوه ممأ ری ف ا ۽ ول سحا نه ۔ ا4 قد جھل 


اؤہ ۳ 


لکل إنسان حقا معنا فما ترک الوالدان والاقر بون فقال ‏ تع الى ى : 


« ولا" ا | م( ا اش ب کے م ت مع لأر جال صت 


ا | تسوا وللنستاء ء نصات اا ا 0 اسار ااه من" فضله 


ی 
إن اله کان بکل شىء علا (۳۲) لكل جلا موالى ما برك 
الوا لدان والاقربون ¢ والذ ق دت اعا فاوھ" نمیم إن 
ایل کان ى کا ا ید ا(۳( ¢ . 

روى المفسرون فى سوب نزول الأية الأولى روابات من) «ارواه الإمام 
أجر والترمذى عن بجاهد قال : قالت أم سلبة : يا رسول اه يغزو الرجال 

ولا ازو ولا اصرف رأث اول اله تما ظ ولات مدا مافضل ألته 4 
iar‏ عل رحض › . 

وقال أده : کان آهل اخاهلية لاءو رون النساءولاالصبيان ٤‏ فلهاو وو أ 
وجعل الف ا مول حظ ل نلسن 83 الشتاذ ا لوجعل أصماؤهن کا نصہاء 
الر جال . وقال الر جال : نا لنرجو أن تفضل عل النساء ناتنا فى الأخرة 
َ6 فلا علمرن ف ال براث فزت » ولا تمنو أ مافضل 1 ره بض 
على بعض › . 


والتمنی اہی dnl‏ هنا هو ااذ ی بت من مع نی اطم م فما يدالذيرء واللسد 


. ۷١ ٩4 › ٩۸ سورة الفرقان * الأ يات‎ )١( 


~~ ۷۰ ¬ 


عل ما أعطاه ابته من مال أو جاه او غير ذاك ممايرى فيه التنافس بين الاس 
وذلك لن التمنى ذه الصو رة بؤدى إلى شقاء النفس » وفءاد اللخلقو الدین 
ولانه أشبه ماأيكون بالاعتراض على قسمة الاق اللي الخبير بأحرال خاقه 
وإشدون عبأده . 

ولایدخل فی فی التمنی المي ع ما »مه أأملهاء بالخَرطة > وی أن می 
ار جل أن يكون له مثل مأعند غبره من یر دون أن قفص شىء مما عاد 
ذلك الغير . 


قال صاحب السكشاف : قوله « ولاتتمنوا.. »م واعن التحاسد وعن 
بمنى مافضل اله به بعض الغاس على بض من الجاه رامال » لان ذلك التفضيل 
قسمة من أله صادرة عن حكة وتدبير وعل بأحوأل الماد » وا يلح 
ا مسوم له من بط فى الرزف أو قيض « ولو سط الله الرزق لمباده لبغوا فى 
الأرض» فعلى کل أحد أن رضى ما قم اه له ء علا بن ما قسے له هو 
مصلحته » ولو کان خلافه لدکان مفسدة له » ولاعسد آخاه على حظه 2١‏ . 


وقوله۔ تعالی ہر لر جال اضيب مما اا الاد صرب مما 
| کینسبن » تعلیل لانهى السأبق ء أى لكل من فريق الرجال والناء حظ 
مقدر مما كتوه من أعمال » ونصيب معين فا ورثوه أو أصابوه من 
أموال . وإذا كان الام كدلت فلا بلق بماقل أن ”منی خلاف ماق اله 
له من رزق » بل عله أن رطی ا سم ار له ۰ فانکّه ۔ تعالی ۔ هو الذى قدر 
آرزاق الر جال والمساء عل حسب ها ضيه کا ته وعلبه » وهو ااذی كاف 
کل فر یق منم بواجبات 1 عمال تليق باس تعداده وتسکوینه . 


وقرله « واسألوا انه من فضله » ءطف على اہی . فکأنه قیل : لاتنمنو | 
ولاتتطل أ إلى مأ e ٤‏ غی رک ولا ڪسدوه عي ھمأرزقه 1 4 إل أجعلوا 


. ٥۰١4 تسیر لاف د | صں‎ )١ 


— ۷ = 


اعامكم أ به و حلم )۲ والعسوا مه ما تشاءونٰ من إعمه الجايلة “ور 
حظو ظ أل تیا والاأخرة ؛ و القائل 3 ما يفتخ 1 لئاس من رهه فلا ع 
ف وما بك وار هنسل له من بدده وهو اأحز رز الحسكم ¢« 


وحذف المفعول من الجلة االكر ية لإفادة الحموم . آى : واسألوا اله 
ماشثم من إحسانه اازائد » وإنعامه المتدكار حى تطمن ففوسك ‏ ويبتعد 
عنما الطمع والقلق والالم . 

قال ابن كير : قوله « واسألوا أت هن فضله » أى لانتمنوا مافضا 
به بعضکم على بەض ؛ فإن انی لاجدیشیا » واسکن سلوی من فض أءطکم 
فإنی کرم وھاب . رؤی آہو نعے وابن مردویه عن ابن عباس قال : قال 
رسول اله - صلی انته عليه وسل - د سلوا اه من فضله فإنانته حب أن يسال » 
وإن أحب عباد انت إلى اله الذى عب الفر ج ء7 . 


ثم ختم - سبحا نه الاي ااسكر مة بقوله : ء إن اله كان بكل شىء علا ء 
ی إن امہ ۔ تعالی ۔ کان ومازال علا بکل شىء من شون هذا الكون » 
وقد وزع - سبحانه ۔ أرزاقه وموأهبه على عاده ممقتضى عليه وحکمته › 
عل فيم الغنى والهقير ٤فیا‏ ج بعتضم م إلى ب« ض» و لینہ ادلو ا المنافح ال اغ 
هم عنما » وکلف کل فر یق منہم ما تناب مع کو ينه واستعداده « صغم 
اه الذی أتقن کل شىء إنه خير ما تفع لون » . 

ثم قال ال ووک لا رال ا 1 ال ان واا قن 2 

والمضاف إلى كل هنا عذوف ءوض عنهالتنوبن . والتةدر ول كلإنسان 
أو اکل قوم أو لکل من مأت › آول کل من ار جال واأنسأء . ) 

والموالى : جمع مول : والمولى أةظ ەھىەترك بن معانی› فال لاسيد أاهتق 
لعبده مولى » لانه ولى نعمته فى عتقه له . وقال للعبد العتيق مولى لاقصال 


(۱) تفسیر ابن کشیر + ۱ ص ٤۸۸‏ . 


س ۱۷ د 


ولابة مو لاه فى إنمامه عليه کا قال ادكل من اليف والنصبر والقر يب‌هوى. 
و قال أعصءة الشخص مو الى . 

قال المخر الرازى : والمراد بالموالى هنا العصية . وب کد ذلك مارواه 
او صا عن أى مربرة قال : قال رسو ل اتلهصلى اه عليه وسل , أاأولى 
المؤمنين . من مات وترك مالا فاله الدوالى الءصبة . ومن ترك كلا فأنأوليه ء 
وقال ‏ عليه ا د اقسموا هذا الال ۸ا أبقت السام فلاولی 


عص ةذ كر 


هذا » و للهفسر ن فأو يل هذه الا رة السكر عة أقوال متعددة مها أن ا عنى: 

١‏ - وادكل واحد من الر جال والنساء جعلنا ورثة عصبة » برأون عاثر ك 
الوالدان والاقربون من الال . 

ادال درل فن ات جال وا ارا 
وره يقذسمون تر کته عن طر يت الإرث » ولاحق للحليف فما لا نە لبسمن 
عصءة هذا الميت . 

۴ - أو المعنى : وادكل مال مار كه الوالدان والاقربون جملنا مرالىآى 
وره لوه وګڪوزوفه 7 ا با خذ عدا أب الذر وض تصامم . 

وعلى هذه الوجوه ,کون الوالدان والاقربون م الذين fy‏ غیرم من 
مواليمم أى عصيتم . 

۾ قال الفخر الر ازى : وکن أن تسر الاه مث کون الوالدان 
e‏ الورثة» اوا 

ولحل وأحد جلا ورثة فی تر که .م کأفه قیل . وهن ھؤلاء الورثة؟ 
فيل . ٠‏ الوالدان والاة ر بون ٠‏ وعلی هذا الو جه لاد من الوقف عند قوله 
« اترك 2 : 


.۸٤ ص‎ ٠+ قفسين الفخر الرأزى‎ )١( 
. _ تصرف وتلخيص‎ ۸١ ص‎ ٠١ + تفسرر الفخر اارأزى‎ )٣١ 


YY ~~‏ 
هدا و امسر الابة اادكر عة و حسث کون الوالدان والااقربون ۾ الذين 
دم غير من ع صب تم هو الول »لاله هو ااظأهر ف عن البق وعاہه سار 
جممور المفسر بن › فقد قال أبن جرر : د فا لموالى هاهنا : الورلة. ووعنىبقوله. 
« ما ترك الوالدان والااقر بون »ما تر 5 والداه وأفر اؤ من الميراث.فتأويل 
الكلام» ولل مدكم أا الاس جعلناعصبة رون ہا مما ترك والداه وآقر ؤه 


م مير امم 02 . 


وقال صا حب المکشاف : فو له ( ا ترك) ورین اکل ۰ ی : و اکل شیء. 
ا الوالدان الاق ون ص ا )ا ل جہ لا مو آل آی‌وارثا لو ته وەحرزوهه. 

أو وکل قوم جعانام موألی صب ممأ ترك ألوالدأن والاقربون عى أن 
) جعلنا موالى ) صفة لكل » والضمير الر اجع إلى كل عحذوف»والكلام تدا 
او خب . ک تة رل : امكل من‌خلةه انه نانا من رزق اه . أى حظ مف 
رزف r1‏ | 

وقال القرطبى : بين ايقه ‏ ”مالى ‏ أن لكل فسان ورثةوموالى » 
ينتفع كل وأحد یما سم اه له من ألبر أف ولا سەن مال غیره e‏ 
وجىء بالغاء فى الجر وهو قوله ( فآتوم ) لتضمن المبتدأ ممنى الشرط . 

وقوله ( عقدت ) من العقد وهو الشد والربط والتو كيد و التخليظءومنه 
قوم : عقد المد يعقده » أى ؛ شده وأ كده . 

والاايهان و وم والرأد ر هنا يدم اليمنى» و سنادالعقد [لہاعلی 
سبیل الجاز ء لاھم کا نو أ عندما يو تقون عقدا بضع کل وأحد متم بده فی یر 
)١( ١‏ 7فسير اہن جزیر + ه ض ٥(‏ . 

(۲) فير الكشاف ١+‏ ص ٠٠4‏ 


)( سور القر ی ج مص إن ٠‏ 


a 


الآخر » ايكون ذلك علامة على إنبرام العقد وتا كيده . ومن هنا قيل للعقود 
اصفقات لان كل عأقد يصفق بيمنه على مين الأخر. 

وصح أن يكون اراد بالإءان هنا الاقم التى كانوا يةسمونيا 
و لف وما عند التماقد عل ڈیء ممم ا 

وقد قر أً راعاصم وحهمزة والكسابى «عقةدت آعا نک وقرأ الباتون » عاقدت 
7 الھر أء تین قالمفءول عذوف ای والذين عدت حلفم 
أعاتكم أو عاقدنهم أيمانكم . 

ولاملهاه فی بقوله ‏ والذن عقدت أيما کم ) آقوال منما : 

و سآن مراد م الحلفاء وم موالى الموالاةو كان طم صيب مناليراث 
فسخ وقد ورد فى ذإك آثار منما ما خر جه أن جر ر وغیره عن قتادة 
قال :قو له تعالى - :(والذىن عقدت أيماكم فا توم فصیبہم) کان الر جل یماقد 
الرجل ف الخاهلفة فقول : دى دمك» وهدى هدمك . ا مېدوی مېدومك 
ورای وأرثك »› وقطاب بى وأطاب بك » فجعل له المدس من ”يج الال فى 
الإسلام < ۳1 سے آھل المبراتث مير امم . انسح ذلك بعد فى سورة الان مال 
قال ته تعالی e‏ الأرحام اعم اول پہعض فی کتاب ا (0 


۲ — و ری امم أن المر اد م الأدعياء ٥‏ وم البناء بالتبی ¢ و کانوا 
راون ا اہی ذلك ( فک ا سورزه م الانهال الأ رقة ٠‏ 

۳ - وبری فرب تالف ان ا مراد بهم إخوأن المؤاخاةء فقد کان النبى 
ى صلل ايله عله وسل يۇ خی و٧‏ الرجاين من أصحاره وکأڼی تلك الو أخاة 
سبا فى التوارث ثم فسخ ذلك بآية الا نمال الابقة . 

چ س وقال ا او مسلم الااصة ا : المراد م الأزواج » إذّ اکا 


ھی عد . 


u 


(۱) تفسیر أن جر ر + ه ص ٣ه‏ 


ول — 


والذى راه أو هو الةو ل الأول کرو الآئار الى ۆيدهە› ولال هو 
الذى ر جچحه ېو ر لسرن « وعلہه کون المحنى والذن عملت حلفم 
أعانكم وم اإذن تحالفم م عل التناهر وغیره » فا قوم صم « ی 
فأعطوم اصیپم من امير أث وفاء بالعقو د وألعود. 

قال ابن جربر عند يره طمذه الأ ية اللكر عة . وأولى الاقوالبااصواب 
فی اویل فرله ھال J‏ والذن عودت ما کم فا قوم Cl‏ »قول من 
قال : والذن عقدت أعا كم على الحالفة » وم الملهاء» وذلك أنه معلوم عذد 
با لإ ان وال هود والمواثيق على عو ماقد ذ كرا ءن الروايات فى ذلك .)١...‏ 

وقال ابن کشر : وقوله , والذين عقدت انك فآ قوم فصدمم » أى 
والذينغالغتر بالإعان ا موكد آم وم فآ وم صي مم من ا لیر اث کا وعد موم 
فى الإ مان المغلظة » إن اه شاهد بینم فى تلك العةود والماهدات . وقد كان 
هذا ف اداه الإسلام 2 بعل ذلك é‏ وأو ا أن وفوا من عافدو 
ولا يفشو أ رول تژول هذه الارة ا 2 


خت ۔ سبحاله - الآبة الكر بة بقو له دزن الله کان على کل شیء شہیداء 
آی إن ات ۔ تعالی ۔ کان وما زال عالما مع الاشياء » ومطلہا على جل 
وخفيما » وسيجازى الذين يتمسكون بشريعته ما يستحقون من ثواب . 
وسيجازى الذين ينحرفون عنما مأ إستحةون من عقاب . 


فال السكر عة تد يبيل قصد به الوءد لمن أطاع مه والوعید ن عصاه . 


E QQ © 


. تفسر أبن جرر جه صهه‎ )١( 


() تفسر ابن کثیر +۱ ص ٤۸٩‏ . 


۷٩1 =‏ -. 
م بين سبحانه ‏ حقوق الرجال وحةوق النساه» وما حب لكل 
فريق نحو الآخر » ودعا أمل اير إلى عحاولة الإصلاح بين الزوجين إذاأ 
مادب اللاف بیہما فقال ‏ تعالى ‏ : 
» ارال وون ل اأسماء ا فضل ال rae‏ کل ص وع 


نةقوا من مالم فالصالات قانتات <افظآت لاني عا حفظ ال 


واللا يتافو أشو رهن فظو هَن واحجرٌ وهن فى المضاجع واضر بون 
فن اشک فلا توا علہہن سبلا إن اله کان علا گیراً )۴٤(‏ 
وإ خفتم شقاق E‏ من اهاد زا من (a‏ 
إن پریدا إصلاح بو فی الله یما إن اللہ کان علما یرآ (۴) » ۔ 
روی المغسرون روایات فی سبب آزول قوله - تمالی  ١‏ الرجال 
قوامون عل النساء ٠٠٠‏ الأية›. 


ومن هذه الروابأات مادکره القرطى من آنا تزلت ف سهد ين لر برع 
قشزت ae‏ امرأته ية بات زد ین خار جة إن ی هیر فلطمہا : فال 
أبوها : بارسول اله أفرشته کر یمتی فلطمما . فقال - صل اه عليه وس( 
( لتقتص من زو جما ( فا زصر فت مع ابا أَقت ص منه ه فقأل -. عله 
الصلاة والسلام - ( ارجعو! هذا جبريل آتانى ) فأنزل ايه هذه الآبة,../). 

وقوه ) قواأمون ) مم قوام عل ول فہال للہا اه ھن ايام عل الشٰیء 
و حه 

قال : فام وان ع الشىء وھو قام عله وقوام عءلمه ٤‏ [ذا کان برعا 
و ميه EE‏ لان » 


۱٩۸ هسیر القر طی ج د ر‎ )١( 


۷ = 


ويقال : هذا قي الرآة وقواما اذى يوم بأمها وتم عفظما و[صلاحا 
ورعاية شونا . ) 
أى : الرجال يقومون على شتو نالنساء بالحفظ والرعاية والثفقة والتأديب 
وغير ذلك ما ققتضيه مصلح ہن  .‏ . 
Ê‏ ٹے ذ کر سہحاله س سببين هذهالقو امة . أوه) : وهى وقدبينه بقوله: 
« أ فضل الله بعضمم على بءعض »> . 
أى أن حكة ايه اقتضت أن يكو نالر جال قوامين عل النساء بسب مافضل 
اه به آلر جال على النساء من قوة فى أجْسم » وزيادة ف العلل » وقدرة على حمل 
أعباء الياة و تكاليةما ومايستقبع ذلك مندفاع نهن إذا مأ تعرضن وء ... 
قال الفخر الرازى : واعل أن فضل الر جال على النساء حاصل من وجوه 
كثيرة : بغضما صفات حقيقية وبعضما أحكام شرعية . آما الصفات الحقيةية 
فاعام أن الفضاثل الحقيةية برجع حاصلما إلى مرن . إلى العلم د إلى القدرة . 
ولا شك أن عقولالرجال وعلوممم أ كث . ولاش ك أن قدر تمم عل الاعمال 
الشاقة أ كل »> فلمذ بن السيبين حصلت الفضيلة لار جال على الدساء فال قل وال حزم 
والقوة . . . . وإن مهم الأنبياء والعلماء » وفييم الإمامة السكبرى رالمخرى 
والہاد » واللاذان » والأطة » والولاية ف الندكاح .... فكل ذلك يدل 
على فضل الر جال على النساء ء٠“‏ . 
والمراد بالتةضيل فىقوله د عا فضل اه بعضم على بعض» ”فضي لأ جنس 
عل الجس لا تفضمل الأحاد عل الأحاد : فقد و جد من النساء من فى اق 
علا وا کن رة فن ج ار جال 
والباءللسببية » وما مصدر ية » وااييض الأول المقصود به الر جالواابمعض 
انى المقصو د به الساء » والضمير المضاف إليه !ابعض الأول بقع على جوع 
الفر بقين على سبيل التغليب » | 
(۱) قفسیر الفخر اارآزی ٠۰+‏ ص ۸۸. 
(۹۲- سورة النساء ) 


وقال ‏ مب۔حانه - ء ما فضل اه بعضہم على بعض › ومیل ۔ مثلا۔ : 
عا فضلمم اه عاهن » للإشعار بن الرجال من "لنساء والنساء من الرجال 
کا قال فى آية آخرى «بعضك منبءض » وللإشارة إلى أن‌هذا التفضيل هو اصاح 
الفر يةين ٠‏ فعلى كل فر يق مهم أنيتفر خ لأداء الميمة الىكلفه اه با ١إ‏ خلاص 


5 ما ااسبب الثائی فو کسی وقد بیغه سبحا نه بقوله : د وما أنفقوا 
نامرا 
أى أن ايه تعالى - جمل الرجال قوامين على النساء إسبب ما فضل 
اه به اار جال على النساء من عم وقدرة . وسيب ما ألزم بهالر جال من إنفاق 
عل النساء ومن تقدبے المءر هن عند الزواج هن › ومن القيام برعايهن 
وصيافتهن ٠۰‏ . 
قال الألومى : واستدل بالآية عل أن لازو < تأديب زوجته ومن 
من !روج . وآن عاما طاعته إلا فى معصية اه تعالى ‏ . ولي الي 
« أو ا ادا أن سد لا حد لامر تالر أ أن اسجد لز و جها» . وامتدل ما 
,ضا من أجاز فسخ الذكا ح عد الإء سار عنالنفةة والكسوة . وهومذهب 
مالك والشافعی » لا نه [ذا خر ج عن کو نه قواما عام فقد خر ج عن الغرض 
المقصود بالنکاح . وعنداا لافسخح لقوله س تعالى : «و إن كان ذوعسرة فنظرة 
إلى ميسرة» . واستدل بہا أيضا من جعل لازو ج الجر عل زوجته فی 4با 
وماها فلا تتصرف فبه الا پاذنه » لاله - سبحا نه جعل‌الر جل قر أما بمينة 
المبالغة . وهو الناظر على الشىء الحافظ له ء٠“‏ . 
ا نی شرع سبحانه ‏ ف قفصيل أحوال الغساء . وق بيان كيقية القيام 
عامن بحب اختلای حر ان > فقسمين إلى ق#سمين : فقالفى شأن الةم 
الأول : « فااصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ اه »> 


e 


)١(‏ قفسير الالرمی ون 


— ۹ - 


أ : فااصالحات من النساء من صفاتہم نهن د قاتنات » أى مطيعات ته -تعالى 
ولاز واجہن‌عن‌طیب نسر و[طمنان قلب» ومن صفاتین كذاك أن« حافظات 
لغب م حفظ. آله > . 

قال صاحب الكشاف : الغيب خلاف الثمادة . أى حافظات لمواجب 
الغيب . إذا كان الأز واج غير شاهدن هن - ما عاہن حفظه 
ى حال الغيبة من الفرو ج والاامرال والبيوت . ودن الفى -- صلل اله عليه 
وسل أنه قال . « خير الذسساء أمرأة إن فظرت ون آم تا 
أطاءنك » وإذا غت le‏ حفظتك ف واا و فضا م لد الأية الکریعة ] 


د ما »> فی قوله د يمأ حفظ اله › ا کون مص درت ]کون المعنى: 

أن هو لاء النساء الص-الحات الطيعات من صفاتين أيضا أن فظن فى غببة 
5 وأجہن ماجب <4ظه پیب حفظ ايله هن «ورعارته إاأهن بالتوفبق للعمل 
الذى عمه و برضأه ۔ : ۰ 


ل مضل آن کون موسر ایکون امن : أنن حافظا ت لغسة أزواجمن 
فالدفس والمرض والمال وكل مايحب حفظه ببب المر الى حفظه انه شن 
عل زو اجن حیث كاف الازواج بالانفاق عامن وبالإحسان لاہن » فطپن 
آ“ ن حفظن es‏ ا و ا حقوق 
عل ار اجېن e‏ 

فالجلة ااسكريمةتمدح انا . الت ا خات المطیمات المحافظات لاسرا رآزواجہن_ 
وکل ماب حفظه منءرض أو مال أو غير ذلك مما تقتضيه اللىياةالرؤجة ) 

[هذا هر القسي الأول من الاه اما العم الا یی فقد قال ت 0 ~~ 
فی أنه : ٠‏ واللاتى تخافون اشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المض أجح 

-وأضربوهن » والمراد بقوله ه فشنوزهن » عصيانن وخرو ژ ن عی)ا تو جیه 


() تفسير الكشاف ١<‏ ض ٠.٠‏ 


س 1A‏ سس 


وة فن اع ار اوا قال رت اروج ورا ية 
عصت زو جاو أمتنعت عليه . واا النش وزم ا خوذ 4ن النشزبمعنى الإ رتفا ع 
فى وسط الأأرض السباة المنبطة ويكون شاذا فيما . فشبهت المرآة المتعالية 
على طاعة زو جما با لمر تفع من الأرض ٠‏ 
ا 
والمعنى : هذا شأن الذاء الصالحات القانتات الخافظات لغب ببب حفظ 
الله هن » آما النساء اللا تخافون ( نشوزهن ) أی ءصیانہن لک › وترفمہن 
ھن مطاوعتک » وسوء عشرتّن ( فعظوهن ) بالقول ألذى يوئر فى الذفس » 
ويوجېن عو اير والفضيلة » بأن ةذ كروهن عسن عاقبة الطاعة للزو ج . 
وسوء عاقبة النهوز والمعصية » وبآن تسو قوا هن من عا م الإسلام وآدابه 
وتو جيمانه ما فن شأنه أن يشن الصدور ؛ ومدى النفوس إلى اير . 


قال ان كير : وقوله -۔ تعالى ‏ : ( واللای تخافون نشوزهن أى !لاء 
اللا ی تخافون أن تشز ن عل ُز واجهن‌فعظوهن . والنشوزهوالار قفا عفار و 
الفاشز هى المرتمعة على زوجم|أ التار 5 لا"مره » المعرضة عنه المغضة له ا فى 
ظهر له مما مارات النشوز يعفا وليخوفما عقاب الله » فان ايته قد اوج ب 
ی الزوج عليما وطاعته > وحرم علا معص ته اه لما من الفضل وقدقال 
رسول اه - صلی اله عليه وسل ول کا ااا و ن 
لاٴمرت الزوجه أن تسجد ازو جا من ءظم حقه عليه E‏ 

وقرله (واهجروهن فى المضاجع ) أىوعليك إذالم نمع الموعظةوالنصيحة 
مع ان تترکومن منفردات فی اما کن ومین . 


فاجع جمع مضجع - وهؤ مكان النوم والإضطجاع . 


. قال القرطبى تو المجرق المضجع موان رضاجعها ۔۔ ای ينام معوان فر اش 


٤۹۲ ص‎ ١ + تفسیر ابن کشیر‎ )١( 


= ۸۱س 


واحد ‏ ویو لیما ظېره ولاجامعما . وقال جاهد : دو اهجر وهن فا)ضاجع» 
ی ذو أ اجون ات _ أھجرواً أما كن : ٥و‏ ٥ہن‏ بأن تشامو! بع دأ 


عنہن ٩۱٤‏ 1 کے ما کے کر ہے 


ری او داود ده عن معأو رة ارت ہیدہ الفشرى قال : بارسول 
الله : ماحق زوجة أحدنا عله ؟ قال : أن تطعمبا إذا طمحت » وتكسوها 
ذا أ کتسوت ولا قرب ألوجه. ولا تقیح . ولا جر إلا ف المت »> . 


قر «وأضربرهن»› معطوف على مأقہله ll‏ أن نقح ما 2 من‌العطة 

واطجران فاضر بوهن ضر با غیر میرح - آي غبر شدرد ولا مشین ب افقد ثب 
ف یح مسل عن جار عن النى صلى آنته عليه وسل د أزه قال فى حجة 
الوداع : و اتقو ا اله فى النساء فانبن عو ان عند 2 اسآ ت ر د ا 
ولک علیهن أن لايو طئن‌فرشك أحدا كر هو نه . فإنفعلنفاضر بو هن ضربا 
غير مرح »> . 


ا فر العلا ء اور ب ع ابرح رأ نه الذى لا عءظما» ولا شان 
جارحة » وأن بتقى الوجه فإنه مع الحاسن ولا يلجا إليه إلا عشد فشل 
الملا جين السا ق 

وود قأل ب سسحانه ۔ « واللاتى خافون ڏشوڙهن »وم بقل واللای 
وشز ن ْ للاشعار أن دا الزوج بعلا ج وب زو جه عند ما تظمر أمأرات 
هذه ابوب وعلامامما وان لاترکہاحی تستشری وتشتد » بلعلیه عندماعش 
أذ تشخ و فيد : 

وبع ہم فسر ا وف بالعلم آی واالاىتعلمون اشوزڙهن فعظوهن ...ا : 


(۱) تفسیر القرطی + ه ص ١۷١‏ - بتصرف وتلخيص . 
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و بعضېم قدر مضافا فى الیکلام آى : واللانی تخافون دوام أشوزهن :¿ 
فعظوهن وامجروهن فى المضاجع ...اح . . 

وبعضمم قدر معطوفا محذوفا ى : واللاى تخافون نشوزهن وذأشزن ؛ 
فعظوهن وامجروهن فى المضاجع ...ا . 

وجمور العلماء على أن ٠ن‏ الواجب على اأزو ج أن بلك فی معا د.4 
لر وجته تلك الأنواع الملاثة على الترتيب بأن ودا بالوءظ تم باھجر ۴ 
بالضرب الق أم : رذلكک ولاانه قد رتب دنه المةو بات 
بتلك إالاررةة ا کیمة اا بالمةو بة فة م تدر ج إلى العقو به 
الشديدة ثم إلى ألا كش شدة. 

قال الةخر الرازى : وباخاة تمرف مراعى فى هذا الباب على بلغ 
الوجوه . والذى يدل عايه اللةظ أنه . ٠الى ‏ ادا بالوەظ . مرق منه إلى 
اهران ف ااضاجع ٠‏ ترق Ae‏ إلى اضرب ولاك امه ری جری 
التصريح فى أنه مى حصل الغرض بالطر يق الأخف » وجب الا كتفام يه ء 
وم #ز الإقدام على الطريق ألاشق . وهذه طر بقة من قال S>:‏ هذه الا 
مشرو ع ع ااترآهب ٠‏ 

وقال بعض أصعابنا : , رر المذهب أن له عند 8 الفشو ز أن بع ظماء 
وهل له آن يهجرها ؟ فيه احتال . ولهعند إبداء النشوز أن يعظبا أو يرجرهاء 
اوا 

تم بین - سبحانه ۔ ما يب على الرجال عر الشساء إذا ما أطمنهم وتركن 
النشوز والعصيان فقال ‏ معالى - : فان طمن م فلا تبغو | علیہن سبیلا إن الله 
کان علیا کہیراء . 

ا e‏ النشوز إل الطاعة وأنقدن | أوجب ايله علہن 
عوكر أيها الرجال » فلا تطلبو! سبيلا وطريةا إلى التعدى علبين »> أو فلك 


)١ (‏ تسیر الفخر الرازى + ٠١‏ ص ٩١‏ بتصرف وتلخص . 
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تقظلموهن بای طر یق من طرق الظ۔لم کان تؤذومن بالہستتک أو بأیدیک أو 
بغیر ذلك › بل اجعلو! ماکان مېن كانه ل پکن › وجاولو! التقرب امن 
بألوان المو دة والرحة . 
« إن اله کان علیا كيرا » فاحذروا مخالفة أمره » فان قدرته - سحأ نه - 
علیک أعفام من قدرتکم على تسا 
فالجله الكر ية تذييل قصد به حت الازواح على قول قوبة الفساء » 
وعذررم من ظلمهن إذا ما تركن الشوز › وعدن إلى طريق الطاعءة والإنابة , 
قال رضم : ET‏ ھا تن اأص فين ی ھا الموضح فى غاية الحسن › 
وبيافة من وجوه : الأول : أن المةصود منه هديد الأزراج على ظل النساء 
والمعنى : أن إن ضعفن عن دفح ظلیکے وعجزن عن الانتصاف متكي › فاه 
- سبحانه - ینتصف هن منکم لا نه اا کر :الان + ففرا ڪان 
ذا أعسنكم لعلو أيديكم » فان أله على منک م وا کہ م نکل یھ اا لت : 
آنه - سبحانه - مع علوه و کې ائه لایکلنک إلا ماقطيةو ن » كذلك 
لاكلفوهن بتكم › فإنهن لايقمدرون على ذلك . الرابع : أنه مع علوه 
و کیر باته لارو اخذ العاصى إذا قاب › بل يغْهر له ء فرذا قأابت المىآة عر 
نشوزھا فاتتے ول بان تر کوا عقو یتما وققبلو اتو بتما . الخامس : e‏ ل 
e‏ كق من العمد با لظو أهر ول م تك ال برائر فاتتم آولى أن 
بظاهر حال المر أة » وأن لاتقعر | فى انعرش عا فى قأها وضمير ها 
من الاب والبغض ٠٠١‏ 
ثم ہین ۔ سبحانه ۔ ما جب عله إذا مانشب خلاف الزوجين فقال 
- تعالی ‏ : د ون خف شقاق هما فابعثو | <ک) من أهله و<ك)ا من أهلها ء 
إن ربدا إصلاحا وف اه بینوما إن اه کان علا خبیر أ » . 
والمراد با لوف هنا العم . وا للملاب لولاة اللأموروع-لحاء الامة. 
وقيل لاآهل الزوجين . 


(۱) تضمبر الفخر الرآزی + ١‏ ص.۹۱ 
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والمرأد ا اھىقاق مأ عصل رهن ااز و جبن من لاف ومہاداۃ کی 
الللاف مةاقا لان الخااف رمل ماإشق ءل صأاحره > أو لان کل واحد من 
الزوجین صار فى شق وجانب غير الذى فيه صأحه . ) 

وقوله «شقاق بينوما » أعله شةافا ينما . فأضيف الشقاق إلى الظارف 
إما على إجرائه بجرى المفعول به إتساعا . كقوله - تعالى - د بل مكر الليسل 
والنمار »> . وأصله بل مكر ف الليل والنار | 

وإما على إجراثه بجرى الفاعل بجحل البين مشاقا والليل والنوار ما كر سن. 
کا فى قرلك : نارك صام | 


والمحى : وإن عم أا المؤمنون أن هناك خلافا بين "از جين قد 
يقسبب عنه النةرر الشديد » وأنقطا ع حال ألياة اأر وجية بينوها» ف هذه 
الالة عليكم أن تبعثوا د حكا » أى رجلا صا لما عاقلا أهلا للإصلاح ومنع. 
الظالم من ااظالم , ا أي من أهل الزو ج وأقاربه « وحكها من أهلما » 
اى من اقارب الزوجة عيث يكور ءل صفة الأول : لاان الاّقارب فى 
E ET‏ لاإصلاح » وقسكن اليهم "فس 
کشر من غیرم ۰ 


وعلي المىكين فى هذه المىالة ان يستكشفا حقبقة الخلاف » وأن يعرف 
هل الإصلا ح بين اازوجين ممكن أو أن الفراق خير ليا ؟ 


وظاهر الاس ف قوله , فا رعشو أ ail‏ لاو جوب» لاه م باب رفع لظام 
ورفع المظا لم من الامو ر الواجبة على الحكام . 


وظاهر و صف الجکين بان کون حر ھا ھن أهل ازوج والشان ن 
جل عل الاستحناب > وقالوأ : إذا بعت القاضى کین من الأجانب جاز 
ذلك » لان فائدة بعت الحسكين استطلاع حقيةة الخال بين الزوجين »› وهف| 


f س‎ 


س يستطيعه الأاقارب و غير الاةارب إلا أنه تح الاقارب فيه لام عرف 
بأ-عوال الزوجين » وأشد طلء الإصلا ح , وأبعد عن ااظنة والزيبة » وآقرب 


إلى آن تسكن لبهم النةس .. 


والضمير ف و له یت ال  —‏ ن ردا [ اا جوز أن یع ودللحک بن 
ر وز أن E‏ رو جين ۰ و زاك لمر فی قو له » ار فق انه انا « 


عمل أن :کرن امین وا کون ارو جين 


والاولى .مل الضمير الأول للحكين واكان للزر جين فيكو ن المعنى: إن 
ندا أى الح كان إصلاحا بذية صح جة وعز مة صادقة » بو فن ألتهبيناازو جين 
بإلقاء اة والمودة فى نف مما . وااتزاع امات حاف ن ا 

هذا » وة اختاف العلاء فا وتو لاه الحكان » أيتو ايان مع وااتفريق 
بين الزو جين يدون ذنم ما آم ایں ما تنفیذ آم بتعلق بالزو جین إلا بعك 
اقا 

ری عنم أن للحكين أن يلر ما الزو جين ما بر يانه دون إذمماء لأن 
اب س تمالی - مماهیا کین » والحكم هو ألذى کے اللات ءا ققدضيه 
الم لمحة سواء أرضى اكوم عليه أم ل رض ولان الةاضى هو الذ فما 
ذه ألمممة فلما أن تصرفا ما ر يانه خيرآً بدون إذن الزوجن ؛ ولان عليا 
رطی الله عنه - عندما دعت الحکین لحم الخلاف الذى عب بين أخيه 
عقيل و بین زو جته قال هما : ما عل ؟ إن عليجا [نرایم أن معا 
جىا و إن ربا أن تفرقا فرقم .. 

وإلى هذا الرأى اتجه ابن عباس ا ومالك وأحد بن حنبلوغيرم. 

ور ى الحسن وأبو حنيفة وغيرهما أنه لس للحكمين أن يفرقا بين‌الزوجين 
إلا مرضاهما اهما و كيلان لاروجين » ولان الآية الكو ية e‏ 

هو الإصلاح فان جر وأ عنه فقد اهت ممه |. ولان ‌الطلاق می ازوج 
وحده » ولا نتولاه غیره إلا بألنيابة عنه . 


A1 — 


: = = سحا زه —. الأب الكر بمة بهو اه :. أن ايه کان ء لاخ ير اء 

۴ : 4 ساريم : a‏ 
آی : نه ۔ سبحانه ۔ علم دظر اهر الأامور وبر اطا . خير بأحوال النقوس 
عاہا. 


فاججلة الدكر يمة تذييل المةصود منه الوعيد لاحكين إذا ما سا كوا طر يتا 
عا أف ادى واامدل . 

ومدا ری أن ها تين الايتين ال كر بمتمن کی یا جانا ماما میا جب 
لار جال على الساء > ومما وجب لانساء على أر جال فد مد حت أولاهه) لمساء 
جب عل ار جال أن تەم لوه [ذ' ما -دلث اشو زل ٥ن‏ زوجامم د وحذرت 
ار جال من البغى على النسا. إذا ٠ا‏ تركن النشوز وعدن إل الطاعةوالاستقامة 
( فان أطشكم فلا تبغ اعلیہن سبلا[ ن الہ کان علیا کہیرا) .م طلست الاب 
الثا نمة من ولاق الامور وصلحا, الام أن دلوأ بن ااز و چين ذا اأ لش مب 
خلاف بینہما » وان یکون هذا التدخل عن مر يق کین عد لین عاقاین بتو ليان 
الإصلاح ہما وقضيان بما فة مص لحة اازوجين» وقد وعل - سحا اه 
بات وفيق بان الزوجين می ادت اامیات > و صت النْفوس ٤‏ وما لت‌القلوب 
انه کان علا خبیرا) . 

وبهذا التشريع الحكم تسهد الأمم والأسر » وتال ما تضبو اليه »ن رف 
وأستقراأر ٠‏ 

© % 4 
وبعد هذا البيان اكيم ألذىساقته السورة ااكريمة فيما يتعلق بأحكام 

الاشرة ووشاثل امقر ارفا > وعلاج ما يکون بین الزو جين م أسباب 
المراع ٠٠‏ بعد هذا ااميان اكيم عن ذلك ات السو رةالسكر بمة فدعوة. 


a کک‎ 


الغاس ل ءادa‏ الله و سحده»› و إلى امحل بكارم الأخلاق ers‏ ٤ن‏ الاشر اہ 
باه — تہ ای س > وعن العره؛ e‏ . وغير ذلك من الا كمال الى 
رطی الك .طا ن ر قعضب اأر حن فمال - تحال - 


« واعبدوا الله ولا تشر کوا | به شي وبلوالن إحساً » وبذى 
القریں بوالیتامی بوالنا کین وا 0 سار دى القر ر والجار الب 
و الصاحب بالات وان السّميلى وَمَا e‏ ء عاش « إن اه 
۷ ی من کن ا اورا النرن ll‏ اون الناس 
بالبخل و بسكتو E‏ اتا ل من فضله > ادنا لاكافرن 
عذاب) ميا (۳۷) والنرن بتفقون أمْوالمم رتاء الاس ولا بؤمنون 
بام وَلاً باليوم الخ HE E‏ قر ب فسّاء قر با (۳۸) 


ر٣‎ 


وماا ele‏ لو امنوا بالل وأ ايوم الآخر ا ززم ق ٤‏ 
وکن ام علا )۳١(‏ إن الله لا بظي معقال ذرّة وإن تك 


٤ رورو‎ ۲ 


سے اغبا وؤ تر من ده أحر ا ظا )۰( إذا 
جنا م 4 کل ا ر لشہید وجئنا بك ڪل هر لاء سے u‏ )۱ ( ومشر 
ود ار كفوعا ا ر ا N‏ 
ن ا حد 5 (4(  @‏ 

وال الةرطى ا : أجمح المليأء عل أن هذه الابة وی قوله - 
تعال ( واعبدوا اله ولاتشرکوا ره شتا ۰ هن اجك افق عليه - 
لبس منہا شیء مسو خ . وکذلك ھی فی جميع اللكتب . ولو لم يكن کدذلك 
امرف ذلك من جيه العقل وإن لم ينزل به الكتاب . والعبودية هى التذلل 
والانتقار لن له ا والاختہار. فالا ية صل خلو ص الاعبال ل و تص فسا 


~ 3AN > 


: من شو ای الر یاء رغیرہ . وى صحيح مسال عن آي هربرة قال : قال رسول 
اه - صل اه عليه وسل - :فال اش ال ت اة آغى ٠‏ اشر كام عن الكرك. 
E 1 2‏ 2 


والمانی : عليیكم آم أ لتاس أر أ اس اک تعالى . المادة والخضوع ء 
و. أن تتجمو! إليه وحدة فی کل شو نیکم بڌون أن وا شر يكلای 
EE‏ ف أة, راکم ولاف آعا e.‏ قال - تما 
( وما أمر و إلا ليعدو! الث خلصين لة الدين حنة'ء) . 
وهنه الحبادة الخال صة تہ ۔ تعالى ‏ هى حقه _ سبحا .. علينا ء فو الذى 
خلقنا وهو الذي رزقنا وهو المنفضل علنا فى جيم االات . 
البخاری عن معاذ بن جل قال : كنت ردف الى - صلى اه عليه 
یذ 8 هار يقال له عفیرة . فقال: بامعاذ هل تدر ماحق الک عل عبادہ 
وما حق العبأد على أله ؟ قات الله ورسوله أعلم . قال : فان جي ايه على الء.أد 
أ يدوه ولا ار کو ا وشیا . و حق الماد عا أله ن لايعذب من لايشرك 
به شیا . فقا : یا رسول الله ! افلا اشر به الاس ؟ةال : لا تبشره فیتکلو ا) 
وقد صدر _ سبحا نه _ تلك الوصايا اكيم ة الى اشتملت علما الآية 
الكر عة بالامر بعادته والنىى عن أن فشرك به شيا , لأن إخلاص العبادةاه 
اسای آلد ين > وھداره العام الى ددو نه ا قعل یله من المد ماما و 
ف ذلك إيا, إلى ارةهاع شأن تلك الوصايا انى سيقت بعد ذلك » إذ قرفا 
بالعبادة والتوحيد يكسم عظمة وجلالا . 
وعطف النهى عن الشرك على الامر بالعمادة له - تعالى د من 
الخاص على العام » لان الإشراك ضد التو حيد فيفم من النهى عن الإشرا 


افر 3 باتو حمد . 
2 م أوصی س ا - بالا حسان إلى الو ادن فقا ل: (و بال و الد ین إا (i‏ ۰ 


۱۸١ ۸سر الق ر طی + ه ص‎ )١( 


A4 =‏ 
أى : عليكم أن خلصو! لته العبادة ولا تشر كوا ممه شيا » وعليكم كذلك 
برها اله » وای فى 'ستطاعتكم آداءها. 
وقد جاء الاس بالإحسان إلى الوالدين عقب الام بتر حيد الله » لأن 
أحق الغاس بالاحترام والطاعة بعد الت - عز وجل - ها الواندان ؛ لاما 
ہا السڊب المماشر فی وجود الافتان : 


ومن الآيات انى قرنت الام بالإحسان إلى الوالدن بالامر بطاعة اله 
قول ۔ تعالی ب : وقضى ربك آل تعدو | إلا إ اه وبالوالدین ]ھا واه 


وقوله ۔ 7عالی ۔ : ( قل تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم أن لاتشر کوابه 
شيا و بالوالدين [حسانا) . 

وقوله ۔ تعالی -: ( وذ آخذنا میثاق بنی مر اسل لا تعبدون [لااله 
وبالوالدين إحسانا ) . 

وهن الأاعاديت الى أمرت بالإحسان إلى الوالدين ونجت عن الإساءة 
لما ما رواه الترمذی عن عبد "ته بن عرو عن النى صل اق عليه وسل 
أقه قال : رعا اه نى رضا الوالدين وسخط اله فى خط الوالد ) . 

وروی أبو داود والبيم عن ر جل من بنى سابة أنه جاء إلى النبى - صلى 
اه عليه وسل فقال: بارسول اه هل بی على من بر اوی شیء آبرهما په بعد 
موتهما ؟ قال : نعم . الصلاةعلبهما .والاستقة‌ا رطا »وإ نفاذعدهمامن بعدصاء 
وإ كرام صديقمما » وملة الرحم الى لا توصل إلا »ا ) . 

وقد جاءت هذه الجلة وهى قو له ( وبالوالدين[إحسانا ) ى صورة ارلا 
أن المراد بيا الأمر بالإحسان إليمماء فى الكلام عذوف والتقدير:وأحستوا 
بالوالدين إحسانا » فقوا وبالوالدين متعلق بالفعل أالمةدر . 


)1( الا ج اجامع الأصول ج و صس 1 لشي مزصور على اصرف ٤‏ 


. ۱٩۰ دس‎ 


م ا ت سحا4 : بالإاحسأن زی اللاقارب والیتای والمسا كين فال : 
وبذى القربى واليت'مى والمسا كين . 

أى وأحسغواكذلك إلى أقاربكم الذين جعت بينكم وبينهمرابطة القرأبة 
والندب » وإلى اليتاعى إلذين فقدوا الأب الحانى بأن تعطفوا عليمم» وتر وا 
ضعفم » وقحسنوا تربيهم ورعايتم . و إلى المسا كين الذين م فى حاجة إلى 
الدو ن والمأاعدة لفقرم وعم وعدہ وجودما بقوم بکفایتہم 


وقد وردت آيات كثيرة ف القرآن اکر یم تدعو المسايين إلى الإحسان 
إلى الاقارب واليتامى والمسا كين » ومن ذلك قو له -تعالى- (وإذ أخذتاماق 
بنی سر اٹیل لا تع,دوں إلا ای وبالوالدین لحا ا ویذى القرف والیتای 
وا مسا كين ...) . 


وقو له ات وآت ذا القر بى حقه وا لمسكين وابن‌السبيل ولاقیذرتہذرا). 


ومن الا حاد٫ثف‏ غ الى وردت فى هذا المعنى مأرواه الشمخان عن أ نی ھر رة 
ا ا صلى ان عليه ول قال : ف ةن ا لىق وا 
ا لەق ا فلیصل رجه » وروی الشبخان أیضا عن سہل بن سعد عن‌النى 
صلی اه عله وسلم ا4 قال : أ فا وکافل اليم اة .3 ذأ و قال باص ېعيه 
السا بة والوسطی ۔ أى أشار وفرج ون أصحيه السماية والوسطی چ 
ورویااخاریوغېرەعن‌صه‌وأن بن سل عن الاہی ت صل أله عليه‌وسام 
نه قال : الساعى على اال ف اء او کالذی ,مو م 
انار و يقوم اليل 4 
ثم أمر -سبحا نه بالإحسان إلى طائفة أخرى من الناس فقال - تعالى - 
وا لجار ذى القر بى وا لجار الجتب والصاحب با جنب وابن السبيل وما چ 
أ آمانكم ) 


. التاج اجامح للاصول فی أحادیث اارسول ج ن ص ۹ وما بعدها‎ )١( 


- 1 


والجار ڏی العر : : هو ألجار الذى ورب جواره 7 هر اذى له 
اا ق راان بنسب أو دين » فإن له مع حق ال جوار حق القر اة 

والجار الجذب :هو الجار الذى بعد جوارہ عن جوارك میں اج 
صد القرابة . يقال : أجتنذب فلان فلاا إذا بعد عنه . وقيل ا إل 
لاقرابة ى النسب بينه وبين جاره » ويقابله الجار ذى ااقرنى . 

وقد ساق أبن کشیر عند تفسیره هذه اجلة کش ٠ن‏ عشرة أحاد 
تعلق بالإحسان إلى ا لجار ومنبا مارواه الشيخان عن اين عبر أن رسول 
صلی ال عليه وسل ۔ قال : د مأزال جیریل بوصیی با لجار حى ظغذت 


£ 
سمو ل به € . 


وروی ااترمذى عن عد آله بن مر عن الى د صل اله عامه وس 
أنه قال : خير الأعحاب عند ال خيرم لصاحبه . وخير الجيران عبر 
حیرم جاره 2( „ 


والصاحب با لجدب: هر الرفيق فى كلأس حسن: كتعلم أو آجارة أو , 
أو غير ذاك . 

قال صا حب الكشاف : والصاحب با لجنب , هو ألذى يك بأن < 
نيك لما رفقا فى سفر » وما جارا ملاصقاء» وإما شر بكا فى تعلم 
أو حرفة » وما قاعدا إلى جنيك فى مجلس أو مسجد أو غير ذلك 
) فىليك آن ترعی ذلك الحى ولاتنساه وبجعله ذريعة إلى الإحسان . وا 
اغ ا 


وان ا هو ال افر الذى افقطع عن بلده » وفغد مأ بده هن 
يو صله زى متاه ٠‏ 
ولا ت رورو ا 


)۱( تفسیر ابن کثیر +( ص٤۹‏ (۲) ته یر االکشاف + صه 
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وەن ن الا حا ان إلبه . [بوأزه وإطماأمه ومبأ عد به ما بو صله ل ۰ 

والمراد بقه اه ,وعاملکت آم نک م الارقاء الذين ملکترقایم 
فصاروا! ضماف الميلة لامتلاك غير م . 

وقد اورقی ای ت صل الله عليه وسلم بالإاحسان [لہم فى كير هس 
الاحادثف و٠ن‏ ذلك مارء اه او داود زا ماجه عن عل بن ای طا اب 
رسول اله - صلی ا اوا دا جل وهی اه ن ورش م ت رل 
الصلاة الصلاة . اتقوا ث فما ملكت اعافكم ) . 

وروی الإمام امد والذدائی عن المقدم دن معد کات قال : قال ر سول 
الله - على أله عليه وسم : ماأمحمت تفلك فو لك صدقة, وماأطعمت 
ولدك فو لك صدقة . وما أطحمت زوجك فو لك صدقه . وما أطحمت 
خادمك فمو لك دة ) . 

وروی الشيخان ءن ی ذر عن الى ا صل 1" عليه وسام ال 
م إخوافكم خواسكم. جملېم اله حت د ٤ ٠‏ ا نت رد هفل طعمه 
ا يا كلو ليلسهم) يلىس ؛و لالیکلفو ھ ll‏ فان کافتمو ھ سم فأعينو ھ2 ۰٤‏ 

ويذاك ری أن الا الدكر عة قل ەرت اماس بأخلاص العادة لله 
تعالی ۔ کا ارتم بالإحسان ل آبائم ولل ‌آقار بم ولل ‌البائسين والمحتا جين 
وغيرهم ممن هم فى حا جة إلى «ديد اأعمون و المساعدة . 


و لهم هذة الوصا يا الأمية اسيع الإانسا آ4 و قال مأ تصو ليه ُن E‏ 


ثم خم سبحانه ‏ الاية اللكر ية بقوله : ( إن الله لاعب من كان 
خالا نۋررا) . 


واختال :هو الك لعجب يتفه : سمى بذلك لاا نه وتخیل لنفسه من 
السجايا وال مات رالاافع‌ال ما لس فيه فبستعلی على ااناس ولا یلتفت لیم . 


. ٤4۹٥ قفسیر ابن کشر + ۱ ص‎ )١( 
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والفخور : هو الشديد القخر ءا يقول أو نعل » الكش من ذكرمزاياه 
وم:اقه : وألحب ا مد ا يمل ۰ 


أى : إن اث ان انتا معدا بنفسه : ومن کان كير 
خر ما بقول أو يفعل أن من هذه صفاته لايقوم رعاية حةوق ااناس 
بل إن غروره لیجله يستنکفءنالاصال ېم ون نغره لیحمله عل‌التطاول 
علہم 
واللة السكر ية علة لكلام عذوف والتقدر : لاتفتخروا ولانة:الوا 
فإن ابه لاب من كان متصفا ذه الصغات الة.يحة . 

وةوله « الذين وبخلون ويآممرون الاس بالبخل > ندل من قرله , ع الا 
تغورآً» آى : أن اله لاعب من كان تالا نذررآً ولاعب الذن بمخلون 
ويآمرون الناس بالبخل . 

و جوز jİ‏ ,< ب#رن ا عذوف أ پر تعد ر : الذن ويأء SEN‏ 
الاس باليخل ويكتمون ما تام ات منفضله مبخضون من اته أو أحقاء لكل 
ماءزل هم من عذاب . و-حذف اذهب نفس أاسامع فيه كل مذهب . ودل 
عل هذا اير الحذوف قوله : « وأعتدنا لدكافرين عذابا مهنا › . 

- ووز أن يكون «نصوبا أومرفوعا على الذم . إلى غير ذاك ما 
ذكروه فى وجوه إعراب هذه الأية الكرمة. 

والمنى : إن ابه تعالى س لاعب هولاء الختالين وفخورين ؛ ولا 
حب كذلك إلذين لايك تفون بالبخل بأمو الم عن إنماق مأ فى وجوه 
أل مع أن خلهم هذا مفسدة عظيمة . بل يأمرون غير م بأن يكونوا خلا 
مثاہم › وأن وا وا مساسكېم الدميم 
قال صاحب الکشاف : أى يبخلون بذات يدهم و ماف أردى غيم 
فیا ونہم بان يلوأ به مقت للسخاء ممن وجد ەه ااخاء » وفی أمثال العرب 


أغل من الضني بنا غير ہ e»‏ > ئ قال : :وقد رابنا من س بدأ المخل » 
 ۳(‏ رة النساء ) 


~۹6 = 


.من إذا طرق سمه أن أحداً جاء على أحد » شخصضص 4ه . أی قلق وطجر س 
ول حو 7ه واضطرب ردارت عیناه ف زاة E‏ وب رحلهء و کرت 
خز انه ضجرا من ذلاك وحسرة على وجوده . ا 

وقوله : د و بکىتمون ما آ۶م انته من‌فضله» بیان لرذيلة آخری من ر ادئلہم 
الكشيرة أى : آم يىخلون ما ف دم ويأمون غير م بذلك› ویکتمون 
وعخفون نعم انه الى أءطاها همم فلا يظمرو نما سواء أ كانت هذه النعم مما 
مالية أم علمية أم غير ذاك من نعم أف علم . 
وفوله ‏ تعالی س د وأع دا لادکافر ين عذاباً مہيناً > بيان لص يرااسىء 
ا ورو ال فن أفعاهم القحة . 
أى : وهيآًنا و لاء اجاحدين لنعم اله » الكافر ين بوحيه عذاباً يهم 
و يهم و وسم ما کا نوا فيه من غر وخیلاء وغرور . 
قال الالوسى ماملخصه : ووضع -- سبحانه -- المظهر موضع المضمر ؛ 
لاإشمار بأن من هذا ثأنه فہو كافر لنعم ايٹ؛ ومن کان کافراً ذه مه فلهعذاب 

ينه کا أهان النعم بالبخل والإخهاء .... 

وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من الهو دكانوا يأقون رجالا س 
الانصار فيقولون طم : لاتنفقو! أموالك فإنا نخشى عاك الفقر فى ذهاا ء 
ولاتسارعو! فى النفقة فإة. لاتدرون مأيكون . فأنزل اه قوله ‏ تمالى 

و الذین پبخلون .... إلى قوله : وکان بہم علیاء . a‏ 

وقيل ثزلت ف الذين كىتمو! صفة النى - صلى الله عليه وسل . وبخلوا 
عق اه علہم وم أعداء اه تعالى ب أهل الكتاب ..: ,0 . 

وقوله - تعالى « والذين فقون آمو اهم راء الناس ولایۇمنون باه ولا 
باليوم الأخر ٠.١‏ » معطوف على « الذين بيخلون » . E‏ 


(۱) تفسیر الکدان + (ص۰۱۰. (۲) تسیر الالو ہی + ه ص.م. 
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ولا شار كوم فالذم وسوه العاقية لان البخل بإظمار نعم لته ىمو اض 


لیر وک انبا لسو مح الإ فاق ااذ ىلا يقصدبه و جه امف القب حو استجلاب 
ااعقاب ¢ إذ أن الدى ی ماله على سبيل سبل الر ياء وألسهدة لایتوخی 4 مواق 
الحاجة 9د a‏ ی العنی ومح قير ‘ وقد بء ذل لكر من الال ولکز 


ف المةامد والشرور والمظاهر الكاذية . 


وألعنى : والذين بنفقون آمو اى راء الناس آی قاصدین بإنةاقم الر ا 


:والس مهة لاو جه أله ۔ تال - ولايۇمنون باوقه الذدی له الق والام »ولا 


باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب ... هؤلاء الذي يقعلون ذل 
بیغضہم لته ۔ تعالی - . و از ہم بما يستحقون من عذاب أل . 


روی مسل عن آی هربرۃ قال : معت الى ِ صل أنه عليه وسم 
بقول : قال ابه تارك وقعالی ۔ : أنا أغنى الش ركاه عن ا من ع 
,عملا أشرك حى رى كەز ش5 
وقوله د ومن یکن اأشيطان له قر تا فاه فا السار 
أن صحبتيم لاشيطان ومطأوعتيم له هى الى دفعتمم إلى البخل وإلى ارد ول 
غدم الإابمان احق اذى آمن به العقلاء من الناس . ٠‏ 
والمراد بااهميطان هتا :كل مايغرى الإنسان بالشر i,‏ م 
الانس أو الجن . والقرين : : جو الصا حب الملازم لر سان ٠‏ و فضل بع 
مفاعل » كخليط بمعنى الخالظة ٠‏ وساء هنا : بمعنى بس . وةرينا مز مقسم 
للضمير المستسكن فى ساء. والخصوصبالذم عذوف وهو اشيطان الذىيدف 


الانسا ن إلى الشرور والاثام 


والعنى ومن يكن 8 مقار نا ومصاحا له فنس امصاحب , و بشو 
قار ا شمطان لا زه ردغوه إلى المعاصى ال ی تی به إلى النار ." 
وفى الأب الكربمة إشارة لى أن فر ثاه السوء يقسدون الاخلاق :9 
عدو ی الااخلاق ری بانجاورة»› کا تسری غدوی الامر اض البدقية . 


— ۹1 


وألمقصودمن أا ال كر عة ہی الاس عن طا عة شابن الانش والجن 
الذين حرضون على ارت كاب الهو احش و اهبا » و بز ينون لأاتباعم الشرور 
والآثام . 
م وخ ماله س ھۇلاء الذين "رون رضا الناس على رضا ات ء 
واڵذین كفروا پاق بعد [ذ جاء مم فقال - : « وماذا le‏ لوآ منوا يايه 
والهوم الآخر وأنفةو! ¢ دزم أيه {oes‏ 
والعنى : وأى ضرر على هو لاء االكافر بن المخلاء ددد آمنوا 
باه م قعال حق الإ مان»وآمنو | بالیو مالا خر وما فيه من و أب و عقاب»ء 
وأنفقو أ ما رز مم أنه من له اء وجه $ 
3 لاضرر ماما من إ عام وإففاقم و استجا بم ھی ¢ ل إن ایر 
کل لیر ف اتباع ذلك ٤‏ والشر كل الشر فيا م عليه من كر وخل وریاه 
فاجلة ت تو بيخ م على سلو كهم الطر بق المعو ج وتر كم لاطريق 
المستقي . 
دل هذا الم ى شار صاحب e‏ قوله : قول « وماق عم ۰ 
اکا س ومقلسة ف ذلك وهذاکا قال دق “ارك e‏ 
وألعاق :ما کان رزۇكڭ وکت بارا ه وول عم انه لامضرة ولام زأةفی اأمفو 
داه . ولكنه ذم وہل وو ی کان ألفحة 2 


E‏ وقولة ,وکن 1 م علا » تذل فصد به ديدم ع [يثارم طر یق 
الفى علي طريق الرأشد . 

) ی : و کان ابه ہہ علا علا إشمل بواطهم وظو اهر م > وسیجاز بم 
على ما سروه وما أعلنوه بالعقاب الذى استحهو نه . 


م — 


(۱) تسیر لشاف + ص ١١١‏ . 
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ہے بین مسسجا نه ۔ e‏ مزه عن الم بحل أن أقام ا ية على الظا مين { 
ودعام زی E‏ طر بق احبر FF‏ إن انه لا یظلم مال ذرة ة وإنتك حسنة 
بضاعهہا و ءژت من لدڼه أجراً ءظا » 


والمغةال : مفمال من العمل . و بطاق على الثشىء 'لقليل الذىعتملالوزن. 

وااذرة : تطلقى على الغلة » وعلى الغبار الذى يتماا بر من التراب عندالاهخ ء 

وهذا أحقر مایقدر به الشیء ؛ فمل [نتفاء ماهو أ کش منه بالاولى . 

و اد » أن انه س تعالى ‏ لاينةقص أ دا من واب عله شيشا 8 
ضدٌول هذا الى ء و.حقر» خر ج اكلام عل| [أصخر شىء بعر فه الناس . کا قال 
تحالى ‏ « فن يعمل مثقال ذرة خيرآره. ومن يحمل مث ةل ذرة شرا بره». 

وکا فى قوله ‏ تعالل ونضم الموازبنالقسط ليوم القيامة »فلا تظل نفس 
شیا > ء إن كان مثقال حه من خردل تيا با وک ا حاسبین › 1 

ومول يظم عذوف والتةدر : : لایظل ادا ممقالإذرة . 

و قال روا أنه ن لمر غوت آي لایظل أحدا 
خظليا وزن ذرة ٠‏ تقرل : لاأظل قلیلا Ab‏ 

وقول « وان تك نة يضاعفاويۇت من لد فه اجا ظا » بيأ هة 
چوده - سسحانه ‏ وعظم رهته وعفوه. 

وقد قرأ تافع وایں ک ا ا جع فر د سنه > - بالضے على أن رتك » 
مضارع کان التامة أى وإن تو جد أو حصل' جسفة بضاعفيا .. 

وقرأ الباقون , ںا EE‏ خي لقوله .» di‏ المتقة 
من كان الناقصة . وأصل « قك » كن ذف القون من أ خر الفعل من غير 
قياس تشبہا ها عروى اعلق وتخفيفا لدكثرة الاستمال . 

والضمير المستتر ف الفمل «تك» بعودللى الحقال . وجی» به مو نثاماعاة 
للفظ ذرة الذى أصنيف إلية لفطل مدةال؛ و مثقال مم لا ميزه إلالفظل 
خر فکان کااستغنی عنه . 


~ ٩۸ ~ 


و lj‏ جى ء يه مؤ نشا ہلا عل انى ail‏ معنی ٠‏ :إن E‏ 
حسسنة يضاعفما . 

وقل : ءا جىء به کذلاک کنا لضاف تد یک اعت ااا زف من لضاف 
[امه ذا کان ا فی کو قوم :کا شرقت صدر القناة ءن ألدم ٠١‏ 

والمعى : إن أ تعالى ‏ رفضلهوجو دەلا يالاس ا pails‏ 
آی ا٥ص‏ من واب اعا بل ازم ا ویم عام , وإن تل حسنة 
يضاعةماء أى وإن تك الفماة الحسنة بالغة فى الةلة مثة)ل ذرة يضاءف ثوابا 
يكرمه وجوده أضمافاكثيرة :أوفوقذلك فإنه ‏ سبحانه ‏ بعمى من يشاء 
إعطاءه عطأء ءظاما ٠ن‏ عنده و لابعا مقدأر هذا الحطاء إلا هو - سبجانه . 


وف إضافة هذ! الحطاء المظي إلى ذاته-تعالى۔ ف قوله , e Ds‏ 
وتو یل من شأ نه . 

es‏ جزاء على امل الصاح الذى عله عباده المؤمنون 
الصادقون . 
e‏ أورد الإمام ابن كثير ل نا غاد ف و 
ومن ذلك ماروا الشيخان ء. ن آیی سعید الخدری عن رسول اله - صل الله 

عليه وسل - - فى حد رث الشفاعة ااطو بل فيه : فقول اه تعالی ۔ اکا 
أا ٠‏ فن وجدتم فى قلبه متقال حبة خحردل من إ مان فأ خر جو همن‌الفارء 
فیخر جون خلا کثیزا . تم يةول أبو سعيد فرق e‏ قوله - تمالی - 

« إن لابظام مثفال ذرة .. 

EEE)‏ ا دأود ااطہا ى سی ف مسټده عن ا رسو ل الله قل أيه 

عليه وسلم قال : إن اه لايظلم اومن حسئة ٠‏ يشاب علب ما ألرؤق فى الغا 
ویجزى بها فى الأخرة . وأما كاذ ر فيطعم بها ف الدنيا قإذا كانيرم القيامة 


ینکن له سه 2 . 


. تفسیر أبن کشر + | ص ب‎ )١( 
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لے فب ۔ سداق ۔ هو لاء ااسکافر ين إلى ما سيكو نون عليه من حال سیمة 
بوم القيامة إذا استمروا فى كفرم فقال : فكيف إذا جثنا من كل أمة إشميد 
وجنا بك على هولاء شميداً . يومئذ يود الذين كيفرو! بوغصو! 


وسوی بم الأارض اكرون 1 حں را ٤‏ 


قال الفخر الرازى : وجه النْظم هو أنه - تعالی بين أن فى الآخرة لا 
یجری على احد ظلے › وأته ۔ تعالى ‏ بجازى الحسن على إحسانه ويزيده على 
در -حقه . فن فى هذه الأية - وهو قوله ‏ تمالى - ,م فکیف [ذ' جنا مکل 
أمة شيد ... » أن ذلك بجر ى ۰ اارسل الذين جعلمم الله المحجة على 
الق 3 الحجة على المسىء أبلغ . والتيمكيت له أعظم . وحسرته أشد . 
ويكون سرو من ةل مرن الرسول وأفا_ اطاعة أعظم . ويكون هذا 
وعداً a‏ مار اأذ ن قال ابه فم « ناته لا يظلم مثقال ذرة» واي 
إلذين قال فیہم « ون تك حسنة يضاعفما > . 


۰ والعاء ۴ قله «فكيف» فصا ح عن مر ط مقدر زیا من اكلام اسايق 
وکیف فی عل رفع خبر لمبتدا دوف . 3 
والتقد ر : إذا أيقغت ما أخبراك به أي ازول > بم أو با ااسامع 

مں ى أن ته لا ,ظا مثقالذرةو نةك خسنة ٫ضاعفما‏ ووت من لدئه أب رآءظ) 
ف کف سیگ حال هو لاء السكفرة ذا اڪ فو من الام الا بقة 
اهمد اإشمد عا ¢( ار تکيوهعن سو ءاأصايع و قبح إلإاعران وھا الشمءد هو 
م ادى أرسله اه هد اتمم »و جشنابك با مد ا le‏ ل هو لاء انون مئك 
اه لاخر أ جمم دن الظل أت زى ل ور کات واستحيوا العهی عل اھدی. 


ل شك أن حالم سيكون أسواً حال » ومصیرم سے یکون آقح هضر » 
سڊب وبخاام وديم E‏ ۴ى ی واشيطان . 


)0 تسیر الفخر ارازی + ١إ‏ ص a, . ٠٤5‏ 
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ومن العلهاء من بر أن المراد بقوله - تعالى - د وجتنا بك على هؤلاء 
و آی ا رك باد ا عل ھؤلاء الاتبياء باجم قد بلعو أ رسالة أيه 
وليقروا فى نصيحة أقوامم . 

وال راه أو له أن شمادة النى صل اه عليه وسل - تشمل كل ذلك 

أ تشمل ڈادته على قومه بأنه قد بام رسالة اء وشمادته الاق اء السابقين 

بام صو أ لاقوأمہم وبلةوا رسالة ريم > لان ای صلی الله عليه وسل - 
قد أعطاه يته تعالى - من المئزلة المالية مالم ومط أحدا سوأه . 

روي ااسخان وغیرهماعن عرد اله بن مسحود قال : فال لى رسول أله 
صلی انه ءايه وسل - : اقرا ءل شيا منالقرآن . فقلت يارسولاته آأقرأعليك 
وعليك أنزل تال : تم HE‏ حب أن أسمعه من غيرى . فقرأت عله سورة 
الااد ي ارت إلى هذه الآية : ء فكيف إذا جنا من كل أمة بشميد ... 
الآية »> فقال : حسبك الآن . فإذا عيناه تذر فان » . 

وقوله تعالى ‏ « يوممذ يود 'لذين كفروأوءصو! ار سول ... > استگذاف 
مبين لحا۵م اتی شیر إلى شدتا وفظاء ها بقوله ه فتكيف إذا جنا من كل أمة 
بشہءد وجنا بك عل هؤلاء شہیدا› . ) 
والتمنوین ف قرله ١‏ يومةل » ءوض عن املتين السابقتين آی جیء الشہید 
عل کل آمه› و بجی مء الرسول شہہدا عل قومه. 

: ی : بوم أن يشہد الرسل عل قو امم بآم قد باغو رسال أيه »ووم 

أن تشہد أت باحدعلى من كذبك من‌قومك بأنك قد متم بعبادۃ اه وحده 
بومثذ وهو يوم القيامة ؛ بتمنى و حب ‌الذين كةر وا وعصو! الرس ول الذىجاء 
دایم دلو فسوی ام الأرض 7 آی بودون لو امت الأرض فبله م i‏ 
رون من هول الموقف ولما سيجل بهم من اللزى والفضيحة والعذاب . 
أو بودون لويد فنون فما قت وی عایہم کا تسوی على الو ى ويبقون على هذه 
الحال فی باطنہا دون بث أو نشور » حى لا يصیبیم ماعدم yT‏ 
يسبب سو عباے . 


E EE 


و ألأقصو د آم لشدة ر مد ُز er‏ امور نأن لو أ خف م‌الارضن ب طا 


وجلة « لوتسوى بهم الارض » مفعول « يود » ٤ل‏ أن لومصدرية . أى : 
يودون أن يدفنوا وسوی الأرض متلبسه ہم حى كام جزء مها . 

وقوله « ولا یکتمون اه حدقا » معطرف على د يود» آى اهم ومذ 
يودون لوةسوى ېم الاوضن > ویعترفون لله تعالى بجميع مافعلوه » لام 
لو کت موا شیا باذم أشہه ت عامم بةة جواأر حم . 

ويصح أ تكون الواو فى قرله « ولايكتمون » للحال. أى: أم يومثذ 
يودون لوتسوى بهم الأرض وا ال أنهم مع ذلك لایکتهون عن اله قعالى 
تد شا من أحو اذم فی الد نہا لام لا سط عو ن هذا( کان : 

والمقصود يم مح شدة هاعم و جز عم أن ي ستطیعو | ن فلتو | من عقاب 
اه » وان وستطیعو! آن کته وا شیا ما ار كوه من جرائم . 


أخر ج ابن جر ر عن الضحاك أن نافع بن ألازرق - وكانمن ۔ألون 
عن متشاہھ القرآن ۔ انی إل عاس فقال:باین عباس : قو امه ۔ قعالی۔ وولا 
یکتمون اه حدیش » وقوله , واتەرہناما کنامش رکین »> ۔ کیف المع بونہمال؟ 
قال له ابن عباس . نی أح.ك ون من عند أصعابك فقات : ألق على أبن 
عباس متاه الق رآن . فإذا رجہ عل لیممفآخبرم أن اله - تعالى - يجمع الاس 
يوم القيامة فى بیع واحد . فيقول المشركون : إن أله لايقبل من أحد شیا 
إلا عن وحده . فيقولون : تعألوا فجحد فيسآهم فقولون : واه ربا ما کنا 
مشر کین . قال :فيخم على أفو ا٣ہم‏ و يست طق جو ارحہم فذشہد علیہم جو أ حبم 
نهم كا نوا مث ركين . فعند ذلك منوا لوآن الأرض سويت بهم ولايكنتمون 
ابه حد رها ٩(٩‏ . 


r n e n ج س ل ل‎ 


(1) تسیر أبن جر ر + ٥‏ ص ٤ه‏ . 


“FF — 


ويذلك نرى أن هذه الآيات الكر عةقد رت بإخلاص العبادة ته تعالى 
وحده کا أمرت بالإحسان إلى الوالدن والاقر بين > واامتامی والسنا کين ؛ 
و إلى اا ر القر؛ ب و اليك 6 ولل الصا حب والمسافروالملوك وم تعن البخل 
والرباء ء و جدود الح واتباع الد «طان st‏ الہ - قعای لاظلم أحاً 
مشقال ذرة وا سحا ا4 ۔رضاعف و أر ت اتات ٤‏ ا أن من‌ألوان 
ایر مالا بعلبه آلا ھو ۔ سبحاله - و قت الکافرین إلى سوء مص-يرم حى 
يژو يوا إلى إلى رشدم و لبرو اف لطر يق الغو م من قبل أن یی وم تشسکشف فه 
الحقاثق وينالون فيه مابستحقون من عقاب دون أن ينفعيم الندم أو القنى 
n c¢ +‏ 
م و جه ت سحا زه بهد ذلك نداء لى ألو منين بين هم فہه بعض 
الأحكام لی تعلق ر( 2 وأرشدم ا ماعب عام عیں ادارا من تطبر 
بد یی ودوحی حی یکونوا أهللا لرضا ابه وحسن فو له > فقال ‏ تعالی ‏ : 
r ST:‏ ج س ٤‏ ا ج 
د ا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاۃ وتم سسکا رى حت لوا 


ما ولون ولا حا 2 عابری مول حت تا ¢ وإ 


ھر می ا او سةر أو جاء د 4 ُن الا طف ا لآم الزساء 
ف" د وا ماء و e‏ طہہ 1 ٤‏ فاس وا وا یدیک 
اا ر n‏ 


روی الأفسرون ف سبب زول هذه الاءة الكرمة روایات ما مارواه 
ابو داود والنسایی عن على ن أى طالب آنه کان ۵ر وعیل الر حن بن عوف 
ورجل آخر › قد شربو! ال . فصل ہم عبد الرحن فقرا : قل با أا 
الدكافرون .نغاط فبا . ففرلت : و بأما الذين آمنوا لاتقةر وا الصلاة و آم 
سکاری ... ». 

لک 


دروت ی اترمذی وأبن ی حاتم عن على بن ای طااب تال : صنع 0 


~o 


عند ار ھن ان عو ف طعا ما فدعانا و سما ةا من الجر : فآ خذت ا ا 
و حضرت الصلاة . فةدموا فلانا . قال : فترأً : ( قل يأيما الكافرون . أعبد 
ماتعبدون ٠‏ وحن نعبد مأتعيدون . فآنزل اه الي , 


- قال ای کشر : وقد کان هذا النہی قبل ترح الټر ۔ کا دل عليه الذي 

الذى ذ كر فاه فى سورة اثقرة عند قوله-تعالى- « يسألونك عن انر والميسر.. 
الأية » فإن رسول اله - صلى ابته عليه - تلاها على عمر . فقال : الم بين 
لنا ى الجر بيانا افيا . فلما نزلت هذه الأية تلاها عليه فقال : الهم بين لنافي 
الجر بيانا شافيا . فدكانوا لايشربو ن الجر فى أوقات الصلاة ‏ وى رواية 
لای داود : فکان منادی رسول انته - صلى اث عليه ول إذا قامت الصلاة 
يذادى : لاءقر بن الصلاة سكران د حى لزل قوله - تعالى - فى سورة الائدة + 
3 الجر والميسر والانصاب والأزلام رجس من کل الشءطان فاجتذوه .. 
إلى ل قرا : (فبل ا نے منتہون ) فال عمر : افونا ۰ انتمینا ٩)‏ . 


وار اد راأصلااة عل ۳-4 من العلباء : اة الصو صة ھن قراءة وقي ام 


ورکوع وسجود . 


والمراد بقر ما : القیام لاما والتلبس بہاءلاآنه - سرحافه - نى عن‌القرب 
منا مبالغة فى المی عن غث ما واو عحالة تتذاق مع جلا ها والشرع فما : 
وقول ( سکاری ) جمع سکران. 


وأصل السكر فی الاه الد . ۆمنەقو دم O‏ ااطر بق آی سد د آه . وهه 
قو له نمال ۔ حكاية عن 'لدكافرين ( ولو فحنا عليمم ابا من الماء فظلى| 
فيه وعرجون . لقالوا ٤ا‏ سكرت آبصارنا ) أى: افسدت فصارت لایند ليما 
الور » ولاتدرك الاشياء على حقيقتما ٠‏ إل 


mm 
— -٫ ہج‎ 


E ل‎ E i We gin سیر أن غير ج٢ ص‎ (۱) 


E 


والمراد بالسكر هنا '-دالة لى #صل ارب الجر وى يفقد محرا وعيه ء 
ويد ما .بن الرء وعقله . 

والجنب : من أصابته الناية ببب جاع أو احتلام أو غيرهما . وهذا 
الله ما د يستوى فيه - على الصحيح الواحد وا شتی و امم . ولد كر والمئ نت 


جر باه ری المصدر ۰ من إلا فة ٣ی‏ الہ اعد a‏ 2 


وعار السبيل : مجتاز ااطريق ودو المسافر . أو ٣ن‏ عبر ااطر رق من جا نب 


الات 


بقال : عبرت هذا الملل يق فاا أعبره عير | وعبو را . ومنه قیل : عبرفلان 
الئهر ذا جیه وجازه. 

والمعنی : را الذ بن اا لاګل اک أ 7ؤ دوأ الصااة' آم ف حال 
السكر . حى تكونوا عي تعلهون ماتقولونه قيل أدائما »> ولا فىحال الجنابة 
تھی فغ لوا ¢ ا ا ا م افر ون ولردوا ماء فتمەمو اأ انك تۇ دوها. 

ومن العلماء »ن رى أر المراد بالصلاة هنا : مر اضعم! وهي‌المساجد. 
کلام از ص سل اهدر مضا دوو ص باب د 8 الال وإرأدة امحل ٠‏ 


واعنى عاہه : لاققر بوا مو أضع الصلاة و ااا وتم سکاری ُ 
ولا تقر وها وآتم جنب ی نلوا إلا أن کو ق إ ريدون اجتیازها من 
تاب إلى آخر من عر مث فما فاه وز 1 ذ ذاك . 
روی أبن + E‏ 8 الأعث قال : دا رید 4ن أف جوب عن قول اه 
- تعالی ۔ : ( ولا جنبا إلا عاری سبیل )نر جال ا نت أب و ابم 


ف مسجد اص یمم جنار ولا مأ ء عفدم و :دون لاء . ولاعدون ٤را‏ 
ق اميد . فائزل الله _ تعالی - ( ولاجنیا زلا عا ری سبیل )(“ . 


بص 


(۱) تفسیر أبن جرر + ٥‏ ص ٩٩‏ . 


2 — 
وقال بعض لاء :والجل فالیال الأول عى قوله » وأنتم سکاری « 
تقو ى ها. الصلاة عل معنا ها أخةيقی »> من دون اهدر مض اف : وقوله : 
3 زل عاری سبل « هری اهدر ااضاف 1 آی : لاتقر وا موضح اأصلاة . 
و مکن أن مال : إن بەس قود ای وهو قو له : وأقم سکاری ت 
يدل على أن المراد بالصلاة معناها المقيقى 
وبعض ہ ود ای ۔ وهو قوله : إلا عأری نل + ودل على أن المرأد 
مو اضح الصلاة . 
ولا مأفع من أعتبار كل وأ حد ممما مع رده ادال عليه . ويون ذلك 
عتزلة نهين مصد کل وأحد مما صد ,وما لاتقر وا اأصلة الى ھی ذات 
الأذكار والأركان وانتم سکاری . ولا ققردوأ مو أاضسح الصلاة حال کون 
جنما إلا حال عبورك المسجد ن جانب إلى جافب . ذغاية ما يقال فى هذا إ ته 
من باب امع بين الحقيقة و ابجاز > () 
i )‏ قد امهم بصفة الإأعان » ريك لرارة المقيدة فى قاو مم › وآوجيه 
وقوله د وآنتم سکاری > جملة حالية ا ةا قال ال ۾ لان 
ا 2 الإيمن السليم وح مأام مةه اأصلااة من خشو ع واستحضار 
قلت و( الد يقتضیه ما نک وحیاؤم من انه أو 2 فى الصلاة 
وانتہ بکامل ويک ٤‏ وإستحضارک لما DE)‏ من خحشو ع و ات 
٠‏ ولا شك أن هذا کان قعل أن يرل التحر م القاطع کرت الجر ف جميع 
الاو قات کا سق ان ر تا . 


وقوله « حى تعلبو! مانقولون » غاية النهى وإ اء إلى علته . 


(۱) تفسیر الفا می + ه ص ٠۲٤۷‏ - لقلا عن : فح البيان . 


۰۹ س 


وح هنا درف جر مى إلى > والفعل بعدها ماصو ب بأن ةضمرة . 
وما فى قوله د ماتةولون « موصولة ني الذى أو تبكرة موصوفة والب امد 
محذوف أى تقولونه . ۰ 8 

أى : حى 7« لو | ماتقولو نه علا ,قيفيا لا غلط ممه ولا ا اا 
تعقلو | ما اشتمات عليه الص-«ة من يكير وقراءة و#سييح ودعاء وغير ذلك 
اقتضه انصلاة . 
قال الآلومى : وقد روى أنم كانوا بعد ما أنزلت الايةلايشربون الخمر 
فى أوقات الملاة » فإذا صلو! شرب وها فلا يصحون إلا وقد ذهب 
ere‏ ااسكر وء لمموأ مأيةولون » ' : 

وقوله , ولا جنہاء» معطوف عل قوله , وتم سکاری » ل الجاة فى 
موضح التصب عل الال ء والاإستمناء ف قواأه م لاعاری سبیل : مقر غ من 
أع الأحوال . 

ا E‏ ا اام بالفة الي | 

والاغتال : عميم الجمد كله با اء .وهو بعد ا لجنا بة طارة حسية و تابط 
للمدن بعد آنا به يعض التب يسإب الافمال ال ادت إلى الجنابة . وهو 
كذلك طمارةافسية» لا نه وبعث فى الإنسانحسن الإمتمداد لذ کر اشولاداء 
اف ان اکت ااشموة وسيطرت على صاح ا لفترة من الوقت . 


فا لاغ سال رل فضاء الشموة ودد د ادن څا طه »۲ و و وحسشن 
اوا ادها ۹ اء اله . : 5 ج 


م شر ع سجاه بیان نزار الى بیج القميم عاد ا عن أ ا 
فقسال : ون کنتم مر طی ؛ أو على سسفر› ¢ جاه" ات منک ٠ن‏ الغائطہ 
اولاتت الضساء » فل دوا ماء فتيمموا صعيد طيبا فامشحوا بوجوهك 
e‏ إن اله كان ءوا غفورا أ» واماد بالمرض ف قوله س تعالی س . 
د المرض الذى ی مح من اتفال الا طلا »کان يکر 

(۱) تفسیر الالوسی + ہ ص ۹م 


مسب پء ۲ — 
لإستمال الماء يزيد امرض شدة » أو يبطىء البرء » فإن انه _ تعالى - قد أباح 
للمريض ف هذه الأحوال وأمداها آن تيمم ندل الوضوء أو الخسل . أاح 
له - أ ا - أن ايم dae‏ فد اء ا مأ ف < ذلك ٩‏ ب 

وقوله :, أر على فر » فی حل صب عطة) على خبر کان وهر قوله 
« .س تی » ہ 

أى : و كذلك أباح اته لك التيمم عند السفر إذا لم تعدوا ماء» أو كان 
معکر من الماء ما آنے فى حاجة شديدة اله آوكان هناك ما منع من إستماا0ماء 
۰ وقوله , أو جاء أحد مذكر من الخائط. » معطوف على قوله : و كث » 

دال اط من اف وهو اكان ا ان من ار وهر ها اة 
عن الحدت لان العادة جرت على ا من رىد الحدث ذهب إلى ذاك المكان 
المنخفض امتواری عن أعبر اياس . ) 

- وف سناد الجىء إلى واحد مبمم من الخاطبين » مو فى الطاب › حيث 

ی شی ت سہید )ا زه = اتسر باسجتم م إلى مأ جیا من رة أو ما سجن 


ای ركذا باح ات لک اتی إن کا e‏ امرون 
به من الادث ا جدولهو لکن هتاك ما e‏ 


والمراد با لام ة فى قر أه او امس النساء » اجاح عذل ا 
قال الآلوسی ٥املخصه‏ , قو له ۔ تعالى ۔ « أو لاهم النساهء» بريد سبحاله . : 
أو جامعتم الفداء . إلا أت كنى بالملامية عن الجاع » 0 مما تجن جن التعر بج 
به أو ونتحی منه . زاليه ذهب أن ٥اس‏ واليسن وغير هما . 

وعن ان مسعود أن المراد با لملامسة ما دون الجاع . أى ما َ ا 
پوشر اک . وبه إستدل الشمافعى على أن اللمس ينةض ألوضرء. | 

وقال مالك : إن كان اللمس بشموة نقض ,إلا فلا .. 


eg”. ٣۳۸ اس‎ 


وذمب أبو ية إلى أنه لاإيتقض الوضوء بالمس ولو بشهوة ٠٤...‏ 


اا ف و أ , فلم دو اما, ۾ e‏ ەت مأ بعد ها ع الق السايق وو ةر له 
وأن كنم ص تی › ٠‏ وتوف قو له 3 دوا »> اعود اکل ٥ں E‏ 
مس بض ومسافر ومتغوطه وملامسر, . وفيه تغليب لاخطاب عل الغيبة . وذللك 
آنه تقدم مان اماف فر لر ار جا ا متكم من الغائط ء بيا تدم 
مار اا طب ف فو اه و کم ولاهستم « 
واد بعكم الو جدان دنا ۴ ھور أeم‏ ن ألو جود اخحسی ۰ ا ا قو له 
د فل عدوا ماء » كناية عن عدم التمكن من استحماله ون وجد حا » إذ أن 
ال المدذر. إسمتحماله كالمعدوم ۰ 
وقوه , فتيمموأ صدا طيبا » جوب ااشرط وهو قوله : « وإن كنتم » 
والمعنى ون کنتم أ المؤەغون ق سال مر صر 4 عل ماهر آو کنتم 
حدثين أو لامستم النساء فل تجدوا فى تلك الحو ال ما قستمماو ته لطپار ةك » 
طسا 4 وذ لا دن ا 6 فان ايه ااا جعل علیکم ۴ ادن من ٣ر‏ » 
و من ری أن الط مير ٤‏ کو اه ٠:‏ فم "دوا ھا . > نعو د زف ام 
ما عدا المرضو »لان المرضى يباج هم التمم مع وجود الماء إذا قضرروا 
وع هدا ارآ و المرأد ar‏ الوجدان ع ألوجدأن می 
والتيمم لغة : القصد . يقال تيممت. الشى» أى قصدته . 
ویطلق ف الشر غ على القصد إلى التراب سح الو جه والیدن به . 
وا الصعيد - +رزن فعيل - فيطلق غلل وجه الأرض الارن » تراب اكان 


(۱) تسیر الالو + د ص ٤٣‏ 


ب E‏ م 
ا : إذا لم تجدوا ماء للتطير به أو وجدموه والكنك زّم عن استماله 
فأقص در ا راا طاهراً بارزاً عي و ده الارض ل ا فی طما رت4 عوطضا 
ع الاه ٠‏ ) 


وقوله 2 فا مدو أ بو جوھک ودیک « بیان كفي اتمم ٠‏ 


2 : أقصدو أ رابا عي ظاھر الارض صاهراً فام سحو | مه بو جوھک 
وأیدیكم : 1 


وقوله ناته کان ءفواً غفو را» تذ ويل قصد به بیان أنه et‏ مص شه 
ر أعهو ولک وار امہأدہ إلا ااسہل الاسمير ألذى سمل عاي م آداؤه من غير مشقة 
مر هقه ( وأفه ۵و اعفار الذى اھر امقر بن والخطين دفو بم می تاو ا[ليه 
وأاستخفروه ممأ صدر عم ٥ن‏ ذاوب ۰ 

هذا رهن الاحكام والاآداب ك ادا لاء من هذه الاية ۶ ان : 

۱ 8 من الواجب عل المسلم عندھا رمیا للصلاة ان جنب کل ما بتعارض 
مع اللخشوع في » لن الصلاة مناجاة ووقوف بين دى اله - تعالى -» وهن 
شآن المغاجى ته - تعالى - أن يتفر خ لذلك » وأن يكون على درجة من الحلم 
والفمم نه م ألوقوف اخاشع بين ودی ايه رب اما اين : 

= او الصلاة زمه عل السكر ان I E‏ ی اسو . فإذا 
أدأها حال سكره تكو ن باطلة » و كذلاك السك باانسبة للحدث أو الجنب 
حتی تمر 

٣‏ - استدل پېذهالاية - م قال بآن‌ا مر اد بالصلاة مو اضما - على أنه عر م 
ع السكرأن دخو ل ا اأسجد U ٤‏ بتو قح ميه من املو مف وفش‌القولءوبةأاس 


عایه کل دی )سه کسی محرا الالو ف والس ماب وڪوه : 


١ (‏ سررة انساء) 


a e 


۽ - استدلوا بقوله ‏ تعالى _ : ء حتى تعلهوا ما تقولون » على أن المسام 
منهى عن الصلاة حال النعاس أو ما يشبيه » لانه فى هنه الحالة لايعلم مايقول 
ويؤيد ذاكما رو اه البخارى عن عاأمة أن رسو ل اله - صلى ابه عليه وسلم ۔ 
قال : ( إذا تعس أحدم وهو يصلى فأيرقد حتى وذهب عنه الوم . فان أحدک 


ذا صل وهو اف لا در اله اسگدفر وەب ٠ ( PT‏ 


وروی الیخاری عن اس عن ااشسى - صلى الله عليه وسلم ۔ قال ( ذا 
اعس أحدک ف ااأصلاة فليم خی هلم م( وقراً ( ۰ 

قال الفخرى الرازى ما ملخصه : وبرى الضحاك أنه ليس المراد من لفظ 
سکارى ) السكر من ألنر › ونما اراد منه سكر الوم . لان لفظ السكر 
اس تحمل فى الذوم فکان هنا الاجا عملا له ء... 
) م قال الرازى : وأعلم أن القول الصحيح هو قول الجمور من الصحابة 
والتأ بعبن وهو أن اراد من لظ ) سکاری ( ااسکر من ا لارء ا امظالسکر 
حقيقة نى السكر من شرب الجر ء والأصل ف الكلام الحقيقة ٠...‏ ولان 
ی لسرن قد فقو أ ع أن هله الاأية 3 رلت ن ف شرب الشر ۰ ٩)۰.‏ 

ه - استدلوا بهو له E‏ - زولا جتبا إلا عاری سبیل حتی تغتلوا) 
على آنه رم على ال جب المكت فى المسجد» إلا أنه جوز له المرور فيه 

قال ان کیر مأ ما خصه :قا لاىنعہاس فقو له ( ولا جنبا لاع ری‌سییل): 
لا دخلوا اا وم سب [لا عاریسبیل م ډه 2 ولا#لس.ء.. 

وروی أن جر ر عن رزید نای حاب ف قر له - تعالی - ( ولاجنباإلا 
عاری سبل دا هن لاتا ر کا قت وام ف ألمسجدة .کا نت تمم 
اا به ولا مأه عندم فر دون الطماء ء ولادو روا زل ف مسجد . فا فز لاله 
تمالی ۔ ( ولا جنبا لا عابری سبیل ) پو شېد لصحة ذلك ما ثبت فى صح 


. _ بتصرف وتلخيص‎ - ٠١۹ ص‎ ١ + قفسیر الفخر الرازۍ‎ )١( 


۳۱ = 


٠‏ لخارى أن رسول الله - صل لته عليه وسل ال : ( سدوا كل خوخة فى 
مسجد إلا خحوخة آبى بكر ٠٠١‏ ) 

ومذه الأية أحتج كير من الانمة على أنه حرم على الجنب اکت فى 
اسجد› و وز له امرورء و كذاالŞجائضواانفساء‏ أيضا مى أمذت كل وأحدة 
مهما التلويث فى حال المرور ... 


ثم قال ابن كثير : وقوله ( حتى تمقسلوا) دليل لاذه إليه الا مةاكلاه: 
أيو حفيفة ومالك والشافعى من أنه حرم على الجنب المكث ف المسجد حتى 
يعتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله . وذهب الإمامآحدلى 
آنه مى توطا الجتب جاؤ له الكت فى المسجد لما روى من أن صحابة كانوا 

يفعلون ذلك . وعن عطاء بن يسار قال : رآيت رجالا من أم حابر سول اله 
- صل اه عليه وسلم س مسون فى المسجد وم مجنبونإذا توضاوا وضو ء 
الصلاة . وهذا إسناد صحيح على شرط ملم اا 

٦‏ ۔ ظاهر قوله - تمالی ۔ ( فلم تجدوا ماه فتيمموا) بفيد أن التيمم لايصح 

مع وجود الماء» لآن الآية ااسكر عة قد رتبت الاامر بالتيمم عل نن و جودالماء. 


ولکن وذأ الظاهر غبر مراد» انه بقتضی أنه چ آو وج ماء. وکتاف 
_ حاجة شديدة إليه ء أو لا نقدر على استعماله فإنه لايجوز انا أن تتيمم»وهذا 
بتعارض مح سماحه الث يعة الإسلامية ويسرها » قال - تعالى : ( بريداقه بكم 


ايسر ولا بريد بكم الصسم ) وقال - تعالى د : ( ما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ).۰ ) 

ويتءارض كذالت مع مأ شرع من اجله تيمم وهر ااترسير على الناس » 

ر والتیسیر على الاس لا یتآنی پالز امم آنيفقدوا ما معم٠ن‏ ا لما ءفالملمارةليقعو أ 


› ٥۰۴ ص‎ ١ + قفسیر أبن كير‎ )١( 
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فى العنت ببب العطش أو الجو ع . أو بإلز اميم استال الماء فى مار تمم م 
ا ف اممتم اله هضرة ہا . ۰ 
- لذا قال العلماء : إن التيمم مشرو ع للل عذء فقده لاء » ا 
اا ولكن هناك ءار ض منعه من استم‌اله كرض أو ګره. 

وقد ورد فى السغة الغو ية الشر بغة مأيشمد باه ول للاسلم أ وات 
وجود ال اء مى كأن هناك ماعنع من اس تماله . 

ومن ذلك ما خر جه پو داود والدارقطنی عن جار قال : خر جنا فی 
مقن قامات ر جلا سا هج فة فى راه ثم احتل فال أص حا ره فقال 
هل تحدون لى رخصة ف التيمم ؟فقالو! : مأجد 3 خف وات تقدر عل 
لاء . فاغتسل #ات . فلا دما على ای صل اله عله وسلم - ان بدا 
فقال : قتلوه » قتلېم اش › هلا سلوا ذا ليم لهو ! ؟ فإ عا شفاءالعى الو ال. إ٤‏ 
کان بکفه أ ن تیم ریصب عل جر حه ٹم مسح عليه ویغسل‌سائر جسده . 

وروی ابو داود والد ارقطی عن مرو ن‌العاص قال : : أ حتلم تف ليلة بار دة 
فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتات أن أملك ٠‏ فتیەمت . ٹم صلیت 
با ابی الصبح .وذ کروا ذلك للنى - صل لته عليه ول فقال : ء با کرو 
صلیت باعحای وت جب » ؟ فاته بالذی منعنی من الاغتسال وقلت : 
زی معت الله يقول :, ولا تقتلو | أنفسكم إن ا 
رسول الله صل ابه عليه وسل - ولم بقل شيعا 4 

قال القر عى بعد أن ساق هذ! اديت والذى قله : فدل هذا 
الحديث على إاحة التيمم مع لوف من أأرض - ءند استعال الاه - . 
رفه إطلاقی اس الجشب عل امتهم > وجواز صااة متمم بالتوضئين . 
وهذا أآحد اأمو لين عندةا . وهو ا الذى أقره مالات نی موطئه وقری" 
عله زی أن مات ۹) 


ج 


٣١۷ص تسیر الق ر طی + ہ‎ )١( 
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لمدم الا إلا بعد ظاب الماء . ف: ت لم د از TT‏ 
ذكروأ كفية الطلب کت ب الفروع .. 


ب - أخذ الشافعيه والحذابلة منقوله -- تعالى - «فتيمه وا صعيداطيبا » : 
أن الته م لاعوز لا بالتراب الطاهر ل نه هو المقصود بام حيدالطيب »ولا نه 
ثبت فی صحیح مسا عن حر وة ن إلمان قال : قال رسو ل اله - صلل ته 
عليه وسلم - فضلةا على الناس بثلاث : جعلت صفو فا كصفوف الملائك . 


وجعلت لا الأرض کا مدأ . جعت تر تما نا مورا ذا بد لاء » 
قالوا : لخصمر اطپور بالتراب فی مقام الامتان ٠‏ فلو کان غیره يقوم مقامه 
لذ کرهمعه ۰.۰۰ 


و ری الإمام ا حنيه أن التيم جوز با لتر اي وبا جر وا ماله من 
کل ما کان من جنس الآارض می کان طاهر! . قالوا : لان الظاهر من لفظ 
ال جمد وجه الأرض و وهذه أأصية لا عختص بالتر اب ۰ 


وفوسح الإمام مالكفذهب زى آن التیمم جوز بکل ماسی و شیر ه کاشجر 
والحجر والنعات لان اأصهيد عنده کل مأ صدد عل ووه الإ 


قال القرطی عند نئه عن اختلاف الفقاء فى ذاك: وإذا تقرر هذا 
اعم أن مکان الإجاع فما ذ کر ناه أن بيهم ار جل ع راب مشت طاهر 
E‏ وء٬‏ کات الإجاع ف المع أن تيمم الرجل على 
الذهى الصرف والفضة والياقو ت والاطعمة كاز واللحم وغيرهماء أو عل 
انجاسات . وأخحتاف ف غير هذا کا لمعادن » فأ جز وهو مذھب فا ا 


ومنع وهو مذھ ی اا فی وغيره ٠ I rss‏ 


ہ٠٤ تفسیر أبن كير + ص‎ )١( 
۲۲۷ تفسیر القرطی + ۲ ص‎ )۲( 
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۸ - آفاد قوله ۔ تعالی - , فامسحو أ بوجو هکم وای » أن الواجب 
فى التيمم هو مح الوجه واليدين فقط سوأء انا ا ا 
أو عن الفسل . 

قال القرطى : ورو ى التيمم إلى الرفقين عن النى - صلى الله عليه وبل د 
جآبر ان عبد أله » وان عبر وبه كان بقول : قال الدارقطن : سل قتادة عن 
التيمم فى السفر فقال : كان ابن عمر يةول : إلى المرفةين . وكان اسن 
و[ براه النخمى يقولان : إلى المرفةين .. 

ثم قال : وقالت طائمة يبلغ به إلى ا الرسخان . روى ذلك. 


غن لی بن ی طالب والاوزاعى وعطاء والشحى فى رواية . ويه قال أحي' 
أن حشل › والطبرى ... 


- وقال مكحول : اجتمعت آنا والزهرى فتذا كر ةا اتيم فقال الزهرى : 
المسح إلى الاباط . 


وقال ابن ى جم : التيمم ضر به وأحدة . ا 
a du O‏ . 

٩‏ - ذكر المفسرون فى سبب مشروعية التيمم روايات منها ما أخر جه 
البخارى عن عانشة رضی اه عا قالاس : خر جا رسو ل الله 
- صل اٹ علیہ وسلع ‏ فی بض آسفاره : جنی [ذا کنا بالبیداء أو بذاتر 
الجيش انقطم عقدلى '. . اقام رسول ايه صل ته عليه وسل ۔۔ على الماسه 
وأقام الناض معة . وليسو اعلی ماء . ولیس معہم ماء . فآتی الاس الى آبی بک 
الصديق فقالوا ألا رئ ماضافغت عالفة ؟ أقامت رسول لته - صل اله عليه 
وسل - - وبالناس وليسوا على ماء ولیس معہم ماء .اء آبو پکر ورسول اق 
E E AR‏ 8 > فقال : حبست 


u 


(۱) تفسیر القرطی + ہ ص۲۰٤۲‏ 
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ed‏ وسوا على ماه وليس معېم ماه 
قالت عائشة : فعاتبنى أبو بكر وقال ماشاء الله أن بقول . عل بطعننى مده 
ی خاصرتی فلا منعنى من التحرك إلا مكان رسول الله - صل انه عليه وسلم - | 
عل نغذی ٠‏ فقًام رسول الله ہ صل الله عليه وسل 5 حی اصبح عل غير 
اء ٠‏ فأنرل انه آية التيمم ٠‏ فتيمموا . فقال أسيد ن الحضير i‏ اوك 
پرکتدکم ا آل ای بکر . 

قالت : فيعشنا الدير الذى كنس عليه فو جدنا المقد كته » . 

قال ا خافظ اب ڈیر عند ذ کرہ ھا السببمشمروعية ]اتمم »ول ما ذكرا 
ذلك هنا Ne‏ الاءة الى فى النساءمتةدمة فى النزول على آية م ورة المائدة 
وپانه : أن هذه نزلت قبل ګر یم الجر . والخر إ نما حرم بعد أحد بيسير ء 
فى محاصرة الى صلى اه عليه وسل - لبنى النضير . وأما المائدة فإنها من 
آ ی عار لولاا هدز ها قات أن يذ كر المبب فا ٠.4‏ 


۰ - تکام بعض العاماء عن حكة مشروعية التيمم عوضا عن ااطبارة 
بالماء فقال : والتيمم من خصائص شر يعة الإسلام کا فى حديث جار أن انى 
- صلى اه عليه وسلم ۔ قال : د آعمایت خا لم طمن آحد قبلى ۔ فذ كر 
مہا وجعالت لى الارض مسجد وطمورأء 

والتيمم يدل جعله اشر ع عن الطمارة ٠‏ وم أر لحد من العلباء بيانا فى 
جک جعل التومم عو ضا عن الطمارة لاء > وکان ذلك من می زمنا طو یلا 
وقت الطلب . ثم اففتح لى حكة ذلك . 

وأحسب أن حكمة قشريعه ققر بر لزوم الطہارة فى نفوس المؤمنين . 
وتقربر حرمة أاصلاة وترفيع شأنها فى تفوسمم . فلم تترك هم حالة بعدون 
ہا أ نمسم مصلين بدون طارة تعظها لمناجاة اه - تعالى - فلذلك شرع 


(1) تفسیر أبن کشیر جا صاه 


~۲ 


شم علا په الإاعاء إلى طبارة لس تهر وأ تفم متطبر ان » وجعل ذلك 
عباشرة اليدبن صعيد الأرض الى هى منبع ا1-اء . ولان تراب مستعمل فى 
تطبر الآنية ونعوها » بنظةون به ما علق طم من الاقذار ف اسيم وأآبدامم 
وما عو نېم . وما الاستجمار [لامن ترب i‏ مع ماف ذا من دد 
طا الماء لغافه ون کیره ,آله مطالب به عند زوال مانمه . وذ قد کان 
التيمم طبارة رمزية كتفت الشريعة فيه بالوجه والسكفين فى الطہارتين 
الصغری والکیری کا دل عليه حدیت عمار بن يار فةد ثبت فى الصحيح عن 
عمار بن اسر قال : کت فی سفر فا جنبت فتمیکت فی الراب د آى مرغت »› 
وصليت . فاتيت الى - صلى الله عليه وسل - فذ كرت ذأكله فقال : « يكفيك 
اجا > و الق ن ا ا 
المروسيع صلوا بدون وضوء فلت آبة لمم . 

هذا مذتهى ماعرضل من حكمة مشرو عيةالتيمم بعد طول البحث والتأمل 
فى حكية مقنعة فى النظ ر( ... 

وبعد» فده بعض الا حكام و الآدا ب الى شتمات عاسا تلك الا ءة » وما 
ری کیف وجوت المؤمنين إلى مايقوى زعام › ویصی نفو سم > وعدم 
عن الاشات الى عو ل بینم وبين إخلاص المناجاة لته رب العا مين » وإلى 
ماجعلېم وتحرزون عن کل دسم أو erer‏ عن طاعه أله . 

کا نری کیف استہ ملت فی خطابہا للبو منين ألطف الدكنايات ۽ وأسمی 
التعبيرات » وأبلغ الإشارت › وق ذلاب مافيه من تربية سليمة للمؤمنين » 
بعلم ډهدون فی دنام وآخر e‏ 

فا وأنت إذا #درت السورة الكر عة من مطلمما إلى هنا › تراها قد 
نظمت العلاقات بين أفر اد الجتمع الإسلامى قنظء) کا و ۰ 

0 تسیر التحر ر وااتنو ر <۰ ص ٩۸‏ . طبع الدار اتون i‏ ال 
تاایف ل ستاذ ااشيخ مد اطاهر أبن عاشور . 


ل 

آلو جمہات السامية ٤‏ والآداب اما ية 6 والاشر بعأت اخللة oe‏ ما عام 
یعیشون فی آمان واطمئنان 

ثم آخذتااسورة بعد ذلك تسوق اما فی أ کر من عشر آ یات › ألوافا من 
رذائل آهل الكتاب » ومن مسال .كم اليد لسكيدالدعوة الإسلامية » ومن 
۰ حسد م ہبی ت صن 1 عابه وسلم .ع ما | 7 ەمن فض له »و تو عد تم دسو ء 
المصر عل مأ أ#ترفوه من مشسکرأات وآثام 

وكأن ااسورة الكر بمة.مدأن نظمت انجتم م الإسلاعى هذا التنظي الداخلى 
السلي ٤‏ ات ف ڪذ رالو منين من عدو م اجار جی ٤‏ وأطاعتم على ما بصم رہ 
ے أهل العاف 4ن کر آھہة و بتضاء 1 

1 
استمح إلى السورة الكربمة وهى ك٠ك‏ كل ذلك فتتمول : 


ET‏ ج 


ر إلى رن ووا نصيباً من الكّاب يشترّون الضلالة 
وبرږدون ُن تضاوا السبيل )٤٤(‏ واه اع اداع وگفی ‏ بار ول 
وکفی باشو نصيراً(٠٤)‏ من النرن هادوا رفون اکل عن موّاضمه» 

و لو رما وءَمتناًء و فر سم وَراءنا ل بالسنهم وطعنا فی 
الدن ولو أً: نالو ا سم:) أ طمن وانظر الکن تیرآشم وام 
وکین لتم ال بکفرم فلآ ۇن إلا قلىله )ا ۶ الذرن 
أو وتوا الكتاب 1 منوا عا ا م لامع من قبل ان نمس 
وجوه فردهَا ى أذبرما أو تلم كا لاحاب الست وكان 


مر الله ا (<v(‏ إن ا لا فر ُن ودرك ب4 ر ويغفرٌ ما دون 


ذلك امن ياء »> و٥ن‏ ن شرك الله فد افرّی إا ظا (e^)‏ 


“ TIA — 


إلى النرن ن کون اف ہل اف برکی من یشاء ولا بظامون 
فتیلاً )٠۹(‏ انظر کی فترون لی اش اللکذب وکنی به إا 
مبب )٠١(‏ أ َر إلى النرين أووا أصياً من الكتاب بو مون 
ا واطا وت ورز اتن ا اهر ادى نو ان 
ا سيلا (١ه)‏ أولثك الذين لم الله ومن امن اف فان جحد له 
نصیر آل أ نبب من اللاك فإذا لا بو تون الناس نقيرأ (٣ه)‏ 
ا بحسدون الناس على ما اتام اله من فضلم فقد اتنا آل إبراهم 
اسكتاب والمكمة واتينام مدا عظياً (ءه) فنهم من آمَنَ به 
وم من صد عنه وف م مرا (°) € . 


فال الالومى : قوله ‏ تعالى _ و ألم تر » هذه ااسكلمة قدتذ كرلنتقدم 
عله فتکو ن للتعجب و التةد بر وااتذ كير ان علے مایا ی کالا حبار و ھل التواریخ 
وقد تذ كر لمن لایکون کذلك فتکو ن عر يةه و تحجيمه . وقد أشتېر تفلك 
حتی أجر یت مجری ا مئل فی ذا الیاب . بان شه حال من لم بر » الشیء 
عال من رآه فی أنه لاینبغی أن خی عليه وہ ینبغی أ بتعجب منه ئم 
أجر ی ااسکلام مع ه کا یری مع من رآی قصدا إلى البالغة فی شپر ته وعر اقنه 
ف التعجب . والرؤية إما بمدنى الإبصار - أى أل تفظر اليم = ؛ وما بمعنی 
الإدراك لقلبی متضمنا معنی الوص رل والانتماء - آی ألم بنته غلب ك لیم ٩٠١‏ 

وا مراف باوت ول حار الیہود . وأاراد بالذى أوقوه مابين هم فى 
الکتان من العلوم وال حكام التی من جاتہا ماعلہوه من نعوت النبی ‏ 
صل ايله علہه وسلم - ومن حقة دين الإسلام بالاتباع 


. تسیر الالرمى ۱ ص ۱۹۰ — اصرف سیر‎ )١( 
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والمراد بالمكةاب : الترراة الى آزها اله تعالى - عل مرء-ى .عليه 
السلام ‏ ليسكون دداية لبنى إسر ائيل » خرفوها وتركوا العمل با . 

والمراد بألسبيل : الطريقى المستقى و*و طريق الإسلام فال فيه لأحد . 

والمعنى: ألم ينتهى علمك إلىحال هؤلاء الأحبار من اليمود الذن أعطوا. 
حظا ومقدارا من عل اتور اة ؟ إن كنت لم ملم أحواهم أو لم نجار( لبم فاك 
خیرم وتك ھی حققتمم > [نهم يترون الضلالة وهو البقاء على أأيرودية بعد 
وضو ح الات ۵ے الدالة على عة دن الإسلام > وم لایکفون بتلبه مم 
بالضلال الذى أشر بته ففو »مم > ول بریدون اسک بامعشر المسليمن أن تتركو | 
دين الإسلام الذى هو الدبيل الحق » وأن تتبعوم فى ضلاطے وكفردي . 

فا لمقصود من الآية الكر مة ”مجيب المؤمنين من وء أحوال أولك 
الأحارء وتعذبرطم من موالاتہم أو من الامتاع إلى کاذیبہم وشبہاتہم ۔ 

وا لطاب الكل من يصاح له من المؤمنين . ونوجرمه إلى الشى - على الله 
عليه وسلع ‏ هنا مح تو جممه بد ذلك إلى الكل _ فى قرله « أن تضلول ‏ 
للإيذان بال شهرة شناءة حال أواعك اليهود » وآنما بلغت من اقم. ر إلى 
حسث بتعجب منما کل من بر اھا أو هلما . 


وقد وصةمم - انه ee‏ اوا فنصياً من الكماب » ولم ةوا 
الکتاب که › لانم نوا حظا کبیراً ا ذ کروا په » ولم يبق عندم من علم 
الكتاب إلا القليل » وهذا القايل لم يعملو! به بل <رفوه وبداوه وأخضمو| 
تفسیرہ لااو ائم وشو توم : 

وقوله « يشترون العضلالة وریدون أن تضلو ا ااسميل » هو مو طن التعجب 
من شا نم لا نهم لا بطابون الال بفتور وتر بث ولا يطلب ونما شر أهة ونوم 
و بدفعو ن فیا غل الأثمان وهر المدى » ولا بكدهون يذلك بل يشون من 
ا مؤ. نين أن يكو نوا مثلم فى الضلال . 

و قروب من معنی هذه الابة قوله تهالى ‏ «ودوالو ققکفوون کا كفروا 
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فتكونون سواء » . وذكر سحانه - الثى. الى أشتروه وهوالضلالة ء 
وطوى ذكرالمتروك وهو المدى » للايذان بغابة ظوره . وللاشعار بآم 
قوم بطأ.ون الضلالة فذاتما . وأن المعد عن الاق وأدى مطاب من مطا لم 
يدفعون فيه الئن ءن رغبدة » وذلك لمم قوم مردوا على الضلالة فغدوا 
لا يست رئون سواها » ولار کدون إلاإليما . و إن قوما هذا شأ پم درون 
بالا بتعاد عنهم» والتحقير من أمر م . لانك ۔. کا بول الفخر الرازى س 
لا تری حالة آسواً ولا قبح عن جع بين هدن الامربن : أعنى الضلال 
والإضلال . 

قال الالوسى : وقوله : ترون الضلالة... ا > اماف مین اط 
اتشنيع ومدار الت حب المفومين من صدر اامكلام »> مبنى على سؤال فعا منه 
کانه قیل : ماذا يصنعون حى ينظر اليم ؟ فقيل عختارون الضلالة عل ادى 
أو يستبدلو نما بعد »كنم منه ... وذهب أيو البقاء إلى أن جلة « يترون » 
حال مقدرة من ضمير « أوتواء أو حال من د الذين »...7 . 

وقر له « واي أعلم باعدائك » جلة ممترضة للتاً كيد والتحذر . 

أا اعلم باعدائک منك أيما المومنون ‏ وقد 
آخبرک باحواطم و مایبیتون لیک من‌شرور فاحذروم ولاتلتفتوا لی آقو اے 
ادوا الف لتادیہم دفاعا ءن دینک وعقیدة۔ک 

وقوله « و كى باقه ويا وكن باه نصيرا » #ذييل قصدبه غر س الملمآنيغة 
قى ةوس الؤمنين بأن ا'ماقية هم 

ی : وکنی بانته ولا » پتولی مورک > ویصلح باک ۰ وکی با 
نصیرا» ودقع عذک مکرم وشرورم ۽ وما دامالا س كذلك نا کتفوا و لایته 
ونصرته . واعتصموا عبله » وأطيعوا مره » ولا تكو نوا فى ضيق من مكو 
أعدائكم فإن الله ناصر ك عليمم بضله و[حسانه . . 


()) ١ر‏ الالو ی + م ص وع ٠‏ 
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وقوله «وكنى » فمل ماض . ولفظ الجلالة فاعل والبأء مز بدة فيه لتا كيد 

ئ كز س دا له س الفعل كى لالةاءالطمأفرنة ف قلوب الو منين لان 
التكرار فى مثل هذا المقام يكون أ كش تأثيرا فى القلب » وأثد مبالغة فما 

کان ۔ سبحانه ‏ يقول م : اكتفوا بولاية اه وفصرته » وكفا؟ 
۳1 الولارة واأذهرة وألعو ته Jago‏ کان أيه كاوه اص ره على EET:‏ فاطمسنو أ 

ولا عفافو أ 

E‏ سمحانه - ألوا نا من الأاقوال والا عمال انقيحة مى كان الود 
يقولونا ويفعلو نها للإاءة إلى الى - صلى اث عايه وسل . وى المسلمين 
فقال  :‏ من الذىن هأدوا حر فون ااسكلم عن مو أضمه › 

واعر رف الشىء إمالته و تغمیره ۰ ومنه قوطم : طاعون عرف القلوب » 
ی میلہا وجہلہا على حرف » آى جازب وطرف . وأصله من الحرنفى بقال: 
حرف الشیء عن و جه » صرفه عنه . 

والجلة الكرءة بيان لاوصول وهو قوله -- تعالى ب «الذين أوتوا 
تصييا من الكتاب» . 

ووز آن پکون قوله « من الذ بن هادوا » خر لمبتدأ عذوفق ۰ وقوله 
عر فون البكام عن مو أضعه » صفة له 

أی من الذي هادوا قوم أو فر بق من صفا نهم أنم بحرفون السكلم عن 
مواضمه آی میلو نه عن مو اضمه » و ګعلون مکانه غیره » ویفسرو نه قفسیر أ 
سق)ا بعيدا عن الحق والصو أب . 

قالالةخر الر ازى: ن ىكيفية التحر يف وجوه : أحدها : أفهم كانوايبدلون 
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- لظ وأفظ آخر شل < ية إ م « ر عة »> عن مو طوه فیا ڈو رأة بوضممم 
« ادم طو ول › 1 و کنحريةمم ار ج م اوم الاد ردله . 
الثاتى : أن المراد بالتحر يف إلقاء الشبه الباطلة » والتأو يلات الفاسدة ء 
وصرف ألاةظ 4ن محذام احق إلى ۶ی باطل ډو جوه ھن الخحیل E a‏ 
يفمله أهل البدءة فى زماننا هذا بالآبات الخالفة ماهم ٠‏ وهذا هوالاصح . 
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عن اص ويخ ره ايا خذوا به فإ خر جوامن عنده حرفو < 

والكى راه اول ن عرف هؤلاء المرد سکم عن مو اضعه بتناول کل 
ذلك » لانم لم يتر كوا وسسيلة من وسال التحر يف "ا طل إلا فعلوها › أملا 
منم فى صرف الناس عن الدعوة الإملامية »> وکن اللہ تعالی س خيب 
مام . ۰ 

قال الزعثمریى : فان قلت : کف فقيل هنا د عن موأضعه » وف لاد 
« من بعد مو أضعه » ؟ قلت : د أما عن فوا > فعلى مأفسر ا من إزالته عن 
مواضعه الى أ چبت که ابه وضعه فیا » عا اقتضت شو اقم من دال 
غیره مکا ئه . ) 

وأما دمن بعد مو أضعه »> قال نی آنه کا تله مو ا ضح قن بأن ۽ کون فيا . 
فين حرفوه تر کوه کا غریب الذى لا موضع له بعد مو اضمه وممّاره . 


والعنيأن اران 2 


ٹم حکی ‏ سحا نھ س لوا il‏ بق اااي فال : د وءقولون معنا 
- وع صا 2 . ويقولون للنى ET ENE‏ 
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) سنا قو أك وعصينا 2 فزحن فما 7 اھ 1 لطبك ل l‏ متشون 
| بالهود, 4 ٠‏ 


م حکی لوا الا kK‏ فال وأسمع غير مسمن > 
وهذه ال معطوفة على ما قبلا وداخلة تحت القول السابق . 
أى : وبقولون ذلك فى أثداء #اطبتم النى صل انه عليه وسل - . وهو 
کلام ذو وجېين وجه حمل اشر . بان حمل عل معن د امح وال اك 
غير مممع كلاما ترضاه . وو جه تمل للخير . بأن حمل على معنى اسمع منا 
غر مسمع کلاما کرهه . 
فزت ترام ۔ امتهم أله - آم افوا خاطبون اانبی ۔- صل اله عليه و سل 
هذا الک م احمل اشر والیر مو همین غير م ا رىدون ایر م ام 
لارندون زد اشر » پشبب ما طفحت به تفو ممم من حسد لانبى - صل الله 
عليه وسل - والمىسلمين . 
م حکی س سبحاله ‏ لوا رابعا من خشېم فقال : « وراعثا ليا بأ لسنتهم 
وطمنا فى الدن د وهو كلام «مطرف على ماقله وداخل تحت القول السابق . 
وکل ہ راعناء کلة ذات و جہیں - أيض-آ - فى عتملة لاخير عملما عل 
معنى رقنا وأملنا أو إنتظرنا نكلمك . وعتملة اشر عملما على به كلية 
عبرا ية افوا پتساپون ا . أو على السب بالرعونة أى احق . 
قال الراغب : قوله : - تمالى  -‏ وراعنا ليا بألستتمم وطمنا فى الدين »كان 
ذلك قولا یقولوئه للنبی - صلی اه عليه وسلم - على سبیل التېک يقصدون به 
رميه بالرعونة » ويو هون نهم يقولون : رأعثا أى : أحفظة' . من قوم : 
رعن الر جل ارعن رعا فو رعن آی احق . 
واصل كلة ء ايا » لوب لانه من لويت » فأدغمت الواو ف الياء لسبقما 
بالسكون . واللى : الإعرأاف والالتةات والاامطأف . 
(() المغردات فی غریب القرآن للراغب الاصفانی ص ٠۹۸‏ 
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E‏ م انوا پلوون أا سنت م بالكلمة أو بالىكلام ليكو ن الفط فى 
المع مشبما لفظا آخر م بريدونه لانه يدل على معنى ذميم . 

ی آم کا نوأ يقو لون لادی ص لى اله عليه وسام على سبل الک 
والاستہزاء «راعناء وبقصدون دا الةو لاللاساءة اليه صلى آنه عأيه و سام 2 
و طون يذه اامكامة وما يشامم ها نةا مأو ا محر فا اص رفوها عن جا به 
إح اها للحير إلى جانى إح )| ما لاشر . ولذا فة د نى اه تعاى - أاؤمنين 
عن مخاطبة الرسول - صلى اله عليه وسم - مثل هذه الاالفاظ . 

قال ان کهیر : عند سيره لقوله - تعالى - « يا يما الذين آمو لاتقولوا 
راعنا وقولوا آنطر ا . . »: فہى الله عماده اأؤم:ين عن أن تشمو ابالكافرين 
فى ماهم وفعا۵م . وذاك أن اليمو د كافوا يعانون «ن اكلام مافيه تورية 
لا يقصدونه من التنقیص ۔ علیہ امائن انت - : اذا أرادوا أن يقولوا امع 
لنا : ية ولوا راعنا »و ورون باأرعو نه :.. و كذلك جاءت الاحاديث بالإخبار 
عام بهم كانو! إذا لمو إنما يقولون . السام ءأيكم . والسام هو ألموت . 
وھذا آمر نا ری رد علیہم بوعلیکم . ولا یستجاب انا فیہم ولا پستجاب 
هم فيا . وامرض أن ات - تعالى - نى الؤمنين عن مشايمة المكافر ين قولا 
وفعلا ...» () „ 

وقوله (وطعنا ف الدين ) ى بةولون ذاك من أجل الة. دح فى دين ؛ 
والاستہزاء پتها ایمه » وبنیه - صای لله عليه ولم . 

نے ہین ۔ سبحانه ۔ ما کان حب عایم آن يقو لوه لو كافوا يعةلون فال - 
تعالی - ٠‏ (ولوأنېم قالو ! مما وأطمناو امع وأنظر ا کان خيرآ هم وأقوم 

ی : ولو آم قالوا عند اعبم لما يدعوم اليه الر سول ء صلى انه عليه 
وسلم - هن حق وخير ؛ ر “معنا )قولك سا ع قول وإستجاية »و أطمةا أمرك 
يدل قو شم معنا وعصتا . 


)1( تسیر أبن هیر + | ص ۱1۸ 


— 0 


ولو أنجم قالوا عند حاطبتمم له صلی القه عليه وسل «١‏ وامع » إجأبتنا 
لدءوة الق و وآنظر نا »> حى تفس هم عنك ماتریده منا بدل قو طم « واسمع غیر 
مسمع وراعنا لیا بألستهے ...»لو أنهم فيلو ذلك لیکان قوھے هذا خیرآ هم 
وأعدل من آقو الهم اسابقة الباطلة انى حكاها الق رآن م . 


ولسكنمم لسوء طباعءم لم يةماوأذلاء فحقت عليمم اللعنة فى الدنيا والآخرة 
وقد صر ح القرآن بذلك فةال : , ولكن لہنہے أف بکفرھ فلا يۇمنون إلا 
فميلا » . أى : ولكنمم لم يقولوا ماهو خير طم وأقوم بل قالوأ ما هو شر 
- وباطل » فاستحقوا اللعنة من اه يعيب كفرم وسوء أفعام : 

ولفظ ء قليلا » فى قوله « فاا بؤمغون إلا قليلا» منصوب على الاتشناء 
من قو له ( عنم ) آی : ول۔کن اتمم انه إلا فر بقا منېم آمنوا فلم یلعو ا : أو 
منصوب على الوضةية لمصدرعذوى أى:ولكن لعنمم أله بكفر م فلايؤمنون 
لا مانا قلیلا آی ضما ر کیکا لایہ.اً به » ولاغنی عنہم من عءذاب اله شیتا؛ 
لاانه إبمأن غير صحيح بسبب تفر يقم بين رسل الت فى التصديق والطاءة . 

قال تعالى ‏ ( إن الذين يكفرون باه ورسله وريدور. أن يمر قوا بين 
لله ورسله » ويقولون ۋەن ببەض و هر بض » وبریدون أن پتخذوابین 
ذلك سبيلا . أواك ۾ الدكافر, ن حقا وأعتدتا لللكافر ين عذابا مرينا ) 

م وجه سحانه -. نداه ل امود مرم ف باتبساع طرق الق » 
وأنذرهم بسوء المصير اذا لم يستمعوا إلى هذا النداء فقال ‏ تعالى : ( بايا 
الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلناءصدقا اسا معك من قبل أن نطمس 
وجوها فنردها على أدبارها » أو فلعنمم ك لعنا أصحاب السبت وكان أمر اه 
هفعو لا ) . 


آخر ج اہن جریر عن این عباس قال : کا رسول اه - صلی انه عليه 


وسلم رۇساء من !حبار بود ۰ ٣م‏ عبد لته پن صو ریا : وکەب ن ات 
(٥۔‏ سررۃ اسا 
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فال فى : بامعشر دود : اتقو أ انه وأسليوا. فو اله si‏ أمعلبون ان الذى 
a+‏ ۾ ق . الوا مانهرف ذاك باد » و جحد اماع رفوا وأصرواعل 
الكفر . فأنزل اله فييم : ياآيم! الذين أو توا الكتاب آمنوا ما لزنا مصدقا لا 
مم .... الآية ) . 


وف ندا مم بقو شم )ا أا الذون أوةو ا السکتاب آمنو ٠۰‏ ) ريض هم 
على الإعان » لأن اعطا. م على الكتاب من شأنه أن عملمم على المسارءة ٠‏ 
الى تلمبية دعوة النبى ‏ صلى اه عليه وسلم _ وألا تأخذم العصبية الدينية 
َ6 ات آهل مک ااعصبية الجاهايه ( ول هذا الإعان الذى يدعو ن الم ههو 
التصد ي )١‏ نز له أنه على تبه صلی اله عله وسلم - من قرآن » [ذهو 
ډطابق - ف جوهره ‏ ما أنزله ‏ سحافه ‏ على الا فبياء الايقين الان 
تزعم آمل السکتاب آم يمون بهم . لذا فوحدة المخزل قو جب عليمم أن 
بۇەنو أ جمیع ما أنزله اله . 


ووصفہم هنا بانېم أو توا المكتاب » مع أنه وصفہم قبل ذلك بأنم أوتوا 
نصا من الكتاب ْ لان و عه مم هنا بذاك الصو د هه حضمم غلى الإعان 
وترغیبېے فيه واثارة ممم للا نقیاد لتعا 2 0 بهم ألذى بشرم معت النبى 
ت صلی اه غلیه وسل - وآمرم بالا مان به 4 وصفہم فا سبق بأنہم 
أوتوا نصيبا مر التكتاب فا لقص ود منه التعجيب من أو اذ ؛ والتھوین 
من شا م 

والمعنى : بامعشراليهود الذين ؟ تام ابته التوراة لتكون هداية ف » آمثوا 
ابمانا حها (بما نزلتا) من قران على یں صای آله عليه وسلم فانهذا 
القرآن قد زل ( مصدةا لما ممكر ومو أفتا لتو راة الى بين یدیک فى الدعوة الى 
وحداقية أيقه - تعالى -. والى مكارم ال خلاق > وف النهى عن الفواحش 


| 8 و 
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والعأاصی 6 ومو يدا ا فا دک ر تەم ن صغا ت ملق حول - صل 1 عله وسا 
ومن آبات 7 دعو إلى تصديقه والإمان به 


وعبر عن القرآن بةوله : دعا نرلناء ۽ أن فى هذا التعءير قذ كير بعظم شأن 
اقرآن وآنه مزل باس اه وحفظه . 


وعبر عن التوراة بقوله « أا معكم > لآن فى هذا التعبير تسجيلاعايم بآن 
التوراة كتاب م تصحب عند م وقریب من آودہم › وشېادته بصدق انی 
صل الله عليه وسلے - ظاهرة جلية » فإذا مار كوا شہادته مم وضو حماو محم 
استصحاېم له کان مثلہم د کشل الجار عمل أسفارآ » . 

أنذرم سبحافه س بعد ذلك وء العاقبة لذا ماأءرضوا عن الإمان 
يدعو ة الإسلام فقال - تعالى - د من زقبل أن نطمس وجوها فنردها على 
أدبارها أو لعنهم كا لعنا أععاب السبت و كان أس أنه مفعو لا »ء 


وااطلس إزال الاثر باحو . قال اله تعالى ‏ فإذا النجوم طمست» 
أى : زالت وعيت. ويقال: طمست الريح الالر إذاعته وآزالته . وللفسرين 
فى اراد من معنى الطمس هذا اتجاهان : ) 

أما الاقجاه الأول فيرى أعدابه حل الافظ على حقيقته عن إزالة ما ف 
الوجه من أعضاء وعو أثرها. 

فی کون العنی : أا الذین أوتو الکمتاب آمنوا ا رلا مصدةا لامك 
« من قبل أن نطهس وجوها » أى حو تخطيط عمورها من عين وف وفم 
وغاجب. « فنردها على أدبارها » أى فنجملا على هيثة أدبارها وهى الاقضاء 
یاک سكو ن الو جوه مطمو سة مغل الا قفاء. و إلى هذا المعنى ذهب أبن عباس 
وقتادة وغبر هما . 


سے 
> 


قال الإمام الرازى : وهذأ المعنى إتما جعله ايله عقوبة لاأ فيه من النشو يه 


-- ۲۳۸ س 


فى اللةة والمالة والفضمحة ؛ لان عند ذلك يمظم الغ واليسرة ۰... ٩)‏ , 


ومن المغرين الذين ر جحراأ حل اللفظ. على حةيقتة الإمام أبن رر 
فقد قال :5 ل الأاقوال ف ذإك باأصو أب»› فول من قال : ٥ی‏ وله دمن 
قل ان نمس وجوھا ھن قىل أن مس أ بصارها : ومو آثارهاء فنو پا 
کالااقفاء . فنردها عل أدبارهاءفنجمل ابصارهافیآدبارها › نی بذاك : فنجعل 
الو جوه ق أو ,ار الو جوه کون مناه : فول الوجوه إؤفاء ء والاقغاء 
وجوها » فيمشو | القمقرى › کا قال ون ءاس ومن وال بذك D. Qc‏ 

و أععان RF‏ الاه ^ من رگ أن هده اعقو به ن فى آخر الزمان 
وهمم دن ری هذه العقوبة تكون فى الآخرة . منم ون قال وأن هذه 
العقو ر4 مقيدة بعد مإ مان ا م وقد آمن بعص مم اکھد 1 بن سلاا م وغیرھ 

وأما الاجاه الثانی فبری ات ر4 ہل اللةظ. عى جأزه معن أن الاد 
پالطہمس لطس المحنوى ٠‏ : 

فمکون المعنى A‏ رما و لا مصدةا لامک من قل أن هسو قلو پک 

قال أبن کگیر مؤ يدا هذا الاجاه : هذا مل ضر به اله لم ف صرفہم عن 
الق وردم » لاء الباطل » ورجوعيم عن الحجة البيضاء إلى سبيل الضلال 
اور عو ل ویم مه ن القمھزی عم أدبارم > وھذا کا قال بعضمم ف قو له تعالی۔. 
ء وجعلنا من بين ايديم سدا ومن لغم سدا ٠‏ » أى هذا مثل سوء صر باه 

لته هم فى ضلاطم ومنعم عن ادى . 
قال مبجاهد : من قبل أن نطمس و جوها أى عن صراط الميق : فنردهاعل 


. طممة عبد الر ہن یں‎ ٠٢١ ص‎ ٠١ + سير الفخر الرأزى‎ )١( 
. طبعة الحلبى‎ ٠۳۴ تسیر أبن جر ر + ه ص‎ )۴( 
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آدبار ها ى ف الضلال . وقال السدى : معتاه : فنعم يا عن الحق ولرجمما 
کیا »® * .02 


وقال الفخرى الرازى-بعد أن بين معنى الا يةعلالقول الول - :أماالقول 
الثانی : فرو أن المراد من طمس الوجوه بجازه ثم ذكروا فيه وجوه . 

الأول : قال الحسن: نطمسياعن ادى فنردها على أدبار هاأى على ضلالت 
والمقصود بيان إلقاما فى نوا ع اللدلان وظلمات الضلالات . 

الثانی : عتمل ان ب-كون المراد بالطمس القأب والتغيير . وبالوجوه : 
) رۇساۇم وو جاؤهم ) 

والمحنى : من قبل أن نغيرأحوال وجماهم فذسلب مم الإقبال والوجاهه 
وفكسوهم الصذار والإدبار والمذلة . 


امات : قال عد الر ہن ن زد: هنا الوعمد قد لق‌الہود a‏ وتأول 
ذلا فى إجلاء قر بظة والنضير إلى الام » فرد الله وجو هيم على آدبارهم حين 
عادوا إلى أذرعات وأرعاء من أرض الشام فیکون اراد بطمس الوجوه 
على هذا الرأى : إزالة آثارهم عن بلاد المرب وعو أحوالم عا › 


وقد مأل الفخريى الرازى إلى القول الثاني ووصفه بآفه لا إشكال ممه 
تة ٠.‏ 0 
) وقال يعض ااملياء : إن اذى بدو لا من ظاهر مض وهو فوله۔تعالی ہ 
من قبل أن تطمس وجو هافنردها على أدبارهاً : آنه ,راد به سحقممف القتال» 
وحلہم عى أن ولوا الادبار ¢ کون وجو همم غر بأدوه بصورها )بعل ن 
انوا ەقىلین ا » فز 1| الف وأللوف › وجعل صورتما ختفية ء وأقفيتهم 
هى البادية الو أضحة »کان صر رةألو ج وه قدز الت و حلت ع لماصو رةالاادبار 

(۱) تفسیر ابن کثیر + ۱ ص ۰۰۸ ۔ 
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وعلى ذلك يكون المعنى : إن استرسام ق غیک وضلالک 8 ذلك 
نالک باداية والإعان قبل أن برل بک غضب اقه ۔- تعالى - ف الانيا 
وذلك شيط امزمنين بالق علبك » فيذيقو كم بأس القشال فتفرون » 
و تتن وجوهک .. .02 

هذه بعض الو جوه الى قاطا من رى أن المراد بالطمس الفلمس المعدذرى 
وأن اللفظ عجو ل عل الجاز » ولمل هذا الاتجاه أقرب إلى الصواب لسلامته 
مر الاعتراضات والإشكالات الى أوردها بعض المفسرين - كالرازي 
والألوسى ‏ عند تفميرعما للآية ااسكر عة . 

وقوله د أو لمهم ا لعنا أصحاب السبت » بيان ليقوبة أخرى س وى 
العقو بة السابقة . 

وأللمن : هو الطرد من رحة ايه س تعالی ‏ . 

فالا ية الكر مه دعوة للمود إلى الإعان عا جاء به مد صلى اله عليه 
وسل من قل أن ¿ يمع اله مال على قلو يمم وبذهب نو رھافلاتتچه 
إلى الحق ولاتميل إليه . أو من قبل أن پلہنہم و بطر دهم من ر هته 
عيرة الممعتبران . 

و أصحاب اوو حرم اتقه عليمم الصيد ف يو م السبت: 
قحایلوا على استحلال ماحرمه اله ڪول قسيحة » فأنزل ابه عام ع ذاه 
رم پم قردة +.. 

وقد ذ كر اش قصتم بشىء من التفصيل فى سورة الأعرافی() 

وكلة » أو »ف الأية المكريمة لمع اللو وو ان بعاقّب اله طاتفه 
r‏ بعقو په دن ها تین اعقو بين ٤‏ ويعاقب طا ته آخری متم بالعقو بة الثانية 
إن م استمروا ف ضلاهم وطفبا: آم . 


)۱( تسر الا ية السكر بمة لمع يلة الا ستاذ الشيح عمد ا بو زهرة ت بجا 
لواء 2 السنة الامصبة عشرة . العدد الأول . 


(۴) راجع تابنا «بنوا [سرائیل ف‌القرآن والسنة» جم منص ۲۔۰ , 
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والضمير الوب ق قوله . نلعم » ادود لاصحاب الوجوه ۰ أوللدىن 
أوتوا اللكعاب عل طر بقة الالقفات . 

وقوله « و کان أمر اق مفعولاءأی کان ومازال جمیع ما مر اه بهزقضاه 
نافلا لاعاة ۽ لآانة - سبحاته ‏ لايعجزه شىء فى الأأرض ولاف الساء : 

والحلة الكر يمة #ذييل قصدبه تديدهؤلاء الضااين الممافدين حى شوبوا 
إلى رشدھے . و يدالوا ف صفوف المۇمفين . 

وقوله « إن اث لايغفر أن يشر ك به و مر مادۉن ذلاك ن ياء ».٠..٠.‏ 
إستناف «سوق لتقد ماقدله دن الوعيد» ولا كيد وجرب امتثال الم 
بالإیمان › لا نه لامغفرة إذا انت الإيمان . 

والمراد باأشرك هنا : مطلقالسكةر ۽ فيدخلويه كدفر الم رد دخولاأوايا. 

والمعنى : إن اه لايغفر لكافر مات على كفره»› ويغفر مادون اللكفر 
من ااذةوب والمعاصى لمن يشاء أن يعفر له ذا مات من غير قوبة . أن مات 
من المسلمين بدرن #و بة من الذنوب الى افترفما فأمره مفو ض إلى ألتهء إنشاء 
عا عه وأدخله الجنة » وإن شاء عذره أدخله الحنة . 

وقوله , ومن شرك بات فقد افتری[نماعظ ا › استناف مشعر بتع لیلعدم 
غفر أن ااشرك » وزبادة ف تشنیع حال المشرك . 

أی . ومن فرك بانقه فی عبادته غیره من خاقه » فقد ارتسکب من الاثام 
مالا تعلق به المخفرة » لاله بهذا الإشراك قد افترى الكذب ألعظم على أله › 
واقترف الإفك المبين » وفعل أعظم ذب فى الوجود : 


قال القرطی : قوله ‏ تعالى .  :‏ إن اه لايغمر أن شرك به » روی 
أن الى - صلى اه عليه وسلم - تلاءقل باعبادى الذين أسرفو! على افم 
لاتقنطوا من رة اقه إن الله يففر الذنوب جيعا ... » فقال له رج+ل : 
بارسول ابت وااشرك 1! فتزل : « إت اقه لايغفر أن يشرك به ...الايةء. 
وهذاا من الك ا متمق عليه الذى لااختلاف فيه بين المة . 


rr — 

وفقو له رو عفر مأدون ذلك ن را من‌الشاره أذ قد سکام 'املياء ويه 

فقال ابن جر بر العليرى : قد أبانت هذه الأية أن كل صاحب. كبيرة فمو 

فی مشیئة ا إن شا عفا عنه ذننه » وان شاء عاقیه عليه مالم تسکن کبیر ت۰ 
شر کا بال ۔ مال ۔ . ) 


وقد أورد أبن كثير عند تفسيره ذه الا نة الكرمة ثلالة عشر حديثا 
ی 

ومن هذه الااحادث مارو أه الجافظ أبو بعل فی مسدده عن جار أن الى 
- صلى الله عليه وسلم - قال : لاتزال المغفرة على العبد مالم يقع فی الحجاب» 
قبل بانى اله وما الحجاب ؟ قال : الإشراك بالته . ثم قرأ : « إن اش لا فر 
أن شرك sa‏ 

وروی ان ای حانم وان جر ر عن أن ر تال : کيا معد ر اعاب 
الى ا اه عليه وسل لانشك ف قال النةس > وآ کل مال الیتے › 
وشاهد الزور » وقاطع الرحم ٠‏ حی زلت هذه الا : « إن الله لا عفر أن 
يشرك به يعفر ذلك ن يشاء ٠...‏ » وفى رواية لابن أبى حاتم : فليا 
سممناها كففنا عن الشمادة وأرجينا لمر أل ا تال -. 8 


وۆل الى ٤‏ إن هله ألارة ك رد ا عل اأمتزله ت الذين إىەوون 
بان الأشراك باه ربن زر سکاب اة :دون فو ده - رد سما أ ضا - عل 
الخوار ج الذين زعو أ أن کل ذنب شرك وأن صاحبه خلد فی الغار . وذ کر 
الجلال أن فما ردا أيضا على المر جثهالقائلين : إن أععاب‌التكيائر من المسلمين 
5 بعذ بو ل oo‏ 
وأخرج أن الض ريس وأبنعدى سند ڪعیح عن أبن عر وال : کا du‏ 
N‏ اهر سير القرطى oz‏ ص٥٤۲‏ 


(r)‏ را | ص ۱۰ه۰. 


YF 


عن الاستغفار لهل الكباثر حى سمعتا من تيينا - صلى ابه عليه وسل . 
٬قوله‏ -تعالى ‏ « إناقه لايغفر أن يرك به ٠...‏ وقال : دإ أدخرت 
دعو نی وشفاعی لهل الکباثر من أمنی فأمس کنا عن كدير عا كان فى أوسا 
م نطقنا ور جوفاء . وقد اسقبشر الصحابة هذه الا وة حى قال على بنأی‌طالب: 
أحب آية إل فى القرآن , إن اث لايغفر أن يشىرك به ويغةر مادون ذلك 
ا زاء °„ 


م حکی ۔ سبحاقه ۔ لوا آخر من قبا الود فقال : ألم تر إلى الذين 
بزکون سم بل اه زک من یشاء ولا بظله‌رن‌فتیلا . انظر کیف یفترون 
على اله الكيذب وكنى به إا مبينا € ٠‏ 

ړوی المفسرون فى سوب زول ها تبن الاين أن رجالا من الود ا 
ال جب ملي ا عليه وسل ت بأعفاطي فقالوا باد ھل عل هو لاء ذنب ¢ 
فقال : لا . فقالوا : واه ماعن إلا e‏ . ماليا انار کفر lis‏ بالايل ٤‏ 
وما عمانا بائلیل غر عتا بالنہار ٩‏ . 

و أهد حک القرآنءن الود ام قالو ا « لن lk‏ الغار لا أباما مهدو دة» . 

وحکیعنهم نم کا نو | بأخدون عرض هذا الادلىويةرلون سيغفر لناء. 

وحک ere‏ ورعن النصارى اہم الوا ۰ ڪن ناء مه وأحاۋه ¢ 

والاستفہام ف قوله تعالى ا الم ر »هه » اجب من أحواشم ( 
-والنپو ین من شأ م حیث بالغوا فی مد ح أنفسہم مع نهم کاذبون فى ذاك . 

وقوله د بزكون أنفسمم » من التزكية معنى التطمير والتنزبه عن القبيح . 
والراأد ذا التعير هنا : أنہم زصهول تسم بالا فءال ألحسعة › و ممدحوتہا 
دحا کیو را a‏ ہم لا بستحةون ا الذم سەب ەو ه أقوام وأوعام . 


(۱) تفسیز الال وی + ٥‏ ص ٣ء‏ : 
(r)‏ س۹ر الیکشاف + إ ص ٥۴۰‏ . 
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والى :ل azi,‏ عك باد إلى حالھو لاء امود الذين مدحون 
ويشنون ءلیما مختالين متفاخرين ٥ع‏ مام علمه من الكفر وسوه الاأخلاق ؟ 
إن کت لم تعل أحو اذم أو لم تنظر إايمم فماحن -كشف لك عن خبابام 
ا 


وقوله « ل الله زکی من بشاء › إ بطال لمحتمدم امات ضده › وهر ا 
التزكية شمادة من أنه ولا ينع أحدا أن بزكى تسه » وإعلام منه ۔ سبحانه س 
بان تزکیته هی الى يعتد ما لا تركية غيره »› فإنه هو العام ما ينطوى عليه 
الإنسان من حسن وقح » وحير وسر 

وقوله « ولا یظلمون فتیلا » بیان کال عدله د سیحاته ‏ وآنه لا یظلم 
أحدا من خحلقه لا قلہلا ولا کهیرا. 


والمتمل :هو الط الذى يکون ف شى اذو أة . وکشرا مأزضشرب 4 
لحل فى الةله والقارة » 


أی ا ن ھؤ لاء اون رکون أ سم وور ق يعاقىون عل هذا الكذب. 
ا ما ھون ٠ن‏ عةاب عادل / ظلم موه 4 ل4 سحا eT‏ لا یظلم ا 
هن عرادہ د سے۸ ما بل جازی کل إنسان ا هو آمل اه دن حبر أو ۾ سر . 


م آ کد یر | ته - التعجہب من أحوالي فال : انظر کیف دهترون. 
عل الله الكذب . . 


ا: أفظر أا العمافل کف هری .لاء الود ع أيه الاات ف 
تزکیتهم لا سم ۾ e‏ كەرم وعنادم وارق کا e!‏ انال ا اف حه ا مہم f‏ 
اماد لكل مذمة وسو عاقرة . 


وقد جعل ‏ سبحافه - اقراءم السكذب لشدة حقق وقو عه » كانه أس 
مرنی راہ الناس يعم بم » ویشاهدونه با ,صارم . 


i i. a 


وقوله » و کی ر4 ا میا « ا وکن بافتر ام الكذب عل امه ا 
ظاهر أ بینا پستحقون يسده اشن ااحةو بات » وأغلظ. الأهافات . 

قال القرطی ماماخصه : قولہ _ تمالی  ١‏ ألم تر إلى الذن بز کون 
فم ٠‏ بقتضى الخض من الم زكى لنفسه بلسأته » والإعلام بآن الزاكى 
المز كى من حسف أفعاله » وز كاه لته تعالى س ء فلا عبرة برك الإنان 

و تزكة الغبر ومل=«ه4ه له فی اللخارى من حد بث اة أن رلا 
ذ کر عند النی - على اته عليه و سل- فا ثنىعليەر جل خیرا فقال اہی صل الله 
عليه وسل ۔ : 2 وعك طعت عەی صاحىك ۔ بقوله مر ارآ ۔ إن کان أحدک 
مادحا لاعالة فليقل حب کذا وکیذا إن کان ری أ کذاك وحسيبه اه 
ولازکی عل اله آاحخداًء : فی - صل اينه علہه وسل - أن فرط ف مح 
ار جل ھا س یه ا فم له ذلا على تضييع العمل وترك آلازد اد من الفضل؛ 
ولذاك قال - صلى 1 عليه وسل : , وعحك قطعت عق صاحمك › 

ومد ح الرجل بما فيه من الغمل الحسن والس الحمود ليسكون منه ترغيبا 
له ف ماله ¢ وتر رطضا للناس ع ألاقداء به ف أشباهه ایس مد حا ا ۰ 

وقد مد ح النبى - صلى اه عليه وسل - فى الشعر والخطب واخاطة ... 
ومدح - صلى الله عليه وسا أصعأه فقال : , نك لتقاون عند الطمع 
وتکشون عند الفز ع . 
زى هزد من التحجيب من أحو اطم و التحهير من شانهم فھال ‏ تعال کم 
, ألم ترإلى الي نأو ةوا نصيبامن المكةاب يؤمنون بال جبت وااطاءرث ويقولوز 
لان مروا هو لاء آمدی س ادىن آمنو أ س بیلا &. 


a 


رویا سرون سیب نزول هذه الايةرواباتما : ماجاء عن‌ان عباس ' 
أن حى بن أخطب و كعب بن الاأشرف خر جا إلى مج فى جمع من الود 
لاا قريشا على حرب انى - صلی اه داه وسام . زل كهب على 
اى سه‌یان فحن مدو اه. و نزلتالیپود فی دور قر دش . فقال آهل مک ليود : 
[ذ> آمل ا وا صل الله .4 ا = ص ا حب 0 فل نأمن 
ا ذا مر ا رامک . فان أ ردم ت خر ج ت فاجد وا هذ بنااصنهین 
وآمنوا مها فف لوا  .‏ قال كمب : ا آمل مكه ليجىء منا “لالون ومندكم 
ثلاثون فتلرق أ كبادتا بالكعة فتماهد رب المت على قتال مد صلى الله 
عليه وام ففعلو! ذلك . فلا فرغوا قال أبو سفيان لتكعب : إنك اؤ 
تقرؤ الكتاب و تعام وك ا ن لاتعلم فأة! أهدى طر رعا وأقر ب لی احق 
نن آم عمد.؟ قال كعب : اعرضوا دل دينكم . 


فقال ا فيان ۽ لڪن تحر لاحجیح ادكو ماء ء » و يمم الان > ونقر ی 
الضف › وك الماني » وفصل ارح » واعمر بیت ربا وفوف هه › و نحن 
آمل الحرم > ومد صل اه عليه ولم فارق دين أبائه وقطع الر حم 
وفاری الارم › ودنا اهدرم ودن مد الخدت . 

فقال کعب : تتم واه آهدی سلا ما عليه د - صل اش عليه وسلے - 
فانزل ايله a‏ 

والجمت ف الأصل اس صم م استھمل ف کل معو د سوی الله تعای۔ے 

) والطاغوت : وطلق على كل باطل وع کل ماعءد من‌دون الله ء وکل من 
دعا إلى ضلالة . أى : يصدقون بأنيما آة ويش ركو يما فى العبادة مع الله 
تعالى - ٠‏ أو يطيعو فما فى الباطل . 


قال ابن جر ر : والصوأب منالقول ”أو يل «يۇە مون با جت والطاغو ت» 


(:) تفسير الالومى + ه هه 


أن :يال ١‏ صد قو ن دعبو دن‌من‌دون الته» ر رتخد ونما إهين »› وذلك أن اجس 
وااطاغوت امان لكل معظم بعبادة من دون اله أو طاعة أوخضو ع ا 
كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو نان أو شيطان ><“ . 

وقو له « وبة. لور الذین کفروا ... » بان ا فطق | به من زود 
وان اي ويقولونارضاء ااذ ن کفر وا وهى مشركوم&.ھۇلاءش رکم 
وعباد تېم اجبت والطاغرت » «أهدی من‌الذ ين آمو ا سبيلا » أى أقومطر ياء 
وأحسن دینا من تباغ جد ۔ صلى ابه عليه وسلے - . 


واللام فى قوله ( لنذين كفروا ) لام العلة . أب : يقولون لأجل الذين 
کفروا 6“ 

والإشارة بقوله ( هؤلاء أهدى ) إلى الذين كغروا . 

وراد الى صل اه علمه وسم چ و اصدا ره بعنو ان الإيمان ( اشن 
من قل القاامن »> بل من جبة ابه تمالى۔ تمر وما شم بال و صف ایل »و تحقیر | 

د - سا نه ت مصیر دم السیہ سمه امب حر افم عن احق فا ل تعالی۔ 
( أولئك الذين لمنهم الله °( 

أى : أو لتك 'اذين استحو ذعليم ااشيطانءفا يدوا المشر كين بالقول والعمل 
و سجدوا لا صناء بم ٤‏ وزرا أفماطى ...اولك الذ ن هذه صفام (م اق) 
ی . أبعدهم عن ر هه وطردھم وا حز اھ ببب کیم ی حقدهم وإبثارهم 
عأ دة الشيطار على طاعة اأرحن . 

( ومن لعن امه فلن تعد له فصیر! ) آی ومن بلعنه اه ویسعده عن رمته 


قن تجد له فاصرا ينصره › أوشفيعا يشفع له . 


. ۲ ص٥ ت#سير أبن جر ر ج‎ )١( 


— YA — 


وإسم الإشأرة و مدا 1 والموصول وصلته یں . وأللة مسمأفغة 
بیان حالم : وإظمار سوء ما م | 
والإتيان باسم الإشارة هنا فى مايه البلاغة » لان من بلغ من وصف حاله 
ھا ميلغ صار جدراً بان يشار اليه يكل إزدراء و[حتقار . . 
وف قوله « ومن يان الله فان تد له تصيراً » بيان رمانهم ثمرة 
استنصارم و ley.‏ إلى وعد الؤمنين efi:‏ المنصورونء لام 
م المقربون عند » ومن يقر به الله فلن جحد له خاذلا . 
هذاء وتعالف أولاك اهود مع المشركين » وتفضيلمم يام على المومنين ‏ 
حكمته الأبة اللكر عة - قد شد بقسحه واحد من الود هو الدأصكتور 
[سراأيل ولفتسون . قد قال ی کتابه تاریخ امود جز رذ العرب ء معلا 
على حذه القصة : 
وکان من واجب هؤلاء يهود ألا ٫تورطوا‏ فى هذا الط ا الفأاحش ٠.»‏ 
وألايصر حو ! آمامزعاءقريش بأن عبادة الأصنام فطل من التو حبدالإسلای 
ولو آدى مم الام إلى عدم إجابة مطلبمم » لن بنى سر ائل الذين كانوا دة 
قرون حاملى راية التو حيد العام بين الام الولنية باس الا باء الاقدمين » 
والذين نکموا پنکنات لا#صى من تقتيل و إضطاد بسب إعأفہم بإله وأحد 
ی عصور شی من الادوار التارخية ... كان من واجبہمأن إضحو أ عیام 
وکل جل ر عام ف سبیل أن عخذ لوا المشر كين > هذا فطلا عن آم بألعجا e‏ 
إلى عبد الاوثان» إنما كانواعاربون افم ءويناتض ون قعالم التوراة الى 
تو صم ر فور هن عيدة الأصنام > و لوقوف منم موقف ألاصومة ۵( 
ثم لتقل ۔ سبحا نه د من تو پیم على زکیتہم لا نفسهم بالياطل وعلى 
تفض يام ء.ادة الاو ثان علىغبادة الرحهن ... إلى قو پیم م على السخلو الاثرة 
قال ۔ تعالی ۔ : ( آم هم نصيب منى املك ء فإذا لايو تون الناس نقيرا) . 


)١(‏ قاد البوود ف جزرره العرب لإسراثيل ولفنسون 


A— 


و( 2 :م ) هنا منقطاءة :بی ! بل فی للاضرا بو والاتقال ٤‏ والمزةالاستغمام 
الإاکارى ا jy:‏ إنكار آن يكون هم نصيب من الماك ؛ وإبطال ز مم من 
ا الك ادود لم ق آخر الزمان ء وأليأء ف وو له ) اذا ( لأسا اجن أثمة 
أرط حذوف . 
وألهارة. 

والمعنى : إن هو لا. "امود ايس هم نصيب من ال ملك الب لانم لايستحقو ته» 
ولاهم لو أوتوا اصد ما ممه عل سډیل الفرض م أشدة حح رص ولمم 
وأرمم لا يعون اڃا عير هم ص أ ل القليل ٠‏ وقد کنی عن أل القليل 


هذا | مير . 


فآفت ترى أن الآية الدكر يمة ترد على مايزعمة الود من أن المزك ى » 
وام اناف er‏ ا ينعو أ غیرهم ٤‏ وتصكمم باهم آبخل اماس وأبعدھم عن 
المدل والةءط. ومن كانت هذه صفاته › فقد أقتضت حكة ايله أن عرمه نعمة 
الك والسلطان , 

2 انتقل ت سحا نه ھن سکیم م على الخل وغير ه عاسب ق إل تقر يعم 
على رذيلة المد ال استو لت علمم فأضاتمم و عاتم بتألمو ن طا بصب ااناس 
من خبر ويتمنون زوأله فقال - تعالی ۔ :( آم ع دون الناس علما | تاهم 
أمه من فضله . ؟ 

و 3 ) هنا منةطعة أ ضا کسابقتہاء والاستةمام لمعدر بعدها لانکار 
الواقع وهو ج يرهم » 

وا مراد من الناس : الغبى - صلى اله عليه وسلم عاف وااو 
معا ٠‏ وقیل أأمصود من الغاس المرب عاأمة . 


قال الفخر الرازی : والمراد من القاس ۔. عند الا کشریں - آنه عر 


٠ 


صل الله le‏ رلم .ولا جاز يقح عله مما جح وهو وأحد » 
لاله اجتمع عند خصال اللير مالا صل إلا متفرقا فى لجع ااهظيم ٠...‏ 
أو اراد م : الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ودن ممه من أأؤ«نين ؛ 
لأن اظ التاس جمع خمله على ا حع أرلى من هله عل المغرد . وح لمغاء 
[طلاق الناس عابم م القاتمرن بالعبودية الحق قه س قعالى ‏ فكأ نمم 
کل اتی م 00 


وا مراد بالفضل ف قوله ( على ما نام أنه مر فضا ۲ النبوة واهدى 
والإإمان 8 

وألي ن دو لاء اهود اسو أ اء فيل ل إن م ھر الصغات 
ماهر آقح من الخل وهو الف »> قادح درا ا ص ايله عله وسل 
لان الل مد4 الذوة وهو ر جل عر یارس مہم »و حدواآتیاعه لانم آهنو اپه 
وصداره وأأتفرا ھن وله ەۋازرە و و وګمدونه بأرو احم وأمو الهم ۰ 

و#وله ( فقد آ تیا آ ل اراد لتاب والخحسكة وا ينام 6-1 (ke‏ ( 
و e!‏ شم عل حدم ٤‏ وإلزام هم دما هو مسام e‏ 

والمعى دک سد لى . صل ا عا وسام عل عا َة اه 
من فضله تتکونون قد ضلام وسرتم فی طر دق ااشہ ن ؛َ انك لوكدنم عھااء 
لمافعلنم ذلك إذآتم نعلمون علم اليقين أن ا تعالى۔ قدأ ءعطى ( آل إراھے) 
ی : قرآرت> القریبة من ذیته کا٣‏ 'ءيل-وهو جد المرب - ولس حاقویقوب 
وغيرم .. أعطام ( اكتاب ) أى: جنس السكتب "سماو ية فيشمل ذلك التوراة 
والاجمل والزمور وغيرها , وأعطام ) اة ( آی الع النأفح مع العمل به 
وأعام ( ملکا عظا ) أى سلطانا واسعا وبسطة فى الأأرض . 


ومع ذلك فأتم سدوا دولاء على ما اعنام أمقه من كتاب و حكة 


ا ۔ سے — 


٠. ۱۳۲ تفسير الفخر ''رأزی ض‎ )١( 


4 


وملك عظم ؛ » فلہاذا ڪسدون مرا _ صلٰ اه ا عل ما تاه اه 
من فض له مع آنه من ذل راھ ۔ عليه ااسلام - ؟ 

فاجلة الدكر عة تو بيخ هم على أ ا يتمم وحسدم» وإاز م ھم اہ رو نه 
م واقع کہ ٤ f:‏ وکژف لاا نا ن أحقادھ مر جما ی أفطما س صر تمم » 
وحسث تقو ممم ۰ 

م دن - سسا زه ت عاقہة کل ن این وااسىء فال ه ( م من آمن,ه * 
ومنېم من صدعنه و کی ګنم سعیرا ) ٠‏ 

ی : فن جاس هو لاء اا سل ان وآ بام من اهز وصدنق م أغظاة ايله 
لال راھ من کی تاب وحکه 6 و ھن کهربه وأعرض dak‏ وسحى ا صد 
الاس عنه . فالضمیر ف ( به ) و ( عنه) بعود إلى مأ آوی آل راھ : 

وبری بعضہم أن الضمير يود إلى إبراه-عليه السلام . فيكون المعنی : 

فنا ل راھ من آمن a:‏ و من أعرض عنه و یتح تھا لوه e‏ 

ھک الاه اکر £ ساية للغى 2 صل 1 عأہ4 وسل س £ أ مہ 

من المړو د ٠ن‏ آذ 

کان 4 نه -يقول له: إن هو لاء الحاسدين لك قد اختلةو اع منم 
مم ٤‏ ا امد ات م »0 .ف انقظر f‏ أن سار ك ۴ يتبعوك؟ 

وقوله ۱ و کی er‏ سدیر أ ) بیان e‏ آذه س س بدا وت للکافن‌ین 
من ۔عذاب ه 

آی : : وکفی ا ارا سور أى : موقدة إ قاد سد دا رود رول ا ع 

كفرم hE‏ وصل؛ ۳ عن احق ٠‏ بال : + سەعں اليار ك وسعرھا 


وأسعرها ۳ ٍأوة ھا . 
٦([‏ ۱ سر رة انأ) 


و کن فءل ماض E a‏ » فأعله عل زيأدة الباء فيه . وفوله 
« سعيرا » تيز أو حال . 


وہذا رى أن هذه الآيات !كر يمة من قو له E‏ ور 
ل الدون آوتیا نصا ھن السكتاب. ٠‏ لى قو له ۰ : و کفى ګنم سعیر | ۾ ود 
و خت الود على ers!‏ دمم بدنیام» و حر فما -کام عن مو اضمه و استرز مم 
بد عو 8 ادى ٤‏ وتز کم لا تفسيم بلاطل 4 وافتر امم عل أي ااسکذب ُ 
و ميلم عبادة الاوثا ل عل عبادة أله › ۹ وحسدم انی ت صل 
اينه عايه و سام عل ما آ تاه الله من وله . 

وول تو عم عل هذه الصمات لنم ھ4 9¢ الك | يده بأ شد فواع 
اامذإب ٤‏ و <حدذدرت الۇءنەن ٥ن‏ شرورم ومةاسدم ٠‏ 

ال ب سحا زه a‏ رول ذلك سو ٠‏ عاقىه کل کافر 6 و تسن عاقهة کل 
مو من ْ فقا ل : 


« إن النرن روا باياتناً سوف لمم تارا » كلا اضجَ 
جاودم بدلنام جاودا غيرَها ليذوقوا العدابة » إن الله كان عرزا 
حكها )٠١(‏ والذين منوا وعم لوا الصالحات ر نليم جنات جری 
ا ا E‏ خالدن پا ادا ۳ م فا زوا ا رخابم 
ظا ظلیلا (۷ه)» . 
وا مراد بالذین کفروا ھنا : کل کافر سواء أ کان من بنی لسرائیل ام من 
و 
وقوله : ( فصليم ) من الإصلاء وهو إيقاد الثار . والمراد هنا إدخافم 
ورا وقوله : ( فضجت ) من الذتضج وهو بلو غ نماية الشىء , يقال : فضحالئر 


r — 


وزاللحم جه نضجاً إذا أدرك وبلغ نهايته . والمراد هنا : إحتراق الجلوذ 


احار أو اما . 


والمعنى :إن الذن كفروا بآياتنا » الدالة عل أن ته وحده هو المستحق 
للعبادة والخضو ع إ سوف نصليهم ثارا ) أى: سوف فد خلمم نار اهائلة عظيمة 
وسوی متا کا قال سیبو په لاتمدید وتا ك دالءذاب ا مةل ولومع التراخى 
وتراخی العذاب مع ا کیده بجعل النفس فی فزع دام »> وخوف مستمر 
<ی ى يقع . 

وقوله (كلما نضجت جلودم بدلناهم جلوداً غيرها ) بيان لشدة العذاب 
ودو امه ی : کا احترةف جلودهم ولاش أعءطء ناهم بدل الجلود المحترةة 


جلودا غر تر ۆه مغارة للمحترقة . 


فالتسد ول على هذا نیدول یی مادی ٠‏ معني | علق اله س ےہ ال ہے 
مكان إا جلود الحترقة جلودا آأخرى جددة مغابرة الرحترقة , 

ويرى بعضيم أن الجلة الكر ية كناية عن دوام العذاب طم ٠‏ وقد ذ كر 
هذا الرأى الفخر الرازىفقال : و م-كن أن بقال + هذا استعارة عن الدوام 
وعدم الانقطاع . کا يقال لمن براد وصفه بالدوام : كلما افمى فةد بدأ . 
وکل وصل الى آخره فقد ابتدا من أوله . فکذا قرله ( کا فضجت جاودهم 
بدلناهم جلو دأ غير ها ) . 

يعنى : كلا ظذرا انم فضجو | واحترقوا واوا إلى اللاك » أعطيناهم 
وة جديدة من اللمياة .فيكو ن ا لقصو د بيان دوأمالمءذاب وعدم افقطاعه )2. 

والذدى تراه أذ ہل لدیل عل میھت أرل > لاال لوس 8 أن ودل 
ف کلام الله عن الخقةة اد الجاز » [لاء: د الارورة ٠‏ وها لا ضرم رة 
لذلك » لان تديل الجلود داخل ات ال قال ولان هدا امن 


() تفسیر الفخر الرآزی + ٠۰‏ ص١۴١٠‏ 


الذى ذ کره الإمام الرازى تان مح ہل 0 عل حەيقته إذ كمه د کل 
تدل على دوام العذاب وعدم أنقطاءه » ولان كيرا من اسف قد فسروا 
الأية على الوجه الأول » فقد روى عن أبن عمر أنه قال : تلا رجل عند عر 
هذه الآية قال : فقال عبر : أعدها على . فأعادها . فقال معاذ بن جبل : عندى 
قف برها : ہد جلودهم ی کل عة ماه ھر ٥‏ . فال عر E‏ “معت فز 
رسول الله صلى أله عله و سام ۰ 

وقو له د ليذو قو أ العذ أب > جه تعلملية لقو له 3 بدلتاهم (o‏ ی بدلناهم 
شىء الذى يذو قه 

وقوله « إن اه کان عززا حکما » تذییل قصد به ا کید النہدید والوعید 
ألذى اقات علہه الابة اللكر عة 

ا : إن انه ۔ تعالی کان وها زال عزیزا لایغلبه غالب » ولا مع عقابه 
مام ) کا ( ف لل دير ٥‏ ودره وال وب من عد به وإتاية من ویم ٠‏ 

وقوله ( والدين ]ءنوا وعملوا الصالحات ... ) بيان لسن اواب الذى 
وعد الله يف عاأده ومين ۴ ۳۴ باه بیان المقاب الذى اعدو اکا فر ن ۰ 

ولك عادة القرآن فى 7 بية النفوس ٠‏ إنه يسوق عاقبة الكافر ن م ) 
يتبعا حسن عاقبة المؤ مين أو اامكس » يحمل العقلاء عل الا بتعاد عن طر بق 
اسكفر وال صيان » ولرخر يم بالسير فى طريقق "طاءة والإعان. 
'صالحات (سندخلمم) يوم‌القيامة (جنات جرى ) من تحت شجرهاوقصورها 

(ا نپاں)خالدین‌فبا آبدا)أی:' کرمتاهم کر اما عظمابان جعلمناهمءقيمين 
فى الجنة لوقون ولا خر جون مها ( هم فيما أزواجمطيرة ) أى هم فيا 
اء رمات وەبز هات هن یع الادئاس أحسية والمحدورة ۰ 


o. 


س 0گ ~~ 


وقوله ا ی ظلا وارفا جیلا لا يصيب صا ره 
محر ولا موم . E‏ 


وااظل : هو مأ عجب ااشهەس وحرارما ۰ ر ا هرن 
الظل للا کید على حد قوط : لیل الیل أى ظلا بلغ الغاية فى جه : 
- ورحم 'لته صاحب ااسكشاف فقد قال : ( ظليلا ) صفة مشتقة من لفظ 
الظل لتا كيا معناه . کا يقال : ليل أليل . ويوم أبوم وما أشبه ذاك . 
ما کان فا OS‏ تدا - لاحوب فيه -آی لاخرق ولا طف: 
ودا ما لاتنخه الشمس ء٠‏ وسجسجا ا متوسطا - لاحرفیه ولا رد . 
وليس ذلك إلا ظل ألجنة . رزقنا اه بتو فيقه | زاف إليه الاميۇ كت ذلك 
الظز' . 


0 % ¢ 


و بعد هدا الاد ین ت الجامععن أحو الأهلالكتاب من الهو د» و جهالقر آن 
بجلة من الاوامر الحكيمة ل اؤ مئين » فقال ۔ ”مال ۔ : 

٤ os‏ أن ووا الأماتآت لاه اا عكم 

بن الاس أن کو | بالمَدل إن اله اما 21 به ۰ إن اله 

کان می بصیراً )٥۸(‏ اما الین آمو | ليو | اف وأطيتوا اسول 

وى الام منک فإ ناز م فی شی ردو ٠‏ إلى اشر والرسول 


r” چ‎ e 


إن كنم ومون بال ر واليوم الآخر 6 ذلك ا وا 
اول )۹( € . 


. ص ۴ه‎ ١ + تفر الکشاف‎ )٩( 


— ۲۹ 


ال أن کو عة فة لا الول د دك كر غق المعبرن 
ی هذه الا ية نزلت فی شأن ان بن طلحة بن أبى ملحة . ٠»‏ وهو ا 
شيبة ن عنمان بن أنى طاحة الذى صارت المج ابة فى نسله إلى اليسوم ٠‏ 

/ وسبب نزو طا فيه حي آذ رمول ات سل ات عله وسل قتاع لکیة 

ابراه يوم الفتح ثم رده علبه . 

ثم قال : قال رد بن إسحاق : حدثنی د بن جمفر عن عبید ابق بن انی 
ثور عن هيه بات ش به اول ايله صل آله عليه وسل — $e Jik‏ 
واطمآن الاس » خر ج حى أن إلى الببت فطاف به سبعا على راحلته يتلم 
ارکن حجن ف بذه . فما دعاعمان س طلحه ة فاخن ا 
مله فقتحت له فدخلېا ۰ . 

ثم قام على باب ااسكمبة فقال, : لا إله إلا ايله وحده لاشريك له . صدق 
ازع له ٭و تكم مده ٤‏ وهزم الأحزاب و یه . الاکل مأثرةأودم آومال 
بدعی فو عت فدی ھا تبن : إا ميدأ فة الوت وسقا رة الجا ج ۰ 

قال رسول الله ت صل أله ليهو سام -. أن عمان ن طلدة ؟فدعیله؟. 
وال : IR‏ مفتاحك اعمان i1‏ اليوم وم ر ووفاء ۲2 

هذا ونزؤول الأية الكر عة فى هذا الست اص لامع عمو مما إذ المبرة 
بعموم اللفظ لا خصو ص السمذب . 


والامائات : نع أمانة وهى «صدر مى به الممعول . ہی ,معن ماي من 
الإتسان عليه . 


والمحنى : إن تہ تعالی ۔ یمرک ۔ أا المؤمنون . أن تؤدوا ما اث 
a NT‏ اکان من فرق ق - تعافی آم الماد وسوام 


س 
10 تسیر 0 ۳ ص ١ه‏ - تە رف و تلخیص . 


¥ 


وقد سند _ سحا په ت الاس [آه معنا کږده ٤‏ هاما بالآمور ا٤‏ و حا 
للناس على أداء ما يۇ تمغون عليه من عل ومال > وودائع » وآصرار » وغبر 
ذلك عا بقع فى دائرة الاثتان » وتنبغى الحافضة عليه . 


ومعنی آداما إلى ألما : توصیلہا الى آصحاما کا ھی من غير بخس 
أو تملفيف أو حر يف أو غير ذلك ما بنا مع أداخ سا بالطر يقة الى ترضى 
الله - تعال ا 

رەن الات القرآ نة الى وهھت شان الامانة وأمرت بأداثما وح4ظما 
قو له ۔ تال ۔ : ( إا عر ضما الامانة عى الات والا رش والال فا بين 
أن حملا وأشفقن منا وحلما الإنسان... )0 . 

وقوله ۔ تعالی _ (والذين د مانام وعېدهے راعون.وااذ ین‌هم شہد ٣م‏ 
فا مون ٠‏ وألذ ين ھم عل صلام بحافظون . أو لك جزأات مکرمون 

وأما الأحادث فنا مارواه ااترمذى والنساى عن أبى هررة أن رسول 
الله ۔ صل ته عایه وسل ۔ قال : ( المسل من سلم المسلهون من لأسانه و ده ۰ 
والڵؤمن هن آمنه الاس عي دماجم وأمو ام )° 

زرد ی الترمذی وأو داود عن نی هر برة أن ر سول الله - صلى ايله عليه 
وسل - قال : آد الامانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خافك ) . 

وقول . ( وإذا حکم وان الناس أن تح کو | ا دل ( افر با,صال 
الحموق المتعلقة بذهم الغير إلى أصحابما إثر الامر بإيصال الحقوق المتعلقة 
ب ممم ٠‏ 

وقول ( حکم ) من الک ومعناه الفصل رهن المتمأزءبن : وإظوار احق 
لصا حه . 


۷۲ سورة الأحزاب الأية ص‎ )١( 
٣٠-۴۲ سررة المعار ج الایات من‎ )( 


— A — 


وقرله إ بالم.دل ) أى بالحق الذى وجه الله علي . وأصل المدل : 
الذسر ب . بقال : عدل کذا بکذا ای سواه به ۰ 

قال الججل وقولهء: (و[ذاحك ...) إذا معمو ل لقدر ا 
الر ف أن مامد أن مسدب فا قبلما والتقدير : وآن تحكوا 
با لعدل إذا حکم بين الاس ار هدل للد کر عل مذهب الكو فيين من 
إجازة عمل مايعد آنا قبا )2“ . 

وألمعنى وا ر ته ۔ تعاٰی i‏ ومون رأداء الاما لات اى اهلا ٤‏ 
فان پام رک _ أوضا - إذا حکم بين الناس أن #علوا حككم قاتا على الق 
والعدلء ۰ ۔ تعالی ب ما آقام ملک إلا علیما » ولا نال حکام [ذاصا حبما 
الجور و 5 أدت إلى شةاء الافراد والجا عات . 

قال بعض العلهاء : بری‌بعضمم : أن الطاب فی‌هذا النص مو جه إلی‌الذين 
۰ وھ م ا لكام من‌ولاة ووڪ اع وعيرهم ممن‌یلو نا ما م .ولام نع عندنا 

من أن يكون الظاب مو جما إلى الأمة كلما ء لأن الامة العمززة الى تتولى 
اون ففسما من غير تک من ماك أو طا غ قاهر م كو مة a‏ ° می 
الى تختار حا کہا وهی فى هذا عة » مطلوب منما العدل ء فلا تختار هوى 
او ااا مصلحة شخصية أا کان نو عم ا . وھی مک فیحا کہا فلا تقول 
فيه إلا حقا › ولا قطالبه إلا »ا هو حق لا جور فه › ولا شط فی نقده › 
ولا تسكن عن اصيحته » فإن النى - صلى اه عليه وسم - يقول : الدين 
الأصيجة : لله وارسوله ولامة المسليين وعامتپم 4 

وحديث اله ان عن و حوب [قأمة العدل وده ع الظلم د وث مستفیض ۰ 
قال قعالى ۔ , إن أمر بالمدل والإحسان ...)0 . 

Gs حاشية الجل على ا جلالين‎ )١( 


(۲) تة سير الاءةاا_كرعة للاستاذ الشخ د أبو زهره ار ا 
مدد اارايع : 


(۳) سورة اانحل إلابة ٠١۽‏ 


۹ س 

وقال ‏ تعالى د « يادأود إا جعلئاك خليغة فى الارص فاحك بين الناس 
باحق ولا تقبع هوى e‏ 

وقال _ تعالی ۔ « وإذا قلتم فاعدلو ا ول وکان ذا قري ٩۰...‏ . 

وقال ۔ تعالى _ , ولا کک ا فوم عل لا آه ل . إعدلوأ هو 
قرب هوى ... f‏ 

وأما حديث السنة الو ية عن ذلك فو أيضا مستفيض . ودن الاحاديث 
:الى وردت فى هذا الى مارواه الإمام مام E‏ عن عد اه بن عرو 
أن عاص وال : قال رسو ل ايله - صلل 1 علمه وسل د ٠:‏ إن طبن عدف 
اأنقه عل مار من نور عن مین انر حه . وکلتا ديه مين . الذين له - دلون فى 
حکه م وأهاییم وما ولوا » 

وقوله « إن الله نما مظاك به » جلة مستأففة مقررة مضمون ما قبلا » 
-متضمنة لز يد الاطف يا خا طبن r‏ تدعام م إلى الامتفال ها أ وا به 

وقوله ١‏ تعه] » صله ( نعم ما فر كت نعم مع ما بعسد طر ح حر كة 
اي الأولى وتز يلا مبزلة اايكلمة الو أ<_ده آدغ ن الان وحركت العين 
:السا كنة بالك للاخحلص من التةاء السا كنين . 

و( ما ) ما منصوبة موصوفة بقوله ( يعظک ) ف كا نه قيل : عم شا 
:يعظک به . 

وإما مرفوعة موصولة فكا" نه قيل : عم الشیء الذى يعظک به. 

والخصوص بالمدح ءذوف وهو أداء الما إلى اهلا والجك بين الناس 

بالمدل . 

والوعظ : التذكير بالير » والتحذر من الشر ؛ بأسلوب برق له القلب . 

والمعنى : إن الله ت الى - قد أمرم ب بامعشر الؤمنبن - بأداء الأمافة » 
و بالج بالعدل » ولنعم هما شیا جلیہلا يذکر ۵ به ۰ ودعو : 
ETE‏ 5 (۲) سورة الا نعام الأيةهم 
(r)‏ سو رة المائدة الأية ۸ 


— ٣۵۰ س‎ 


وقوله ‏ تعالی ‏ ( إن اه ان سیا ءا) ) وعد لطا نين وو عسل 
للەاصين : 

أی ۽ إن اه تعالی ‏ کان سمیعا لاۃواا۔ک فى الا حكام وف غبرها . 
( بصیرا ) بکل آحوادک وتصرفاتک . وسہجازبکر عا تفعلوله می خير 
أو شر ) 

ومد أن أمر ‏ سبجانه بأداء الامانة وبا حك بالعدل عقب ذلك بأمر 
المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وولاة آمو رمم فقال ۔ تعالى ‏ : ( یا آبيا الذين 
آمنو! أطيعو اله وأطيعوا الر سول وأولى الأمر منك ..) 


و طاعة اه وطاعة رسوله متللازمتان .قال 2 تھا لی 2 :) ت يطح 
ار سول فقد أطاع اله ٠.‏ ) 


ومعنی طاعتما : التزام أو امرهماء واجتناب واهيمما . 


والمراأد پأولی الاهر . ع ! راجح ت اكام ٠‏ وطا عتمم ا I‏ 
فى غير مهمصية أ › فاذا أمروا ما يتناف مع تعا ليم الدين فلا مع ل م على الامة 
ولا طأعة . 


ونما أ مرا الله - تعالی ۔ يطاعتم ق غار مهمصمه ef ٤‏ المي ق لتعاليم 
اشر ر روه › وم الذين بیدم مامد الامة الى اقوهون‌ع رعابة مصا لا ولان 
عدم طا عتم اژدی إلى إضطر أب ا ألا وفادها . 


قال صاحب الكشاف : والمراد ( بأولى اسر منك ) : أمراء المق » 
ان اترا e‏ بریئان منېم › ف لا يعطقون على أله 
ورسوله إو جوب اامااعة ‏ م jg»‏ #مح بن انه ور سو له والامراء الموأفقبن 
ھا فی إیثار المدل واختیار احق والامر ہما والنہی عن أضدادا کالفا 
الراشدین ومن تہعہم بإحساں . و کان الخلفاء يقولون : أظیعو ی ما عد أت. 


ہے ۲ _— 


فیک . فان خالةى فلا طاءة لى علي دعر أ حازم أن ملم ن عبد 
لمك قال له : ألستم أمرتم بطاعتندا فى قوله (وأولى الأمر منك ) فقال له : 
الس قہ تزعت نک إذا حالفتم التق بقوله : (فان قنازعتم فی شیء فردوه إلى 
اول 


وقيل م العلماء الدرايو ن الذن یع لہ وت اماس ویآمر ونم با مروف 
rats‏ عن المنكر 9 

وأعاد -. سبحاله -. الفعل ( أطيعوا) مع الرسول ققال ؛ ( أطيمو! اله 
وأطيعو االرسول ) ولم يعده مع أولى الأمر ء للإشارة إلى إستقلال الرسول 
- صلى اه علية ومسل بالطاءة حى ولو كان ما يأمر به ليس منصو صا 
عليه فى القرآن ء لاا نه لاينطق عن الهوى»وللإيذان بأن بأن طاءة ال سول - 
صلى أقه عليه وسل - أعلى من طاعة أولى الأمر . 

وقوله ( منك ) فى عل نصب على الحال من أولى الامر . أى : أطبعو أ 
اه وأطبعوا اار ول وأولى الامر حالة کونہم کائنین منک ی من دینک 
وملتک . 

وفى ذلك إشارة إلى أنه لاطاعة لمن يتحكهون فى ششون المس.امين ممن 
لسو أ عل متمم 1 

وقوله : ز فإن تدازعم فی شىء فر دوه إلى اله واارسول إن کے تمنون 
به واليوم الآخر ) بيان ما ب على المؤمنين أن بفعلوه إذا ما حدث :بهم 
إختلاف فى أمر من الأمور الدينية . والمراد بالتنازع هنا : الاخ سلاف 
والجدال ماخوذ من الث ع مهن ىال جذب . فكأن كل واحد من الختافين ذب 
من غيره اة لدليله ء. ) 

ومنه قول النبی ۔ صلی الله عليه وسل ۔ مالی أناز ح القرآن ) أی ينازعی 
غیری ویجحاذبنی فى الة ر اءة . وذلك أن بعض الأمومين جير خلفه فنازعه 


ر. ) تفسیر الکشاف + ۱ ص ٠۲٤‏ 


ت — 


فر ء4 فشغله »› فنرأه عن الور | 0 فى اصلاخ خامه 

والمحنى : فأن قناز ءي واختلفم ا اأؤەنون 1 وأولو الامر نکم ف 
أمر من آمور الدين ( فردوه إلى ابته وار سول ) أى فردوا ذلك اكم و 
الأمرالذى اختلفتم فيه للی کتاب اه ولل رسوله - صلی اه عليه وسلم ا 
نسالوه ء4 فی حياته » وتر جعوا الى سنه بعد ماته . 

قال القر ی : قولہ ( فان تنازعتم فہ شیء ) آی تجادلتہواختلفتے ف شی۔ 
من آمور دینکے (فردوء لاق واار سول ) آیردواذلك الجكم إلى کاب امه 
أو إلى رسوله بالسوال فى حياته» أو بالذظر فى سنته بعد وفاته ء وهذافول 
تاھد والامش وقتأدة ٠‏ وهي الص یح 
ومن م ر هذا اختل [ انه › لقوله - الى ( إن کنتم تهون باه واليوم 

الاخر)... 

ونی قوله (فردوه الى ايته و 'ارسول) دلیل على أن سنته - صلی اينه عليه 
وسل ۔ ممل با و یتش ما فیم) . 

قال ۔ صلی اه ل4 وسا - ( مانت کے عنه فاجتنہوء » وما آمرتکم به 
فافعلو! منه ما استطعتم . فإ ءا أهلك من کان قبہلیکی کثرۃ مسائ اہی وا ختلافیم 
على نیام ) : اة ملم : 

وروی أبو داود عن أی رافع عن الى - صلى أف عليه وسام قال : 
)ك فين اح 7 على آریکته ْ باتمه الامر س از ممأ أمرت ر ا 
یت عنه فیقول : لا ندری ما و جدناه فی کتاب اف اتبعناه ) . 

وعن العرباض بن سار ية آنهحضر رسول الله صلى اه عليه وسلم - 
تخطب الاس وهو يقول : أحسب أحدك متكا على أريكته قد يظن أن اله 
م حرم شيا إلا ما نى هذا القرآن الا وإتى واف قد أمرت ووعظت وممت 
عن آشیاء نا ثل الف رآن أو کان ٩2)‏ 

(1) هاش تفسیر القرطبی + ہ ص ٣٣١‏ 

(۳) تفسیر الق ر طبی + ہ ص ۲۹۲ - بتصرف و تلخيص 


کو مس 


وؤوله 3 إن کن وون يانه واايوم الأخر « شر ط جوا ره دوف عذلہ 
پور صر سن هه ددلالة الد کو عله . 


ا : إن كام ؤه نو ناته ويو مالا خر حقالإ ان فارجعو ا ف تنازعم 


والملة الكر عة تحر يض للبؤمنين على الامتتال لتعالي الإسلام وآدابهة » 
لان الإمان الح رقتضى ذلاب . 


الاشارة فى قوله : « ذلك خير وأحسن تأوبلا » يعود إلى الرد إلى. 
الكتاب والسنة وقوله د تأويلا » من ل هذا الام إلى كذا أى رجع إليه» 
فيكون المعنى : ذلك ألذى آ٤ر‏ تک ب4 من ردما مااخ: تلم فيه إلى الحتاب 
وااسنة خير الك وأحذ مغبة » وأجل عاقبة . 


ويجوز أن يكون قوله ١‏ تأويلا » معنى التفسير والتوضيح فيكون‌المعنى: 


ذلك أى الرد إلى الكتاب والسنة خير لك وأحسن تأويلا وقفسيرآمن 
تاو باک آم اه من غر رد ا أصل من اكاب و اأسنه . والااول نسب 
ماق الاوة الكرءة : 


قال ان ا : قوله « فان E‏ دوه .. الأية > هذا اضف 
أيه تدتعا بان کل 2 ”ی تاز ع فيه الثاس من أصول الدين وفروعه»أنرردو! 
التناز ع فى ذلك إلى الكتاب والسنة کا قال ۔ تمالى ‏ : , وها اختلفتم فيه من 
شیء ذکه إلى اه » . فا حك به الةرآن والسنة وشمد له بالصحة فمو الحق !. 
وماذا بعد الق إلا الضلال . وهذأ قال تعالى . : إن کنع قۇمنون باه 
واليوم الآخر » . أى: ردوا الخصومات إلى كىتاب اله وسنة رسو لفتحا كوا 
إلہما فما ا بیندکن کم تۇمنون باه واليوم الآخر . فدل عل ا 


— of ~~ 


لر یتحا کر فى محل لزاع إلى الكتاب وال:ة » ولار جع إلمما فىدلك » فليس 
»ۇەنا باننه ولا باليوم الآخر »< . 


وقال بعض العلياء : قى بو خن من لا ية الى معنا أن أدلة الاح کامالشر عة 
أربعة . وهى : الكتاب وااسنة والإجاع والقياس .. لان الاحكام إما 
منصوصة فى السكتأب أو السنة وذلك قوله : (أطيعو! انته وأطيعو! الرسول). 
وآما ع علا م أول الام بعد استنادم إلى دلبل علوه . وذلك قوله 
( وأولى الامر منك ) وإما غير منصوصة ولاجمم عاما . وهذه سبيلما 
الاجم اد والرد إلى ابته والرسول وذاك هو القياس . 


فا البته الفقماء والأصوليون غير هذه الار لاان الذى راه 
الاحناف دملا : وات الاحكام اشر عة مشا مع الإصاح ألمرسلة الذى 
الذى يقول به المالكية » والاستصحاب الذى بقول به الشافعية » كل ذلك إن 
کان غبر هذه الاربعة #ردود بظاهر هذه الا وة »وإن کان راجعا الما فقدئبت 
ان الادلة ار بعة )"). 


E‏ انتقل القرآن بعد ذاك إلى ألرديث عن الما فقين فكهف عن أحوالم 
الذهيمة وطباعپم ااقیحه ( ونەرەمم المر رضة ٤‏ وحذر )ۇمىن من کرم 
وکذم بهد 1 حذرم فل ذلك من مکر الود وأمرم بالاءتصام يطاءة 
لته ورسوله ٠...‏ استمع إلى القرآن الكرع وهو بكشف النقاب عن حال 


. 9۱A تسیر ابن کشر ج ەر‎ )١( 
٠ )ج( تفسیر آ یات الاح۔کام ج ٣ں ۱۱۹ .۰ للشيخ مد الساس‎ 


— ۳۵0 = 


أ َر إلى النرين عون آم منوا ما أنرل یواژ 

من قبلك بريد ون أن E.‏ | إلى الطاغوت وقد ا أن 
کر ۹ ویرید الشيطان أن" ضام فلالا بیدا )٠.(‏ وإذا قل 
ممم تما لوا إلى ما رل اله وإلى الول رَأيْت النافةين دون 
عنك طدودآ(٠)‏ فکیف إذا أصابم م عا دمت ارم 
جاءوك محلفون بام إن ارذ إلا إخستا ونوفيقاً )٠۴(‏ أولئك 
الذن يعر الله مافى قوم عرض" ېم ويم وقٌل م فى آم 
قولاً بلي )٠۴(‏ وما أرسلتاً من سول إلا لطاع بإذن اشر » ولو آم 
أ أ E ES‏ 
لو جدوا الله راا وا رحا )٤(‏ فلا ربك / وامنون حتی كوك 
فیا شر ننم ١‏ لا توان شم ا ات و | 
)٠( 0‏ ولو آنا کنا عام ُن اوا وا اشم أو ا 
من ویار ما فاو إلا لیل مم ولو ام ر 
لکن e‏ ېم وأشد ی (1٦(‏ وإذا اننام من ل e‏ 
ظا )٦۷(‏ ود ام صر Cl‏ ا (7)» . 


روی المفسرون فى سبب نزول قوله ۔ تعالى .د ألم تر إلى الذين 
بز مون E‏ [ڂ ¢ رواأیات متقارية ف معناھا ومن ذا زاك ما أخر جه الثعاى 
وابن أ بی حا م من طرق عن ابن عباس أن رجلا من المثافقين قال له دشر 
خاصم a‏ > فدعاه المودى زى التحا م إلى آننى ا صل الله عليه وسام س 
ودعاه المناهى إن التحا م إلى كعب دن الاشرى :۴ ےم آنہما احتکا إلى اك 


— آ0 — 


صل أيه عله وسل - فی للهودى › فلم ,رض المنافق . وقال : تیال 


فقال الهودى لعمر : قضى لذا رسول أله صل اه عليه و م - فلم 
,رضى بقضاثه . فقال عر للمنافق : أ كذلك ؟ قال : نعم . فقال عر :»کا نكا 
حى اخ رح لکا » فدخل عمر فاشتمل لى سيفه ثم خر ج فضرب عنق 
امغافق ح۔ برد ای مات ۔ . ت قال : ھک ذا أقضی لن لم برض بقضاء ال 
- تعالى - وقضاء رسوله - صل أله عليه وسلے ‏ فنزلت (e‏ . 

والاس تفم ام ف قو له 3 1 (<٠ e‏ اموب من ال أر لك الا فين 4 
وإ کار مام عاه من خلی ذہے و [عراضعن > اله ور سو له [لی حك غی رهما 
کا یستعمل ۔ أیضا ۔ فی اا ۔کذب ومنه قواہ ۔ تعالٰی ۔  :‏ وجعلو! لله ا فر من 
الحرث والاافعام نصيبا فقالو! : هذا قه ,زعم ٠١‏ » أى بكذجم . 

وقد ٫طلق‏ اازءم عل الةول الق . 

قال الالو سى : وقد أ كش سيبو يه فى الكيتاب » من قوله : زعم الخللق 
کا - ق اقرا ر ضا ۰ 

والمراد أ ازعم ھا الكذب لان الأيةالكر عة ف نا فقن الذين بغامرون 
خلاف ماببطنون . 

وألمحى : أ ته عك با د 8 حال ھۇ لاء لما فين الذين بز مون 
کنبا وزورا آم آمنوا ما أنزل إليك من ربك من قرآن کر ٭ ومن شر بعة 
عادة› وزعون كذاك آم آمنوا le‏ آنزل عل اارسل من قك من N‏ 
ساو وه i‏ کف زلم حا أو مقار er!‏ فاك برهم لتحذرم واا 


آمك من شر ورم : 


, تسیر الالو ی + ه ص ۷ه‎ )١( 


e A 


فا مةصود من الاستفم ام 'تمعجيب من حال هولاء المنأافقين » وحض الى 
- صلى أله عليه وسل - وأمته على ممرفة مسالكمم الييثة » حتى بأخذو' 
حذرم مم . 

وف وصفيم بادعاء الإعان ما أتزل على الرسول وما أنزل على الرسل من 
قله 7 كمد لاتعجيب من أحو اھ > وآشديد لتو بيخ والتقييح من سلو کېم ؛ 
ببيان كال الباينة بين دعوام القتضية حا لتحا كم إلى الرسول - صلى أله 
عليه وسلم - وبين ماصنر عنهم من هرولة إلى التحا م إلى غيره . 


ا 
أحو اهي الغريبة » وصفانم ااسيثة . 

والمراد بالطاغرت هنا : ماسوى شريعة الإسلام من أحكام باطلة بعيدة 
عن الجتقيأخذها النافةون عمن يعقامونهم وقيل المر اد به : كمب بن الاشرف؛ 
لانه هو ألذى أراد المنافقو ن‌التحا ك إليه : وقد سما انه بذلك لكثرة طغيا ته 
وعداوته الرسول . صلى ته عليه وسل - . 


والمعنى : أن هؤلاء المنانقين بزعمون الإمان ما أنزل إليك - باد - 
وبا أنزل من قباك » ومع هذا فہم بريدون د عن عحبة وأقتناع . التبا © 
. إلى الطاغوت آی إلى من يعظمونه » ويصدرون عن قوله › ورون عسکه 
من دون < أله . 

وقوله د وقد أمروا أن بكفروا به »> جلة حالية من مير بريدون . 

أی : بریدون التحا کر إلى الطاغوت وال محال آن اته ۔ تعالى - قد آم م 
بالکفر به » وبالاتقیاد للڈحکام الى کر ہما النى - صلى اه عليه وسل - . 

) وقول « وار ید الشبطان أن يضام ضلالا بعیدا » معطا ر ف على قوله 
د بریدون ۰۰ » وداخل فی حك التعجيب » لان اتباعېم ن بريد إضلاطم 


و[عر ابم عن بريد هدايتہم أ يدعو إلى المجب الشديد . 
ر۷١‏ سورة الناء ) 


— OA —- 


والمراد بالضلال المعيف : الكفر وامعد عن الق واهدى . 

ووصفه بالبعد للمبالغة فى شناءة ضلاطى » بتزيله على سبيل الجاز منز 
جذ ذى مسافة كان هذا الفرد منه بالغا غابة المسافة . 

قال ان كير : هذه الآية إنكار من الله تعالى ‏ على من يدعى 
الإبمان ما آنرل اه على رسوله وعلى الا نبياء السابقين . وهو مع ذلك ؛ بريد 
أن بتحا کر فى فصل الصومات إلى غير كتاب اله » وسنة رسوله . کاذكر 
فى سبب نزول هذه الآية أها فى رجل من الاانصار ورجل من الود تغاصا , 
ۈەل الهودى يقول : بدني وبينك عمد . وذاك قول : بیی وبينك كەب 
إن الأشرف . وقيل : فى جماءة من المنافةين من أظبرو! الإسلام أرادوا أن 
يتا كوا إلى حكام الجاهليه . وقيل غير ذلك . والاية آم من ذلك کله ؛ 
فإما ذامة لكل من عدل عن اللكتاب والسنة وتعا كم إلى ماسو اهما من الباطل. 
وهو المراد بالطاغوت هنا( ... 


م صور - سبحا نه - [عرآضیم عر الح » و نفورم عن شر يعة اد 
تعالی - فقال : « ولذا قیل ل تعالوا إلى ما آنرل اه ول الرسول رأ 
ألمنافةين بصدون عك صدوداً › 


أى : وإذا قيل و لاء الغافقين أقلوا على حك انته وحک رسوله » فا 
الحير كل الذير فما شرعه أنه وقضاه › إذا ماقيل طم ذاك , رأيت المنافقين 
الذين بزعمون آم آمدوا ما أثزل إايك وما آنزل من قبلك › راهم ل 
نو ايام » ولؤم طوايام د يصدون عنكصدودا آى بعرضون عنك ۔ رای 
[عراضا شدبدا . 


وقوله , تعالوا إلى ماآنزل اتہ ولل الرسولء إغراء م بتقبل الح 
وحض هم على الامتثال اشر بع اله ٤‏ لابا هى الشريعة الى فيا سعاد تېم 


س 


(۱) تفسیر ان کشیر + ۱ ص ۰۱۹ 


۹ 


ولكنېم لمرض قاومم نعرون من الاك ا مرل من السناء لى حكر الطاغرت 
الساطل . 

وقال سحا نه س« رأوت المنافمين « و بقل اتمم بالإاضار 4 
جيل التاق علیمم ( ودم ب4 ¢ وللا عار وله ا آی : ديم نماقم 
بصدون عنك صدودا ) 

وقوله « صدودا » مصدر مو کید مەه آئ: بءرضون عك عر أضا ثاما 
عیث لار يدون أن ا ن کل لایناسب أهواءم : 

فذ كر المصدر هنار للتا كيد والمبالغة فكا نه قرل : صدودا أى صدود . 

فأنت ترى أن الآية الكر مة ةد ذ كرت علامة جلية من علامات المنافقين 
کی يا خذ الأؤمنون حدرم دم > وی آم ذا مادعو ا زل =& أيه اأذى 
بزعمون آم آمنوا به » أعرضو ا عن هذا الیک [ءر اضا شددا » وظر بذلا 
کم ونغاقم ۰ 

م يعرض القرآن بعد ذلك مظہرأ آخر من مظاهر نفاقمم عند الشد أئد 
والڪن فقول : : كيف [ذا أصابہم مصم.ه ا قد مت يدم » ° م جاءوك 
لفون باه » إن أردنا إلا إحسا ا ونو فقا 0 

والفاء ف قوله د فسكيف لتفریع ۰ و کیف» فی عل رفع خی 
تدأ عذوف . ) 
وألمەنى : : فكيف یکرن حا ذا رلت م اذو ازل ٤‏ وأصاہتہمالمصائب 
السب تر کہم حک ا › وأتبأعمم حكر الطغيان د ثم جاءوك € معتذرین عیا 
خت نم ن قات الال اپ « حافون بايته »ء کن را وزوراً « إن أردنا 
إلا إحساةا وتوفيقا » أى ماأردةا التحا ك إلى غيرك باد إلا زحانا 
زک 2 رین ( وةو فقا oe:‏ جی ليقع لاف re:‏ ( 1 رد نذا 
عدم رضأ عکك › قل تۇ أخذةا م فعاناً . 

والاستفہام بكيف هنا لاویل ۴ آ ت ام عتدما تصدہم الصاقب 


6 فاط الخييثة؛ وياتون لارسول صلٰیٰ الله عايه وسل معتل رن‎ cr 
. ج لا عدون وجا مقمو لا الدفاع عا‎ ٠ ا الا بأأسة شنيمة مخز به‎ 
. ارتکبوه ,ن قبا ځ‎ 

والباء فى د ما قدمت أيدمم » للسببية. والمر اد ا قدمت أيدمماأجتر جود . 
من سیئات من أشدها عا كم إلى ااطاغرت . وعبر عن ذلك بو له :دا 


قدم ت اچ ¢ ا الاآيدى مظمر من مظاهر. الإنسان 


الغ بم ف ها امقام الإشعار بالتيان اأشديد بین إعراضيم وصدودم 
إذا ما قال هم قائل : تعالوا إلى حك ته ... وبين قباطم بعد ذلك معتذرين 
ومقسمين بالإ مان البكاذبة أنهم ما أرادوا با فملو! إلا الإحسان والتو نيق . 


وإن ما قألههؤ لاء المةافقون منأعذار بعد أنأصابتمم[المصائب . وأقكشف 
آرم بين الؤمنين » وصاروا عل الازدر اء والنہذ لتحا کم إلى ااطاغوت... 
ما قاله مؤلاء - )ا حكاه القرآن الكرم ‏ ليشيمه ما يقوله منافقوا اليوم 
عښدما پتهر بون من آلتحا کم إلى شريعة الله إلى التحا کم إلى غيرها مى 
شرائع الناس . فان ترام إذا ما أحيط بهم > وتجزوا عن الدفاع عن 
نمم > اعتذروا بأنهم ما تركوا الحسكم بشريعة اه إلى غيرها إلا بقصد 
الإحسان إلى المتنازعين » والتو فيتق بين مختلف الطواثف فى الجتمع حى 
ل بغضب من ليسوا صد لمن ولاشك ن هذه الاعذار لن تھی عنم من 
عاب امته شیا » لا نه لا عذر لمن يهجر شريعة الله » وبرع إلى التحا ٤‏ 
ا غير ها : ) 


َ بین ت سبحا ته آنه لیس غافلا عن عمال أولثك المنادقينءو أرشد 
اببه ‏ صلی الله عليه وسلم = إلى وسائل معا تمم فقال ‏ تعالى . : د أولئك 


ین یعلم الله ما فی قاو بم » فاعرض نی » وعظیم › وقل طے فی أن 
e‏ م » وعظیم ۾ فى أنفسہم 


س ٣‏ س 


ى ء أولثك الذين فافقو! » وأخفوا حقيقة نوا ایام السيئة E‏ 
اله إلى حك الطاغرت اواك یسل ته ما ف قاوبپم دن م 
وا ميل إلى اللكفر »إن اظروا [سلامېم ۰ ٠‏ ۰ 
وقوله i‏ عم . . جخ » بیان طرق مما تيم . 


ی : فلا فت rel‏ > وغض الطرف عن مسال کہم البيثة ٤‏ ولا قل 
علم ¢ لک يشعروا! باستن کار اڭ اعام . 


وفوله « وعظمم » : الوعظ. ھ۵ و ااذ كير بفعل الير وترك اله ہر اسلوب 
رقق القلوب › و إشتمل على الترغيب والترھیب ۾ 
ی : ذکړم ما فی آعاط م ااقبيحة من سوء ااماقبة هم > و ما ف ترکم| من 
خير جزبل مود علیمم فی دنام وآخر تم » وأخبرم بان عا کہم ٠‏ 


شر به أله سیکون فيه هلا کہم . 


وقوله « وقل طم فى أنفہم قو لا بليغا ای کل طم بد ذال قرلا یلغ 
أعماق نفو سهم لقو ته وشدة تأثيره . أن تورد م ما ترید آن #خاطمم 


بطر يقة تجعلم يقبلون على قو لك . 

وفى هذه الجلة اللكر ية ما فيما من التعبير البليغ الو ثرء حى لكا نما القول 
الذى يقو له الرسول ۔ صل اه عليه وسلم - طم : يود عمباشرة فى الا نفس » 
وبستقر رأسا فى القلوب . 

وقد وضح هذا المعنى صاحب السكشاف فقال : فإن قات : بم تعلق قوله: 
ء فی أتفسہم » قلت : بقو له بلیغا» ای : قل مم قولا بليغا ف أتفسهم مورا 
تی قلوبېم یختمون به اغ‌اما » ویستشعرون منه ا لوف اہ 2 شعارا » وهو 
التوعد بالقتل والاستتصال إن جم منم النفاق » واطلع قر نه > وأحبرم 
ان ما ف نفو سہم من الدغل والنفاق معلوم عند الله › وانه لا فرق بینم 


— 


وبين المش ر كين . وما هذه المكااة زلا لإظپارک الإعان وإسرارك الكفر 
و ارہ . أن فع لم مأ اسكشةون به غطاء ٤‏ سق إل السيف 6 


أو تعلق بقوله , قل طم » . ى : قل م فى أنفسمم البيثة وقاو م 
المعو ية على الفاق قو لا بليغا . ولإن الله بعل ما فى قلوبكم . ل مخفى عليه . فلا 
یغنی عنک إبطاله . 

فأصلحوا أ نفس وطمرو! قلوبك وداووها من مض النفاق . ولا 
نول ايه بك ما أنزل بالجاهر ن بالشرك من انتقامه » وشرا من ذلك وأغاظ 
آو قل م فی نف ہم خالیا م : لیس «حرم غیر م . ولا بلسشاً بملحغ ممم ؛ 
وبۇار ف۱2 1 

فا فت ری أن الأية الدكر مه ول آرشدت انى ت صل اله ale‏ وسل 8 
إلى استمال ثلاث طرق أمرف المنافةين عن أفہ ام ااقبيحة . وهاه اأطرق 
هى الإعراض عم ووعظمم با برغم فی ایر ورم ر٠‏ ں الشر 6 
وتخاطبتېم بالقول البأيغ الو ر الذى عرك وهم تربك قوبا » ولېم 
يصلون عايه ۰ 4 


وهذه الطرق هى أسمى ألو ان الدعوة إلى اله »و نجع الاأساليب فى جلب 
الناس إلى ما بأخذ بيدش إلى الخير. والفلاح . 

ثم بين س سبحانه - أنه ما أرسل رسله إلا ليطاعوا لا ليخالفواء 
وأرشد الخالةين إل مايجب علبوم فعله لتتكذير عخالفتم م فقال ‏ تعالى ‏ :; 

وا ارتا هي رسول إلا ليطاع بإذن اه . ولو آرم إذ ظلموا 


نهم جاء وك فاستغفرو | لله واستغفر هم الرسول . لوجروا ات تاج 
رحما». 


)١(‏ تفسير الكشاف > إ ۷ د 


ت 


SL E‏ واللام فى قوله 
«ايطاع» التعليل » والاستننا تناه مفر غ من المفعول لاجله. ) 


آی : وما أرسلةا رسولا من الرسل اشىء من الاشباء إلا بطاح فار 
ونی وحک > لا لبطلب ذاك من غبره . فطاعته فر ض على من أرسل ليم 
وإنكار فرضيتما كفر . 


لان طاءة ار سول طاعة له › ومو «مصہه لله ٠‏ قال س تعال e‏ 
«من يطع الرسول فقد أطاع اللهء . 

وقوله « پاذن الله » أى : سيب إذته ‏ سبحانه - فى طاعة رشو له + 
لاه هر اذى مر اذه الطاءة له ۰ 

ویجوز أن راد بقواه « بإذن اله » أی بتوفیقه ‏ سپحانه ‏ الى هذه 
الطاعه Ae‏ وھا ء قو ققد إا من عاده 

وقوله « ولو آنہم إذ ليوا أةسمم جاءوك ۰ اځ »بیان ا کان س 
عيبم أن يفعلوه بعد وقو عہم فی ا لطاً ۰ 

ی ولو آم إذ ظلهو | نفس چم يسبب تحا ہم إلى الطاغوت»و ر و جم 
عن تعالم الإسلام » لو آنه بسبب ذلك وغيره « جاءوك » تأئبين تو 4 صادقة 
ھن هذا الفاق ٤‏ «فاستغقرو أ انه مأ اجتر حوره دن ذو ب‌وسيتاآت «و امستعقر 
شم اسول » . 

ای . دعو ا ايه س تعالى ‏ بأآن يقل توب » و ضفر ڈوم ۰ لو ا 
فعلو ا ذلك و لوجدوا أله و اا ای کدی اقل اتوبة من ایی د د جیا 
آی کر التفضل على ع.اده بار حه والمغفرة 


قال الفخر الرازى : لقاثل ان بقول : ألبس لو استخفروا اققه وتابوا 


e 


على وجه حح i‏ توبتهم مقبولة ؟ فا الغائدة فى ضم استغفار الرسول 
إلى استغفارم ؟ o.‏ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول أن ذلك التعا كر إلى الطاغوت ٠‏ 
کان عخالفة لک الله . 

و کان أيضا إساءة إلى الر سول صل اله عليه وسل - ومن كانذنبه 
كذلك وجب عليه الاعتذارعن ذلكالذنب لغيره . فلمذا المعنى وجب عام 
افلا ااا پستغفر م . 

الثانى س أن القوم لما لم يرضوا عك الرسول » ظہر ملسم ذلك القرد . 
قاذ 7أرو ا وجب عاهم 0 ن يقعلو! مأ زيل م ذلا القّرد » وما ذاك إلا بأن 
يذهبوا إلى NT‏ - صلى اله عليه ولم ويطلبو! منه الاستغفار . 

لالت : لعلمم إذا أتوا بالتوبة أتو! بها على وجه الملل » فاذا انض إلبيا 
أستضفار الرول صأرت مستحقه للقول . ) 

ثم قال : وما قال سس بحانه س , ٠ e‏ ولم يقل 
واستغفرت فى : [جلالا م - على اه عليه وسلم - . وأم ذا جاءوا 
من خحصه اه برسالته » وأ کرمه بو حه » وجعله سفغیر! بینه ون خلقه » 
ومن کان کذلاف فان اه لا برد شفاعته » فكا فت الفائدة فى العدولعن لفط 
الطاب إلى أفظ المغايية ١‏ . 


فالا رة السكر مة قد فتحت باب التو بة أمام الصا ة والمد نين و سمت اة 
الرسول - صلى اله عليه و سلم - عند رپه موأ عظما .. 


ور حم آله أبن کشر #مد قال عذد هسیر ه ذه الاب : وقوله :»ولو آم 
إُذ ظلمو أ نفس پم جا موك ء ۰ € الأبة. ورشد e‏ تعالی بے أإمصأة ال 


) تفسیر الفخر الرآزی + ۰ ص ٣۹۲‏ . 


—- ٣p 

إذا وقح ممم اطا والعصيان ان باتو زى ار سول - صل الله عليه وسل 
فوستغ فر وأ الله عنده » و يلوه أن -تغفر مم » فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب 
آله عليہم ور حم وغفر هم ۽ وطذا قال : دلو جوا انه تو ابا رحا eect‏ 

وقد جاء عن الإمام العتى آنه قال : کت جال عند قبر النى - صلى آله 
عليه وسل ۔ جاه أعر ای فقال : ااسلام عليك بارسول لته ١‏ معت الق يتقول: 
« ولو أنهم إذ ظلموا أنفسمم جاءوك. ٠...‏ الأية : وقدجئتك مستغف رأ لذ تى » 
مگ ها رك ac‏ ر ۰ 2 زعا يقو ل . 

باخير من دفشت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن لقاع وال ک. 

تسى اود أء اهبر ت U‏ فيه العفای و40 الجودوالكرم. 

قال العتی : م انصرف الاعرای › فرت النی ۔ صل الہ عليه وسل ۔ 

فی الوم فقال د یاعتی ا الأعراى فبشره أن ايه قد غمر له ٩2)‏ . 

“م بین - سبحافه ‏ أن کا. من یدعی الإیان لا بکون [ انه صادقا 
لا لذا ققبل حکم رسول - صلی الله عليه ول عن إذعان واقتذاع فتقال : 
را ما قضيت ويسليوأ تسلا ». 

واانغاه فى قوله « فلاء لللإفع اح عن شرط مدر . 

) و ولا ری الزعشرى آنا ادق لتو به للام وا كمد مەی اسم ٤‏ 

فی کةرلہ ۔ تعالی - : « فوربك ا أجهين . عا كأنو! يمملون » . 

وری ان جر بر فما لیت زاقدة ٤‏ واا هی رد على ما تدم ذ کره 
من تا کہم إلى ااطاغوت وت رکہم حك شريمة الإسلام فقد قال : 

‹ یعنی - جل ئناؤه - بق و له‌فلا: آی فلوس الا م کایز عمو نأ نېم يۇ منو ن ما آنزل 
'[إلىك , وم يتحا کون اى ااملأغوت » ويصدون عك إذا دعو | اليك با مد . 


(4) اغسر أبن کثیر +۱ ص ۱۹ہ ۰ 
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ثم اتا تف القم جل ذ کره ‏ فتال؛ ووك با دلايۇە نو نآی:لايصدقون 
ہی وبك حتی عحکرك فا شجر بیتېم 2۰۰۰۰ . 

وقوله د فما شجر بینم »ی فعا اختلف بيهم من الأأمور والتبس . 

بق ل : شجر بینهم الاار وش جر شجر | وشجو را إذا تنازعوافه . وأصله 
التداخل وألاختلاط . و منه شجرال-كلام » إذا دخل بعضه فى بعض واختاط . 
ومنه اأشجر : لتداخحل اسا 


وقسل لماز عه تشاجر ¢ لان المنازعبن راف أقر اهم ¢ وتعارض 
دعاو بے » و ختلط بعضم بض . 


وقوله , حرجاء أى ضيقا وشا . وأصل ا حر ج بجتمعالشىء » و يقال 
للشجر ال متف الذى لا يكاد يوصل اليه حرج ٠‏ ثم أطلق على ضيق الصدر 
کر أهته شىء معبن . 

والمعنى , ذا ثبت ما أبرناك به يا دقىلذلك › فان ھۇلاءاkمنافقينو<ق‏ 

ربك «لابۇمنون» مانا حقا بقبله ا" تمالی - « حى عوك فاشج بیہم» 
ی : تی بجعلوك حا کا بی » وياجاوا إليك فا اختلفر! فيه من أمور > 
والتبس علہہے مہا ٠‏ « لے لادوا فی افم »> مد ذلك د حرجا ما قضیت > 
ی ضیقا وشکا فی قضائك بینم ( ويسلموا تسلا ) أى : وخضموا لكك 
خحضوعا اما لا زباء معه ولا آرتیاب . 

وف إأضافة الاس الجلیل إلیالنی ۔ صلی الله عليه وسلے۔ فی قو اه ۔ سبحانه۔ ) 
(وربك) وتکرم لانی - صلی‌الله عليه وسلم وتشریف له » وتنویه مکانته . " 

وقوله (لايۇمنون) هو جواب القسم 

وقوله ( ثم لا جدوا) معطوف على مقدر ينساق إليه الكلام . أى : 
حتی کول فعا شجر بیہم فتحک بدہم م لاجدواأ... 


(۱) قفسیر آپن جر ر جه ص۱۵۸ . 
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وقوله « تسلا » تأ كيد للفعل . ,مترلة قكريره . أى تسلم| قاما بظاهرم 
وباطنهم من‌غيرمانعة ولامدافعة و لامنازءة فقد روىالافظ أو نعي والطیانی 
عن عبد ايه ن عبرو بن العاص أن رسول لته صلی انه عليه ول ۔ قال : 
« وألذی نةسی بيده ۲ لایؤمن أحدك حتّی یکون هواه تما لما جشت ده . 

هذا ء وقد روی سرون فی سبب نزول هذه الابة روابات مما ماأروأه 
الىخارى عن الزهرى عن ءروةقال : خاص الز بير رجلا من الا نصارف‌شراج 
اشر ةد اى ق هل هاو 

فقال اغى - صلى اله عليه وسلم - : اسق يازبير ثمأرسل اناء إلى جارك . 
فقال الا نصار ى : يارسول اه ٠1‏ أن كأن ان عبتك ؟ فتاون وجه الفى 
- صلى الله عليه وسام - ثم قال : اسق بازبير ٠‏ ثم أحبس الماء حتى برجع 
إل ادر - والجدر هو مادار بالنخل من تراب کا جدار۔ . م ا 
الا ك 

قال الز بير : فا أحسب هذه الآبة إلانزلت فىذلك « فلا ور بك لايژهثون. 
حتى عوك فما شجر بینم ٩٤۰.۰‏ . 

وه-ذا ااسيب الخاص فى نزول الآية الكر عة لاعنع #ومما فى وجوب 
التحا ک إل رسو لاه - صلی انه عليه وسلم - فی حباته» و لی الشر یع الت ی یبا 
بعذ وفاته > ذا العبرة بحمو م اللفظ لا بخصوص ااسمب کا رى جور العلماء . 

ویږدو أن ماذ کر ناه سايقا من عا كر بعض المنافقين إلى غير رسول اه 
- صل اه عليه ولم ۔ وما جاء فی الیخاری مر تخاصم اأز بير مع الرجل 
الا نصاری ... يدر أن هذه الحوادث قد خدثت فى زمن متقارب فزلت 
الآيات لبيان وجوب التحا کر إلى سريعه الله دون مر اها . 
والمتأمل فى الآية الكر ممة برها قد بيغت أن المؤمن لايكون إا نه تاما 
إلا إذا توفرت فيه صفات ثلاث : ۰ 


(۱) تەسیر ان کثیر + ١‏ ص ٥۲۰‏ . 
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أوها ۽ أن ان يتحا ک لول ايا ا ت ا 
وال شر مته بعد وفاته . 

وا يا : أن يتقبل حك الشر يعة الإسلامية التى جاء با النبى ‏ صلى الله 
عله وسلم - برضا وطيب خاطر » وآن بوقن إبقانا تاءا بأن ما يقضی به 
هو الح والعدل . قال تعالى س :د لاد راق أف فسمم حرجا ماقف یت»› 


وثالثما : أن ذعن لاحكام شريعة الله إذعانا تاما فى مظمره وحسه . 
قال تعالی وی لیوا تسلا > ء أى يخضموا حضو عا قافا ٠»‏ 

فقولہ - تعالی ‏ ١نم‏ لایدوا فیانفسہ م حرجا ماقضیت ‏ > عثل الإ نقياد 
الماطنى والتفسى . 

وقوله د تعالى سد د ووس لمر! تسلا » مثل الإتقياد الظادرى والسى . 

ۉمکذا ری الاره الكر عة عذر ۇمىن من التیحا کک إلى غير شريعة 
الله بأسلوب ببعث فى النةوس الوجل واليشة› و مایم علا ذعان لاحکام 
الله ۔ تعالى ۔ . 


ہے بان - سحافه ۔ ادص مظاهر وض له عل اناس »> وره ‘e‏ 
قال - تال ب : ( ولو آنا ک- تبنا علوم أن اقت_لو! تفس او ار جوا 
من دیار ‏ 6 مافحاوه إلا فلل مم ET‏ و ء کان 

والمراد بقوله ( کا ) ؛ , فر ضا وأوجنًا 

وا مراد ( بقتل النفس ) تعريضما للاك من غير أمل ف النجاة » وقيل : 
اراد ره تعر ضما لامتل عن طرق الجہاد . 

والرأد با جروج مر ألدبار : اهجرة ف سيل أله « والروج‌من‌الاوطان 
إلى أما كن فيا إستجابة لامر الله . 

قال الفخر الرازى : 'اضمير فى قوله (ولو آنا كتبنا عل( فمه قولان : 
الأول : -- وهو قرل أبن عباس وججاهد بى أنه عائد إلى المنافقين > 


وذلك لاف - 7ای - کتب على ہنی سر انيل أن بقتلوا نسم » ر كتبر 
على الاجر بن أن خر جو! من ديارم . فقال - تعالى ‏ : ولو أنا كتبنا 
القتل وروج عن‌الرطن عل هۇ لاء المنافقين مافعله إلا قليل هم راء و سموه؛. 
وحرنمد صعب الامر عارہم› وینکدف كهر م فإذا نفعل ذلك بل کافنام 
بالأشياء الولة » فليتركو أ النفاق » وليقيلو! الإعان على سبيل الإخلاص . 
وذا! القول أختيار ى بكر الأص والقغال . 


الثانی : آن المراد لو کتب اه على اماس ماذ کر لم بفعله إلا قليل منم ء 
السہلة » فعلهم أن ةبلو! علا بإخلاص حى يثالوا خير الدارين . 


وعلى هذا التقدر دخل تحت هذا السكلام المئءن والاافق . وأما الضمير 
فی قوله , ولو آنېم فماو! ما بو عظون به » فو ختص بالمنافقین » ولا بعد أن 
بكون أول الأية عاما وآخره) خاصا . وعلى‌هذا التقدبر حب ان کرات 
المراد بالقليل المؤمنين .... > ' 
وعلی کا ا : فان الا الكر عة دل على أن أيه تھ ای = 
رم يكلف هذه الامة إلا ا | f‏ =4 ¢ لاه ۔ سحا نه لو کلف النأاس ہیا 
بالتكاليف الشاقة ء لما إستطاع أ يةوم ا إلا عدد قليل منم » وهذا الدين 
ىء ذا العدد القايل من الغاس وإ تا جاء لاناس جيعما . 


والمراد : إفنا لم كدب على الناس قتل أف ہم أو خر وجيم من ديار م 
ل ننا لو فعلنا ذلك لا إستطاعه إلا عدد قليل منم . وما الذى كتبناه علييم 
هوطاءة الرسول ۔ صلی أنه عليه وسل - والخضوع اكه فى الظاهر والماطن 
والاستجابه لتو جهاته فى ااسر والعلن . 


(۱) تفسیر اامخر الرازی + ۱ ص ۱۹۷ - بتصرف يسر ” 


فا مقصو د من الآية الكر مة بيان لمظر من مظاهز فضل الله على هذه 
الامة » ورحته با » وت#ريض الناس على الامتثال اشريعة الله - تمالى - 
و"ضمبر فى وله« ا ٤لک‏ ب عليمم الشسامل لقتل والخروج 
من الدبار . إدلالة قو له م كتبنا ء عله ٠‏ ) 
وقوله , قليل » مرفوع على أنه بدل من الواو فى قوله « فعلوه » والتقدير : 
مافعله أحد إلا قليل منم . وقرأه ابن عامربالنصب على الاستثناء . والأول 
اولی» لزه [ستشناء من كلام تام غير مو جب فيتر جح ألر فح 
قال ابن كدير: ۵ا لزلت , ولو آنا .كينا عليمم ٠...‏ الأيةء قال رجل : لو 
أمر نا لفعلناءو الد لله الذى عافاةا .فب مغ ذلك انى - على الله عليه وسل - فقال: 
إن من أمی رجالا » الإان آیت ف قلو بهم من الروأاسى » 
وعن عامر لن عد الله ين ازب أن هذه الأ به لما لزلت قال رسول الله 
- صلی الله علبه وسل - : لو نزات کان ابن آم عبد منہی »> - ی : لو فرض 
ذلاك لكان عند الاه بن متتعود من الذون فعلوقه . ) 
وعن شر یح بن عبيد قال : لما قلا رسدول الله - صلى الله عليه وسل 
هذه الآية » أشار بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال : لو أن الله كتب ذلك › 
لكان هذا من أولئك القليل > د« ۰ 
وقوله : « ولو أنهم فعاو ما یوءظون به لیکان خیرا ے وأشسد تيتا › 
بيان متئج العيبة الى تترتب غلى إمتثاذم لامر الله - 
ی ولو لت أن هو لاء الذين امرنام بطاعتتا د فعدلو | مأو ءعظون به » 
آی: ما أمر ناهم به من [تباع لرسولنا ۔ صلی الله عليه وسل و(نقیاد که 
5 نه الصادی المصدوق الذى لاينطق عن هوى ... لو عت آم فعلو | ذلك 
لسکان »| فعلوه د خیرا فی » فی دنیام وآخر ہے . وامکان » شد تثبيتا م 
ا والسرات » وأمنع م من الضلال 
(۱) تسیر أبن کیر + ١‏ ص ٣٣ہ‏ 


ز۷ 


بن - سحا نه مأ هم وعد ذلا من اش عم فقال :> وإذا لاتينام من 
لدا جرا ءظم| : وشدينام صر اطا مسق ¢ ۰ 

أى : وإذا لو بتوا على طاعتنا لا عطينام من عندفا ثوابا عظا لايعرف 
مقداره إلا اه د تمالى - د ولتقبلغام وأرشدنام إلى ملوك الطر يت المستةم 
وهو طر یق الإسلام الذى رات اعه لسعدورن ف داهم وآخر ٣م‏ ن 


فال صا حب الكشأاف : وو له 3 ودا e‏ جو أب اؤ أل مقدر ۾ کا زه قیل: 
وماذا بكون نمم أيضا مد اتيت ؟ فقيدل : وإذا لو ليتوا د لأتيناهم » لأن 


وقد فخم _ سبحانه ‏ هذا العطاء بعدة آمور منْها : آنه ذ کر ۔ سبحانه - 
نفسه بصيغة المظمة « لأتيناهم من لدناء .. وطديناهم .. » والمحطى الكرم 
[ذا دكر ففسه بالافظ الدال على العظمة عند الوعد بالعطيه . دل ذلك على 
عظمة تلاك العطيه : 

وملبا : أن قرله « من لدا » يدل على التخصيص آی : لا تیناهم من عندنا 
وحدنا لا من عند غيرفا . وهنا التخصيص بدل على المبالغة والتشريف » 
لاز عطاء من وأهب النعمۇ من له ااتی والام رکا فى قوله - تعالى - د وعلمناه 
من لد نا علما » . 


وتا : آنه - سبحانه ‏ وصف هذا الا جر المعطى بالعظمة بعد أن جاء به 
متكرا» وهذا الأأسلوب يدل على أن هذا العطاء غير حدود جدود » وأنه قد 
بلغ أقصى ما يتصوره العقل من جلال فى كمة وفى كيفه . , وذلك فضل اه 
يۇتيه من يشاء واه ذو الفضل المظيم 8 

هدا ء وبذلك رى أن الآيات المكر مة ‏ من قوله - تمالى . « ألم تر زل 
الذین بزعءون انم آهنو ا ما آنزل إليك وما أتزل من قبلك ... إلى هنا _ قد 


(4) تفسیر السکشاف ۱ ص ٠٣۰‏ 


نت ما عله المنافقون من فسوق وعصيان » وحلت معاذرهي اللكاذبة »> 
صورت نفورھم من < اه صو برا بلیغا » و کشفت عن أحو اہ ورذائاہم 
سلوب ددعو العقلاء إل [إحتقارهم وھجر هي › و أرشدت زف جع الوسائل 
لا جمء وفتحت هم باب التو بة حى بث ربوا إلى رث دهم»ويطم روا نفو سم 
السوء والفحشاء » ووضحت جانا من مظادر ايسر والتخةيف الى تفضل 
|.. سمحاته على الامة الإسلاميه » ووعدت الذين بستجيبون له ولرسوله 
لواب الجزیل » وتوعدت الذین یتر کون حک الہ إلى حکے غیره بالعذاب 
لا ووصفتمم بعدم الإأعأان ... 

وقد أفاض بعض افر بن عند تبره ذه الابات ف مان سوء حال 
بتحا ك إلى غير شريعة الله » وساقرا آمثلة متعدده لشدة مسك السلاف 
سالح ای رسول أنه صلى ألته عليه وسل 


ومن ذلك قرل الفخر الرازى : قال القاضى : جب أن کون الحا زل 
.| الطاغوت كالسكفر . وعدم الرضا عکم تمد .. صلی اه عليه وسل كفر 
یدل عله ۋژجوهە. 1 


الول آنه ۔ تمالی ے قال ه» ردول أن بحا کهو ا إل الطاغوت وقلہ 
روا ان هروا به ؛ ٠‏ فجعل التحا کر إلى الطاغوت يكون مانا به . 
لا شك أن الإ مان بالطاغوت صكفر باه . كا ان البكفر بااطاغرت 
بان بابل . 

الثاى .. قوله تعالى .. : ( فلا وريك لاب منون حتی عکوك فیا شجر 
سول .. صلی اله عليه وسل . 

الماات . قوله .. قعالى .. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيممم فة 


يصيبمم عذاب ألم ) وهذا يدل على أن عخالمته معصية عظيمة . 


— ۴ 


و هذه الآبات دلائل ع أن ٠ن‏ رد شا من ۶ ايله 8 آوا 
رسو ل أيه صل أله عليه و سلمف وخا دج عن‌الإسلام . سو اأء رده من جېة 
الك أو من جة المرد . وذلك بو جي دة الصحابة إأمه ٠ن kl‏ 
بارتداد مانعی الز كأ وقتاېم وسی ذرآرےم ٥)١‏ 

وقال الشيخ جال الدبن اقاسمی : فال ولاه ااتبریزی : رویالإه ءاسلم 
u ER i‏ سن عبد أيه 2 ر عن أبه قال : قال o‏ 
عليه ٤‏ - : لا مدعوا الفساء حظو ظبن من السا جدلذا استأذ ك :فقاليلال: 

واه لحن . فقال عبد الله : أقول : قال رول الله صلى الاه عليه وسل - . 
وتقول 1 E‏ 
وى رواية سام عن أبيه قال : فأقبل عليه عبد الاه فسبه سا ما هته سيه 
مثله قط . وقال : أخبرك عن ر سول الله » وتقول : وااله متهن » . 

وف روابة للإمام أحد أنه ما كمه حتى مات . 
| فافت ری أن این عر رای اله عنه لقدة مس نة رسو لاله 
صل اللهعليه وسل اه غط ب لاه ورسوله » وهجر فة کمده ٠‏ اتلاك الرلة . 

و ا الشافعى : أخبرنا بو حارفا بن سماك , اشہایی قال : 
حدای أبن ی ذب عن آاقری عن او کوچ اکى ا صل الله 
علیه وسلے ۔۔ قال عام الخ : من قتل له قل فهو ek‏ ات 
آذ الحقل وإن اخ له ةرد . قال و نيه4 : فقا لان ی ذب ٤‏ 
آتاخذ ہذا يا أبا الارث ؟ ف#مرب عمدرى وصاح على صیاحا کیرا رال 
منى وقال : أحدثك عن رول الله - صلى الله 1 وست الم د وتةول أتأخذ 
به ؟ نعم . آخذ به . وذلك "رض عل وء لي من “معه . إن الله ۔ تعالٰی ہ 
قد اختار مدا ۔ صل الله عأءه رسام ب من فېدام ‏ ه وعلي بده ه 


واختار ذے ما اخنار لہ وعلی انه ۰ فمل الاق آن پتبعوه لا خر ج لام 


.٠٠١١ القخر اارأزیى +( ص‎ PETE 
) س ررة لاء‎ - ۱۸( 


وماس کت حتی منرت أن ا 

) وفال الإمام ان الق : : والذى ندين I‏ به ولا سنا غبره ااال 
ذا صح عن رسول الله - صل الله عليه وسل - ول رصح عنه حدیث آخر 
واسخه أن الفرض لينا وعلى الامة الأخذ عديثه وترك كل ماخالفه, ولا 
اتر ک لاف آحد من‌الناس کائنا من کان . لاراو به ولااغیره . إذ من‌الممکن 
أن نى الراوى الحديت ولاعضر ه وقت اليا . أرلاتهطنلدلالته على تلك 
المسألة . أو بتأول فيه أو بلا مر جوحا . أو بقومفظنه مايعارضه ولا يكون 
معارضا فى نمس الاس . أو ةلد غيره فىفتو اه عخلافه لاعتةاده أنه أعلم من 
وآنه إا خالفه ا هو أقوى منه .. 


الله ۔ تعالی - على سوأدة لدارن متابعته - صل الاه - وجعل 
شقاوة الدأرن ف عخالفته ٩‏ . 
وهكذا نرى أن المملف الصاح كانوا يتمسكون بسنة رسو ل الله - صلى الله 
ale‏ وسم - شد الك ٤‏ ورون کل من الها ¢ ولم بيد اسه ا ۰ 
) ا 9© û‏ 


م ب > سحا اه رھد لاک ا وأب العظيم الذى أعده لطاتمین ٠‏ م 
عرأده فقال : 


وه ن بطع اش وال“ سول فأولئك مم الثرينة ا ا عله 


من النبيين رالد ق و اش داء و ال“ الين ¢ وخسن أو لتك 
ا )٠(‏ لك القل من الله ر » وگفی باشو علا R. >  .)۷١(‏ 
روي المفسرون فی سبب نزول هاتين الايقين روایات منپا ما اُخرجه 
| أن جر ر عن ا جبير قال : جا رجل من الا فصار زى رسول الله 


e 


)1( تسب ر تاس ^ ۵ 4 ن hi‏ إلى ص ۲ وراجه و4 ة تقول كثيرةجيدة فى 
هذا اام » 


صل الله عايه وسم - وهو حزون . فقال له النبى - صل الله عليه وسلم ۔ : 
بافلان مالىأراك عزو نا ؟ فقالالر جل : انیا شىء فكر تفه . فةال ماهر ؟ 
قال : نحن غو عليك ولروح نذظر إلى وجك وجالدك . وغدا ترفع 
بين < فصل ليك . فام بر دالنبی ۔ صلی اش عليه وسلم ۔ شیا . فاتاه جیریل 
بهذه الاية . د ومن يطع الله والرسول ٠.١‏ < 
قال : فبعث ايه النبی د صل اته عایه وسام - فبشره )2 . 
والمعنى : د ومن بطع الت » بالانقياد لاه وميه » وبطخ و الرسول »فى 
» په من ربه د فأو لك » e‏ الك ن انه ee‏ 
ى 7ةصر ااعيارات عن تفصيلما واا . | 


وقوله : « من الضيين والصد قبن والشمداء والص الین » بيان المتعم اا 
الذن سيكون المعايع فى بهم ورفةتمم . 

أى : فأو لمك المتصهون بام الطاعة ته تمالى - وارسوله - صلل الله 
عليه وسلم » يكو فون يوم القيامة فى صعبة الا فيياء الذرن أرسلمم اله مبشرين 
ومددرین ۽ فبلغوا ر سالته ونالوا منه - سبحانه - أ#رف المنازل . 
ودا س سحا نه بالذبيين لعلو در جا ہم > وسمو مزل le‏ 
من المشر . ) 

وقوله «والصديقين» جمع صديق وم مألذين صدةوا بکل ماجاء به اارسول 
ہ صل ايه عليه وسلم - #صديةا لارخا له شك› ولا ڪوم حوله رة › 
وصدقوا فی دفاعہم عن ع قد بم وسکم ما > وسارعوا ال ماٍرطی اله بدون 
تردد أو باطو . SS‏ 
ارقرله دوالشہداء» جمع شید . وم الذين استشمدو! فى سبيل إلله ء ومن 
جل ءلاء دینه وشریمته . 


ا ج س ل 


() تفسیر أآين جرر جه ص ۱۳۳ 


¬ ¥ ~~ 


وقوله : وااص اين › جمع‌ صا 3 لذن ص لحت نفو سهم» واس تقامن 
قلوبهم وأدوا ماب ءلم عو خالقمم وعو أنفسمم وعو غيرم . 

ھۇلاء م الأخيار الأطہار الذين كون الممايعون لله وأرسوله ف رفقيم 
ر ) ) 
فال الفخر الرازى : « وليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول 
مع الشبمين والصديقين .». كون الكل فى درجة واحدة › لن هذا بقتضى 
السو ية فى الدر جة بين الفاضل والغضول . وأنه لاوز . بل المراد كوم 
فى الجية عيث يتمكن كل واحد مهم من رو ية الأخر » وإن بعد الممكانء 
لان الحجابإذا زال شاهد بعضم بعضا: وإذا أرادو! الزيارة والتلاققدروا 
طبه ء فرذأ هو المراد من هذه المعية . 

تم قال : وقد دلت الاية عل أنه لا مرقبة بعد أأشوة فى الفضل والعلم 

إلا هذا الوصف . وهوکونالانسان صد | ولذا أا ذ کر ف القرآ ن‌الصدیق 
والشى عل يما واس طة كاقل _ تعالى ‏ ف صغة در زس « نه کان صدا 
0 ,0 

و ال ا امك رفيةا » تدویل مقر رغاة.له مو کدلاترغیب 
والقشويق ٠‏ والرفيق هو المصاحب الذى يلازمك فىعمل أوسفر ٠‏ وسمى 
رفيةا لانك رافق به وقستعين بصحبته على قطاء « مالك . والرفق فالغة 
«هناه : لين الجا نب » ولاف العاشرة . 

وام الإشارة , أولمك » يعود إلى كل صنف من هذه الاصناف الا ر بعةم 

و« حسن » فعل مراد به المدح ماجق بم » ومضمن معنى الآعجب 
فن حسم ٠‏ 

وقوله «وحسنأولك رفيا » تذیبل‌مقرر لاقبله مؤ کدللترغیب فالممل 
لصاح الذى پوصل السام زل عه ھؤ لا النكرام هة | 


. ص إإإ‎ ٠١ + تغسير القخر الرأزى‎ )١( 


س ۳۷۷ 


:وقوله ( جسن ) فعل مس أد رd‏ المد ج ماحق بم ٠‏ ومصضمن می الاعجب من 
جسم ۰ 

وإسے الإشارة ( أوائك ) یمود إلى کل صنف من هذه الا صناف الإر بعة 
وم التبمون ومن إمدهم . 
رفيةا لااك ترافةه ورافقك ول معان کل وأحد منک رصا ی4 ىقضاء سحو نه » 
وهو مشت من الرفق مى ہن الجا قب » وأطاف عاثر ة ۰ 

وم مع » لان صينة فعمل استوی فا الوأحد وغيرهه 

وللمعنی وحسن کل واحد من اواك الا خیار ۔ وھمالا نبیاء ومن ہہ دهم ۔ 
رفقا وما حا ف إجية “ن رفقه کل و أجل r^‏ اشح الصدرر ¢ وج 
افوس 
) والخصورص المد ج عګلوف ای :وسن کل وأحد ٥ن‏ المد كورين رفہ ما 
اوو الاک وون او الممدوحون رفا 4 لان حسن ها >& نعم 

وقوله [ أولئك ) فاعل حسن . ورفيةا يز ٠‏ ) 

ټأل صاحب الكشاف وقوله ( وحسن أولئك رفيةا ) فيه محنى التعجب 
كأنه قيل : وما أحسن أولئك رفةا .ولاستةلاله معنى التعجب قرىء وخسن 
بسکون السين ) >٩‏ 

وإمم الإشارة ( ذاك ) فى قرله ( ذألك الفضل من اله ) يعود إلى ماثبى 
اا مطیعین من اجر جزل » ومزد هدأرة » وحن رفةة. وھومیتداً > وقول 
( الفضل ) صدته ٤‏ والار وأمجرور متعلقی محذوف ا Adi:‏ الفضل 
المظے کائن من انه ۔ تعالی ۔ لامن غیرہ . 4 
وقوله ( و کی بالله ءظم) )#ذييل قصد به الإشارة إل أن أولئك الاٌخيار 


ه٣ ص‎ ٢+ سیر الكشاف‎ )١( 


الذن قدمو ا جسن الا"“عبال » و إستحقو! أفضل اجز س 
أ الناس فإن الله تعالی ۔ بع مہم › وقد کافآم ما پستحقون . 

ی کی به ۔ سبحا نه ۔ عام| من سق فل وع‌طاءه وکن لا ستحق؛ 
فمو س سسحافه ‏ الذى لاتخنى عليه خافية من شون خلقه . 


وفى هسذه ال جملة الكر بمة حض للمسلم على التزو د من الحملى الصالح » لا 
سبحاته ۔ مادام پع لم أحوال عبادہ و ساسم عل عاطم › فجدیر ا 
أن برغب فی الطا عة وان ەر من المعصيه . 


هذاأءوقد وردت أحاد وف که رة شار لى أن 10 ۽ مين الصا دقبن ن 


و القسمامة 6 ع أولنك الذين نعم الله عم من نین والصديمين 2 
والصالين . 


ومن‌هذه الأاحاديي ما خر جه الإمام ملم ص حەحه عن ر عة 2 بن كەب 
الاسلمى آنه قال . کت ا مع رسول الله ہ صلى أله عليه وسلم. فاته 
بوضو ته وحاجته فةال لى . (سلل ) : فة لت أم الك مرافةتك فى الجة. فةال 
أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك . قال : فأعنى على نفلك بكثرة السجود 


وميا ما رو أه الإمام أحد دن سہل بن ۰دأذ :ن انس عن أيه أن رسول 
) الله ك صل all)‏ ا4 وسل قال :هن قرا ا 1 ف ممل الله ۽ کت اوم 
القياهة مح النبيين وااصديةين والكممداء والصالحين وحسن أولثكرفيقا . 
وسنپا ۴ روه القرمذى عن ی سدرد الادری قال :قال دول الله 
صلى الله عليه وسل التاجر اصدوق الأمين مع النبيين والصديقين وا مدأء 
قال إبن كر : واعءظم مم هذا کله بشارۃ › ما یت فی اام 
والمسانيد وغیر هما ەن طرق متو اترة عن جاعة من اأصحا رة أن رسول الله 
صل الله عليه و سلم - ستل حن اازجل جب قوم ولا بلحق ہم ؟ فقال 
لمر ٭ء مع ۸ں أحب . 


a 


س ۳۷4 - 


قال الي : :ف رح انون فر حم ذأ اید بے 2 ° 
ورذلك ری أن ھا٬بن‏ إل ہن اکر مين ؤل شر ”| این لله 
ا الرشارات › و أرفع الدرجات . 
u @‏ 
م وجمت اأسورة الکر بمة نداء إلى ا ومين هر تم فيه بالا تعدأد للجہاد 
ف سبيل انه من أجل إعلاء كته » بعد أن أر هم قبل ذلك بطاعته وطاءة 
Sa O E‏ 


وا ا النرن اموا = ذو جذرک فانةرٌ وا الات أو u‏ 
جیا (۷۱) وإن ەک ن ليطن ٠‏ فإن أصابشكم مصببة قال قد 


ع 


مم اه ل IE‏ )واد نامای فد ن م الله 


٣ 


يقوان ۰ ۳ ینک وله 0 ٤‏ ا با لیتنی کت rr^‏ 


قال القرطى : قول _ تمالی د اما الذن آمفوا خذوا حذرک» ھ_زا 
خطاب اليه نين الخامين من آهة جد _ على انت عليه وسل -» وأس م بماد 
الکفار والخرو ج فى سيل الله » رحاية الشرع . 

ووجه الشقام والاتصال بما قبل أنه مى ذ كر طاعة أيه وطاءة رسولهء 
أمر أهل الطاءة بالقيام إحياء دينه وإعلاء دءرته . وأمرم ألا يقتحموا 
عل عدوم حی يتسو ا الى مأاعندھ › > ويعلموا کیف وردون عم وزاك 
ألمت م فقال د خذوا حذره »> فعلممم عماشرة الخروب e‏ ھ._ذا 
التوکل بل هو عین انت وکل .. )2 . 

. تسیر ابن کٹیر + | ص ۳ه‎ )١( 

(۲) قفسیر القرطبی + ه ص ۷٣‏ . 


` 


وااذار والينر معنى واحد كالإثر والائر . بةال: أخذ قلان حذره» 
إذا تيةخا. واحترز مأ خشاه ورخافه . فکا "نه جمل ادرا لته الى يقى أ سه 
ولمصم ا روحه . فالكلام على سبيل الكثاية والتخيل . بتشبيه ادر 
بالسلاح وال الوقا ية . 

والعى . سه تددو أ - ا ومون = لادائکم ٤‏ و کونوا عل رقظه 

م 6 و 5ووا ما ھن لاقام داعا بالاءان القوى { ويالس لاح اذى يفل 
سلا مم : 
هذا وانڈستاذ الإمام الشیخ مد عبده کلام حسن فى هذا ا لمعنی » فقدقال 
رھ ه4 اينه مأ م(خصه : ( المجذر : الاحترایں والاستعداد لاتقاء 
سرالءدو » وذلك 4 عرف حال أأيدي ومبلخ E‏ وفرقه ۰ و هرف 
أرة وبلاده ۰ .و أ ل العرب ( O)‏ أرض جأ ھا 1 )۰ و دحل ف 
ادر e‏ معر فة ٠‏ الاسلحة و کف ad‏ ت تعاطا Poe‏ فک ذل وغره 
بدخل ت الاصس با ل ألخحذر. 


وقد كان النى - صلى أله عليه وسل - وأ صحابه عارفين بٻأرض عدوهم » 
وکان نی - صل اه عليه وسام جو اسيس با تو نه بأخبار مکة» ولا آخبروه 
بنقض قريش لامد إستعد لفتحما » وقال أبو بكر لالد ووم حرب اليمامة 
( حارم ثل ما حار ہو فك به : ااسيف اليف » والرمح بالرمح ) . وهذه 
ey hE‏ صحابه » کل ذلك دال 


عل أن أ ل ألا مسترت د بختآاف باختلاف ال المدو وقوه )8( 


فأو ری هذه ألباة الكر مة ر خذو ا حذرک ( دعوة لۇ مين ف کل 


٣٠١ فير المنار + ه ضر‎ )١( 


س اا‘ س 


زمان ومكان إلى حسن الإ تعداد لجامة أءداهم بغنى الأساليب و مختاف 
الوسائں اتى تجعل الامة الإ-لامية رهما أعداؤها سواء أ كانواف داخلما آم 
ی خارجما . 

وقوله ( فانهروا ثبات أو اتفروا جميعا ) تفريع على أخذ الحذر ء لاجم 
إذا أخذوا حذرهم »عرفو ا كيف يتخيرو نأسلوب القتال ا لاسب لال أعدانمم 
وقوله ( فاففروا ) من افر وهو الخروج إلى عمل من الاعمال بسرعة. ومنه 
قوله ‏ الى ا وما كان الو منوز ليذ مروا كافة فلولا ففر مكل فرقة ملبم 
طائفة ليتفةيو! فى الدين وأينذروا ةر ممم إذا رجعو! إليمم حلمم حذدون) 

والمراد بقوله ( فاففروا ) هنا : أى أخرجوا إلى قتال أعءداكم ممة 

-وز2أط . 


و يقال :مر الةو م ينفرون فذراو ففيرا إذا مضو ا لقأل عدوهم .و أستذةر 
الإمام اماس إذا حضمم على جراد أعدامم ومنه قو له - صلى اه عليه وسلم - 
( ودا اسقنه رتم فانفروا ) . والخفير . اسم للقةوم الذين ينفرون ٠...‏ 

وقوله ( ثبات ) جمع ثمة . وهى أا عه والعءصبة من الفرسان . مأخوذة 
من با يبوا آى إجتمع . 

و عليكم پا المؤەنون أن کو نو! داعا على لإستعداد للفا. 
أعدائسکم » ولا تغفلوا عن کردھم . فإذا ما حان الوق لقتام فاخرجوا 
er}‏ مسر عبن جماعة ف ار باغ او افا جوا زلم جتمعین فى جش 
واحد.فان قتالکملا عدا کم آحیا ,طالب خرو جکم فرةة رحد فرقةء و أحيا زا 
يطلب خر و جكم مجتمعين ؛ فاسلكو ! فىقتالكم لا عدائعكم الطر يقة ا لمناسية 
الدحره والتغلب عليه : 

وقرلة ( بات ) منصوب على لمال من الضمير فى قوله (انفروا) وکل لاك 
وله . ( يما ) آى انفروا متفرةين أو انفروا جتمعين أى » ليكن نةودم 
عل حب ما تقتط يه طیعة المعر ک 


= 1f] 
قال الان : قر له « وله او انفروا عا « ل ج-معین جاع وأحدة.‎ 
يسمی الجيشإذا اجتمح ول يتشر كجدہة . وللةطءه اة الهتدلهةمنهمر ية‎ 
وهى من ن#سة نفس إلى ثلائة أو أر بمائة . وما زاد على ال مرية فماسر‎ 
. كمجاس ومنبر - إلى الا اة . إن زد يقال له جيش إلى أربعة آ لاف‎ - 


فإن زاد می جحھلا .ان زأد ھی وا ELE‏ ا لجيش المظے .وماافارق 
نالسر ية وسمى عا . والآية وإن نزات فى الإرب كن فا زشارة إلى الحث 
على المبادرة إلى اخيرات كا كية) أمكن قبل الفوات ء ٥‏ 


م¿ کف - سداةه - عن قساد فة وس المنافعّين وضعاف الإعان فقال: 
ون نك لن أيبطئن » أى : ليتآخرن وليتشاقان عن الماد . من د بطأ > 
- بالنشديد - معنى أبطا فو فعل لازم . وتد تحمل أبطأوبطا- بالنشديذ - 
تتعدرين ٠‏ وعليه إتكون امول هما عذوف أى : طن غبره وشطه عن 
روج للجم اد ا سیل اله . 


وقد جمع المنافقون وضعاف الإ مان بين الاين : فقد كأنوا بتتلغون 
عن الماد ی سیل امه وينتحاون المعاذرالكاذية اتخلة مم ور 
بذ لك بل حاولون ٥ع‏ عيرم عن اروج للجہاد . 
والتعبير بقرله « ليبطأن » تعبير فى أسمى درجات الملاغة والروءة » لا نه 
يصور ال ركة الضسية امنا فةين وضماف الإ مان یشدون تسم شأ › 
ويه-ده‌ون رجلا ویۇ رول آخری د رها يدعوم داعی .پاد إلى الخروج 


وقد اشتملدى اجملة السك ر ية على +لة م كدات » للاشعار بان مؤلاء 


ا افةين لا یترکون ور صة امردون انا وم باش اطا وإصرأر» وآہم 


(۱) تفسیر الالوسى جه ص ۷۹ 


— 
— ~~ 


~ FAT — 


حرصو ن کل احرص عل وهین عز ام الجاهدن » ومام عل أ و 
مح القاء ی ن کا I a‏ المنافقين . 

وألراد بةوله Ki‏ ا دن جشسک ورعن اعاشون مک و دسا 0 ك ٤‏ 
ورت طون مک بر باط القرأرة ٤‏ وتظاهرون بلاسلا وعد کان الْنافقون 
ف اد نة تر بطم روارھل مهد ده با لۇ منىن الصأ دقینء کا ھوەعر وف ف التار يخ 
الاي 

ولد عہد يله ن 8 س سلو ل - زعم الا فين ا ات اتا من 
الأؤمنين ااصادقين . 

وقد وج افر آن اطا ب إلى المؤەېن ا شف ظ م عن المناة من 
الندسين ف صو فوم لک عذروم »› 


قال صاحب ال كاف N‏ قوله ء ری » للابتداء منرلما فی 
قوڵه « E RE‏ د لطن » جو اب قسے عذوف تقد ره : 
وإن منک لمن أ ا م بالته ليبطمن » وجوابه صلة من د واضمير اار اجع ما 
شا فان اطا ليت رول ات تز لعل 
ا 

وقوله , فان أصابتك مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لإ أكن ممم 
شهيدا » بيان )ا انطوت عليه نوس النافقين من فاد وما فطقت به الستتهم 
من سو. . 

آی : وإن من التظاهرين بام منک يا مەشىر ا لمؤمنین ۔ ن بنثاقلون 
عن اقتال و یعملون على آن یکون غيرم مثلم « فإف آصابتک » يا معشر 
ا ممنين « مصيبة » كز 4ة وقتية » أو استشماد جاعة منك د فال » ذا المنافق 


(۱ ) سیر اللكشاف ١+‏ ص ۴٣ہ‏ 


عل سیل العرح وااشسي ( قد آعم اله عل ۲ آى ١‏ ول أ کرمنی اه يلقمو د 
( ذل اکن r‏ شہیدا ) آی حاضرا فی المعر 5 لای ل و کذت حاضرا مہم 
لاصابنى ما أعابمم من القتل أو ال جراح أو الالام . 

فالآية الكر عة تحكى عن النافقين أنهم يعتبرون قعودم عن ااجاد فعمة » 


إذا ما أداب المؤمنين مصيبة عندقتاهم لأعدامم . 


اما ذا ا لدو اة لأمۇمنين ( وظةفروا را بالغنام فنا ەی المناذقرن 
آن لو کا وأ ممم اا وأ بعض هذه الخنا م ly‏ ستمع إلى القرآن وهو عک 
عنم ذلك فيةول + ( ون أصابك فضل من اله ایق یقوان ۔ کان لم سکن بین 


وپینه مو دة ۔ با لیتنی کذت ممم ف وأغوز فرزأ ءظا) . 


ی : ( ولش اساب ) بأ معشر المرمنين ( فضل من الاه ) کفتح وغذہمة 
وأصر وظةر ( ليقو لن ) هذا ال اف عل سيل الذدامة والإرة ومالك على 
حطام الدة) » حالة کوفه (کأن م کن بینکر وينه مودة ) ليقولن : ( ياليقی 
کنت محم ) عندما خر جوا للجہاد (فأۂر ز فوزا عظ)ا) بان أحصل ک) حصاوا 
على اغنام | | 

وھذا۔ کا وقول امن جر ر ۔ خر من الله ۔ تعالی ۔ ذکرہ عر هؤلاء 
النافة ين ا شېو دم الخرب لمن ۔. إن دہ دا ماهو اطا اأختہمة 
وإن تخلةو ا عنما فلادك الذى ف لوم » وأمم لا رجون لحضورها ثوابا » 
ولا عغافرن بالتخاف عا من الله عةابا )2" . 


وف نسبة الفضل إلى الله ف قوله ( ولأن أصابكر فضل من الله . . ) دون 
إصابة أأصيءة تە ا الادب 2 الله تعالٰی ۔ ¢ وأن ڪا ال س داه - 
هو اخالق اکل شىء مز الذى > ع الفضل ن وش اء ه وهو الذى لحه 
کن قاد : 


(۱) تفسیر أبن جر ر جه ص 1 


: AQ — 


وقوله ( کان ل تسكن ينك و بيه مودة) جلة معترضة بين فعلالة ر لالذى 
هو (أيقولن) وبين الول الذى هو ( ( ا لق ا 4× (e‏ ° 


وقد جیء ہا ل سبل الك والسخرية و من الا :افقینء لام ) 
کان ف إمکان ا ن خر جوأ مع الم منين اة )ل» و ن نالوا نصیم ممن الخنا م 
الى صل e‏ | المؤمنىن ولکېم 0 ڪر وا اسوه و ایام . . 4( أظمروا 
الجر أحدم الخر و ج بعد أن ر آوا اهنا ااا ۰ أىدى المۇمنىن کان اسر م ٤‏ 
غير موضعه ؛ لان الذی يتحر على فوات شىء عادة هو من لا علم له بهأو 
بأسبابه » أما ا منافقون سيب خالطم وصحيمم لامؤمنين كانوا على علم 
بقتال المۇەتىن لاعدا ہم » وکان فی کم أن خر جوا محم ۰ 


فکان أيه تعال وقول لۇ ممن : أةظر وأو تعجمو أ ەنےان ھۋلاءالمنافقىن 
e‏ عنما صا بتک ٠صیبه‏ فر حواء وعندما انتهرتم وأصيم ال:]“ م روا 
وینوا آن لو کاو میک ج سکام م لا عام ط اال ودار نک دن 
أعدائک » وی لکا نم لاخالطة دلامحبقینگ رینم مع أن عام بالقتال 
خاصل › وغالطم م لک جام فا ما يتحسمر ون؟ إن قو م د المي ی کند مہم 
فأفؤوز فوزاعظ| دعر إلى اجب من حر الي e ٤‏ 
علبپم أن زدادوا حسرة على حسر تېم . 

ورذالك ری أن الأيات اادكر مة ول مرت ال)ۇمنېن حن آلا ستعدأدالماء 
أعداثم فی کل وقت › وكشت فم عن رذائل الميافةن الذن ذا أصابت 
الؤمنين مصءة فر > وا ها وإذا أصامم فطل من الله حسرو | وحز واوق 
ذأ الكوف فض سه ة لامنافةين » وتحذر للمؤمنين ٠ن‏ شرور* م 


4 @ 


و بعد هذا التو هوخ الدديد للمتثاقلين عن الجاد» أخذ القران الساريم ى 
قاض امم والعزاثم لاج اد ف سبل آله وال تعالی - : 


« فلیقاتل فی سیل الت الفرن a‏ زا الآ رة ؛ ومن 
قاتل فى سيل الله فيقتل أوإلات' فسوف اؤ NT‏ ظا( 
J‏ ع ل اتون فی سیل الله اس2 ضَفين م ار جال والنساء 
الوٴلدان لرن 2 ولون ربا اخرجتا من هذه راقرا به لاء 

جل لا من" ك لاء وار" ا . ن ادنك نصير(ه۷) النرين 
ا لون ه8 ی سبیل اله » والنرن قروا ا فی سبیل 
اك توا أولياء الشيطان إن كيد الشرطان كان ميقا »)۷١(‏ . 


والغاء ف قله , فليقا تل » > للإفصاح عن جواب شر ط مقدر 2 2 
بط هلاه المنافةون والذين فى قلو مم مرض وتأخروا عن اجہاد والقتالء 
ليقاقل المؤمنون الصادقون الذين د ثرون 2 ببيعون الحياة الد نيا کل 
اروا اس ان اترا ا ادب الي اا 


) وقول د فی سبیل اف » تنه إلى آن هذا 2 القتال هو المعتد به عند 
تعالی _ › ا المۇمن الماد لاقاتل من أجل غر أو م o‏ اغتصاب 
i‏ من أجل آن ' ر a‏ الايا | وکل الذین 
کھروا ھی السفلى . 
وقوله د وهن بقاقدل فى سبيل أله ويل أو شلب ا ته أجراً 
عظ) ‏ بيان اواب العظم الذى أعده أنه #مالى _ المجاهدين . 
أي : ومن يقال فى سبيل اه ومن أجل إعلاء دينه » فيستثمد » أويكون 
له انەر عا علوي وف ئه أ 5 رأ عظ)| )ا لایعلم متمدا. ر زلا ۳1 نمال .. 


e TAV 
وما اقتصر سه سردا به عل بار =ااتین رۋس لمال وی حال‎ 
الاشءار ٫آن إا ھی الصادى ل ی من‎ ٤ الاستثمأد اة الغة عل الو‎ 
جاده لا ها ټین الحااتین » فو قد وطن تفه حالة جہاده على الاستش اد أو‎ 


عل الااتصار عل أغداء ايله وهی وطن ET‏ عل ذلك ثہت ئی قتا له »رأخاص 
ف جاده . 


زلخلص عل الاستشاد ف سيل اء شد دن حر ےه عل الغلب والنهر ٠‏ 
والتعبر موف ف قوله (فءوف An i‏ ا e‏ لتآڪيدا ول 
عل الاجر اأحظيم ى الأمستصل . 
واجلة اق يقاتل ٠...٠‏ ) وقوله ( فقتل ) 
سحا نه چ ووهه را مظم › لالإشعار با نه اچ لا عده 
تعہین › ولا ماده اهر وما > ولا يعلى مقداره إلا الله ۔ وا 


م حر ض - سحا نه المۇمنن عل القغال ر ابلح ات فقال 
ا تھا تلون ف سایل اي و الستضەةبن 4ن اإرجال والشسأء والولدان .. 


فالطاب للمۋ مثين الأو ر نبا لقال على طر مالا لمات »مما لغةفالتحر إٍض 
علبه » وتا کیدا لوجو به » و( ما ) اس استفمام مبتدأ» واار والجرور وهو 


( لمکم ) خبږره ۰ 


وجلة ( لا ققاقلون فى سبيل اله ) فى على ثصب على الخال » والعسامل فى 
هذه الال e‏ الأمدر ا الظطرف 2 دصضمنه ۵دعی الفعل ٠‏ 

ول ek‏ بلاسغام تحر طم على ا ٻأد› والإنکار عا (te‏ ی رک ع 
توفر دواعيه و ال: ا »جه -کمغیر مھا این؟[ن عدم قدالىکم لاء اک 


يتناف مع [ اكم » اما الى يتناسب مع ماقم وطاعتكم تفم وآن مائو 
من أجل إعااء كلة اته. ومن أجل التضءفين من الرجال والشاء والولدان . 
فالابة اکر : 4£ حر :ض ض ع اخہاد ا 1 بابح وجه دی لے“ زا ر عیه. 


والمرأد با مض عةين ألض ياء هن الاس وھ امون الذن قو ایک 
ا رة ار سول = مف الد عل وسل د ف الد يزهء حدم ودر مم على الهجرة 
أو مع اکن اھ من الحروج ۵ 


وقد کان ان ی - صلی اس عليه وسل دعو ھم فة ول : اہم أ ج الوأید. 
أبن لويد › وله بن شام وعیاش بن ان ربيعة والس تضحفین ت 
وهن .. 

وقو له ( والمستضء فين ) معطوف عل قو له ( ف سبیل اه ) ا : الى 
ى سبل أله وف سمل المستضء ةين حى تخلصو م من‌ظلم المشر کین هم | 

وخەمم رالد کر مع أن اقتال ف سبیل ا يشام › ردا نايعا 
e‏ على القتال عكم شرف والمر و.ة بعد التجر يض عليه تكم الدين 
رالتةرب إلى انه الى » لاأن مروءة الإفان اللكرح تحمل 1 نصرة 
لحيف › ومښع الاعتداء عليه 

وقوله ( من اارجال والم اء والولدأن » بيان هؤلا, المستضعةين . 

قانلوا - آبا الأؤمنون .من أجل إعءلاء كلمة أله ونشر دينه » ومن 
جل نصرة المستضعةين من !ارجال الذين عدم م المشركکون عن افجرةء› 

رمن اانساء اللائ لا ماكر ن حولا ولا قسوة : ومن ألولدان الص غار .الذين 
0 طون الدفاع ن أنفسم . 

وف النص عل ۴ ألاستض 4ین وخصوصا ااے|ء a‏ ٴ آفوی 

حر یش لی اجہاد »› و آعم وسيل لإثارة الجاس و"نخوة من أجل اقتال » 


pe‏ ذا ت 5 أھؤلاء اسه مين آذلا. ىدى Î.‏ ران فام مدير ول 
Cf‏ > وهذاما :ابا کل شریف کرم . 


A4 -‏ - 
آخر جنا من ه.ذه القر يه الظألم أد أا . واجعل لنا من لدنك واياً وأجمل لا 
آی : قا تلو اپا المۇەنون ت ف سیل اض مهيبن 4ن الرجال والنأء 
والولدان الذين يضر عون إلى اته قاين : ياربشا أخرجنا من هذه القر ية الى 

طلا أملما ساب شر کہم و كفرهم 3 واجعل 8 ٥ن‏ دنك وما « 
أصير ا € آى : وسحں لیا من عمدڭ کذلك تا صر أ بدفع le‏ أذى عدا 4 
ات اذى لا٫ذل‏ ھن استیار ب4 ولا .ضف من و صبره وواہه ٠‏ 


والمراد بالةرية الظالم ألما : مكة . وقد وصف أهلما باهم ظالمون» ولم 
تو صف ھی با نیا ظالمة کا وصف غبر ھا من القر یک فی قو لہ ۔ تعالی ۔ دوک 
ھا من قر به بطرت مہا شتا a‏ ءودلك 4ن يأب التکرے لک ٤‏ أذ Ta‏ 
وقوله , الظالم أهلما » صفة للقرية » ومام مرفو ع به دأى الفاعلية » وأل 
ف الظامم موصو لة کدی الى آیالی ظام هاما فهو آه »3 اظالم a‏ جار دای القر ره 
لظا › وهو نا بعد ھا ععی کو : مررت ر جل حن غلا مه 
وق هذا الندأ. إلذى تضرع 4 أو ئك المستضىفون ف خااةمم اہی 
آلو انالادب والاخلاص. فم :تمسو مه ت داه دان يخر جوم من بطش 
الظا ين وحکېم 4 وار عام ا هین الةوم لذن e‏ وڪوه 4 وم 
امؤهنذون وأن می“ ذم انر على دم وأعداية . 
وأهد استجاب لله الى ت هم دعام ٤‏ مث اسر ممم الاروج 
(۹ سو رة ا ناء ) 


E 


إلى المدبدة » ورزق المؤمنين فتحا قر يبا » وإلى ذلك أشار صاحب اللكشاف 
بقوله : «والمستضعفون م الذين أسلهوا عكة ٠‏ وصدم المشركون عزن اجرة 
فقوا بين أظرهم مستذلين ... وکاثرا ,دعون انه با حلاص و ستنصرونه ؛ 
فير الله ليعضيم الرو ج إلى المدينة : وبقى بعصم إلى الهتح حى جملافه 
هم من لدنه خير ولی وتاصر وهو د - صل اه عليه وسلم ‏ فتولاهم 


اخ التو لى : و نرهم اقرش اتر › 


فان قات : م ذ کر الولدان : قلت : تسسجيلا بأفر اط ظلامم ١‏ مث بلغ 
أذام الولدان غير المىكلفين » إرغاما لأبامم و مہا > ومبغضة طم ولان 
المست2ضعفين كا فوا يشر كون صبيا مم ٤‏ دعام م تز الا لرحة الله بدعاء 
صغارم الین لم یذبوا »کا وردت السنة بإخراجمم فى الإستسقاء. .» 


ہے ساق سبحانه - لو نا آ خر میں حر رضمم على الماد زهو عديد 
ادف الذى يقاتل من أجله كل فر يق فةال : « الذين آمنو يقاتلون فى سبيل 
الله » والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولماء ااشيطان إن 
کد الفظان کان فا ا آم - أيبا الم منون ذا قاتلتم فإ ماتقانلون 
وغايتک إعلاء كة الله » و نصرة الحق الذى جاء رسو لكر عمد صلى اللهعيه 
وسل - به . آما آعداؤك ادكافرون فإنهم اتون من أجل طاعة الشيطان 
الذى يأمرم بکل بغی وطغیان › وذا کان ھذا حال۔کم زحاطم فعلیکہ - ایا 
اتون از تقاتلوا أواياء ال#يطان بل قوة وصدق عز ية » إن كيد 
الشيطان کان ضعيفا » أى , إن كيد ااشيطان وتدبير هكان ضمبفاء لان اكبطان 
ينصر أولياءه » والله ‏ تعاالى س ينصر أولياءه ولا شيك أن نصرة اله 
- قعالى - لا وليائه أقوى و أشد من نصرة الشيطان لاوليائه . 


tah TAD. 
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«قوله ‏ تعصالى ب د الذبن آمنوا يقاتلون فى سبل اه . . . »کلام مستاتف 
سيق لتشجيم المؤهنين وترغيهم فا مهاد بييان الغاية والمد اذى يعمل من 
أجله كل فريق » و ببيان أن الو منين تكو ن اقم النصر والظفر لان اله 
و لهم وناصرم ۰ 

والفاء فى قوله « فقاتلو ا . . . » للتفريم » أى إذاكانت تلك غايت کم آبيا 
المۇمنون ولك هىغا به أعداتكم ۽ فقاتلوم بدون خوف أو وجل مہم لان 
ل معکم بشصره وتا ویده ام فالشيطان محم بضعفه وفجوره . 

والمراد بكيد الشيطان تدبيره وۆسوسته لاقياعه بالإاعدداء على المۇمنين 
وتأليب النماس‌عليمم . 

قال الفخر الر ازى : السكيد : السعى فى فساد الال على جمة الإحتيال عليه 
قال : كاده يكيده إذا سمى ف [يقا ع الضرر على جة الميلة عليه » وفائدة 
إدخال , کان » فی قوله , کان ضمغا » للا کید اضف کیده » یعنی آنه من 
كان » كان موصوفا رالضمف والذلة ١‏ » 


وبذلك نرى أن هذه الآيات الثلاث قد شجعت المؤمنين على القتال بآبلغ 
اناوت وآشرف دافع وأفيلغاية ءفقد آرتهم بالقتال إذا كا'وا حقامن 
)ۇمىن › الذن مشرون اة الد نيا بالاخرة ؛ وبشر م برضا أيه وحسن 
ابه مسوا أقتلو! أم غلبوا وإستتكرت عليمم أن بتثاقلوا عن القتال مع أن 
کل دواعى الدين والأرف والروءة تدعوم إليه › وبينت ی آنه دا کان 
لازو لذبن الغابة من قتاهم نصرة الشطان يقسدمون على القتال » فأولى 
المؤمنين الذين الغاية من قتامم نصرة الق أن بنفرو! خفافاوةالا للجپاد فى 
سبیل اشم بش رمم ف النيا .ة بأن العاقية هے» لان الکافر ین ,سند ون ل کید 


— AY — 

الشيظان الضعيف الماصل 88 اأؤەنون فآوون زی جاب اه الذى لوخدل 
من اعتھے به » ولا يخیب من التجاً إليه . | 

بعل هلا التح رض ال شدید من اله ا لل منبن عل المتال ف 

لہ مسمبیله» جک - سبحاته _ على سبمل التعجيب حال طاثمة من ضعاف الإيمان؛ 

کانوا قل ا برض الفتال ele‏ مرون امشو ف [ مه . ٠‏ ولدب آنه فر ض 

علیہم ج مو أ عه › وود rts‏ أله - ا . عل ھا ا املك الذي فال 


f‏ ر إلى الان تیل 4 و اشم وأنبموا الكلاة 
م ف کیب عام ا 5 ف 2 شون التاس 
كحشية الله أو اشد خشية » وقالو ارام توت لينا القتال ولا 
اخرتنا إلى جل قرب الا تيا قلا والأخرة خر لمن 
اتقی ولا ظامون فيلا («۷) أ٥ا‏ تكووا در رکم الوت 
ول" کم فی ردچ مشيدة وإن ر تم قو لوا هذه ومن 
عند اه »وان م و هذه د ن علدك قل که من 
عد ای فال هولاء القوم_ لایکادون ˆ فقون حد: )۸( م سابك 
من َة 2 اشم » وما أصابك من سئه ر فن نفك وارسلاك“ 
ناس رسو لا وگفی باه ا( د من بط م الول فقد أطاع 
ا > وم J‏ فا أرسلتاك اا 3 


r ا إلى 0 فرض‎ e 


- ۴ 


وقوه كفو ا یدیک » من الكف e‏ ا ف 
اتال إل آن تو وا به . 
والمعنى : أل ينته علىك با عمد أ آل قنظر بعين TT‏ حال 
أولئك الذن كانوا بظرون شدة الماسة للقتال » فقيل مم «كفوا أيديك» 
آی : عن القتال زک لم تؤمروا به بعد « وأقيمو | الصلاة ء فان الملا تخلص 
الهس من اا الام « وملا تتجه إلى اه وحده , وآقوا | زركاه »فإأن 
الر كأة حلم ر افوس من اشح والخل »> وتر رط ببن‌الناس راط اة والتعأاون. 


2 بین سما 4 حاهم ا عل م القتالفقال : فلا کب 
صلم القتال إذا فريق ميم عخشون الغاس كخفية اه أو أشد خثية » . 


ی فن فرض ple‏ لقتال واوا ماش ر ته وف أن صار تالس ہین 
دولة يأ )د ينه ¢ حبن حدث ذلك ٤‏ إذا فر یق منم - وم الذن قل انهم ء 
وضعف بقيہم » وأرتابت قلو مهم - ١‏ خشون الاس » أى افونمم خوها 
شدیدا » کاخشية أله ا شد شیمه € ی : افون 4 ر اا۔کھار أن يتلوم 
¥ افون من ایت آن زل ef‏ بهم باس ( أو ٤‏ ل 

فا مراد بالناس فى قوله , خشون الناس » ولك الاعداء الذين كتب اله 
ع المومنين قتا هم ۰ 

و عير س هو لاء اعدا 3 الاس ¢ زبأدة ف و بے أرااك الذن 
عافوا منيم هذا الخو الشديد » لنم لو كانوا مؤمنين حقا » لاستقباوا 
مافرت مضه أنه ah‏ والطاعة» و ماحافواهذا e‏ 

وهو بیان دة ي ا a‏ 4 زرم es‏ 
ناس ف مقا بل خشدېم لله ¢ الى کب أن کن حشته ت یداه ك 
فوق کل خشيه . 


وقوله ( أو أشد خشية ) معطوف على ماقبله . وآشد حال م خشية 
لأن نعت التكرة إذا تقدم علا أعرب حالا . 

وف هزه اة اسر بمة زبادة ف تو بیمم وذممم ؛ وارق ف توضيح حالم 
القبيحة » لاله إذا كان من المقرر أنه لاجوز لاعاقل أن مل خهيته اناس 
کخشیته به » فن باب أولی لا جوز له أن حمل خهشیته لاناس آشد من خفبته 


ده س تعالی ‏ . 


قال الفخر الرازى ماملحصه : فأن قل : ظاهر ( أو أشد خشية ) يوم 

الشك . وذلك على علام الغيوب محال . أجيب بأثب ( أو ) إمعنى بل . 
أو هی تنو یح ۰ عل معني أن حشية بضر كخش ية أله وشي بم آشد ما 
أو هى الإبيام على ااسامع . على معنى أنمم على إحدى الصفتين من الماواة 
والشدة . وهو قريب ٤ا‏ فى قوله _ تعالى ‏ : ( وأرسلناه إلى مائة أف 
أو بزیدون بعی أن من يعرم ھول : آم مائة أف أو بز یدون)) : 

م حکی ۔ سبحافه ‏ ماقاله أولثك الضعفاء عن دما فرض علي القتال 
فقال : روقالوا ربنا م كتبت علينا القتال لولا أخر تنا إلى أجل قريب ) . 

ا : أنهؤلاء الضعفاء لر بكتفو | ,ما اعترام من‌فز عوجر ععنده) كثب 
علييم القتال "وإ نما أضافوا إلى ذلك م قالوا على سبيل الضجر وألا لم : ياربنا 
ل کتبت عاينا لقتال فىهذا الوقت ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) أى : هلا 
عافیتنا وترکتنا حى نموت موته لا قتال معا عند حضو ر آجالنا » دون أن 
نتعرض هذا التكليف الذقيل الخيف . 

وهكذا بصور القرآن آغبط هؤلاء الضمفاء كل تصوبر . بم قبل 
أن يغرض القتا ل بظمر ونالتحمس اه » والتسو قو ض معامعه » فا ذامافرض 
عليمم القتالفر عو أ وارتعدوا وقالوا ماقالوا من ضلال بضيق وهاح : 


() قفس ير الفخر الرازى + ١‏ ص ٠١١‏ 


4 


ويبدو أن هذه طبيعة أ كثرا مم ورين ف ىكل وقوت»إنهم قل أن بد الجد 
أشد الاس حماسة للقاء الأعداء » فإذا ماجد الإد ووقعت الواقعة كانوا أول 
ارين » وأول النا كصين على أعقابهم . 


وذلك لان الشجعان العقلاء لايتمنون لقاء الأعداه » ولا ينشدون القتال 
إنشاءأ» وما يةدرون‌الامور حو قدره)ا » ورضمون الاشياء فى مو اضما ء 
فإذا مأ اقتضت ااضرورة خحوض محر ك من‌العارك بوا ثمات الا بطال . 

اما الندفعون دون مان دم ٤‏ أو عمل برشدم › فام أحدم اهدرم 
للاهور يكو نون فى ساغة ااهمدة أول الناس جزعا ونكولا والپيارا٠..‏ 


وکن من هو لاء الذين ګدات ie‏ الاأية السكر عة ووص فته م بام بن 
كتب عليهم القتال د إذا فريق مم خشون النأاس كخهية ابه أو أشد خشية 
وقالو! ر بنا ل كتبت علينا القتال لولا أخر تنا إلى أجل قريب .. ؟؟۱! 


إن الذى براجع آفو الا مسر ين رى أن بمضمم ,ميل إلى أن الا ية ااسكر عة 
فی شآن المؤمنین » وبری أن بعضہم برجح آنا فى شآن المنافقين , وقد ص 
الإمام الرازى هذه الاقوال تأخيصا حسنا قال : 

د هذه الاآءة صية للمؤمثين أو المنافقين ؟ فيه قولان : الأول : أن الأبة 
رلت فى المؤم#ين . قأل المكى : بز لت فی عد الر من ين عءوف > وألةدأد» 
وقدأمة بن مظءون › و سعد اى وقاص . كافوا هح الى ۔۔ صلی آنته عليه 
وسل س قبل أن بياجروا إلى المدينة > وبلقون من المشركين أذى شديدا » 
فیشکون ذلك إلى انی - صلی اه عليه وسل ویقولون : اثذن انا فی قتاهم 
ويقول طم الرسول- صلى اه عليه وسل - كفوا یدیک فإنی م آوس 
بقتاهم » واشتغلوا بإقامة ديد من ااصلاة والزكاة » فلما هاجر رسول الله 
صل أله عليه ولم - إل المد نة كرهه بم فأنزل أله هذه ألا٫ة...‏ 


ثم قال . واحتج الذادبون إلى هذا الةول بأن الذين حتاج اارسول أن 
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قول غم :که 2 ۴1 3 ون ف لقتال ؛ وأ راغ ر نفالقتالم 
الۇمنون› فدل ولا غلى أن الاية فى حى اومن . a‏ ن کراهمم اقتال 
إا هى مقتضى ال ميلة البشرية ... وقوطم ١‏ لم كمتبتعلينا لقتال ٠...‏ ) مو ل 
على القنى فى التخفيف للةكاف لأعإ وجه الإكار لجاب اته تعالى .. 


ثم قال : والقول الانى : أن الآأية نازلة فى حت المنافقين . واحتج 
ااذاهيون زى ھ۔ ذا ھول ل پان الا مشتماة عل آمو ر ”دل عل نپا خ4 
بالمنافقين » لأن اله وصفمم بآنهم عخشون الناس كخشية ابته أو أشد خشية ) 
ومعلوم إن هذا الوصف لايليق إلا بالمنافق» لن المؤمن لاجوز أن يكون 
خوفه من الاس أزید دن خوفه من اله - تعالی - ولاف - سیحاته - حکی 
عنهم آم قالو! : ربنا مى كتبت علينا القتال » والاعتراض عل اله ليس إلا 
هن صفة اكمار أو المنافقين » ولان الله قال لارسول : ( قل متأع الدنيا 
قليل والاخرة خير ن اتی ) وهنا اكلام بذ کر مع ەن کا فت رغبته فی الد نیا 
أكتر من رغتا فى الآخرة» وذلك من صا ت المنافةين ... 

ثم قال . والاولى حمل الاية على المنافقين لاا فه - مبحانه - ذكر بعد 
هذه الأبة قوله : ( ون تصمم حسنة بقولوا هذه من عند أل » وإن تصمم 
سيثة يقولوا هذه من عندك ) ولا شك أن هذا من كلام المنافقين › فإذا كافت 
هذه الاأية ميطوفة عل الآية التى عن فى تف يرما ثے المعطوف فى المنافقين › 
وجت أن كرون لطر عام فيمم أءضا )2 . 

وحن نوافق الإمام 'رازى فما ذهب ليه من أن حمل الا ية الكر ية على 
أا ف الان هر الأرل للاسباب الت ذکرها. 

وتضيف إلى ماذ كره الإمام الرازىآن المتأمل فى سياق الآيات السابقة 
واللاحقة راما وأضحة فى ثأن المنافةين ٠‏ ومن م على شا کاتہم من ضعاف 
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الاإان» الذين أدى بهم ضعف تفوم مم » رحبمم للدنيا إلى كراهة القتال ء 
واخوف من تکالږزه ees‏ 

فا نت دا قرات الابات الى قبل هذه الاية تراھا تتحدث دن إرأدة 
حا کہم إلى اغروت مع ز۶ بم الاإعان بما آنزل إلى 'نرسول صل الله عليه 
وسام وبما أتزل على الرسل من .له .. وتراها نتحدث عن تباطثمم ع القتال 
وفر مم لجا تم ھن خاطره ٠۰‏ 

2 5 قرت الابات ال سای رھ هده الأية” راھا حلش عن اسم 
ES.‏ إل الله ¢ و اتمم امه زل رسولهے صن لاه E‏ وسم ت وعل 
[ذاعتمم رار وهن 1 آل فئبت أن الا کر بم تتحدث دن ص مات 
المنافةن 4 ومن م قر بمو أ اأشمه f!‏ ص ءاف الابه-انالدين اخلدوا ی 
الراحة . وآثروا القعود ف بيو آم على القتال من أجل إعلاء كلية اللة» ودفع 
اظل عن المظاومين . 

ونضيف أيضا أن القول الأول - الذى ذكره الإمام الرازى وهو أن 
الاية زات ی ى الۇمنىن غر صد لاسات هن آھہ, | 

۸ أن الرواية الى ذ کرها الامام الرأزى ا عن الکی وف ن الأية 
رلت عل اار حن ن عوف وألة_داد وقدأمة ن مظعون +e’‏ اخ هذه 
الروأبة بدو عل مہا الضف ٤‏ لاا رد فی کنب ارد مف الموعوق ما اولان 
الكأى فسه د عرف عه عدم التشت ف النقل . 

ولد على الإبام اشح گل عیدہ عل هذه ااروأة ر لإفنى أجزم 
زہ‌طلان هذه الرواء 4 مما اکان سد ھا ْ لای آریء الا رین الأو ابن کسمد 
وعل آأر جن ء_( رمو ا و » وھ_ذه الأءة متصلة ما قلا »فان الله تعالٰی 
اس خن المحذر والاستع داد للة#الء والنفر له » وذكر حال الطتين اضمحف 
قلو سم ... وبعد هجرة الذى - ص الله عليه وسل إلى اة الالام 
جاع | لسل وذ وب لھ و س ر اسادة واللكف عن الاعتی'ء والقت_ال 


[ ا إشتدت الحاجة إليه ففرضه أ عليرم فسكرهه الضعفاأء 
م )0( 

۲ - أن المؤمنين لر يعمد عنم ما ذ كرت الآية من خوف من القتال » 
ومن من لعدم حض وره › وما الود عم آم کانو! بیادرون اليه 4 
إقتضت اأضرورة ذلك و تسأبقون وض سا حته دفاء) عن دنهم »ول نتصارا 
مەن ۶ی عام ر 

ولقد قال المقداد بن عبرو لارسول - صلى الله عليه وسل . فى غزوة بدر 
يار سول الله »[مض ها أمرك الله فحن معك . والله لا نقول لك ک) قا لت بنذو 
إسرائيل أوسى: [إذهب أنت وربك فقاتلا إناممنا قاعدون . ولكن فقول لك 
ذهب ف وربك فقاتلا إا مک مة۔اتلون . فو الذي بعك بالق لو سرت 
بنا إلى برك الاد لجاند نا عك دن دو نه حى تلغه .. 

إلى غير ذلك من الاقر ال والمو اقف الى تدل على شجاعتمم وقوة إ مانهم. 

ولقسد رجح الإمام الةرطى عند تف يره للآية الكر ة آنما فى ا)نافقين 
فقال: قال جاهد : هی فیاایم‌ود . وقال الاسن: هى فى ەمىن لقوله «خشون 
اناس » أى شرك مكة « كخثية الله : فرى على ماطبع عليه البشر دن الخافه 
لا على أنخالفة . وقال السدى : م قوم اموا قبل القتال فلا فذرض 
کر هوه . وقيل : هو وصف اليخافقين . والعنى : عخشون القتل من المشركين 
£ خشون ألموت من الله ٠‏ أو أشد شممة ا عندم وف إعتقادم . 


ثم قال : قلت وهذا أشبه بسياق ألاية اقول ريا أ کتبت عليد.) اقتال 
ول اال اة ا دة اند القو ل من * 
کرم > مل أن الاجال محدودة » والارزاق مةسومة › بل كانوا لاواءر 
ممتثاين سامعين طاتءين . رون الوصول إلى الدار الاجلة خيرا هن َ 


)1( اسار المنار + د ص ٣٦۳‏ 


الدار العاجاة > على ماهو المحروف من سيرنهم ‏ رضى اله عم لام 
إلا أن یکون قاله من رسخ فی الان قدمه » ولا اشر ح بالاسلام جثابه 
فان آهل الإعان متهاضلون م الكامل ومېم الماقص» وهو ألذى تفر 
تسه عیا تۇمر به فم| تلحقه نيه ألهقة وندر 5 فمه ألشدة .( , 

والخلاصة : أن الى طمن أيه نفو سنا أن الأية اللكر عة عك ماكان 
عليه المنافقون وضعاف الإ مان » من بعد عن طاعة ايله » ومن جين ف افوس 
ومن حب لاحياة الدنيا وزينما ء... 

وأن المؤمنين بعيدون كل المدعها اشتماب عليه الأرة ال-كر ممةمن‌صفات 
واخزال ؛ لان ماءرف efe‏ من إءان وإقدام ينای م ٤ن‏ أن مکو ةوا من 
قال أيه فم د فلباً کیتب ع لمم القتشال إذا فرت مم خشون الغاس كخشية 
لته أو أشد خشية » وعن أن يقولو!: «ر بنا لم كتبت علينا القتال لو لاخر تنا 
إلى أجل قريب » . 

مذا؛ وقوله - تعالى - « فل تاع الدنيا قلبل والأخرة لم انقى 
ولاتظلمون فتیلا » رد على ااتصرفات الذميم » والاقوال اما سدة اى صدر ت 
عن اانافقین وضعاف الإمان ! وإرشاد من ايله تمالى' ماده إلى أن متاع 
لياة الد نا قايل بالنسة 1اشع مات عليه الا خر ة من نهب للممؤمنين اأدادقين . 

والمتاع : اسم li‏ يتمتع په الان فى هذه الماة من مأل وغبره . 

والفتيل ؟ هو ايط الدقيق الذى بكون فى شق نواة الممرة .ويضرب به 
لمحل ف القلة والتماهة . | 

والمعنى : قل امد شولاء الذين تخشون لاء الاعداء » ويفزعرن 
من القتال معا فى النمتع بزينة الإياة الد نيا » قل م : إن منافع الدنياواذامما 
قليلة مما كبرت فى أعينك ؛ نما زائلة فانية ء أما الآخرة عا فيم من تع دام 
فی خير ثوا:) » وأعظم أجرالمن اتق اه » وجاهدفسبيله . وإإذا كان الام 


(۱) تفسیر القزطی + ه ص ۲۸۱ . 
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کذلك فاجملوا خدیتک من اه وحده » وبادروا إلى الجہاد ف سبل إعلاء 

کله انه » لک نالوا الثو اب ال جز یل من اه دون آن يذهب من ثوابك شيا 
مہماکان هذا الثى يلا أو قليلا» ودون أن بنقص من أعمارك شيا ؛لان 
الجن لا يخر الحياة ) أن الإفدام لاينقص شيا منها . 

2 بین س سحا ف ا لامفر م من الموت» وام مې مافر وأ »نه 
فإنه سيلقام آجلا أو عاجلا فقال ‏ تعالى -: ( أا سكو نوا ودر كم اموت 
ولو کم ف ,روج مشیده » . 

واابروج : جمع ر ج وهو اصن المنيع الذى هو نباية مأيصل إليه البشر. 
فى التحصن والنعة ٠‏ وأصل الرو ج من ااتبر ج عمت‌الظمور ٠‏ يقال : برجت 
المرآةء إذا أظهرت اسنها . والمراد با الحصون والقلاع الشاهقة المنيعة . 

والمشيدة : أى الحكة البناء » والبظيمة الارتفاع من شادالقصر إذا 
رفعه » وأ لمعن : نك أيا الخائفون من القتال إن ظدذر أن هذا لوف منه 
أ و العو د عنه سلج يک من الي ت و فا نے ذا الظن طون .لان الوت حا 
کم سیدرکک ولو كنم ف اور ى الاصون» وأمتعما واحکما رناه» ومادام 
الام كذااك فاييكن مو 3 وأنتم مقبلون بدل أن ٤‏ وتوا و انتم مدبرون . 


واللة لكر مة لاعل امن الإعراب )ل نما مسوقة على سبل الاستئناف 
لت كيت هؤلاء ااسكارهين اقتال » و ريض فيرهم من المؤمنين على الإقدام 
عله من أجل صر ة الحق . 

وحتمل أنما ق غل ات فتسكون داخاة فى < بز القو ل ا ر4 
الرسول صل أله عليه وسم آی : قل م را مد ع قليل .. 
وقل طم Cr lÎ‏ و ت 

ن : اسے شرط جازم ظرف مكان يزم فعلين » و «ماء زا"دة للا كيد » 

وقسكو نوأ فمل الشرط وء درکىکم جو ابه . 

والتعہبر بقوله م ید ر کیکم » للإشعار بان الموت كأ نه کائن حی بطلب 
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الإنسان ویتبعه حیم| کانء ونی أی‌وقت کان»فپو طالب لاد أن درك مابطه 
ولايد أن يصل ليه مما تحصن مئه » أو هرب من لماه . 

وجواب ( لو ) عذوف اعتاداً ءل دلاله ماق له عليه أى :ولو کم ق 
برو ج مشيدة لأدرككم الموت . ) 

وقريب فى المىتى من هده الاي #رله - تعالى - ( قل أن يتعكر الفرار إن 

فررتم مز الموت أو القتل ) رفوله ‏ تعالى - : ( قل لز الموت الذى تفرون 
مته فأڼه ملا قیسکم (<٠‏ 

فال الخر ٤ة‏ صرعه فى بان أن ارت امز لامر ملك ولارن ةه 
سراء آقاتل الإنسان آم ليقاتل ٠‏ وماأحسن قول زھیر بن أب سلمى : 

ومز هاب أسباب المنايا يناه ولو رام أسباب ااساء بسل 


ثم حکی - سبحانه - ما كان يتفوة به النافقون و[خواني فى المكفر 
من باطل وزور فقال ‏ تعالى : ر ون تصبمم حسنة يقولوأ هذه من عند أه» 
وإن تصبمم سيئة يقو لوأ هذه من عتدك » قل كل من عند الله .. 

أی : إن هؤ لاء ا لمنافةين و آشہاهہم» مز ءاف الإعان وإخو ینکر 
باخ ee!‏ الفجور آم ذا أصابتم جال تة عن هة أو وزغا أو حصب 
أو غضمة 3 فر 2 هذه الحال »ن عفد أك » وأذا أصا بترم حال سیگه 
من جدب أو مصبة أو هز ٤ه‏ ه انوأ هذه الحأال من دك بأد اسوب شۇمك 
وسوه قيادتك ‏ وحاشاه من ذلك صل اله عليه وسل ت 


وهذا القول "دم قريب من قول بى إسرائيل لمو سى عليه السلام کا 
حکاه القرآن عنم فی قوله :( فإدا جاه آم الحسنة قالوأ لنا هذه » وإ ن صم 
سيثة رطير وأ مو مى ومن ممه ) . 

قال القرطى : للت هذه الآية ف اليمود و المد فقين » وذلك أنهم أا قدم 
وسول ات - صل اه عليه وسل -. المدينة عأيمم قالوا:مازلنا تعر ف النقص 
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فی مارة) ومزارعنا مذ قدم عليناهذا الرجل وأصابه . قال أن عباس:وهعنى 
د من عندك ا : دوه تدويرك ٠‏ وقيل « من عندلك ا شؤمك الذى 
لمحقنا » قالوه على جه التطير ٠»‏ . 

وقول ( قل کل من عند او ) اس من اٹ لنبيه - صل اه عليه وسل - بان 
برد على مر اعم الباطلة . أى قل طحم يامد كل واحدة من النعمة والمصيبة هى 
من جبة اه - تعالى خلا وإياداً من غير أن يكون لى مدخل فى وقوع 
ڈیہ مرا بو جه من الو ج وہ کا تزعمون : 

وقرله ( فال مؤلاء القوم لابکادونيفةپون حداً ) جل معترض ة مسو قة 
تعييره با لجل والغباوة » والماء فى قوله ( فال ) لترةيب ماإعذ ها على ماقيلا 
والمعنی . وإذا کان الامر كذلك وھو أن کلشیء من عند ا , فال مؤلاء 
القوم من النافقين وإخوامم ف اسكفر وضەف الإعان لازکادون لانطاس 
بصير مم مون مایلقی علیہم ممن موأعءظ › ولایفېهون معنی مأپسمعون 
وما ءةولون»› إذ لوفقموا شيا ما ,وعظون به لعلموا ری اب هو القابض 
الباسط » وآنه المعطى الافح ) 

قال ۔ الى ۔ ( مایفتح يته لاس من رجه فللا ممك طا وماءسك فلا 
مر سل له دن بعده وهو العزير المحسكي ) . 

وقو له = تعالٰی -( ما أم ارك ف اة 3 ن اه وما أا ك من سه فن 
تفسك ) الطاب فيه للنى - صلى انه عليه وسلم - والمرا د كل مكلف من أمته . 
والمراد يالحسنة ماوسر له الإنان ويفرح به » وألمراد بالسیته ماۈسوءه 
وګزنه. : 

e‏ اما ابك من حسنة ) أى من عمة وأمور حسقة تفر ح ها 
( فن اه ) أى فبتوفيقه لك و تفضله عاك » وإرشادك إلى الوسائل الى 
أوصلتك إلى مايرك . ( وما أصابك من سيثة ) أى من مصيبة أو غ يرها 
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عزن (فن ففك) ی : فن نفك ببب وقو عا فا ی اه عنه» وت رکا 
الاات الأوعلة إل الجا ح کا قال ے مال : ( وما ما بک م ده فیا 
ا یدیک وبعةو عن کشیر ) . 


وروی الترھذى عن ی مو سی الاش عن النی ۔ صلی 1 عليه وسل ۔ 
قال : ( لایصيب عدا #سكة فا افوقا أو دو تما إلا نذاب . ومایمفو أله عڼه 
كش . قال وقر أ : وما أصا, م من صببة فبا كسمت آیدیکم ورعفوعن کثیر ). 

وروی ابن عسا کر عن الیراء ۔ رضی اله عنه ۔ عن الى - صلى اله عليه 
وسل - قال : مأمن عة ولا اختلاج عرق ولاخدش عود إلا عا دمت 


اوك , م . ومايحفو اله أ كار . 


وعلى هذا يکون قرله تعالى - ( ا أصابك من حسنة .. مكلام 
eT‏ فوا والخطار و لى ت سل أنه عة وسل - وام أُد به کل م کاف۔ 
E‏ ا ۾ شر نا وول ا سیا نه _ ل سبل آلا ستشنْاف رداعلمز آعم 
لل افقين وهن م عل شا کم ف ا كفر وطضىف الإإعأن ً 


وقيل إن هذه الاية حكأية من اه - تعالى _ لاقوال المنافقين السابقة › 
فکانېم لإيكتفوا ان نرا اارسول - صل انته عليه وسل - أنه السبب فعا 
أصاهم من جدب وهز مة ... بل أضافوا إلى ذلك قوم له : إن ءا أصابك 
من حسنة فن اث ولا فضل لك فا نلت من نر أو e‏ أصابك من 
سيثة أى هز ءة أو مصيبة فن سوء صنعك و تصرفك . 

ومقصده من ذلك قيحمم الله - - تجريد الى - صلى أقه عليه وسل من 

کل فضل » وللقاء !لاوم عليه فی کل ما رمم ٥ن‏ مضا . 

وقد أشار القرطى إلى مذين القولين بقوله : قوله - تمالى - ( ما أصابك 
من حسده فن ائ وما أصابك من سذه فن نفسمك ) الخطاب للنى - صل الله 
عله وسل - وام اد آمته ٠أ‏ ما صا ہکم بامعشر اماس من خصب واقسا ع 


ت ۳¢ ست 


رزی فن تفضل. الله ا وما آصا ر ەن جلاب وضیق رزف فن اتفسکم 
ى من أجل ذنو ب ۾ وقع ذلك بكم . 


وقول :ق اكلام دک تعد ره ءقولون . وعليه کون اكلام متصلاء 
والمعنى :فال هو لاء ء الوم لابکادون مون سو & ی يةولوا ۶ أصابك 
هن حه فن الله وم) أدابك من سیه :فن فك < . 


وقال الل : فإن قلت : كيف وجه المع بين قوله - تعالى : ( قل كل من 
عند الله ) وبين قوله ( وما أعابك من سيثة فن نفك ) فأضاف السية إلى 
فمل المبد فى هذه الآبة _ بن) أضاف اكل إلى الاه فى الأية السابقه _ ؟ 

قلت : أء) إضافة الاشياء كلما إلى الله فى الأية السابقة فى قوله ( قل كل 
من عند الله ) فعلى الحقيقة › لان اله هو خالماومو جدها . وأما إضافةالسيثة 
إلى فعل العبد فى قوله ( وء أصابك من سيثة فن نفك ) فعلى سبيل ا لجاز . 
والتقدر : وما أصابك من سيه فن أجلما وبس اقرافما الذنوب . وهذا 
لاینافی أن خاقہا من الله کا مسق )2“ . 


وقال بعض العلباء : والتوفيق بين قوله - تعالى - (ما أصابك من حغة ) 
وبين قوله قبل ذاك : قل کل من عند الله ) هو أن قو له ( قل کل من‌عند الله) 
کان موضوعه اكلام فى ققدرر الله فېم إن أفتصرالمۇمنرن لاينسبون انی 
- صلى الله عله ولم - 4 فضل » يل ردو ةه من الفضل وبقولون هو 
من عند الله . وماقصدوا التفويض والإ مان بالة.ر ء بل قصدوا الفض من 
مقام الذبوة . فان کان هنالا خير نوه إلى الله‌و[ن کان مايدوء فسبوهال 
الى - صلى الله عليه وسل - إيذاء وعردا . فالا _ تعالى قال ے :زل كل 
من عند الله » أى كل ذلك بتةدر الله وإرادته. 


)1( اوسر القر ”ى ج ھە صر ۲٣۸١۵‏ بتلح ص 2 
)+( حاشة الجل عل أجلالبن + ١‏ ص .۽ . 


¬ و — 


َا قوله 2 وما أصابك من سه فن اك t‏ فو ضوءه إعناذ الاثاب 4 
ومجتاه : أن من أخذ بالاسباب. وةركل على الله فاته - تعالى - يمطيه اتاج 
وەن لا تخل الاعات أو خا اف ا ہا ج الا رصل [لىالةرة ۰ ف نەسيناله 
ما اسوه ٤‏ و اسوب مسك . 


فالآو ل , لمان a‏ : 


يیان جلال منصبه وعلو مکانته ۔- صل الله عله وسل - عند ربه س عز 
وجل بعل بیان بطلان ز۴ ال( ل ف ھە _ عليه اأصلاة والسلام شد 


أ وأرساناك _ با عمد _ پآم را ومر بعتا ليلخ ااناس ما أمر ناك 
بنبليغه »> ولتخر جم مز طلبات الجمالة والكفر إلى فور التوحبد والإعان 
د و کی بانقه شميدا » على عة ساك وعلى صدقك ف| تبلغه عنه » و إذا 
تبت ذلك فالدير فى طادك والشر وال شۇم فى خالفتك . 


والمراد بالتاس جيعمم و یم اناس کا قال - تی _ 
, وما أرسلتاك إلى رة للعالين . 
وقوله , رولا ء حال مؤ کد لماء لہا وهو أرساناك . 


له , وك ی باه شهبد ا » تشبیت و تقو وة لقب الى - صلى أت عازه وسل 

: أمض ف طربقك رلاتلعةت زى 2 2 باه عليك وغامم 
هيدا » فاه - س | نه لا فی ع أمر لد د وأمرم . 

م بین مسا| 4 أن طاعة رسزله - صل اف ءيه وسل اا ف 
es‏ ۰ن بطح الرسول فقد أطاع اه » . ٠‏ م 

)0( سير اة الکو : 4£ أوضيلة الاستاذ أشي کر ر زھرة جل لوأه 


الإسلام العدد , ١‏ السثة ألخامسة عشرة . 
(. - سورة الناء) 


س ٣۰٣‏ ست 


ا ھا بدعره امه مد - صل‌الله عليه وسلے ۔۔ و يذعز 
ماله › فا4 ,ذلك کون مہا لله » لان ازول صل ايله عله e‏ 
4~ بلغ لامر مه وىهمه. 

وقوله « ومن تولى فا أرسلناك عليم حفيظا » بيان لوظيفة الرسوا 
صل به عليه وسام ت 

ی من أطاءك 7 کر وقد اع امه » ومن أ عرض عن‌طاءتك وء 
مرك 6 فل اسه ا جl ly 4 Li‏ مأ RE‏ ع انمأ افا ورک 
اعا « وما أرسلياك ملعا ومذذراأً . 


وجوابااشرط ف قوله «ومن‌قولى..۰»عذ رف . أى ومن ةو ل فاعم 
عنه فإنا ما أرساناك علمم حفيظا . ) 
5ل و ل يع الرسو ل فقد أطاع الله » ۴ 
لإحكام رسالته لر بيان تعققما . ونما كان الأمر كذلك لان الام والناه 
فى الاقيقة هو الحق - سبحافه - والرسول إنما هو مباغ للأمر واام 
فليست طاعة له أ بالذات إ نما هى لمن يلغ عنه . وفى بعض الآثار أن ال 
- صل الله عليه وسام ۔ کان يقو ل : من أحبنى فقد أحب ايه » ومن أطاء 
فقد أطاع ابته . فقال الماافقون : ألا تسمعون إلى مايقول هذا الرجل ؟ ! 
قارف الشرك ؛ وهو مى أن يعد غير ايله . مارد إلا أن نتخذہ ریا کا اتخذ 
النصارى عيسى . عليه السلام ۔ فز لت » . 
E‏ 
ی - سبحانه - بعدسد ذلك جافبا آخر من صفات المنافقين و 
على شا کامہم من ضعاف الان حتى محذرم الؤمنون الصادقون ف 


۔ تعالفی ے : 


(۱) تسیر الالوسى + م صب إه 


0 


ر ي 


« ويقولون طاعة کلذ پرڑوا ن منك بت طائنة بم غ 


النری 7 ا ٤‏ والله ا ما ون عرض عنم وتو ٤‏ 


اللہ و کی بال رکا )۸١(‏ اق تد ېون القرآن وز" کان من" 
غير الم لوج دوا فيه اختلاة گثیرا (۸۲) وڌا ار من ا 
أو لوف اذاعوا به ولو روه إلى الرسول والى أولى الأمر ۽ مم 


امه الذرن اسا طول مهم » و الله عا ورتا م 
اله رطان إل ليلا A۳(‏ 1 . ) 


. والضمير فى قرله د ويةولون » للمنافةين ومن يلون لغم‎ ٠ 

أى : أن هؤلاء المنافقين إذا أ تيم ياجد اروم عندك بقولون طاعة 
أى أمر نا وشأننا طاءة . يقولون ذلك با استممآما قلوبيم فى قخالفألستتمم. 

وقوله « طاءة » خير لمتدا عذوف وجوبا أى : أمر نا طاعءة ٠‏ وجوز 
النصب على معنى : أطعداك طاعة .كا يقول المسآمور لمن أمره : مما وعلاءة : 
وم وطاعة. ) 

قال صاحى الكشاف : وڪوه قول سيبويه e‏ بعض المرب 
الو نوق بهم يقال له : : کف أصحت ؟فيةول : جمد اه وثناء عله » کأقه 
قال : آمری وشآنی حد ای . ولو نمب د حدا ته > کان عل امل 
يدل عل أت الطاعة واستقرارها . 2 

محل سبحانه ‏ مانکون عليه آم هو لاء امنافقين بد ت ردح 
ا الرسول ‏ صلل أله عليه وسل فقال : ذا e IY‏ 
بوت طائفة منهم غير ألذى تقول » . | 
وقوله د بہت » من المت واشتقاقه کا قول الفخر اراز من 


هه ا س e o‏ 


. ۹ قفتم السكشاف + ص‎ ١(٠ 


~A — 


البيتوتة » لان أصلم الاوقات للفكر نجاس الإنسان فببتد ليل فيناك 
کون ال راطر أخل » والشواغل أقل .. . لاجرم مى الفكر المستةمى 
سيتا . أو من برت الشعر » لان العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا ف 


القه-كر فيه ... 


والمراد : زور ومو“ه ودبر . 


> 


والمعنى :ن هؤلاء المنافقين إذا كانواءندك _ بام _ وأمرتهم باس 
الوا : طاعة » فإذا ماخرجوا من عندك وفارقوك در وأضمر طائفة منم 
وم رسام د غير الذى تقول » أى خلاف ماقلت. للك الطائفة أو قالت 
لك منى ضان الطاعة . فم اما مك يظمر ون الطاءة المطلقه› ومن خ[فك درون 


ويضمرون مايناقض هذه الطاعه وعخالفما . 
| والتعءیر عن اروج بابر دز للإشارة إل ماوت مأ س أحو اطم ۳ 
وقناقض مظمر م هع يمم ۴ 

وإسناد هذا التبييت إلى طاثغة ميم » لبيان نمم ال متصدون اه بالذات ء 
ما لباقون فتابعون طم فى ذلك » لا جم ثابتون على الطاءة . 
3 وقوله والله یکتب ماءایتون » آی شبته فی صعائف أعباطم ٠‏ وإفضم 
اسبپ سوه عاط فی اد ہا ئے از جم على هذا الفاق عاد تحقو ن فالا حرة 
فاخ الكرمة ہد ند م عل سوه صم 4 اام کون عن هذا الفاق . 
وقطمين لى - صلى الله عليه وسلم ۔ بأنه - سبحافه - سيطامه على 
مر م آلسیء لک بتقیشرم » ولذا مةد آمره - سجاه - بعسدم الالتنات 
إلہم » وبالت وکل عليه ۔ تعالی ۔ وحده فقال : ) 

د فأعرض عم وتوکل علی‌الله و کفى بالل وكيلا » . أًى : إذا كأانهذا 

هو شام 7 ګیل فلا تسکترث بهم › ولا تتفت إليهم ء وسر ى طر بةك 
متو کا غل الاه ومعتے دا عل رعابته و حفظه 4 وکفی ,اله وکياد وکھيلا لن 


۰.٩۹ ¬‏ ۳ س 


وکل 1 و[تبعأمه؛ رهه ءفأفت انال الكر ءة قد کشفت عن‌جا نب 
مت ا المنافقين وأحو ا عل ھا > ور سمت للت 

ا - عل هلاه النافقن e‏ ا فدرم I‏ 
و حضوم عل امل جکمه وأخكامه وهدااټه فقال : ولد بد رون القرآن 
ولو کان من عند غير أيه لو جدوا فية إختلافا کا 

وقوله د بتدرون »من التدر « وتدر الاس - كا قول الرخشرى ۔ تأمله 
والنظر فی أدباره وما يول اله فى عاقبته ومنتہاه » ثم اسستعمل فى كل تأمل 
2 تدر القرآن : تأمل معايه وتبصر ما فيه > . 


والإسىتفهام لإنکار عدم فدرم 6 واتەچىب من إستمر ارم ف جومم 
ونفاقېم مع #وفر الاسباب التى تو صلمم إلى المداية وعلى راما تدر القرآن 


وتم مما نيه . 
والفاء للعطف على مقدر . أى : أيمرضون عن القرآن فلا پتأملون فيه . 


والمعنى : إن هؤلاء اتافعين والذین فى قاو ,پم مر ض قد خیب اله سدم 
و کشف خباام » ورأوا بأعيم سوه عاقه اللكافر بن وحن عاقة المؤمنين» 
فلا دفممم ذلك إلى الإعمان ول تدر الة_آن وما اشتمل عليه من هدا يات 
وزرشادات وأخار صأدقة › وأحكام حكيمة .. تشہد بآنه می عند اله 
تعالى »ولو کان هذا القرآن من عند غير ابته أى من إنشاء اابشرلو جدوا 
فى أحباره وف نظمه وفى أسلو به وف معانيهإختلافا كفير | فضلاعن الاختلافق 
القليل » ولكن القرآن أنه »ن عند الله وحده قد تبره عن كل ذلك وخلامن 
گل إختلاف سوا۔ أ کان كيرا آم قلیلا 

فا مر اد بالاختلاف : تاين النظم » و7ناقض القاتق » وتعارض الأخبار 
وتفارب المعانى »› وغير ذلك مما خلا منه القرآن السكرح لاله تد أف مع 


پلاغته وصدقه . 


کت 


وف ذلك بقول ص۔أحب الكشاف : قوله « لوجدوأ فيه [خدلافاکبیرآ » 
أى : لكان الكثبر منه تاها «تناقضا قد قفاوت نطامه وبلاغته وءمانيه › 
فكان بعضه بالغا حد الإعجاز . وبعضه قاصر أ عنة مكن معارضةه › و بعضه 
[خبارا يعيب ذد وأفق الخير عنه » وبعضه إخبارا الها خير عنه» ١‏ بعضه 
دالا عل مەنی ص یح عاد علماء المعانى » وبعضه دالا على معنى فأاسد غير ملم : 
فلما اوب كله بللاغه معجزة فأئقة لقوى المأخاء »> وتلأأاصر معان » وصدق 
أخبار »دل عل أنه لس لامن عيل قادرعل مأ يقد ر عليه غیرهء عام )مامه 
آحد سواه > () . 


فالا ية السكر عة تدعو ااناس فی کل زمان ومکان إلى تدر القرآن الکرم 

وتامل أحكامه > والانقياد لما اشتمل عليه من تو جيہات وإرشادات وأو 
وواه › لیعدواف دنیام وآخرمم . 

م حك القرآن بعد ذلك مسادكا آخر من المسالك الذميمة الى عرفت عن 
لنافقين وضمةاء النفوس فقال ‏ تعالى - « وإذا جاءم أ من الامن أو 
ا وف أذاعوا به » . 

وا مراد بالاس هنا : الي الذى يكون له أثر إذا أشيع وأذيع . 

وقوله , أذأعو! به » ى نشروه وأشاعءوه . يقال اا الخبر وأذاع به 


إذا أفع| أةواعك. 


وألمعنى : ل أن هو لاء الذين ف فاو مم مض ر 5 ذا ممعو ا 0 4 ا 

الى تعلق رأه ن الس لين اوخو فېمأذاعو هاو غر وماق نيفو ا عل حقيقا 

قال الآلومى : والمكلام مسوق / يان جټا يه آأشوف من چنا بات الغافقينء 

أو ليان جنايا اتضمفاء ر بيان جنا ية المنافقين » وذلك 1 e‏ ذأ غزته 

سر بة من الملمين قالوا عنها ا المسلمون من عدو مکنا . وأصاب 
العدو من اأسلمين كذ( وكذا من غير أن نکن النى ا ا 

of ° ص‎ ١+ تفسير الكشاف‎ )١( 


ا 


هر الذى خیرم بهء.. وقیل : كان الضمماء رسمعون من أو أه ااا فقن شيا 
من اللبرعن السراءا مظنو ن غير معلوم الصحة فيذيعو نه قبلآن عقةوه فيع ود 
ذلك وبا ا e‏ ل المؤمنين .. ,0 

م بین a‏ 
اسول وإلى أولى الاص م منم لعلمه الذين يستنبطونه مجم» . 

والمراد بأولى الامر : كمار الصحاية المصراء الامور .قل المراد م : 

الزلاة وآمرأء السرا . | 

وي تفبطو ته أى وستخر جوفه . والاستشباط -كا قول القةرطى _ مآخوذ 
من استنبطت الماءإذا إستخر جته» والنبط : الماء المستدبط آول ماخر ج من‌ماء 
البئر أرل ماتعةر . وسمى لبط فبطا لا نهم يستخر جون ما فى الأرض . , © 


والعنى :أن هو لاء 1 فين وضعاف الإعان کان من شام وحاطے آم 
[ذا معو | شيا من الامورفيه أمن أو خوف ,عاق با ومين أشاءوهو ار ه 
دون تحقق أو تقبت » بقص هد بلبلة الأفكار » واضطراب حال المؤمنين › 
ولو أن هؤلاء النافقين ومن بستممون اليمم ردوا ذلك ال بر الذى جاءم 
والذى أشاعوه بدون شات » لو انهم ردوه إلى الرس ول - صل اه عليه وسال - 
وإلى كبار الصحابة البصراء فى الامور : لعامه » أى لمل حقيقة ذلاك اللي 
الین سنو ته » آی : الذین ست ر جو نه وستعملونه وبتطلو نه وم 
المنافقون المد .هون للاخار , م 4 : من الرسول وأول الأمر . 

أى : لو أن أولمك المنافقين وأشباهہم اللو خرن ا جز 
ویدیہ ونما وبر ت E‏ عن إذاعتما وردوا الام ف شنا ى الرسول. 
ولل کار أصحابه › لو آم فعلوا ذلك لاء وا من جة الرسول ومن جہة کیان 
أضحابه حقيقة تلك الا خيار » وما ب علبمم وها من کنان أو إذاءه. 


(۱ ا 
(r)‏ سير القرطى + ٥‏ ص ۲۹۱ 


— ۲ 


وعلى هذا وكون اضمير ذ, قو'ه (منهم) فى ألموضمين يدود إلى الرسول 
وإلى أولى الامر . 

ويكون‌المن . اد بالذین استنيطو نه لادا ا و ن 
الاخبار ويكون ف اكلام إظہار فى مقام الإضارء حيث قال سبحانه ۔ 
(لعله لذبن رستنبطو نه منهم) ولم يةلى لم لوه ملهمءوذلكلزيادة تةرءرالغرض 
المسوق له اكلام » وللمبالغة فى ميم على كنم وراه الأخبار الجفية اامة 
واستتباطا وتطلبما ثي إذاعتم| بقصد الإضرار ب صلحه المسلمين . 

وهن اءوقد ذ کر الفخر الرازی ف ا مراد :دين رستنطو نهو جا آخرفقال: 
وف قوا» ( الذي يسننبطو نه مهم ) قولان : الأول أنهم أواأ_ك 
المنافةون الديعون 

والتقدير :لو أنهؤلاء المنافةرن المد يعين لآ خ.أر ردواأمر الأهمنوا وف 
إلى اارسول وى أولى الامرءوطا,وا معرفة اليال فيه من جهتمم» لعلمه لذ بن 
يستنبطو نه وهم هؤلاء المنافقون المذيعون (عنهم) أى من جاب ار سول ومن 
جا فی ول الافر 
والقول الشالی : ت طائفة من أولى الامر . والتتقدير: ولو أن المافقين 
ردوء إلى الرسول وإ أولى الامر كان علبه حاصلا عند من استذہط هذه 
الوقائہ ٠ن‏ أو الأمز » وذلك لان أول الامر فر يقان ٭ بحم من کون 
مش وبعضېم دن لای کون كذلك . فقوله ( متمم ) بعنی اله الذين 
يستنءطون الخفيات من طوف أولى الام . 

فإن‌قيل: إذا کان ااذ ین آمرم الله برد هذه‌الاخبار ىلر سولوللىال)ۇمنین 
٤‏ امنافةون فكيف جعلى أولى الأمر منهم فى قو له (وإئى أو الامر منمم)؟ 

قلغا : نا جمل أولى الامر منم على حسب الظاهر . لآن ا مغافةين بظررون 
2 فم م ee‏ بۇمنون . وفظیره قو له _قعالی_: (وإن منک | نلیبطئن)). 


تفسیر الفخر الرآزی < ۰ ص ٠۹۹‏ 


ت 


ى خم س سبحانه .- الابة بیان فضله عل عباده دقال ( ولولا فضل الله 
علیک ورحة لايع الشيطان إلا قليلا ) . 
ا ولولا فضل ا عایک ور مته بک لا ا المۇسىن ت فته 
لاک إلى اير والطاعة › اوقعتم فى إغواء الشيطان کا وقح هؤ لاء اأنافةون 
واا > [ لا عد دا قلیلا منسسکم وم الذن آخاصر اأ درلپم لاه واعتصه و ر 
خصاروا ا اھا علیم کج قال - #مالى - ( ب عبادی ليس لك 
عايمم ساطان ) . 
هذا . ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلماء من هذه الا ية الىكر عة 
وجوب عدم إذاعة الأخبار _ خد وما فى حالات المرب - إلابعد الت كد 
من تپا ومن عدم إضرارها ءملحة المسلمين . 


وى ذلك يتولالإمام ان كدير : قوله ‏ تمالى - (ولذاجاءم آمر من‌الامن 
أو الخوف آذاعوابه ) إنكار عل من يبادر إلى الامور قبل تحققم| فيخي بها 
وشيم وينشر ها وقد لا بکون ظا صو وف یح ۵ں عن آبی هررة 
e‏ الله - صل الله عله وسلم - أنه قال :کی بار کا ا ن عدث 
ا 

وفى االصحيحين عن المغير ة ن شمبة أن رسول الله صلى الله عليه و 
ہی عن تيل وقال . أى : اذى کو ال ا الا ی غ ت 


ولا ار ولا ہین ۰ 


وف حح J‏ من حدث عله مت وهو بر آنه ذب گرو أ 1 کاذپین ). 
و ای داود آن رسول إلا صلى الله أيه وساي قال : ١‏ ( بس 


مطية الرجل زعوا et‏ 
. وقد ءرد اأفخحر الرأزی أإضار الي ى تعود عل الامة a‏ إذاءة الأخبار 


د 


دون رل فقال ۰ : وکأن ساب اأضرر من إذأءة هذه الاجار من وجوه : 


0( تسیر اہن کشیر + ص ۲۹ء 


E as 
» الأول : ا ٥ثل هذه الإرجافات لا نك عن ال کترى اکر‎ 


العانى : أنه إذا كان ذلك ابر فى جاب الأ منزادوافيه زبادات كثيرة . 
فإذا نم توجد فيه تلك ااز بادات » أورث ذلك شبمة للضعفاء فى صدق اارسول 
صلى الله ءاره وسم ۔ . لأن النافقين كانو نوأ رون هذه الإرجافات ءن 
الرسول صل الله عليه وسل . 

ون كان ذلك فی جانب الوف شوش الاءر سمه على ضعماء الم لمين» 
ووقعواعنده فى الحيرة والاضطراب » فكانت تلك الإرجافات سا لافتنة 
من هذا ألو جه . 


الام وذلك مەد بے اوور الإا . و ذل مأ لاء وافقی الل ۰ 


الرابع :ن العداوة الشديدة كانت اة بين المسلهين و اكمار . فكل 
ما کان أمنا لحد الفر يقين كان خوفا للريق الثأنى . فإن وقم خر الام 
امهسلين وحصول ااعسكر وآلات الحرب فى . أرجف المنافقون بذاك > 
فوصل الاير إلى اللكهار فأخذوا فى تحصن من المسلىين . وإن وقع خبر 
الخوف لامسلمين بالغوا فىذاك وزادو! فيه . فذامرمنذلك أن ذلكالإر جا 
کان متشا لافتن و الآفات من كل الوجوه ء ولما كان الأأمر كمذلات ذم الله 
د تهالى _ تلك الإذاعة وذلك اشير ومنعمم منه ١)‏ 


وقال الشيخ حر المنير - الذى عاصر الجروب ااصليبية - معلقا على هذه 
الأية : ( ف هذه الاب ”دیب ن ګڪدث بکل |٠‏ اسح وکفی ره کنبا 4 
و خصو صا عن مث لاسرا ا با والمتاصمن‌الاعراء العد'وة دو المقيمين فی رالهدوء 
وما أعظم المسدة ف فج العامة يكل مايدءحون من أخبارم وااو غه 


سس - س — 


(۱) نفسیر الفخر اارأزی+ ٩‏ ص ٠۹۸‏ 


ت 


ولقد جر بنا ذلك فى زماننا هذا مند مزق المد الخذول اللاد ‏ طبرها الله 
منه و صا نما من زر جه وکسه وعج ال امه مين الفتح وال عام ااسكينه 
والاصر ء“ . 

والللاصة ۲ أن إذاعةالاخبار بدو ل شت خصو صا اتال وت 
ودی إل عام افا سد والشرور ٤‏ لا | إن کانت تعلق بالاەن واا E‏ 
عدت لوا دن اتر ا خی و ا انر ; وأ ES‏ تتعلی با جوف فا 
ول عدث ربلل واضطرا, [ ف الصو ف 


واجتمع الذى کش کہ المقلاء الةطناء ٥‏ شو ادى تقل .4 ا الاخمان 
إلا من مصادر ها الاصلة > وو الذى ر جع أفر اده ف مدر فة ٠‏ أ4ا ا 
العلأء ا حص ص ین ۰ 

وھ کنا ری الاية الكرعة تەر س ف اهو س الزمنين أسمى آلوازتي 
الاخلاص لديم مودو ام وقیادتم ٤ی‏ یم طاہہا ار عم إذاءة الاخبار 
دون حقق من صدقا ومن فاء ا ٤‏ وئ وسطما تارم بان بر جوا إل حقاٴق 
م وإلى الحكام اهاد أبن »و العله|ء الاين الد ن DET‏ عا لی و جما 
ليسالوم ع ردول مدر فته ¢ وف آخرها تذ کرم رفضل أله عام ور ٣‏ 
حی ٫دأومو‏ أ عل طا عټه ٤‏ وو عل اعم . 


jg + # 


وبعد هذا الحدیث اک رال اى وا و 
تباطهم عن الماد وإ ناعتيم الا خبار بدون قشت ف کل ذلك آم الله 
تعالی - هه مدا صل الله عليه‌وسا وسام أن يمر فی قتاله لامش رکین» 
وأن عرض أا به عل ذلك أرشد سبحافه - الو منين إلى طائفةمن 
مكارم الاخلاق الى نقوى رابطم فقال ‏ تعالی س : 

)۱( حاش.ة تفسبر الكقراف ج ص ١٤د‏ 


- ۳۱ - 

فمل اد لكف إل دك ر لري 
E er‏ لرن كفرُوا » وافه اعد باسا وأشد 
نکیا )۸٤(‏ م" يشةم دا د 6 4 امیت ما 
ومو شفع شفاءة س کک له كفل“ ما : وکان اه ک کک 
شىء مقیتاً (۸) وإذا م تة يوا اخسن منپا أو رُذُوهاء 
إن اللہ کان تکل شیم حسی) (۸) ال لال إلا هو يجك 


~ı لھ‎ » E مق ي‎ ۱ e~ * 


والهاء فى قوله « فقاتل » الإفصاح عن جواب شرط مقدر . أى : ءا 
کان الام کا حکی ‏ سبحانه ۔ عن المنافقین وکیدم ٠.‏ . فقاتل انت یا جد 
من أجل [علاء كلمة اه ولاتلتفت إلى أفباهم وأآقو ام . 

وقوله ( لاقكلف إلا نفك ) أى : قاقل ‏ يامد - فى سيل إعلاء 
كلة اه » واه س تعالى - لايكلفك إلا فعل نفسك»فتقدم للجہاد ولاتلتفت 
إلى تباط المتباطين » أو تخذيل الخذلين » فان الله هو فاصرك لا الجدرد »> 
فإن شأء نصرك وحدك كا بنصرك وحواك الالوف . 


وجلة ( لاتكاف إلا ناتك ) فى عل فصب على الحال من فاعل فقاتل . 

اى : فقأتز حال كوك غير مكلف إلا نفك وحدها. 

قال صاب السكشاف : قیل : دعا انی - صلى الله عليه وسا الناس 
ی ددر المعرى إلى اروج 6 وکان أو سفیان قد وأعل رمسو ل آلله سے صل 
اللەعليە وساي - ا لاء فيم ٠‏ ف ره بعضمم أن يخر جو أ فزلت څرجرسول 
الاه صل الله عله و سأ .- و مامہه آنا سبعول ل «ع ولوا غل أحد . ولو يبه 
أحد رج وحده . وقرىء ( لاقسكاف ) با جزم على الهى. . ولا كاف : 
پالنون و کسر للام . 1 


۷ س 

آی : لا نكف عن إلا نفك وحدها (4 

وقرله د و حرض مغن « أ حم عل القتال ووش سه » حی 
بنفر وأ معك خفاقا و مالا من أجل نصرة احق والدفاع عن اأظلومين . 

وقد استجاب انی ۔ صلی اله عليه وسل هذه الأأوامر . وأعد نفسه 
لقتال أعدائه » ورغب أتباعه فى ذلك » ولذا قال - صلل rg‏ 
عندما آذن ات له فی اقتال , والله لاقاتلتہم حتی تفرد سالمتی » ٩‏ ی 
ا 

ولقد افتدى به أبو بكر الصديق فى حروب الردة فقال : والله لقا تلن 
من فرق بين الصلاة وال ز كام والله لو منعولى عنافا كافو يؤدونما لرممول الله 
صلل الله عليه و سل لا نلم عل منعم].. ٠‏ ولو خالهتی یی al}‏ بشمالى2". 

ولة_د استفاضت أحاديث النى - صلى الله عايه وسل - فى ترغيب أمته 
فی الماد ؛ ومن ذلك قوله لابه يوم در وهر يسوي الصفوف : رهوا 
إلى جنة عرض ااسموات والأرض . 

قال الفخر الرازى : دلت الأية السكر مة على أنه صلى الله عليه وسل - 

کان آشجع الق وأعرفهم بكيفية القتال » لانه ‏ تمالى ‏ ما كان يأمرم 
بذلك إلا وهو - صل ألله ءلية وسل د موصوف هذه الصفأات . واقد أقتدی 
په أو بکر۔ رضی الله عنه - حیث حاول اروج وحده لقتال مافعی لز کاة 
ومن على أن الأمر كاه بيا. الله » وأنه لاعصل أمر من الأمور إلا بقضاء الله 
سى عليه ذلك . ودلت الآبة على أنه صل الله عايه وسلى - لو لم يسأاعده 
على اقتال غیرہ ل ۶ز له التخلف عن اباد ...>2 

() تفسير الكتاف جا صاء ٠‏ 

)ج( الالفة : صفحة للعنق » وكنى ااا عن ألموت 5 ا لاتشفرد 
عا یلما زلا به . 

ر٣)‏ قمسیر القرطبی + ہ صہ ۲۹۲۳ 

(+) تسیر الفخر اأر ازی + ۰٣ص ۲۰٤١‏ 


IA 


5 الله أن مكف راس الذين كفروا راه أشد راسا وأشد 
تكلا » بدارة سارة للمۋمنین » ووعد منه _ سبحاته - سن عاقبېم وسوه 
عاقبة الكأفرين .و د عسى » حرف ترج .وه وهنا بد التحقق والىةين ل 
صادرءن الله _ تعالى » الذى لاف وعده .و احير مأ تھا المۇمنىن 
الاد ف الةوا حىلاجزمون بآمر تعلق بالمستقبل بل ب د دون ويقأربون 
وبماشرون الاس جاب بعد ذلك يتركو ن النتائج لاه تد الى - والمعنى : 
فاتل با ى فى سبيل الله وحرض المؤمئين على ذلك » عسى الله - تعالى _ 
« أن يكف بأس الذي نكفروا » أى :م قتاه. وصو لتم وطغيانهم د والله أشد 
إساء أر أشد صولة وأعخم ۔لطاناء وأقدر بأسا على ماريده «وآشد تتكيلا 
ی ثد ge‏ 4 ووذ ییا 

والتنكيل : مصدر من قول القاثل نكلت بفلان فأنا زسكل به تكملا إذا 
أو جعته عقو بة » وجعلته ءبرة لغيره ٠‏ وأصله التعذيب بالكل وهو الق_د > 
م استعمل فى كل تعذيب باخ الغاية فى الشدة والالم 

وأفعل احفضيل « أشد » ليس على بابه» لأن بأس المشر كين لا قيمة له 
عا فب باس الله - تمالى - وقو ته ونفاذ أمره . وعذأمم خيرم ٠ن‏ اضعفاء 
لا وزن له ۶ا نب عذابه - سبحا نه د لاظا مین » لان عذابہم لغیرم مکی 
الا !ص مه ماع ذ ابه E8‏ سسا زه فد ¥ الخاص منه ولان عذ ام خیرم 


ی اال ا عذابه مداه _ لاکافرون الظالين فمو باق دام 


لا نمی ولا زول : 
والمقصود من هذا التذييل مديد الكاؤرين سوه المصير وتشجيح المؤمنين 
على ق2 ھم وبشار مم النصر عم ) 
قل الةر مى : قوله - تمالى ‏ و عسى الله أن يكف بأ الذين كفروا »> 
إطماع والإطماع من اله _ تعالی ۔ واجی لان إطماع اکر [جاب .. 
فان ول فال ّ ڪن ری ااسكفار ٤‏ باس وشدع» وقلتم ù:‏ عسی عى 


۳٣۹ 


الةين فن ذلاف الوعد؟ قي له : قد وجد ۸ذاالوعد ولال لزم وچوده ع 
الاشتمرار والدوام ٠‏ ى وجد ولو لحظة مثلا فقد صدق الوعد؛ فقد كف 
الله ,آس المشر كين فى بدر الصغري ٠٠.٠‏ وى الخد وة وفى غزوة الاأحراب 
نك آل الله ال ب ف قري ا خاب اعت ترا ووو ان ازا 
خيرا د و كى الله المؤمنين القتأل » ... فمذا كله بأس قد كفه الله عن 
المۇەنىن? ° . 
ر ئى رغب ى سبدانه المۇمنین ف التوسط فى اير » وحذرم من التو بط 
ف اشر » فقال ١د‏ من شفع شفاعة حسنة يكن له فصيب منْما »ومن يشقع 
شفاعة سي يكن له كفل منم . 

و"اشفاءة : هى التوءط بالقول فى وصول إنسان إلى منفءة دفيوية أو 
أخروية » أو إلى إنفاذه من مضرة . وهى مأخوذة من الشفع رهو اازدج 
ف العدد د الوتر . فكأ المشةوع أه كان ورا عله ااشفيع شفعا 

والتصيب : الحظ من كل شى . والكةل : الضمف والنصيب والحظ . 

قال الجل : واستمال الكذل فى الكبر كش من استعال النصيب فيه 
ون کان کل منہما قد یستہل فی ایر ک) قال ۔ قال - يوق كە لین من 
رحته > ولقلة استعال النصيب فى الذر وكترة استعال الكفل فيه غار بينمما 
فى الآية السكر مه حيث أن بالنكفل م مع ااسيئة وبالصيب مع الحسنةء. 

والمعنى : : من يش فع ا نة » أى بو سط فى أمر مترقب عله خير 
د وکن له صب هنما > أى : يكن له ثواب هذه الشغاءة الحنة . ومن يشفع 
شما عه سه ایر د یکن له كفل منبا E‏ 
يکن له تصیب »ن وزرها و[ ما > لاه سى فى الاد يسع فى الخبر . 

و[طلاق الشقاءة على السعى ف ااشر من باب اشا كلة » لآل الشفادة 

ق إلا عل ألوساطه ف الخير . 

)١(‏ تفسير القرطى + ٭ ص ۲۹٢‏ - پتەرف وتا خیص ۔ 

)ج( حاشية الل على اجلالين + ١‏ ص 4:۷ . 


Pf’ — 


والأية اللكر مة وز كت واردة ءل سبيل اتعمے فی بیان جزاه کل 
شفماءة حنة أو كل شفاعه ئة » إلا ا القصود سپا قصدا أولا ترغہ٫ب‏ 
اون يعارن بعضمم بء ضا على الماد سبیل اه » وف أنضام بع ضہم 
إلى بعض من أجل نصرة الحق »> ونبد د المنافقبن الذن كان يشفع بعضمم 
لمعض لک پأذن م انى - صلى اه عليه وسل - ف التخلف عن الماد . 
وقد رجح هذا الانجاه الإمام ان جر ر فقال ماماخصه : 

بحنی ‏ سحا -- بقوله د من يشفح شماعه سنه کن له نصیب منېا 
ومن يشنمع شفاعة سیه یکن له كفل منہا » من صر امد شفعالوتر سحا بك 
فر فم م فی جراد عدوم رقتاشم ف سبل الله »> وهو الشبغاعة اة یکن له 
صب منم ى یکن له من شفاعته تلك نصيب » وهو الحظ من واب أله 
وجزیل کرامته ٠‏ ومن يشفع وتر أهل افر بال على ال منين به » فقا تلم 
وذلك هو الشفاءة السيثة يكن له كمل هنما ٠‏ يعنى بالكفل : النصيب 
والحظ من الوزر والإثم > وهر مأخوذ من كمل الممير والمركب » وهو 
الكساء أو الشىء هيأ عليه شيبه بااسر ج على الدابة . يقال: جاءفلان مكتغلا: 
إذا جاء على مكب قد وطى. له ... وقد قمل إن الاية عنی ہا شداعة 
الاس بحم م أ٬عض‏ . ٠‏ وبر E‏ أن كران الاه رلت ف ذکر ٴ م 
عم بذاك کل شافع یر اشن 

وإ عا اخترفا ماقلنا من القول فى فلاب ۽ لا نه فى سياق الأبة الى أمر اله 
تبيه فما عض الع منين على القتال . فدكان ذاك بالوعءد لمن أجاب رسول أل 
صل أله عليه وسل والوعید انی [جابته أشبه منه من الحث ۰ 
الاس بعصم مض الى بر 4| ذکر قل .ولا اذ کر بعد ٠»‏ 

وور له : و کان اٹ عل کل Op GD‏ 

صبحانه ‏ سیجازی کل |نسان بعمله » ی روا من فءل اير و قلعو 
عن فمل اشر 


٣٢٣ تسیر أن جریر + ه ص‎ )١( 


~ PY 


ومقيتا : أى مقتدرا . من أقات ءل 'اشىء اقتا ر عليه . ومنه قول الز بير 
ابن عبد امطاب : 
وذى فن كفت الفةس عءنه ونت عل مسا ته مق( 
أی : و كنت على رد إساءته »متدرا . 
أو مقيتا :متها حفيظا من اتقوت وهوما» سك الرمق من الرزق وع4ظ 
به اة : 


) وألمتى : 5 ايه تھالی وها زال على کل شىء مقندر ا لاب حزه شىء › 
و 4ا على اجر آل 1 ا ی لا لے عنه ٌو ۾ ۸ن ذلك وسیجاز ےم ٤ا‏ س تهون 
ص تو أب أو عقاب ٠‏ 

هذا وقد وردت أحاد رث متعددة فى الإض على الشفاءة الحسنة » ومن 
ذلك ما خر جه اشخان عن بے ی الاشعرء ,قال ت :د کان ال نی ص لی آنه عليه 
وسل ت س ادا ازا آتام طا e‏ قل ع اسا 4 فم ال :أشممو أ جروا و ھی 
هه على لسان ا 


قال صاحب الک أف : وال فاءة الح نة ھی ای روعی ہا حق مہ 
ودقع سا عنه شر أو جلب إليه خير »› وابتغی ہا وجه أله » ولم #ؤخذ مليما 
رشوة» وکافت فی آم جات » لا فى حد من حدود الله ولا حق من الحقوق 
يعنى ألوأجية عله . والسيثة ما كفت غخالاف ذلك . وعن مسروقف آنه شفع 
شفاءة . فأهدى إأءه المشةو ع له جارية .لضب وردها . وتال : لوعلات 
ما فلبك ماقدکاءہت فی حاجتك . ولا اکا فا بق منہا ء٥‏ 

وعد أن أ انه تعالى عبادهبالشفاعة الح نة وهام عن ال ماءةالسيثة» 
أتبع ذلك بته ليم أدب اللقاء والمقابلة حى تزيد المودة والحبة بينم فقال 


تعالی - : ه و[ذا حيدم واا ا ا ووا 


() سير الکق اف + و ص ۲ه 
١ (‏ ۲ ہے سو رة الشس اء ے 
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وااتحية : 4ة من حرفت ۽ والااصل تعيية ممل ترضية وقسمية فأدغموا 
اليا فى الباء . قال ال اغب : أصل التحيةمن المحياة » بأن يقال حياك انه » أى, 
جمل للك حياة » ؤذلك إخبار شم جھل دعاء ية . قال : حما فلا فلاا 
عة إذا قال له ذلك ... »١.‏ 

وكان من عادة العرب إذا لى بعضمم بعضا أن يقولوا على سبل المودة : 

حاك ايه فلہا جا جاء الإ سلام اذل ذلأ السلا واڭمان بان قول السلا خيه 

الاس : للام ليك وأضيف إايما الدعاء برحة أ وبركاته . 

قال ابن کهیر : قوله ‏ تعالی ۔- د و[ذا حيدم بتحیه خیوا باح۔ن منہا 
ردوها » أ ٤‏ ذا سلے عای کا لمسام فردراعايه بأفضل ماسم ( آوردواءلىه 
ثل مام ام . فالز بادة ميدو بة والم)ا'له مفروضة ... فعن سلمان الفارسى قال : 
جاء ر جل لی النی صلی انه عایه وسام فقال : ااسلام عليكم بارسول الله . 
فقال , وعليك الام ورحة ابه » ثم جاء آخر فقال : السلام عليك بارسول 
ئه ور حه اه » فقال له رسول اله صل عليه وسا : د وعأيك السلام ورحة 
الله و ركاه ثم جاه ثالث فقال : السلام عليسك بار سول الله ورححمة اله 
ور كاته فقال له : ( وعليك ) فقال له الرجل : يارسول الله » باي أف 
واف 7اك فلان وفلان فلا عليك فر ددت عليم») أ کشر ٤ا‏ رددت عل . فال 
( زنك ترك لنا شيا ) قال الله تمالى -: ( وإذاحييم ا رابا ع 
منہا ا ردوها فر دد تاها عليك ) . وى الحديثدلالة على ٣‏ لاز دةفىالسلام 
عل هذه الصفة : السلام عليكم ورحة الله وبركانه ء إذ لوشرع أ كث من ذلك 
از اده رسول الله صل عايه وسلے ٩‏ ت 

فآنت تری أن الابة الكر مه قدعو الۋەثين إلى ان ردو التحبة على من 
حيو مم وأن يفشو | هذه التحية بينم لن إفشاءها يؤدى إلى توثيق علاقات 
الحة والمودة بين ادن 
)١(‏ مفردات القرآن لاراغب الاصابأفى ص ٤١‏ ) . 

)۲( سەر ان کدیر < )ص إ۳ ۰ 


س ۳ — 


وآد ورد فى ا لض عل إؤشاء السلام أحاديث کثیرۃ مها مارواه ملق 
یرجه عن آی هریرة قال : قال رسول اه -صلى الله علبه وسلے- : لاتدخاو! 
رمنواء ولا ومنو أ < تی اوا .أا آدلکعلی شیء [ذا فعأتّموه 
عابم ؟ آفشوا السلام بينك » . 
وةرله , إن الله کان على کل شی, حسیبا » تذل قصد به بعت الئاس على 
أمتقال أوامر الله واجتناب نوأهيه . 


ی : إن الله ۔ #ھالی ۔ کان ومازال مہیمنا على عباده » بصیراً بحل 
أقواطم وأعماهم » لا عخنى غليده شىء ف الأأرض ولا ف السماء » وسيحاسب 
اناس بوم القيابة ءا لی آفعاھم › وسیجان ہم عاسا ما ھون د من يعسل 
قال ذرة خبرا ره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره › 


وإذا كان الام كذلك فالعاق هو انی سل اام . اله - تمالى - 
بفعله 4 وتنب ما ا الاه مال ۔ پا جتنا به 


هذا وقد تسكام العلاء هنا كلاما طويلا فى كيفية ونی فضله » وق 
پعض أ حكامه المأئورة ٤‏ فار جع r J‏ أن ش2 
م ہین سپحا نه أن مصير العباد جميعاً إليه يوم القيامة فال - تعالى- 
د اله لاإله إلا هو ليجمعدك إلى يوم القيامة لاريب فيه ء.. › 
أى ۽ الاه الواحد الاحد الفرد الصمد والذى لامعبود عق سواه» كتب 
عل تفه آنه یشن من قیو رک ولیحشر نک إلى الحساب ف بوم الیامة لای 
لاك ى حصوله ووقوعه . 
فأ اة الكر عة قررت آذ العبأدة الح إ عأ هی لله رب المالمین » کا قررت 
يوم الحسأب آت لاشاك فیه مې) آفکره الملحدون ؛ ومارى فره الميارون. 
)١(‏ داجع القرطبى جه ص ۲۹۸ . والالومی جه ص ۹۸ . وافخر 
آلرآازی + ١‏ ص ۲۰۸ 
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ولفظ الجلالة مبتدأء وجلة « لا إله إلا مو » خبر . وقوله (ايجمذمء٠)‏ 
جواب قم حذوف . أى والله ليحشرة-ك من قورحم للحساب يوم القيامة . 
واججله القسمية إما مستا فة لاعل ھا ص الإعرا ڪڪ أو ھی خیر ان لدا 
أو هى ابر وجاة لا إله إلا هو معترضة . 

وقوله ( لاریب فی4 ) ف عل لصب ع الال من :وم اذ اض مير ی قو له 
( فيه ) يعو د إلى الوم . ووز آن يكون فى عل فصب على أنه نمت مصدر 
ګحذوف دل عليه ليجمعنكم أى : ايجمعنكم جروا لار ب فه : 

والاستفہام ف فوله ال دل ومن اف من al‏ حد ا ( الائكار 
والننی أى : لايو جد فى هذا الوجود من هو أم دق من الاه - تعالى فى حديثه 
ويره ووعده ووعيده » وذلك لان الكذب قبيح › والله - الى ۔ » منزم 
عن کل يح 9 لان الكاذب 3 ذب لجر منفعة » 5 دح رة › أو 
لجہلہ بقح الکدب ... وات ۔ قعالی ۔ غنی عن کل شیء › وقدہر علی کل شی۔ 
وخالی لکل شیء » ومن کان كذلك لارصدر عنه کذب و[ عا يصدر عنه 
کل حق وصدق وعدل . 

ثم واصمت أأسورة اك هة حد وما عن أحوال المنافقين ء ملت 
آل ہ تعالی - فيم »> ور سمت للىۇمتین طر يق معأملتم ایر م فال تعالى : 

p‏ م فى المنأفقين فين وال أ و عا کس بوا ْ ان 
ان ېدوا من ا ا و بضال ا فان ےد ل سلا )4۸( 
ووا لو کو ا کا ف f‏ 5 ¢ فا تخد وا f‏ 

ولا ی اروا سییلر اله إن ر نذوم e‏ ت 


ا 


ى ر وم ب میاق أو جاو حصرت ا ان 


e 
» فاتاتاو ؟‎ f اوا قوم ( ولو شاء ا اسم‎ La 1 قا تلو‎ 
فان نروم چ وألةوّا إ۶ اسل فا حمل اله و‎ 


علیم سبیاا ( e‏ خرن رید وز أن امو ل ويأقنوا 
قوتیم كلما دوا إلى الفتنة | اک وا فبا» فإن( شزو واا 
إل ( اسل E‏ اي مذ وم واقلوم یٹ قفوم 6 
4 م س ٣‏ © . ر ” 
وأولشک حملا دک (i lal ele‏ مہا (۱( € . 

أو رد الفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - ( فا لكي ف النافقين 
تین ۰.. ) روایات ہا راشان وها أن هذه ألا ية رلت فی شان 
المافقين الذبن تخلفو! عن الاشتراك مع المشمنين فى غزوة أحد ‏ وذلك أن 
رسول اله - صلی الله عله وسل - خر ج إلى أحد ومعه المسلهو ر . وف 
الطر یق رجع عبد اوش سن أبى بن سلول بثلت الناس وقالو! ( لو نہ لے قتالا 
لانبعنا کے ) فاختلف أا ب التبى - صلى الله عليه وسل - فى شآن ه-ؤلاء 

وقال آحرون : لم يكفروا . فآنزل اه _ تعالى _ الاية . فقال رسول 
ا - صل اف عليه وسلم - ([نبا طيبة ونما تنى اب ث کا ينن اكير خبث 
اليد ) : 


a 
رجب‎ 


ا ر | مظهرون الإسلام 
بمكة إلا آنہم کانوا بظاهر ون الم رکین. فقد أُخر ح أبن جر بر عن بنءباس 
أنقوما کا بىگة قد كل | بالإسلاموكاذوا ٫ظاهر‏ ونال مشر کين»نفر جو أ 
من مک بطلدو ن حاجة م . فقالوا : إن قينا أصحاب مد فليس علينا نمم 
پاس . وإن المؤمنين ل أخبروا أنہم قد خر جو من مكة ء > قالت فة من 
للمؤمنين : اركبوا إلى هة لاء الخيثاء فاقتلوم » فانم يظاهرون عدو وال 


فة أخرى مز ا)ۇەنىن؛ ن : _ أو كا قالوا - أتقتلون قوما قد قسكلءو! 
بمثل ماتكلمم به ؟ امن جل آم ل بہأجروا ولم بترکوا دیارم تستحلدماؤم 
وأمو ال ؟ وکوا كذاك فتہز .وار سول صلی اٹ عليه وسا - عاد م لا ينی 
واحداً من الفر بقن عن شىء » فتزلت : ر قا كى فى المنافقين فنتين ) . 
ا أخر ى قر ية من هذه الرواية فى معتاها قد ذكرها 
الفسر ون <۰ 


د يدو ا آ“ ن الروابة الثاتمة هى الف زى سياف الابات ولل اراتم 
اتتاريخى » لأ نه من الثابت تاريخيا أن منافق المد نة ل بر ۰ ils‏ 
استجمل م اارسول - صل أي عليه و سلم - وسائل أغری أدت إلى بذهم 
وهوان آرم > ولان قوله - تمالی - بعد ذلك ( فلا قتخذوا نهم أولتاء 
حتی ماجرو! ) رید أنه ایس المقصود ياأي' فقين هنا هافق الدينة » ونا 
أأقصرد er‏ جاعة أخرى من النافةين كا نوا خار ج المدينة » إذ لاجرة من 
المدينة إلى غيرها وإنما الجرة تكون من ذيرها إلا » لأنها دار الإسلام؛ 
ولم کن فت aa‏ قد تم عند نزول هذه الاية . 

وقد رجح الإمام ابن جر بر مب الفزؤل اذى حكته الروابة الها نبة فةال 
ما ملخصه ؛ وأولى الاقوال فى ذاك بااصوأب قول من قال: فزلت هذه الاية 

فی اختلاف أصحاب رسو ل اش ف يوم کانوا قد ارتدوأ عن الإسلام بعد 
إسلامم من آهل مكة وإ نا قلنا ذاك أولى اله واب لان قوله - مال _ 
بعد ذاك (فلا تتخذوا منم اء حتی اجر وا) آوضح دا دل ء لآب کانوا 
من غر آهل المدينة ء لآن الجر ة كانت على عبد رسول اث إلى دأره ومديته 
من شار أرض الكفر . فما من کان من المدينة فى دار اجرة مقما مرن 
امنافقين وأهل الشر كه فلم وکن عليه فرض جرة (e‏ . 


(۱) داجم الآلومى + ه ض ٠٠١‏ و افسير الفحر الرأزی + ١إ‏ ص۳۸۱ 
(۲) قفسیر اہن جر ر + ھ ص ۱۹٤‏ 


ا 


والفاء فى وله « فاكم »لاتفر يع على ماتقدم من أخبار الممافقين وأحوام 
آر ھی الافصاح و, ماء متداً و , لک » بره : 


قال الجل : وقوله « فى المنافقين » فيه ثلائة أوجه : أحدها: أنه متعلق 
ا تعلق به الخبر وہو ہلک » آی : ای شیء کان لک أو مستةر لک 
٤‏ مر المافين . والةابى ؛ أنه متعلق ءعنى هتين » فإنه ق وة : مأ 
تفترقون فى أمر النافقين ذف المضافى وق لضاف إلبه مقامه . و"#الت 
أ متعلقی محذوف عل أنه حال من فتبن » لا نه فی الأصل مغة ها تقدره: 
فين مفترقتين فى المنافقين وصفة الشسكرة إذا تقدمت علا انتصت حالا . 
وقوله « فئدین » حال من ضير , اسک > المجرور والعامل فيه الاستقرار 
O E‏ 


والاستفمام لإنكار خلافيم فى شأ نللا فةين ولوم ألو منين الذن أ سنو | 
الظن با منافقين مح أن اعوال هو لاء اأنأفقين تدعو ا إلى سرء امان r‏ . 

والمعنى : لقد سقت ل-كم أا ا)ؤمنون - من أحوال النافقين 
مایکشف عن خبنهم ومکرم » وبینت اکم من صفاتهم مدعو ل از 
منهم وسوء الظن بهم › وإذ! كانهذا هو حام ١ا‏ انى سو غلك أن تختلفوا 
فى شأنهم إلى فشتين ؟ فة تحن الظن بم وتدافع عنرم » وة آخری صادقة 
افر اسة » سليمة الحكى لاما عند مارأت‌الشر قد استحوذعلى ا لمنافةين أعرضت 
عنم » واحتقرتہم» وآخذت حذرها منهم : وحکتعايمم بالحكم الذىرضيه 
اق 

والآن - أا المؤمنون - بعد أن ظبر الحق » واتلكشف حال أرلئك 
المنافقين › علیكم آن تر کو ا الخلاف فى شآ مء وأن تفقوا جميعا على ألم 
قوم بعيدون عن الحق والإ مان . ومنخمو ن فى الضلال والبطلان . 


٠ ص ۸ء‎ ١ + حاشية الجل على الجلا ين‎ )١( 
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وقوله ( واه أ ركسم ما كبوا ) حال من المنافقين مفبد لتا كيد 
الإنكار السايق أى : لم تختلةون آم المؤمدون" فى شأن المنافقين هذا 
الاختلاف رالحال أن اہ ۔ قعالی ۔ قد ردم إلى ااكفر بعد الإعان سمب 
آقو اطم الأثيمة » وأعماهم القبيحه . 

وقوله ( آرکسہم ) من ار کس وهو رد أول الشىء عل آخره . قال : 
رکں الشىء بر اه ر کسا[ذا قلىەعيى رأسه . وار کن والنکس ممنی‌وأحد, 

والاستفمام فى قو له ( آنريدون أن تدوا من أضل الته ) للانسكار على من 
جسن الظن بأو لك الميافقين . 

ا . ريدو أا ا لمؤء نو نالذينأحستم الظن مۇلاء المتافقين أن عدوم 
من جاه ا مدن ي مح أن أيه _ تعانی ل خاقی دم الع لدل 4 لم ود 
استحمو أ العەى عل ادى ٤‏ وآروا ای عل ارك 

وقوآه ( ومن يضال 1 فان ن 4 سيلا ) ی : ورعن فت أيه عله 
اف اة ٤‏ فان د أحداً د به و رسده ٤‏ لان قضاء این لا یدل 6 ودره 
لا تحاف . 

وو 4 ۔ تعالی ‏ د ودوا لوتکفرون کا کھروا فت..کوفون سواء ) کلام 
بیان کرم وضلاهم ق تفم : 


أى : أن مؤلاء المنافقين الذين عحسن الظن بهم بعضكى - أا المۇمنون - 
لا بکتفون بکفرم ف أنفممم بل مم بتمنون ویودون کفرک مثلم عیث 
کک اتم وهم متساوين ف الكفر واانفاق » وإذا كان هذا هو حافم 
سکف تطمعون ف إ عانم ؟ وكيف سنو ن الظن بهم ؟ 

ولو ف قو زه « ودوا لوقکفرون »> مصدر يه . ی منوا كەر م : وقو له 
د قروا فت اصن ع آی منوا أن تكفرو! كرا مثل كفر م . 


4 - 


وقوله ( فتىکونون سواء ) معط رف على وله ( وترون ) وفرع 
عليه . ی ودوا ل كفرون فكو نون مسو ن ^ ف الضلال والكفر 
والذفأق . 
وما أبل التعبير فى جافب عحاولة المؤمنين الإرادة فى وله ( أنريدون أن 
تدوامن أغل لته ) وفى جانب عاولة النافةين بالود ؛ لأن الإرادة يشا 
عنما الفحل . فا مؤمنون يستقر بون حصو ل الإ مان من المنافقين » لان الإعان 
ريب من فطرة ناس وعةو ف . والمنافقون يعلمون أن المؤمنين لارتدرن 
عن دمم 6 ررم ان ر غاوة الورك فل کن طا مم ر انين 
إلا كلون من الم الذى لاأمل فى تحقعه » فعير عنه الود المجرد» 'أى ودوا 
ذلك ول كمه ود يميد التحةق . 
وقو له ) فلا #خدذوا ٥م‏ اا جی ہا جو وا ف سیل اله ( می من أله 
قعالى - للهؤمنين عن موالاة المنافقين حى يصدر مهم مأودل على إقلا عم 
عن اماق والفطلال . 
والفأه فى قوله : ( فلاتتخذوا ٠‏ ) للإفصاح عن شرط مقدر والتهدر 
إذا كان هذ' هو شأن المنافقين فلا ,صح لك - أا المؤمنون - أن تتخذوا 
ا أولياء أو فر أ أو أصدتاء ی 7تقو أ من آ سلا م بن اجر وأ من 
أجل إعلاء كلبة الله من دار اللكفر الى يقيمون فما ويناصرون أهاما إلى دار 
الإمان الى تقيمون فيما » وينضمون لیک [إصرة الق ء ودفع الظال . 
ال الهخر الرازی مأماخصه ة ( دات الاي عل أنه لاوز موالاة 
اشر كين والمنافقين وال ئىتېر ىن بالزندقه ...لن أعز الاشياء وأعظمماعد. 
2 الخلى هو ادن ¢ لاه هر الامر الدى ر ورب أ 1 قوسل ۰ 
ا اأوأدة ۵۰ وإذا کان الاه كلك 1 امتنع طاب | 4 وألولاءة ف 
اموضح اذى يكون أعظم مو جباتالعداوةحاصلا فيه ٠.١‏ ودلت على[ جاب 
اجر ة رول الإسلام س آی ولك تلو ا f^‏ أولياء خی لو أ وماجروا ت 
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وآنہم إن ا لیکن يننا و بم موالاة إلا بعد اهجرة . ونغايره قوأه ۔ 
تعالٰی ۔ ( مالک من ولایتم دن ڈیء حى جروا ( . 

واعل ا دزا التکاہف عا كان لازماأً حال ما کا زت أطجرة مدر وضة. 
ُق لخدف اشر يف ٠‏ 8 ری“ من کل ملم آقام ب أظهر اردق . وأا 
2 س رض اهجرة روأه ان عاس عن رسو ل 1 ص ايله عه وسل 
آنه قال يوم فتح مه ( لاجر بعد الفتح وکن جراد وة ( ۰ وروی عن 
الحسن أن حکے الآية ثابت فی كل من آقام فى دار الجرب فرآى فر ض الجرة 
إلى دار الإسلام ًا (“. 

وقوله : ( فان تولوا نذذوم واقتلوش حیت وجدتموه »› ولاتتخذوا هنېم 
واا ولانصیراً ) بیان احکم الله - تعالى - فى هو لاء المنافقين إذا ما استمرها 
ا 

والمعنى : فإن أعرض هؤ لاء المنافةون عن المجرة فى سبيل ايله -- تعالى 
فلا هترو إسلاممم > بل خذوم فی الاش غو عليمم ( و'قتاوم حسث 
وجدتموم ) انبم أعداء کم( ولاتتخذوا منېم ) فی هذه المالة ( ولياً) 
توادونه وقصادقو له ز ولانصیرأ ) تنتصرون "به على أعدائكے »› لان ولاية 
هو لاء ال افقين عاد لله و لر سو أه › وال :صر er!‏ رژ دى إلى الخذلان E‏ قال 
تعالی ‏ ( لو خرجوا فیسکم مازادو کم لا خبالا...) . 

فالجحلة الكر ية تأمر المؤمنين بقتل أولتكالمنافةين الذين ظمر الكةر متهم 
وتنام عن اغاذم و أو أصدقاء از عن الاستتصار f:‏ ۳ 

وقوله : ( إلا الذن يصلون إلى قوم ببشكم و بينمم ميثاق ) استثناء من 
أاضمير ا منصوب ف قوله ( نذوم واقتاوم ) . 


(,) تسیر الفخر آلرازی + ١‏ ص ٣٣م‏ , 


وقوله ( ,صلون ) معنى يلتجثرن ويتصلون . المثاق المد المرثق 

والمعنى : : أن الله فا يأمر ک اا أءۇمەرن ا اذه وققتلوا 
أو لك المناقةين الذىن اظ ورواكفرم ونوا أن تكو توا مثلم » وامتنعواً 
عن أجرة أل دا وینما ک عن موالا مم وعن الاس ها rf‏ ْ کله ت 
سسد) زه فل ا من ھؤ لاء الذن اشر 1 ر حدم رقتاېم ا التجأوأ 
وأستندوا ل قوم ان و وک مان ¢ ابم ذا الاتجاء د صار 
حکمم کحکم هن اوا ا دن مت الامان وعدم ألا عتدأه. 


وقد ذ كر العلماء أقوالا فى المراد من القوم الذبن كان بينمم وبن‌المسلين. 
عمد أمان » فقيل : م الا سيون » کان رسول اله صلى الله عليه ر سلمءوقت 
خروجه لیمک قد واد ع هلا ل نعو مرالا سلمی عل أن لا یعینه ولا یمین عليه 
وعلى أن من وصل إلى هلال وا إليه فله من الجر ار مثل الذى هلال.ءوقيل 


م بٹو بکر بن زید ٠‏ وقيل م خز أ )2“ . 


وقر له :( أو جاء وم حصرت صدورم أن يقاتلوم أو قاتلا 
عطف على صلة الذين وهو قوله ( يصإون . ۰( . 


ومعنی ح صرت : ضاق رأ تقض ومن الحصرف القول وهو ضمق ا 2 
عل المتكلم . ويقال حصر صدره عصر أى ضاق . 

ى : خذو ا واقلوا .. أا الؤمنون - المنافةين الذن أعل وا كفرھ» 
ولاةأخذرا ولاتقتلوا الذين التجاو! إلى قوم is‏ م و بینېم عبد أمان › ولا 
7أخذوا ولاتقتلوا كذلك ال ن‌جاءر الیک وقد شو سهم وأنقىضت 
صدورهم عن فاكم ل لانکم مسلمون کا أن قد ضا قت تو مم عن قال 
قوم ل٣م‏ نېم › أو لا نيم خشونقتاهم خوفا عل آمو الم أو على ذد يتهم 
أو ذوى أرحامم . 


— 


. +٠۸ ص‎ ١ + حاشية الحل على ال جلالين‎ )١( 
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فأ فت ری أن الاسا ف قو له » إلا اإذن ٫صلون‏ زک قوم Cie‏ وید 
خر ج من الاخ والقتل فر يقين من الاس 

اهربق الأول : هو الذى ترك الحاربين من الأعداء » والتجاً إل) القوم 
الذين بينم وبين المسلمين عبد أمان » فإله برذ! الالتجا. قد صأر حكه كحك 


واأفر يى الا : ھور الى جاء أ اهتين ْ 1l‏ ورك وهه إلا أ4 
ف الوقت ففسه يكره أن بقاتل السلمين لبه هم . ويکر ه أن يقاقل قومه لام 
قو هه وعشر ته وآهله ر لانه لوقاام للحقه الضرر ف ماله أو ذريته ... 


وقوله : « حصرت صدورم ٠‏ ٠و‏ ضع قصب على الحال بتقد ر قں ک 
ری بعص مم pang‏ لاری حاجة لتقد ر ھا > ل ول جا“ اأفعل الاضی 
الا بغپرها کشراً . 
وقبل هو صفة لموصوف ع ذو ف هو حال من فاعل د جاؤا » أى :جاؤو؟ 
اا کو لهم حھرت صدورش . 


وقوله : « أن يقاتلو كر أو يقاتلوا قوممم » مجرور حرف جر مقدر أى : 
حصرت صدورم عن أن بقاتلوك أو يقاتلوا قوممم . أو هو فى محل نصب 
على أنه مفحول لاا جله . أى حصرت صدورم كرامة تتاك أو قال قوممم . 

والمراد بالةر بت الشانى بنو مدل ج فقد خر ج ابن ابی حاتم عن السن‌أن 
سراقة بن مالك المد جى ديم فقال : لما ظر النى ‏ صل اله عليه 
وسل - على أهل در وأسلم من حو طم » قال : بلغنى أنه بريد أن يبك خالك 
أبن الو اید إلى قوی بن س . فاتیته فقات: أزشدك الأحمة . بلخنىأنك رید 
آن تبعت إلى قوعى . و آنا أر يد أن تو أدعم فإن أسلقومك آسلبو اودخاو! 

ف الإ سلام . ون ميس لهو ا لم سن تخليب قو مك علیمم ٠‏ فأخذ رسول اه 
- صلی اه عليه وسل - رید خالل فةال : اذهب معه فافهل مابريد . فصا[ ېم 
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خالد على ٤ن‏ لایعينوا lo‏ لی دسول انه صلی ننه عليه وسل وإن ألمت 
قر یش سل وم فأتزل آ4 الاه( . 


وقوله د ولو شاء الته لسلمایم علیک فمقاةل وک » بیان لمظہر من مظاهر 
فضل ابه ورعايته للمۇمنين . 

ى : ولو شاء افهلساط جیما لش رکین علیکم بان قوی ذلو مم ٤‏ وجرأم 
عل م » و جعلمم سرزون تالکم صفا واحدا » > وللكنه - سجاه لم 
رعا ذا ل آل الرءب فى صفوف أعداکم > وجەل ممم من يسالمسكم 
وای إليكم 

قال ص حب لشاف : فإن قلت : كيف جوز أن باط اب الكفرة 
على المؤمنين ؟ قلت : ما كانت مكافم م إلا لقذف الرعب ف قو مم . ولوشاء 
لمصلحة راها من ايلاء وعره لم يقذفه . فكا نوا متسلطين مقاتلين غير 
E NE NS‏ 

وقال الق ر طى : قوله - تمألی - م ولو شاء الله لطم علیک م » یط امہ 
المش ر كين على ت هو بان بقدرم عل ذلك > ويقو مم u‏ عو به و فقمة 
عند إذاعة المنبكر وظمور المعاصی . وما ابتلاء واختار! کا قال ۔ الى د 
: ولنباو نکم حى نعل الجاهدين منک وااصابر ين وباو أخبار؟ li‏ 
مح صا ا قال _ تمان ۔ د ۰ اله الذبن آمنو أ > .و ا بفعل 
مایشاء وباط من يشاء عل من پثاء إذا شا 

ووجه النظم والاتصال عا قبل . أى : اقتلو! المنافقين‌الذين اختلفع فم 
إلا أن ماجروا وإلا أن بتصلوا یمن پودکم وپینم میاق فیدخلون ف) دخلوا 
یه فلم حکمم (٤‏ وإلا الڏين جا جاء ور ول ھەر ت صدور م عن أن يقانلوم 
, و يقاثلوا وهمم فدخلو| فییکم فلا تقتلوم » 2 . 

(0 تفسیر ابن کثیر ج ص مه (۲) تەسیر الكشاف ۱۶ ۸غه 
(۳) تف یر قر دی جه ص١٣٣‏ 
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ثم خم سبحانه ‏ الاية الكر عة بقوله « فان اعتزلو م فلم اتاو 
وأقوا لبك السل فا جعل انه عليم سبيلا» . 
8 : أن هؤ لاء ء الذين استثنام ابه - قحال - من الا خحذ والقتل » أقبلوا 
مام د د إن أعيزلوا فل بعر ضو أ لکم ەو . .و فوا عن قتامملذا 
ألقر! إا کم الدلم » ا : دا انقادوا لايا ج والامار ورض وأا .وم ھی 
فىلو أ ذلك د فا جمل انه دک علمم سبیاا :فا أذن اله لك فى أخذم 
وقتلہم بی ربق هن الطرق الى #وصل إلى المدوان عليمم . 


وعير بقوله , و ألقوا إل م الس يدل السلام » للاشارة إلى معنی‌الاسليم 
لامجزد الامن والسلام » لان السلى فيد معنى القسليم » فبم لقو | إل یکم قيا قیادم 
واستسلوا لامک ودالوا فی طاعہ۔کے . 

وذ فی أن يكون هناك سبيل عايمم مبألغه فى عدم التعرض طم ف 
لاه ذا 1 ی الوصول لمم فی الاعتداء عل م هن باب أل : 

هذا و ری تور اتن أن الاح م الى E el‏ ت علما هذه الاية 
الكر مة مذو خة ا4 سورة التو به وهى فر له تعالی ے « فاذا انسل الأشہر 
الحرم فاقتلو | اا ثف 2 وخذوم واقعدوا هم 
کل د € 

قال امل : مماهدة المشركين وموأدء”مم فى هذه الأية مفسوخة بآية 
اليف - وهى #رله « فإذا انسلح الأشمر الحرم . . ٠‏ الآية > وذلك لاناق 


EE‏ أعز الإسلا ام وأهله مر اي لاقل من مش ر کی العرب 
إلا الإسلام أو القتال (١‏ . | 


شم بین - سب حانه ۔ صتا آخر غير هۇ لا. الاين ؛ وهي قوم من‌ا منافقين 
اماد ءبن الذين لابضمرون لۇ مىن إلا شرا ٤‏ ولا عدون ایدم زی اهل 


5 ص‎ ١ + حاشية ال على الجلالين‎ )١( 
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الح إلا بالسوء فقال - تعالى ‏ : « ستجدون آخرین ریدون أن اموک 
ويأمذرا قوم ہم كلما رردزا إلى الفعلة أركسوافماء..». 

ای لون أا الأزمنون - قومامن المنافةين خرن غير الذين 
وصفنهم لک > د بریدون » بإظهارم الإءلام أن بأمنوک > على أنفسهم › 
وریدون بإظہارم لدلكفر » أ يامو ا قوم > من الااذى » ومن صفات 
هۇلاء الخاد عن آم و ردروا إلى الفتنة أر سمو ا فا « ا :کا دعوا ا 
الردة وإلى العصبة البغيضةوقموا فما أشنع وقو ع » ورجعو! إلبها منيكو سين 
على رە رمم ۰ 

قال أن جر ر : عن جاهد قال :@ زاس کافو ا تاتون النی - صلی أله علا 
وسل فيسلمون راء م رجعون إلى قرش‌فیر ةسون فى الااوثان . يبتغور 
,ذلك أن بأمنوا هنا وهنا » فأمر بقتا م إن لم يعتزلوا ويصلحو |( . 


3 
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م بين - سبحانه - ماحب على المؤمنين عو هؤلاء المنافقين الخادعيز 
فقال : د فان لم یعتزلوک ویلقوا اک السام ويكغوا أيدم غذوم وأقتلوه 
حيت قفتم وم . وأولمشك جملنا كم علا سلطانا مببنا » . 
أى : أن هؤلاء المنافقين إن ل يمبزلوا قتا لک والتعرض سک تنو 
ويلقوا ليک الامان والانقياد › ويتنع وأ عن العدوان علیک > إن لم يفحاو 
ذلك نغذوم أسرى » وأقتلوم حيف د قفتموه » أى : وجدوم وظفرة 
er‏ . يقال قف الر جل فى اليرب أثقفة » إذا أدركته وظإفرت به وقوا 
وأولك جملنا دك علهم سامطانا مبونا » أى أولثك الذين وصفتيم للك 
جل الت اکم اتاق أخذم وقتلهم » يسبب ظهور عداو تم 
وافکشاف غدرم ونبد مم بين الإسلام والكمر تبعا لشموات ففو-م 


المراضة . 


(۱) تسیر أبن جرر + ن س ۲۰۱ 


س ۳۹ س 


هذا ls‏ ل ف وذه الا ا ت الاريعة الدكر مة ی اھا قر ر "مت ۇمىن 
يف تتکون علاقنهم بغیرم من اانافقین واش رکین . ) 
وی تارم 8 ان موا من )نا وين الذن ار p~‏ أيه le‏ وا 


8 وأ __دا ورأا و اسیا ( فل بد افعو ن pee‏ ولا كمون ' 


ن pf‏ 4 
5 يولوم وللا اس ھنو ل f‏ 4 حی ماجروا ۴ سول 1 ¢ فان امتنعو أ عن 
جرة حل أخذم وتلم وقامرھ ايا . أن الوا الى حیر = وروما 
جأوا إلى قو م بيهم وبين المي عد وأمان » وأن يسالمو! كذلك أولنك 
بين ياتون للييم وم يكرهون :اطم أو قتال قومم » وأظمروا الافقياد 
لا سسللام لمم هنين a‏ 

وتار العا - بأن ۰ ويقتلوا أولئك المتلاعبين بالعقيدة والدن 
لذن بلغ بم الخدر والنداع أ ۳ ذا قىمو أ المدية أظمروا الإسلام »اذا 
عادو | ف م أو زل رهيم أظرو! افر ( واا ف ڈوم صل 
سهان ۰ 

ونما اتو جات حکیمة تبصمر ألۋەنين ا جب r=‏ ڪو عيرم من 

4 ¢ % 
وبعذ هذا الحديت الحتكم الذى بين اله - تعالى - فيه أحوال انمافقين » 


صذ ام الذميمة ٤‏ ومر قف الو مين گن الةو م ف اأعقمدة بعد کل ذلك 


وذت السكر ءة ف بان ح8 اقل اا وح اامتل أأعمد 
ال قا 


ان ومن أن ا ل مومت إلا ٤ (le‏ ومن قہ 
ررر و وو ل ای ام ل ںا 


3 م بی و 
ن کان ٥ن‏ وم عدو اک وهو موم فتحرر' ریه 


FY ~~ 


وان کان من قوم ینک ویم م مئاق" فد ا ا إلى أله 


ورزر رقبة مۇمنة ٤‏ 0 1 د فصيام ر ن امین وة 
Er‏ ال علا كما )٠۲‏ ومن قل 2و ما متا 

رازه ee‏ الا فما وغضے ا عليه وله EE‏ لے عذاا 
ا (۹۳ . 

EE‏ المأسرون روایات ف سوب زول فو له E E‏ وما كان لمن 
أن يقتل مؤمنا إلا خطأً ... الآية » ومن اهر هذه الروايات ماجاء عن 
مجاهد وغیره آنا تزلت فی عاش ان آی ر عه › وذلاك أنه فتل ر جلا کان 
بوه ا کک رك الإسلام»فآضر عم ا ش قىل ذا الرجل . ثم اما ۾ ھذاالرجل 
دول أن يعم عياش باسلا مه . فلا لةه ف بوم من الأيام ۴ E‏ جل 
ماؤأل مش رکا فوله . لما ء علے باسلامه ی الآى س ن يزه عاہه سام س 
فقال : بارسول اه » قتلته ولم أشعر بإسلاءه فأنرل الله الأية ٠2١‏ 

وألاية السكر عة وإن كأةت قں ترات ف اده معمة إلا أن حکہا اول 
کل م قل غېره ا ٤‏ لان العبرة عمو م اويا لا صوص اماب 


والانی ى قوله تعالى د « وما کان » لیس‌ ان الوقوع » > انه لو کان 
كذلك ماوقم قتل على جيل الخطا آبدآ ‏ وإ ماالنفی ,معن الغهى وعدم الجواز. 

وقد أشار ااقرطی إلى ذلك بقوله : فوله ‏ تمالی ‏ « وما کان لژمن‌آن 
تل مۆەا إلا ba‏ هله ية هن مہات الأحكام . وألمعنى ماريخي, لمن 
أن يقتل مما إلا خطا ء فذوله : « وما كان » ليس على النفى ولا «ر على 
التحر یم والنہی كقوله : « وما کان اکم أن تۇذوارسول ايه > ولو کان 
على النفى ىا وجد مؤمن قتل مۇمنا 1 لان مانفاه الله ذلا وز وجوده 


(۱) تسیر ابن کشیر + ١‏ س ٥۳٤‏ بتصرف سیر . 


= PA 


فو کقوله د لحالی ‏ : « ما كان اكم أن تنبتوا شجرها »لا يةدر المياد أن 
أن يبوا شجرها أبدا ... ثم استثنى استمناء منقطع لبس من الأول وهو 
الذى يكون فيه « إلا » نى اسكن . والتةدير : ماكان له أن بقتله البتة للكن 
ای تتله خطا فعلیه کذا ... والخطاً : اسے من أخطاً خطاً وإخطاء إذا | 
يصع غن تعمد » فالخطأ الام يقوم مقام أخملا . وبقال لمن أراد شيا 
ففعل غره : أخطا . ون فمل غير الصواب : أخطا ء١‏ . 

وقال صأ حب شاف : فإن قلت . م قصب خا ؟ قات : بأقەمفعول 
له . أي : ماينبغى له آن يقتله لعلة من العلل إلا للخطاً و حده . وور أن 
حالا معنى : لايقتله فى حال من الا حوال إلا فى حال الخطأً .وأن يكون 
صفة للاصدر أى : إلا قلا خط . والمحنى » أن من شأن المؤمن أن ينتفى 
عڼه وجود قت المؤمن إبتدأء السته » إلا إذا وجد منه خطأاً من غير قصد »بأن 
ری کافرا فیصیب مسلما . أو ری شخصآعل أنه کافر فإذا مومسل ٩۵...‏ 


م بین - سبحانه د حکم القتل الخطأفةال : « ومنقتل مؤمنا خطافتحر ر 
رقة مؤهنة وديه مامه زی اهل إلا أن بصد قو أ < » 


قو له « فتجر ر » ء التحر ر : الإاعتاق وهو تفعمل من الجر ية ی جعل 
ارقبة حرة . وهو مبتدأً محذوف الخبر أى : فعليه تحرر رقبة مؤمنة . 


وقوله: د ودوء د الدية مأبعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه . 
مأ خوذة ھن الودى كالعدة من الوعد ٠‏ بال : ودی القاتل القسل بد به ديه 
إذا أعطی وليه المال الذى هو يدل النفس ء و می ا لمال دية اسمية ة بالمصدر. 


والٰعنى اف امەن لايس وغ له ولابليق بهن | ن تل أخاه اومن .ن 


چ .ل 


(۱) تفسیر القرطی + ه ص ۳۱۲ . 
(۳) تسیر الدکشای ب ١‏ ص ۸ہ . 


— ۳۳۹ ¬ 


ذلك عرم ترما قاطا » لكن إن وقع منه القتل له عل سبل اطا فإن دم 
القتيل لايذهب هدراء بل على من‌قتل أخاه الؤمن خط م رر رقبة مؤمنة » 
أي : إعتاق ففس مؤمنة » وعليه كذلك , دية مسلبة إلى أهله » أى : مؤداة 
إلى ورثة القتيل عوآ م عا فا" تہم من قتيلہم . وقو له إلا أنيصدقواء آى 
إلا أن يتصدق أهل اتیل , هذه الدية علىالقا تل » بآن يتنازلو اعنم له عل سبیل 
لفو وااصفح . : 


وعبر ‏ سبحاقه ‏ عن العتق بالتحر بر فىقوله د فتحر ب رقبة » للاشمار 
بأن ا لحر ية للعيد مقصد من مقاصد الإسلام « وا شریعته قد أو جدت على 
آتباعم| أن يعتقو| الارتاء إذا ماو قعمو ا فى بعض الا خطاء حی پتحرر أ کر 
ددد من ال قاب . 


والتعيرعن‌الففس بار قة من ياب التعمير عن‌المكل با جز ه. وكأان‌التعمير بذلك 
الاشارة إلى آن!' رف غل معنورىی فللرقاب ¢ وأ اومن الصادق e‏ ھر 
اذى و ذل قصاری جېده ف فك الرقاب من قيدها . ا 


وقيد الرقبة المحررة بآن تسكون مؤمنة لتخر ج الىكافرة › إذالإسلام 
حرص على تحر بر الارقاء المؤمنين دون الكافرين 


قال ان كثير ۽ وجمہور الفقإء على أن الرقبة المؤمدة نجزء سواء كاف 
رة آم کر فود أخرج الإمام جن عن ر جل من الافصار أنه جاء بأمة 
سوداء فقال : بار سو لاتق › إن عل عتو رقبة ممنة . فإ كات ترى هذه مملة 
أغتقما . نقال مار سول انه صل ‌اته عليه وسلم : آتعمېدین‌آن لاله لات ؟ 
فالت: نعم .قال : آتشہدین آنی رسول اه ؟ قالت: نعم قال : أتؤمنين بالبعث 
بعد ا موت ؟ قالت : نعم . قال : أعتقما ء٠‏ . 


(۱) تفسیر أبن کشیر + ۱ ص ٥۲۲‏ 


س f+‏ س 


0 بعص أنه لابجزی. إا الرقيه ألومتة لی لت وعقلت الإمان‎ EE 
e 0 . أما إلصغيرة فإنيا لاتجرى.‎ 


وقرله , وده ق ع ار رول a ae)‏ .وقوله 
(لل هزه ) متعلقة م مسلمة . ا 

قال القرطى ا :و بین 2 وا يط ف ألدبة ماف 
الأية إجاب الد رة مطللةا »ول س فا ل با على اما ةل أ و على 2'1( ل HEE‏ 
أذ ذلك هن السنة 5 

والعاقلة : قرابات الر جل من جبة أبيه وم ءصبته ٠٠‏ 

وقد ثبت الااخبار عن رسو ل الله - صلى اله عليه وس - بأن الدية 

مائ من الإبل . ووداها ۔ صل أنه عليه وسل - فى عبد أله بن سل المقتول 
مخيعر فىكان ذلك بيانا ع لسان الاسى - صلى أله عليه وسل - مجملالكتاب 
واختلفو اهما حب على غير أمل الإبل » فقالى طائفة : عل أمل الذهب 
ألف ديثار . وعلى أهل الورقق أثنا عشر آلف درم .. ۰ 

وقد متت الأخبار عن النى - صل أله لرل از قضىبدية اطا 
را جمع آهل العم على القول به ...)2“ . 

ففى الصحیدین عن آبی هر رة قال : : اقتثات اء ران من ن ورت 
إحداها ال خرى عجر فقتااما وما فى بطلا . فاختصموا إلى رسول أله - 
صل اه علونه وسم - فقضی أن دية جنينيا غرة : و ٠‏ وقضى بدي 
المرأة على عاقلا )1 ٠‏ 
قالوا: ونما كاف دية القتل اطا على الماقلة » لان 0 لو دفمپا 
لاوش کت أن تآی عن مع مالهء > وليسكون ذاك دالا عل تضافر الأاسرة 


(۱) تفسیرالرطبی + ه ص ٣٠١‏ 
)۲( تسیر ا Ee‏ عر E oe‏ 


س ع۳ 


وتپاو نما . ولذ كان القاتل فةبر | وأسر ته فةيرة Cé‏ ان ديه القتول: رن 
على بیت مأل المسلمين » حتى لا مدر .دم القتيل. '. ۴ i:‏ 


| 
قال اليا مى : تحب الدية على كل عاقلة القاتل . وهم عصبته غير الأصول 
والفروع . . لا لماعفى عن القاقل فلا وجه للاخ مه . وأصو له وفروعه 
ج زاؤه فالا خذ میم ا . ولا وجه لإهداردم المؤمن . فۇخدذدەن 
عاقاته الذین برو نه بأقوی الات وهى العصبية. » لان ارم ۳ .إن م 
يكن له عافلة أو كا نوا فقراء فعلى بيت الالء . 


الا ا اا ل اوي إلى وجو بحسن 
الاداء بان ا هذه الد به زى أسرة ال الفتيل کل سما حه ولطت ا لاطر ها 
اعا أصاما . 4 

والمرأد بقوله, إلا أن 'يصدقوا» آی : :1 ن قرع اا اونا امقتول 
عى سبيل العذو و ااصفح . ) 
وعبر عن ذاك بةوله « يصدقوا » للإشارة إلى أن تر عېم‌هذا مرغوب فيه 
وأنه منزلة الصدقة الى م وا الجريل عند أنه _ تعالى ذا کیان 
أولیاء ااقاتل وعصبته یشق عاہم آداؤھا فیتۃ رکا اولياء القتيل رأفة بأواياء 
و وف ليث ا « كل معروف صدقة & ۰ 


ی 


بین - سحا یه > ال2 تل الجا اؤمن ينتمی إل الاعدأء ووال: فان 
کان من ة فوم علدو دک وهو مؤمن فتحر بر رقبة مؤمنه > 

| ا :فان IRN e‏ ا عما, ربن لك . 
و أي و كان المقتول مؤمة) ولم يعلم به القاتل » لسکو نه ین 8 
قومه اللكه‌ار وم يفاد قم أو آم بعك أن فارقيم لافر فن الاشوزن > فع 
دالا( ترب رقة مۇمنة ) كمازة ءن‌هذا القتل اطا » وليس 


0 سیر القامى + ٥‏ ص ٤٤٩‏ 


a f E 


عليه دية » لان أولياء اقتبل من الكفار ولا قوارث بين ا مؤهن و السكفار > 
ولان دفع الدية إلبيم يؤدى إلى تقوينهم علينا ومن غير امقول ن 
لا عدائنا i‏ 0 
روی الحا م وغيره عن ابن عاس قال : کان الرجل ای إل e‏ اه 
ر جع إلى قومه وم مش رکون . فیصیبه المىلمونق مر ة أو 
فيعتق الذي زصیہه رقىة . ) 
2 بهن ب سحا زه سے S>‏ الفتل ال ذا کان المقتول من فوم بم وبين 
اسل ين عېد فةأل۔ تہا لی ۔ : (وزن کان من قوم بین که و بم شاق 
فدية مساعمة إلى أ هله وګڪزر رقىة ءۇەنة ¢ ` 
آی : وإن كان المقتول خطاً (منقوح بین همو بینم میثاق ) آی : من قوم 
بینیكم و بم ا الأۋەنون - عېد من هدنة أو أمان وم على د ینم ا عل 
دیشکم » القاتل فى هذه اليالة دية تدفعما عاقلته إلى آهل اتیل ات 
حکہم € م المدامين زعليه كذلك ( عرر رقىة مھ( لتکو نك فار ة له 
Lo as :‏ العکس عا جاء فى صر الاية» 
اللإشما ر او جوب ألمسارعة زى تسل الد رة حی لا بتردد اھا ثل ف دقعم غر 
الت لذن نمم وبين المسامين عد م عدم ألاءءداء . 


فا فت تری أن الله ۔ مال ۔ قد جمل الک م فقتل مامد کالنك فقتل 

السلم من الد بة وتحر بر الرقية وبعضېم یری u‏ اد بالمقتول خطا هنا 
المسلم اذى هو ى قوم معاهدين وأن الدية لاتدفع ھۇلاءالقوم فیسکون معئی 
الأب : وإن کان ا المقتول الؤەن قوم ) کار بون وب میثاق ) 
فعلى قاتله دية ( مسلمة إلى أمله ) ٠ن‏ آهل الإسلام إن وجدواء 0 إل 
ذوی قرابته من السكفار وإن کانوا معاهدین › أذ لارث!اكافرامۇمن . 

ویيدو نا أن ار أىالا ول أقرب الى الصواب » لاه لو کان‌امر ادبالمقت, ول 
خحطاً هنا القتيل المسلم اکان مکرر' وما كان هناك معنى لإافراده أذ حکه 


~^ س 


mE E es 
بکورے داخلا فی قوله۔ تعالی ۔ فی صدر الأبة, ومن فمل مما خطاً فتحر ر‎ 
أن‎ lale رق مو مه ودره هة زى آهل & ۰ فاہا فر ده ك سيدا زه > الذکر‎ 
المقصودبا لقتل ھا ص فل حطا من قوم کقار بينناو بدهم میاق سوا أ کان‎ 
) . المقتول على ديفنا آم على دينمم‎ 
وإِن‌کان‎ a وقد ذ کر صا < الكشاف ھا ألو جه وم سو أه فال‎ 

من قوم » - أى : وإن كان المقتول ٣ن‏ قوم كفرة ي ذمة كالمشر كين الذين 
هدوا أللمين وأقل ألذمة من السکتا بین غکه حکم مسل من مسلبین ٩۰‏ 
ومن أأملماأء اوتا هن ری ا9 ده المسام والكافر ا وم دن رى 
غر ذلك . i‏ 

وقد أشار الإمام ابن كثير إلى هذين الرأيين بقوله : - تعالى ‏ «وإن 
کان من قوم نکم وبامم میثاق ۰+ الاية t‏ ا فان كان القتيل اولااه آمل 
ذمة أو هدنة فليم دية قتيلهم . فإن كان مومنا فد بة كاملة وكذا إن كان كافرا 
ايا عند طائفة من العلماء . وقيل ب فى الكافر نصف دية 1 سل وقيل ثلشها 
ھور مفصل ف کک الاحکام € (e)‏ 

م يبين - سبحانه - المحتكم عند عدم إستطاغة إعتاق الرقبة فقال : 
د فن لم لد فصيام شرن متا مین ٿو وه من أله ٤‏ وکان اه عل حکماء | 

ی : فن لم د رقه مؤمنة عتما فعأمه فی دذه الالة صيام سور ین 
من جدید إبتداء الشہر ين » إلا أن يكون الفطر سبب حيض أو نغاس أو 


مض بتعذر ٥مه‏ ألصوم . 


سے س 


س ت 


وقوله - تو به ەن أيه 8 مغھو ل لا جل وااتهد ر ا ر أله اکم 


)١( :‏ تسیر الكشاف + إ ا 
(۳) قەسیر أبن کار جا ص٥؟:‏ 


i Ss ET‏ ا 
وه 

وهذه التو وه دست من اد م هتل اطا لان الاثم رفو ع عن احخطی۔ 
eT‏ ى ا لطأ والنيان وها أ سک رهوا عليه. 

وا l£‏ التو به هنا من لقص ر وة الوت والتحقی 6 ولک بکون المسفم 
بعد ذلاآی م ؟ را فان بقح میا ف المستقل ۴ وقع هده ف ا لاض ٤‏ وذا 
الإمام الزيلعى : ت 
9 ودا الغوع من القشل ى القتل اطا _ لایاثم آم القتّل ٤‏ ونا بام 
م رات ارز والممااخة ف الست ¢ لان اللافعال الا حة لإا جوز مماشر تا 
إلا بشرط ألا تؤذى أحدا . فإذا آذى أحدا فقد قق ترك المرز › 

وقوله , وکان اتقه علا حکما ءقذریل قصد به زجر الاس عن إتباع هوى 
ورعن غا هه شر عه . ۰ 

آی . وکان الله وما زال علا بالنفوس وخبا؛ اها وبکل د ی" 
فى هذا الكو ن : حکم) فی کل ماشرع وقضى . و سيحاممب اناس على أقو افم 

واعاط م بوم القيامة . وسيجاز م ' ما فقون سن کن اون ق 

وممذأ رى أن الآية السكر مة قد برنت أن المؤمن إذأ قتل على سبيل الما 
أخاه الأۇمن ن أو قثل ر جلد ملقوم کا ر ان ا يننا els‏ سثاف أماات 
فعليه فى كل حالةمن هاتين الاين عتت رقبة ودية. أا إذا قتل اومن رجلا 
مۇمن| ولسکن کان هن قوم ڪافر ين ارپین لتا واس شنا ولمم عرد 
ولا میثاق فا ی القا قل زر رقه فط »فان ل يستطع حر بررقبة فم ليه صيام 
سر ن متا ربعن و به م‌‌ الله > ومذ الاحكام الدكيمة ری الوس على 
الاحتراس والاحتاط وأخذ الحذر ¢ وتصأن الدماء عن أن اذهب هدر 
و ءوض ا لقتل عن فمہد ھا le‏ عخفف ۱ لا ما » وکر خاطر هاء وتعوض 
ااعة الإأملامية بحر ور ر قية مومه ه احمل لاز لح الجأعة ګر يه وإنطلاق بعولے 
أن ا تعمل د مه سيدها سب 


Pig — 


بین سبحانه ‏ بعد ذاك سء عاقة من ,قتل مو مناً متعمداً فقال : 
« ومن بقل مۇەنا متم مداً فجز أؤه ج خالا فاو غضى. الله عليه ولعذهو أعد 
d‏ عذ اا ءظ| € 
ى : د ومن بقتل مؤمنا متعم-دا » قتله , فجز أؤه » الذى إستحقه سبب 
هذه الجناية الكير ج خالدآً فما » أى باقيا فيماءدة طو يلة لايع مقدارها 
إلا انه « وغضب الله عليه »دسب ما رکه من منکر ولیه » آى طر ده من 
رمت د وأعد له » من وراء ذلك كله , عذابا عظما» بوم القيامة . 
هذا وقد » ساف المقسرون جاه من الآبات والاحادیت الى د کت 
هذه ااكييرة بالعذاب ااشديد ؛ وإختلموا فى حكما مل هى مذ وخة أولا ؟ 
وهل للا تل عمداً توبة أولا ؟ وقد أفاض الإمام ابن كشير فى بيان كل ذلك 
فقال مأ مأخصه : 


د هذا تہدید شديد ووعيد أ كرد من تماطى هذا اإذنب العظيم والذى هو 
مقرون بأاشرك باله فى غر ما أ ية . قال - تعالى ‏ « والذن لايدءون مح 
امه ها آخر ولا وقتلون النةس الى حرم اله إلا باحق . . 

والاحاد رث فى کرم القتدل كير ة جدا . هن ذااک ما بت فى الصحيحين 
عن ابن صسعود قال : قال ر سول اتته صلى انق عليه ول : أول مايقضى بين 
الناس يو م القيامة فى الدماء » وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت اث 
رسول الله - صل اله عله وسل قال : لازال ال)ؤمن مەتقا ا حمیف 
الظار پر › سرح االسير - مال رص دما حرأما . فإذا ااب دا حر اما بلح 
ای : اعيا وانقطع . 


ونی حديت لحر : لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسل » . 


وقال البخارى : حدغةا آدم حدما د عة دا المغير ة بن النممان قال : 


ا 


ممعت أبن جير قال : اختلف فما أهل اللكوفة . فر حلت فيم إلى أبن ءاس 
فاته نا . فقال : نزات هذة الآية . « ومن بقل مؤمنا متهأ . . . > هى 
آخر ۳ ؤل و مأ سخا “ی د ١‏ 


ژ ری ابن ٣ر‏ ر أ ضا عن سعیہد بن جچہبر وال ات أبن عراس عن 


فو له وای «ودن هتل مما تما > فقاڭ : :أن اارجل [ذا 
n‏ الالام ¢ 1 م قت ممن متع مدآ فجزاؤه جہنم ؛ 
ولا اوه له . : 


م قال : والذى عله الممر ر من لف الامة و خلضا . أن القاتل له قوية 
فا بینه وبين اقه س تعدالی ‏ فان تاب وآفاب وخشع وخضع ول سلا 
صااحا بدل اله سيثاته حسنات » وعوض المتول من ظلامته وأرض اه عن 
ظلامته . 

قال ايله تمالى ‏ د إن أ لا ةر أن يرك به ويغةر مادون ذلك 
ان بشاأه »۰ 

فمذه الأية عامة فى جيم الذفوب ما عدا الشرك ٠‏ وهى مذ كورة فى هذه 
ااسورة الدكر مة بعد هذه الاية وقلما لقو ية الرجاءء ٠‏ 

والمراد بالود هنا المكث الطويل . وقد تواترت الاحاديث عن رسول 
اقه - صلی الله عليه وسلم انه خر ج من الغار من کان فی قلبه آدنی مفقال 
ذرة من مان ... 
وأما ما نقل عن بعص السلف من خلاف هذا فراد قاثله الزجر والتو ية 
لا أنه يعتةد بطلان تو بته» ٩(‏ 


وألا الكر مه ومن بمتل مؤمنا متعمدأ فجز أ وة جپنم “< ااصو أب 
ف مە اها : أن Eis‏ امه جېەم . ةل جازی رذلك وقد ۶ازی وعاره ۰ وقد 


(۱) تفسیر أبن کر + ۱ ع ۳۹ہ 


— ¥ 


لایجازی بل يعفی عنه . إن قتل عمدا مستحلا بغیر حق ولاتأویل فر کافر 
مر قد خلد فی جم بالإجماع وإن کان ڈیر مسحل بل معتة دا ڪر مه فو 

فاسق عاص ورک کډ ج زاؤه er7‏ بے خالد' فا . وکن تفضل 
ب سبحانه س فأخبر آنه لاعلد فيا من مات موحدآً فلا خاد هذا . وقد 
عى عه ولا دحل الا ر صلب . وود فی عنه ل E‏ العصاة 
اموحدين ٠‏ ثم مغر ج معي إلى ابجنة ولاعفلد فى الار ‏ فإذا هو الصواب فى 
ف مەی الاية 2 . 


و ذا نری أن الايةالكر عة نى المؤمن نميا قا طعا عن آن مد رده با لسو ء 
لقتل نةس حرم الته فتلا إلا بالحق » وتتوعد الذى بفعل ذلك يغضب أله 
علمه وطرده من ر هته » ولاق العذأب العظي به يوم القياهة . 
© ¢ 
ورود هذا المحذ ر اشد بد هن اقل انعتن ردیر دی { وجەالقرآن زد أء زى 


ا لمؤمنين نمام فيه عن القتل بدون تبين أو تثبت من أجل التوصل إلى عرض 
من أعرأاض لدا الها تية > فقال س تعالی ‏ : 


» أا لذن E‏ إذا د ضربتم ف سډیل ا ا اولا تقو لوا 


“ك 


من القی اليك اأ ا ۇي اتون عرض الي اة ار ۴ ¢ 
عد اه بک ISTE‏ من و ن اه میک 


سے ہے وک 


فتدين وا › إن اه کان عا اون خبیرآ ٩ )٩۹٤(‏ 


رزوی امرون فی مبب نزول هذه الا الكرغة روا ات متمددة إلا 
أنبا متقاربة فى المعنى . وقد حك معظمما الإإمام القرطى فقال ماملخضه : 


(۱) ت#سیر القا می + ه ص ۱٤٥۸‏ ۰ 


— ۳A = 


ذه الاءة بر رلت ی قوم ۰٠ن‏ المسلمين مروا فى سفر شم بر جل معه جمل 
وغنيمة دايعا فسلم عل القو م وقال .ل الاه ون ر سول أله > ملعل 
أحدم فقتل ظنا منه أن اقتو ل فطق بالشہادتين ليأمن القدل - فلماذ كر ٠‏ 
ذلك لانى - صلى اله عليه وسل - شق عليه ونرات الآية ٠.٠‏ غمل رسول . 
اللہ صل امه عایه وسل دته إلى اهلاوز عأہه شماه . ) 

وقد قبل : إن القاتل ععلم بن جدامة وا ةعول عاس بن الفط وقەل: 
إن امال أا م بن ز بدو ال هتو لمر ادس بن جيك من :نى مرة من أهلة-ك . 

وق سنن این ماجه عن عرأن بن حصبن قال : بث رسول أقه. ‏ صل 
ايله عليه وسام جوشا من الم مين إلى المشركين فقاقلوم قتا لا شدد بد انح 
المشر كون المسلمين أ كتافم . خملر جلمن السلمين عل ر جل من لمش رکین 
بالرح . فلا غشیه قال : آشہد آن لا له إلا اقه إنى مسا . فطعنه فقتله . 

فآیی رسول الته ۔- صلی اله عایه و سام - فةال : بارسول اه هلت . 
قال : « وما اذى صنعت » مرة أو مرقين . فأخبره بالذى صنع . فال له 
رسول الله صلی اه عليه وسلى ‏ : د فہلا شققت عن بطنه فعلمت مانی 
قلبه » ؟ فال : « بارسول الله لوشةقت بطنه أ کت ت أعلے مافی قلمبه ډقال: 1 
فلا آفت قبلت ماتسکلم به ولا نت N‏ ) 


۴ قال اقرط ی :ولعلÞ‘‌هذه‏ الأحوال جرت ق زمان مارب فنزل ال 
ےھ( 


ت 


لدا ا n‏ ا ٠‏ السبر فى ا فلكت ۳ 
لاله مضرب الاأرض رجليه فی سيره . والمرأد بالذرب فى اللأرض هنا ؛ 
السفر وااسير فما من أجل الماد فی سیل الله . 
وقو له » فيغو أ ¢ معنأه : اتو اوتا کدوا وتأملوا فا تأتونوتذرون . 
وقراً حمزة د فتشتوأء ٠.‏ 
() تسیر القرطى < ص ۳٦۲‏ . 


قال القرطى : : والس واللم وااسلام می وار . أل المخحارى. ٠‏ ریم 
ا کہا . راما زاو عمد » الام » . وخاافه أدل الجا ر فقالو! ٤‏ البلم ھا 
آشبه ؛ لا نه معنی الانقياد والاستسلام . کا قال - تعالى - «فالةو! اا 


تعمل من سوه 3 


والمعنى ؛ يأ الذين آمنو | وصدقوا باحق » إذاخر جم من يو کم 
ف الأرض من أجل ا لجہاد فی سیل اه و علاء کته , فتیینوا › أ فاطلہو ا 
بیان الامر فی کل ما تاتون وما تذرون»واحذروا آن تضعوا سیو فک فی غیر 
موضعما . فان ال عل فى الدعاء الحرمة والصيافة وعدم الاعتداء عاي أ » وقد 
حرم ته تمالی - قتل النفس إلا باحق . 

- والتبين واشت ف الةةل واجب حضراوسفر |. وإنه) خص ال فربالدكر 
لان الخادثه الى ة فزلت فما | الأية وقمت فى السفر . 
.. وقوله « ولا ت#ولوا لمن لق إليسكر السام لست مۇمنا» أى : اكوا 

ا ا مون ب وتو اق کل احکامکم وآفعالکم» ولاتقولوا لنآغهر 
الانقياد لدعو تکم٠‏ دبتكم فنطق باك ہادتین أو حیا کر بتحيةالإسلام.لاتقولوا 
له لست مامتا حا ونما قلت ماقلت بلسافك فقط لتأمن انقتل . بل الواجب 
عليكم آن تقبلوا «نه ما أظم, ره وعاماوه مو جبه؛ فان علم السر اثر و ابو اطن [ نما 
هو شه قعالى -- و حه . 
وجلة ( لست مۇمنا ) مقول لقوله ( لا FE‏ : أى لاتنةو' عنه الا یمان 

وهو يظېره آمامكم وفى د ذا هن الفقه )ا قول القرطمى - باب عظم › وهو 
أن الأحكام تناط با مظان والظواهر لا على القطع واطلاع المراتر. 

ولقد کان عمر بن الطاب ۔رضی الله عنه۔ یہی عن‌قتلهن‌أعأن الاستسلام 
ور من بقتله بأنه سيقاء به » وقد رل رذلك إلى قو أد جو شهلا ن الذن 
يقتلون من يطاب الامان معا ف ماله لا یکون جپادم خالصا ته» ولا نکون 
اعام عل رضا اه ۔ تعالی ے ونا قال ۔ سہحانه س : 


. ص‎ 0٠ mn 


) وون عر س الحباة ادنيا دزد اه مغام e e‏ : الطاب 


ااشدد وأأر غرة المأحة . 


وءرض الاو ت الدنها : یع E‏ وأمو اها وس ی متا ع ا 
لا نه مما کش فہر زائل غير دام » وعارض غیر باق 

قال ار اغبي : والعرض د هتح ألرأء وااعين ‏ الارن له ات . ومنه 
استعار المتكلمون الحرض ها لا تبات له إلا الجوهر . وقيل : الدنيا ء-رض 
حاضر نما على أنه لاثبات ما ١٦ء‏ ونام : جع م ویطلق عل مایۇ خذ 
من مال العدو » من باب إطلاق أاصدر على اسم المغعول . 

وال معنى : قثوأ سپا ألمۇمنو ن - ی کل ریک hg‏ 
ی احکامکم > ولاتقولوا ان جیا ک بتحية الإسلام أو نطق بال ہادتين است 
مۇمنا » نمأ فعلت ذلك تمية ۽ ثم تفتلوقه . مبتغين من وراه لا تاع ادن 
الزاثل » وءرطما الفا » إن هذا املك يتنا مع الإأبمان ااصادق والجہاد 
لالص . ومن کان نیکم بريد متأ ع الدنيا فليطلہه من اه وحده» فان خر أئزه 
لا تمد » وعطڵاءه لا عحد» ولا باه عن طر :ق ا من أطي الإسلام 
أو إل س متکم المان . | 


وقوله (تبتغون عرض المياة الدفيا ) حال منفاءل رد تقولو )لکنلاعل 
ان کون الى راجما للقيد فقط کا فى قولك : لا تطلبء العم تبتخى به الجاه 
والتفاخر › بلعل غر جح إ اما جیعا . أى : لا تقوّلو! ا 
العرض الفائى . ٠٠‏ 

ا ذه اجباة الكر؛ دمه تو بیخېم عل حرصم عل تاع ية 
لا تفاب مع الإ يمان الكامل » ومع المدف الذى خرجوا من أجله : وهو 
ا ء كلة اه تعالى ‏ اک ا إلى دعوة الحق الى جاء با" 

صن ابه علہ عليه وسلم ت E‏ 


۱( مةردأات القرآن لأر اغب که ض ٣۳۱‏ . 


وقوله ر فعند. ايه نه مغام رة »› تعلول اہی عن ابتغاه عر طن الام ادنيا 
بهذا الاسلوب كانه قال : لاتعودوا إلى ما اموه من مل من آلق ریکل 
طلا اله » فان أنه ست تعالی _ عنده مانم ؟ “رة » وف مقدوره أن یغنیک من 
فضله ۽ فال بأو إلى جثابه وحده » وخصوه بالسو ال » وإخاصوا له العمل . 


و م ہن قبل فن لته علیکر فتباو! > تعمل انى عا قالوه 
وما فعلوم, ` 

۾ أى: آتتے - أبيا المؤمغون - ثم مى قبل مثل ذاك الذى ألقى إاي 
السلم ٤‏ فقد کے ف أ [سلامک لآ ومر 15 ناس غبر ما ظېر مده لک من 
النطق بال ماد تينء تبادل عة الإسلام : فاته علیک بأن قبل منكم تلكا لمر تبة 
٠‏ م وا الك وم يأمر بالتفحص عن سرا رك. 


ولل ظا امن اه صاحب الكشاى فقد قال : قول ( كذلك کسی من 
قبل ( أول ما دخام فی الاسلام ممعت من أؤو ا اهكم كلمة الشهادة صنت من 
دمام ومو "سكم من غير افتظار الاطلاع على اطا فلو بم لا ا تڪ. 
بالاستقامة والاشتہأر بال مان فعليسكم أت تفعلو ا بالداخاين فى الإ سلاء 
کا فعل بكم » ون تعتبروا ظاهر الإسلام فى المكانة » ولا تقولوا إن تبليز 
هذا لاتقاء القتل لا اصدق النية » فتجملوه سبيلا إلى استاحة دمه وماله وقد 
ا لته ٩)‏ . ) 

فاس الإشارة E Fe‏ 
7 ووز أن يكون اسم الإشارة راجما إلى الحالة الى كانوا علا ف ابتدا 
لام . أ ی کحال هذا الذى ير ماله وخفيه عن قومه كد o)‏ 

وقد رجح هذا انی اہن جر یر فقال ما ماخصه : قو له (کداک: 
قبل ) آی كذلك کن : هون [عانکے فی قومکم من اش رکین وأقم ه مقيموز 
بین آظرم »کا کان هنا الذى نموه ما بين أظر #ومه هران المشر كر 


.ه4٣ ص‎ ٠ + تفسير الكشاف‎ )١( 


¬ Te = 


متشا رد وه منم ( ن لک اى فرةُ نع ما کنتم فيه من الحوف هن 
عد کر 0 باظاردینه و[عزاز أهلهء جی اکم [ظبار ما کن استخةون 


به هن او <مدے وعباده . O.‏ 


والذى يبدو لنا أن الآية الكر ية تقسع هذ التفسيرين » إلاأنالتفسير 
الأول الذى جرى عليه صاحب الكشاف آشمل وأنسب لسياق الأية ؛ لان 
المقصد الر تسى الذى تدعو إليه الاية لكر مة هو هى المؤمنين عن سو ء الظان 
من اظمر الإسلام وعن ألاعتداء عايه . وأمرم بان بهاملو| الغاس بظو اهر م 
آہا بو اطنہم فامر ها إلى اله وحده . 


والفاء فى قواه ( فتبينوا ) فصيحة . أى : إذا كان الأمر كذلك فتبينو! 
تعمة اه عایک م د ودارموا على شكرها »> وسو وال ير عا سيق ۵ن 
أحوالكم u‏ | ظواهر ااناس بدون خص عن بواطنہم » ولا تصسدروا 
K>‏ ٠کم‏ علیہم الا بعد التثبت والتا کد من صعتما - ولا تشهروا سپوفکم ف 
و جو همم إلا بعد التا كد دن كفرم وعدوآنمم , 

وةوله : ( إت اه کان ما تعملون خبیرا ) قذییل قصد به ڪذيرم من 
خالية أمره ۰ 
| آى . إإن اه مطاع على دقيتق الأمور وجلياما » خير بما تسره ففوسكم 
وما تعلنه » لا خنی عليه شیء من ظو اھر م وبواطنکم » وسیحاسبکم على کل 
ذلك › و سیجاز زیکم بها تستحقون من خير او کر ي 

هذا وةل العلماء من هذه الاية أن ااسكافر إذا اطق بالذادتين حرم 
تله ؛ لانه ود اعتصم بعصام الإسلام المانع من إهدار دمه وماله وأهله . 


َ6 اذا نا وجول التشت ف 1 حکام وق الأقوال ۰ ا اس 


بظوادرم حى پس خلاف ذلك . 


(۱) تفسیر الطبری + ہ ص ۲۳۲۹٣‏ 
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قال الفخر الرازی : اعا ان ااقصود من هذه الآية البالغة فى #سرم 
فقتل ااۇ: :ين . وأس جامد بالتۂہت فره » لملا يكوا دما حراما بتأويل 


ورف 0) 9 


- وقال يعض العلاء : وقد دلت الاأية عل حكة عغيمة فى نظ الجامعة 
الدينية » وهى بث الثقة والامان بين أفراد المة , وطر ح ما من شأنه إدخال 
الك لاه ذا فت هذا الاب عسر سد » وکا بهم اتم غيره فلاغير أن چ 
من اهمه ودل ترقشع الثقة ء وسل على ضعغاء ء الان أل روف »› إذ قد 
أصبحت القممة تل "صادق وأانافق . وانظر معاملة اانسى ‏ صل اله عليه 
وسل الميافقبن معاملة السلمين , 


على أن هذا الدءن سريع المريانف الف لوب فيكتنى أهله بدخول الداخاين 
فيه من غیر مناقشة . إذ لا یلیشرن أ الوه و اال بشاشته قاو بم . فم 
بقتحم ونه على شك وتردد فٍصير اعاتا رأسخا . و٤‏ يعين علىذلك ثقةااسا بقين 
به باللاحةين . . 

ومن أجل ذلك أعاد اينه الاس فقال د فبيذوا ء تأ كيدا لقوله « فتهينوأ > 
المد كور قله . .< 


KH % ¢ 


و زول و ام = هدا زه س الو منين بأنإ يھا ملو! ااناس عل حب ظو اهر م 
ونبام عل ج باد عن التعجل. ف اھ تل ا اع ذلا سيان فضل امجاهدين 
افاصين ققال = تال س ر 


¥“ 
ر 


)0 يھس ر الفحر اارآزى 1 صس٣ a‏ 
(۲ هسیر محر ر والتذور ج 2 التاهر ان عاشور جه صر ۰۱۹۸ 
( ۲۳ سورد E‏ 


ست چب س 


» ل پسنتوی القاعدٌّ ون من الؤمنين — عر غیر” أولى الضرر 2 
وامجاهد و ف سبیل الله وام وا قم 4 د ا العاهدين 
اترام وأ سم کل القاعدين درحة CE‏ وَعَد ااه lb‏ تى وَفْضل 
اف الغاهدن ل ااا عدن أا ظا (٥(‏ درجات مه و 
و وان اه غفورا رحا (۹٦(‏ & . 

فال الالوشن ووله - ا J~‏ لاايستویى القأعدون ء٠ C+‏ شرو عق الث 
عل‌الجہاد ليأنفوا عن تر گ»وايرغبو! عا يو جب خللا فيه.والمر اد بالقاعدين: 
الذينآذن هي فالقعو د عن ا اد إ کا ا ٥‏ بيرم «ورۈۆیى البخارىعنأنء ۔أاس: 
م القاعدون عن بدر وهو الظأهر المو افق للتاريخ على ماقيل. وقال أآبو رة 
eel‏ المتخلفون عر 7بوك. وروى أن ن الاية نزلتف كهب بن مالك من بنىسلبة 
ومر أرة بن اربع من بی #۶ رو بن عوف. وهلال بن أمية من ہنی وأقف‌حین 


خاف وا عن رسو ل اه - صلى اله عليه وسل - فى تلك الغزوة 2( . 


وقوله « غیرأولی اأضرر » جلة ءعترضة جيه ا ليان آم غير مقصو دين 


بعد المساواأة امجاهد ين ف الاجر a‏ 


والضرر: مص در ضر ر مثل مرض . وهذه ااز نة بجىء ۔ غالبا - ف العاهات 
وعوها › مثل می وحصر وعر ج ورهد. 


والمراد بقوله وز اول الشرة: ا عر أععاب العال والامراض 
الى عول بینم وبين الجہاد ف سبیل اش من می أو عر ج أو ضعف أو غير 
ذلك من الاعذأر . 


وقد روی الأفسرون ف مسب تزول قوله - تعالٰی ى و غر اول ألضشرر › 


٠۲١ ص‎ ٠+ تفسير الالو سی‎ )١( 


روایات منہا ما خر جه البخاریعن‌اابراء قال : لما نزات «لايتوى القاعدون 
من المۇمنىن C٠‏ دعا وسول أله صل مه عليه وسل ج زدا فکتسا اء 
ابن آم مكتوم فشكا ضرارته . فأنزل اه : غير أولى الضرر .٠١‏ 


وةل القرطبى : روى الا عة واللفظ لای داود عن زید بن ثابت 

قال : کت إلى جذب ر سول الله -- صلی انته عليه وسلى ‏ فغشیته السكيدة 
فوقعت لذن وسول اته - صلى القه علبة وسسلم - على نؤذى فا وجدت ثقل 
شیء آثقل من نخد رسول الته ۔۔ صلی اته عليه وسلم ثم سری عنه فقال 
١‏ أ کتب ٭ فکتبت فی کتف ۔ أی فی عم ءعریض کانوا یکتبون فيه لقلة 
الق ر اطس عندهم - د لا وستوى القاءدون من المؤمنين والجاهدون فى سول 


ايه ... الأية». 


فقام أبن أم مكتوم ‏ وكان رجلا أعمى - ها سمع فضيلة الجاهدين فقال: 
یا رسول الله فکرف من لا يستطیع المادەن المؤمنین ؟ فلماقضى كلامەغشوت 
رسول اله السكينة فو قعت نفذه على نذذى . ووجدت من ثقلم) فى رال مرة الثافية 
ڳا وجدت فى المرة الاو لی مسری عن رسول اه - صلی انه عليه وسل -فقال: 
اقرا بازید. فقرأت: «لايستوى القاءدونمن ا مم نين ..» فقال رسول اله د 
صلى الته عليه وسلى ‏ غير أولى الضرر » الابة كلها . 

قال زید : فانزها الله وحدها فا قتا . والذق ففی بيده لکا نی فظر 
لى ملحقہا عند صدع فء كتف ٠‏ 

والمعنی : لا پستوی عند الله س الى س الذين قعدوا عن الاد لإعلاء 
کلة الىق دون أن يكون عزدهم من الا عذار ما يمنعہم من ذاك › لا پستوی 
ەۇلاء مع الذين جاهدوا ف سبي ل الله بأمو اطم وأنفسم . أما الذين قعدو! 


. ہ٤١ تفسیر آہن کثیر + اص‎ )( ٠ 


(؟) قفممیر القر طبی + ص ٣۴۲‏ . 


اض 6 ته ا 
 . 1‏ 


عن ال جہاد لاعذار ' rike‏ عن مباشر ته › فان اتم الصادقة ستروع ماز نز لٻ معلل 
اه ت تعالی 0 وستجەلمم فی مصأف اجاهدیر. ن بامواطم وآنفسہم آو 
قر یبین منم ٠‏ 1 
ويثمد لذلك ما رو اه البخاری وأبو داود عن انس أن رسول اله - صلل 
اه عليه وسل - قال - وهو يسير إلى تبوك : « إن بالمدينةأقواما ما سرتم من 
ا . الوا : با رسول أله » وهمبالمدينة 
فأ : pn:‏ م المذر › . 


قال ان کثیر : وف هذا المعنى قال إل LL‏ 

با راحلين إلى البيت العتيق قد م رتم جسوهآوسرةا نن آرواعا 

إا قناع ءذر وعن قدر ون أقام على عذر كين راجحا 

وقوله : ( لا وستوى ٠.‏ ) انى لاستو اء الجاهدن والقا عدن » والمقصود 
مهدأ النفى التعر بض بالمفضول افر بطه وزهدة فى الاير » وحض غل الاقتدأء 
من هو أفضل منه » إذ من المعروف أن القاعد عن الجباد لا ساوى الجاهدفق 
الفضل واثواب . فتعين أن يكو ن المر اد بهذا التعبير التعريض بالقاعدين 
ليتأسو! بانجاھهدىن ولل هذا المعتى عار صاحب ال شاف وله : 


فان قلت : معلوم أن ال٥اعد‏ غير عذر وامجاهد لا ستو يان فا فأئدة نى 
الاستواء ٠؟‏ قلت الإذ كار ا ہما من التفاوت العظى»والبون اأمصيد» 
بأنف القاعد ويترفع ةسه عن (#طاط مفْزاته . فز اماد وٍرغب فیس ؛. 
وف ارتفاع طبقته » ونحوه : ( هل پستوی الین یعلیون واذین لا ملین ) 
آرت بذ به التحر يك من ام جل إ ل التعل: .ول وض الشخص بنفسهعن صفة اجهل 
إلى شرف العم ) > 

اوقوله.( من المۇمنین ) اجان و بجرور متعلق محذوف حال من القاعدین. 

وفائدة قواه : ( من المؤمنين ) الإيذان من أو ل الام بان قعودهم عن, 
اج اد 1 ei‏ عن الوص ف بالا یمان »› ان 2 عن ااجبادم یکن‌عن ناق 


— o — 

او عن ضعف فی ديهم » ولا کان عن تراخ أو اشتغال ببعض الامور 
الدفبوية . ) o.‏ 

فال الج ( وقوله : غير أولى الضرر ) ّ قرا ان کثیر و آبو روو رة 
وماصم (غير) بالرفع : وقرآ الباقون بالنصب . وقرآ الأعمش بار . 

فالرفع على وجمين : أظم رهما أنه على البدل من (القاعدون) . وا كان 
هذا أظمر لأن الد كلام نفى والبدل معه أرجح ٠..‏ وااثانى : آنه رفع على أنه 
سمه قر له ر القاعدون ) لانم ا ل e‏ ناا باعيام ل رید r‏ 
ا لجنس أشسموا النكرة فوصموابا . 

ا النصب فع الاستشناء من ( القاعءدون ) وهو الاظمر ٤‏ لاه 
ا لحدث عه . 

وأما الجر فعلى أنه صفة للمؤمنين ) . 

وقوله : ( فضل 1 الجاهدن بأمو ام وأنفسمم عل الةأءد ن درجه 
وکا وع أله اخسن ) يبان مزبة الجاهين ع غیر ھم ۰ 

والمراد بالقاعدن هنا - الذبن قعدوا عن الماد لسجب مافع من مباشرته 
آی د فضل ایت ۔ تعالٰی ہے الجاهدين بأمو اهم وأنفسم من أجل [عزأز ديه ٤‏ 
فض ېم درجة عل ‌القاعدن باعذار» لان العاهدبن ود عر ضو ا نفس مم للمخاطر 
والأهوال ء وبذلوا أرواحرم وأم وام فى سبيل إعلاء كلدة الله . 


وألدرجة هنا مستعاره لاعلو الأمغرى أی أن المرأد ما هوالفضل ووفرة 
الاجر وزيادة الأو اب . والتنو ين فبا لاتعظي . 


قال أن جر ر : فضل ايه الجاهد ن بأمو الم وأففسېم عل القاعدين من 


)۲( حاشية المل عل الجليلين < ١‏ ص ٤٠١‏ 


و — 


أولىالضرردرجةو احدة» e‏ .و ذلك بفضل جاده م بأنفسرم 
فما فما سوی ذلك فہما مسو بان » 

وقولہ ( وکلا وعد الہ الحسنی ) جلة معترصة جیء ہا تدارکا ا عسی أن 

يوهمه تفضيل أحد الفريةين على الآخر من حرمان المفضول ٠‏ 

آی : وکل واحد من‌فریی الجاهدين والقاعدين من آمل الضرر وع-ده 
اه امو بة الحسنى وهى اة لسن عقيدمم وخاوص نعم > وتا التماوت 
فى زياده الممل المقتضى لزيد الثوأب . 

وقوله ( كلا ) مفعول أول لما يعقبه تدم عليه لإفادة القصر 7أ كيدا للوعد 
و7لو ينه عوض عن ألأضاف ايه ٠‏ وقو له (الحسنی زمةعول ٿان 

م بین -. سسحانه ‏ أنه قد فضل الجاهدين على القأعدين بغير عذر 
بدرجات عظيمة فمال (وفطل اف امجاهدين على القاءدين أجر اأ عظا ) . 

ی : وفضل انته ‏ تعالى _ الجاهدين بأمو اط م وأففسيم على القاعءدين 
دون أن يكون هناك عذر يتمهم عن الاد » فطل الله الجاهدبن عل هؤلاء 
القاعد ین بالا جر العظم والثواب ال جز ءل » والمنزلة الرفيعة . 

وقوله ( أجرا عظ) ) منصوب عل ‌النيابة عن المفعو لا طاق المبين للفو ع» 
لان الاجر هو ذاكالتفضيل . أو على نز ع الخافض أىفضام باجرعظي . أو 
عل انه مفعو ل ثان بتضءين فضل معنى أعطى أى أعطاه م أجرا تفط لا منا . 

ہے فصل سحا نه هن | الاجر العظيم فا ل ی منه ومغةذرةورحه 
الله غفور! رحما) . 

آی فضل انه تع الى المجاهدين بأمو ام وأاسمم على ااقاعد٫ن‏ عن 

الجہاد بغير عذر بالا جر المظيم ؛ اذى برفم م عذد أله تعالى در جاتعالية 
و یرم من مقامات قدسه»و يعفر م مافرط منم E‏ سابغ رحته 
وکان اه كير الغفران لاا ولاه وأ سع الرحمة بهل طاعته 


(0 ق ان و ی 


ست ۹و س 


وقوله د در جات منه › يدل أو عطف ہیاں من قول اجا عظم| » 4 
وقوله «منه» جار وجرور متعلق محذوف وقع صفة لدرجات. 


وکر ت الدرجات لاإشعار بآخا درجات عظيمة لا عدها الحصر › 
ولا يعينها ا لمقدار » بل هى شرف عظم لايناله إلا المقربون الا رار . 

هذا » وماجر ینا عله من أنانجاهدىن عتازون عن ‌القأعدس بعذر بدرجة» 
ومتازون عن‌الماءدین بغیرعذر بدرجات هو رأی كميرەن ارين »› وقد 
عبر عه صاحب الكشاف بةوله 3 فان قلت : قد ذ کر ابه نہالی ۔- 
ممضاين در جة ومفضلين درجات فن هى ؟ قلت : أما الغطلوندرجة وأحدة 
م الذين فضاوا على القاعد ين الاضراء . وأما المغضلون در جات فالذينفضلوا 
على القاعدين الذين أذن هم ف التخلف اكتفاء بغيرهم '» لان الغزو فرض 
کفابة .۹2 , 

ومن المغسرين من رى آن‌الذين فطل انه عليمم الجاهدين بدر جة ودر جات 
هم صنف وأحد » وهم الذين قعدوا عن الماد بدون عذر , أما ااذين قعدوا 
بعذر e‏ ماساوون ف الاجر مح إلجاهد ن : 

وعلى هذا الرأى سار الآلومى فى تفسبره فقد قال ما ملخصه : د فطل اله 
امجاهدین » فى سسيله ه بأمو ام وأنفسېم على القاعدرن »ەن المۇمنين غیرأولی 
الضرر ( درجة ) لايقادر قدرها . . . ( وكلا ) أى : كل واحد من الذر لقين 
الجاهدين والقاءدين ( وعدابته ا لحسنى ) . . . وقوله ( وفضل اق الجاهدينعل 
القاعدين ) عطف على ماقله ( أجرا عظما ).... 


م قال : ولعل كر بر التفضيل بعر رقالعطف النىء عن المغأر ة. و تقييده 
تارة بدرجة وتارة بدرجات مع اكاد ا مضل والمغةضل عليه ... إما لتزيل 
الاختلاف العنواني بين التفضيلين وبين الدر جةوالدرجات معزلة الاختلاف 


ء٠٤ سير الكشاف + إ ص‎ )۱١( 


_ 1 ~— 


الذانى يدا الوك طريق الام م الافسير ... وما للاختلاف بالذأات 
ج ال2 ضملين والدرجة والدرجات Po‏ 
وول حک الإمام القرطى هڏ ين الو جين فقال : : قو له ۔ مالي 3 فضل 
أيه الجاھ۔ دن امو اهم وأنة سہم علي ااوأعءد ان درجه ¢ وول قال بعل هذا : 
1 درجات مرك ومءورة وره < فال قوم : : التمضيل بالدر جه م ے بالدر جات 
3 هو هبالةة وبيان وتا کد 
وقىل . : فض أيه الجاهدين عل الةاعدىن من اول اأضأرر ددر جه وأحدة. 


وفضل ايه الجاهدین ءا لى ةاعر رن 4ن بر عذر در جات ...» )٩(‏ 


والذى ثرأه TT‏ فول من قال پر انه ۔۔ تعالی ہ۔ 
فضل الجاهدين على القاعدين بعذر بدرجة » وفضل اا على القأ عدين 
بغر ءذر بدر جات > وذاك لان هذا التفيرهو الما ثور عن ابن عاس وغبره 
م ۰ . فقدد قال ابن عاس فى فوله ۔ تعالٰى ۔ فض-ل اله ا 
بام وام وأنفسمم على القاءدين درجة » أراد بالقاءدين هنا أولى الضرر ” 
ولان الةاءدين بمذر ون كاأفرأ هم من حسن النية مأ رفع منز لتم إلا أن 
الجاهدين الذين باشروا الماد وعرضوا سيم لا حطار القتال بفوقو نمم 
فو اجا 


وهنا مأ قتضمه مط ق اأعقول الشمر وه »> أما اء أيه دهد ذاك کل فر لن 
و جح مه و لن عل چ سب مأ ضيه کته و سوه رهه ۰ 

هذا › وقد | ااعليأه من هذه الآية الكر ية أن 8 بأد هن أفضل الاعال 
و الجاهدين م عل r1‏ ت ا ت مماز ل اة ٭ وري الإاحاديف ف الى 
وردت ف هذا المحنى ما أخر جه الشيخان عن آبى هر رة رس ول اله 


(1) تسیر الالوسی ٥+‏ ص ٠٣٣‏ (۳) تفسیر القر طس + ه ص ٣٤٤‏ 
(۴) حاشية الجن على الجلالين < ١‏ ص 4(١‏ 


- ۳۹۱ س 


- صلى اله عأيه وسلم ‏ قال : , إن فى الجن مائة درجةأعدها اث للمجاهدرن 
فی سبیله بین کل در جتین کا بین السأه والارزضن . اذا سألم آل فأ الوه 


أأفردو س انه ا اة و An‏ ا ار جنه » ء 
¢ © 4 
و رهد ن رفح - سسا یه E‏ انجامد ین ¢ و بن ال القاءد ررر 
عن الجباد يعذر أو بفبر عذر › ايع ذلك بيان حال القاءدين فى دار الكفر 


بدون جرة إلى دار الإملام » ووعد المأاجرين فى سيل أل عسن العاقة 
فقال ۔ تعالی ۔ : 

« إن الدن نو فام الملانكة ظال ی اشم 36 : e‏ : 
الوا : كنا مستضحفين فى الأَرْض ء الوا 1 E‏ 
واسعة ناروا فما ؟ فأولاك مَأوام ہہ وسایت' مصیرآً (۷ه) 
إلا ااستَضعفين من ٠‏ الر جالر والفسماء والوٴلدان اتيم وز ن ا 
و دون سيلا (۹۸) فا وك عى اق ان ر ef‏ > وکان الله 
فا غور (۹۹) وهن ا فی سبرل اه جد ف الأزض راغا 
راون ومن رح من بتر ماحر 1 إلى اله ر ورسوله 

يدرك الوت ةد وقح م اجر لی اء کان ا ا °(. 

ر او ا الى إن الذين توفام »٠١‏ 
روابات منپا ما آخر جه البخاری عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 
مح المشركين بكثرون سواد المشركين على رول اله - صل أف عليه وسا 
بای السہم فيرع به فيصيب احم ةله . أو يضرب فيقتل . فآنزل اله : 


« إن الذين توفام ... الاية ». 


— ۳۲ ¬ 


ومنپا ماخر جه الظاپرانی عن ابن ”باس قال : کان توم که قد آسلموا . 
ولا هاجر رسول اله کرهو! أن ماجروا ت خوفا على آمو ام ونفورأمن 
ممارقة أوطانم ‏ فأنزل اله الأية › . 


ومنھا ماخر جه ابن جر بر عن ابن عباس قال : کان قوم من آهل مک 
فصب بحضمم . فقال المسلمون : هو لاء کانو ا مسین فا کرهواً فاستد مر وأ 
ذے فبزلت الأية و 

قال ابن كير بعد ذ كره ذه الروابات - : هذه الاي اللكر مة عامة 
فی کل من أقام بين ظمرانى المشركين وهو قادر على المجرة ولیس متمكنا 
من | قامه الد نفو ظا ل4 ( مر کب حر اما بالإجاع و شض هذه الارة 0 

وقوله: توفام » تمل أن رکون فعلا ماضما ( ورک علامة الأ نيف 
للفصل » ولان الفاعل ليس مؤنثاً تأنيثاً حةيقياً . وحتمل أن يكون فعلا 
مضارعا وأصل 2 تت وفام ¢ لفت [حدی القاء ون رة .وهو من تو قالشیء 
إذا أخذه وافيا تاما . 

وألمراد من ارف : فض أرواحم eley‏ ك وقیل اراد 4 : حشرم 
إلى er‏ : ۰ | 

والراد من لمك :ملك الموت وأعو اه الذين :ولون فض الأرواح 
باذن 1 وأمره : 

وظل النفس معناه : أن بفعلالإنسان‌فعلا ؤدى إلى مضر ته وسوء عاقبته 
سواء أ كان هذا الفعل كفرآً أم مءصية . 

وما 3 ظا 1| س4 4 وال قو لا أو فول وول این من شان العقلام 
أن بقولوه أو يفعاوه لوخامة عقباه . : 


— 


والمعنى : إن‌الذين تقض الملا أرواحېم و ميتم حال كولم قد ظلموا 
نسم يسبب رضام بالذل والموان » و[قامتم فى أرض لم يستطيعو! أن 
يباشروا تعالى دينمم فيم| » وعدم جرهم إلى الأرض ای بق فیا إخواابم 
ف العقيدة مع قدرتم على الجرة ... 


إن الذين تتو فام اللاك وم هذه الحال» تسام الماک سال تقريع 
ووی عول فض ارواحم أو د الةرامة فقول م ٴ م E‏ ا ۰ 
ق أی حال كنم ۹ كنم ف عرة آم ف ذل ؟ و کیفرض الہ اء مح ااکافر ین 
الذین ذل وک وسخروا من دینك ؟ أو المعنی : فی آیشی نتم من آمور دینک ؟ 

الوا کنا مستضعفین فى الأرض > أى : قال الذين ظلىوا فيم 
للملاتك :كنا فى الدنيا يستضعفنا أهل الشرك فى أرضةا وبلادنا » وصيرونًا 
آذلاء لاءلك من آم ا غ ELE‏ عدار فیح دل عل هوان المحتذر ين 4 
و طوف نفو سم ٤‏ ولدلك اقل منم SLI‏ هذا العذر » ل ردت م 
ما حکاہ اه - تعالی ۔ فی قوله : « أل تسكنأرض اته واسعة فتبا جروا فیا ؟ 

فالاستةمام لانکار ءذرھم وعدم الاعتداد ب4 . 

أى أن املاش تقول م کا قول الالرمے 2 إن عدر عن 
ذلك التقصير علولك بين أهل تلك الأرض أبرد من الزمررير » إذ بسكن 
حل عقدة هذا الام الذى أخل بدينك بالر حي إلى قطر آخر من الأرض 
تقدرون فيه عل إقامة مور الین کا فعل من ها جر إل اليشة وإلى المدينة. 
أو إن تلل عن اروج مح اعا يته ا ج بانک مه ورون عير 
مقبول ؛› i‏ ەتمكىنون من الم اجرة ومن اروج من تحت ایدم . 

وقوله « ظالمى أففسمي » جلة حالية من مير المفعول فى قوله : د توفأهم > 


(1) قەسير الالوسی ج ہ ص ۲۹ - بتە۔رف سیر . 


a 


ى : تتوفام اللائ ف حال ظل م ل تفم . والاضافة فيه ية و 
تهر يها . والاصل ظالمين أففسمم خذفت النون تفيفا . 

قال الجل ماملخصه : وخبر إن فى قوله « إن الذبن توفام ٠.٠.‏ » محذوف 
تقدره : إن الذين توفام اللاك هكوا . ويكون قولة و 
مبينا لتلك الجلة الحذوفة . أو يكون الخبر قوله , فأولئك مأواهي جيم » 
ودخلت الفاء فى الاير تشبيما للہوصول بام الشرط ٠ ٠٠١‏ . 

وقوله « قالوا كنا مستضعمين فى الأرض » جلة مستا نة ll‏ خش 
سال مقدر فتكاته قيل : فاذا قال أولئك الذين ظلهو! أنفسيم للهلائك ؟ 
فکان المحوات٤‏ کا شەن ق الارن 

قال صا حبالكشاف : فان قات : کیفاصحو قوع قوله د کنا مستضمفین 
8ر2 عن قوے : : فے کنتر » وکان حق ال جراب : کنا فی کذا 
او لم نکن ف شیء ؟ قلت معنی د فے کے » التو بیج باجم لم یکو اوا ی شیء من 
الدين حيت قدروا على الما جرةولم ماجروا . فقالوا : كنا مستضمفيناعتذارا 
ما ووا به » واعتلالا بالاستضہاف › و آم م يتمكنوا من اطجرة حى 
یکو نوا فی شىء . فبسکتتهم اللاك بوهم : » ألم تكن رض انه واسعة 
فپاجروا فما » أرادوا : مكنم قادرين على اروج من مک إلى بعض 
الءلاد الى منعون فما من لظم ار دینک a‏ 

وهذا دليل على أن الرجل إذا كان ف بلد لايتمكن فيه من إقامة دنه 


کا عب لحعض الشاب والعو أ عن إقامة الدين لا تنحصر ۔ آو عم انه 
فی غر رده أقوم کی أ وأدوم الاد غالا aoe‏ 


7 آنا لإمام الزعخشری کان عند ەر o‏ ذه الا رة قد ها جر من مو طنه 
للإقامة وار بيت الته الحرام » فد قال خلال تفسيره ها دالأمم إن كذت تل 


)1( حاشمة ال عن أخلالين +| ص . 


— ۳٥0 


أن جرتى[ليك م تسكن [لا للفرار دينى فاجع لما سسا فىخامة اير »ودرك 
المر جو من فضلك » وأتغى من رتك . وصل جواری لك بے كوف عند 
بيتك وارك ف دار كرامتك ياواسع المغةرة ٠)‏ . 0 


وقال القرطى : ويفيد هذا الؤال والجواب ألم ماتوا ملين ظلمين 
لا نفسېم فى ركهم الجرة » ولا فاو ماتوا کافر بن لم یقل ۵ے ڈیء من هذا. 
وزغا أضرب عن ذ کرم ف الصحا رة EE‏ مأواقعوه TT‏ 


وقوله ( فالاك ماوام جہن وساءت مصیرا ) بیان لسوء عاقبة هو لاء‌الذین 
آثروا اعيش ف رض اللكفر مح أزذل عل أهجرة زى ا الإسلام ّ 


أى ‏ فأولئك الدين ماتوا ظالمين لانضسيم ( ءأوام جنم ) أى : مكنم 
الذى يأوون ليه ف الأخرة جم وھی مصیر م الذى سیصیر ونإ ليه (وساءت 
مصیرا ) آی : وساءت جہنم لاهلم| الذين‌صاروا لما مصير | ومسكنا ومأوىء 
لانہم سيذوقون فيما المذاب الال . 


وجیء باس الإشارة ) أوائك ( للاشعار بام جد رو ل بالحکم الوارد 
ما جروا آفعف هو م و حر عم عل أمو الم ومصا مم ۰ 

وا خصو ص باذم ف وله ( وساءەت مصدر | ( زوف ٩‏ ی er‏ ° 
ا استنى - سبحافه - من هذا المصير السىء لمن ظلوا أنفيم ثلاثة 
أصناف من الناس فقال : ( إلا المستضعفين من الرجال والناء والوالدان٠).‏ 


(۱) تسیر الكقاف < ١‏ ص ٥٥٥‏ 
(٠‏ فسیر القرطبی + ہ ص ٠٠١١‏ 


1 > 


أى : أن هذا المصير سىء رالعذاب اين هو الذين ظلهو ا مسيم بترك 
المجرة إلى المسلمين مع قدرمم علما » سكن هتاك طوائف »من الناس‌خارجون 
من هؤلاء الذين ظلهو! أنفسمم ومن هذا الصير الالم ٠و‏ أولأك الرجال 
دين تجزوا حقا عن الجرة لصفم أو مرم أو شيخو خم .. أو النساء 
اللا لاإ مطعن اروج وحدهن خشيةمن الاعتداء علمن أو الولد'ن‌الذين 
ل ببمغو! الل بعد » أو بلغوه بلوغا قريب لکرم لاإستطيعون اطجرةمفردم 
لقلة ذات يدم أو لغير ذلك من ال عذار الصحيحة. ٠‏ 


وقولە ( لاإتطيعون حيلة ولامتدون سيلا ) ججلة مستا نفة مو ىة عى 
لاض ماف حى لایتوم متوم أن استضاف مؤلاء كالاستضعاف الذى 
تذر ع به أوامّك الذين ظلو| تفم عندما قالوا - کا حکی القرآن عنہے ۔ 
) كا مستضعهين فى الاارضر ) ۰ و بصح ن تسكون حالا من ألمت ضعفين ۰ .٠‏ 


أ : لوس "د رجا معالذين ظلو | افم فاستحةو | المصير الدىء أو لأك 
أذ لاقو د عل اروج ولاوةة ود ترصامم مبتغاام ) ولا تدون‌سبیلا) 
ل ولاءعرفون لطر رى ا تو صارم أف دار رمت 

قال القرطى : والحيلة : لفظ. عام لاذراع أسباب المخلص . والسييل : 
سیل الد نة ۰ ) د ڈں جاهد والسدى وغ برهما چ والصو أب انه عام ف 
جحميع السبل ) . 

والاستففاء فى قرله ( إلا المستضعفين ) منقطع - على اله حي - لاس 

ھؤلاء 'لذين عدوأ عن اجرة لعجزدم ‘ خارجون من أولئك الذين ظإلو أ 
أنفسيم بقعو دهم عن المجرة مع قدرتمم على ذلك . 

وف ذكر الولدان مبالنة قى أمر المجرة سى لكانها لو استطاعيا شي 
الممكافين لامو أ ا ¢ وإشہار أن على أو ليام أن ما زوا et‏ ° هتی 
SE‏ من ذلك ۰ 


۳Y 


وقوله « فاولثك عسى ايله أن يعفو نهم ۰۰ » بیان 4 هو لاء المستضعفين 
الذين لايستطيعون حيلة ولا بمتدون سيلا . 
آی: أن هلاه الذين قعدوا عن امجرة لاعذار حالس بوم وبا «عسی ` 
اه آن يعفو عنم » أى : يتجاوز عنم بفضله ورحته بسب ء٠م‏ [ستطاعهم 
للمجرة . 
قال ابمل : وعسی ولعل ف کلام‌ابقه واجبتان » ون كازتارجاء وطمعما 
فى كلام الخلوقين »لان الخلوق هوالذى تعر ض له الشكو ك والظنون.والبارى 
مزه عن ذلك وإذا أطمح E‏ 
وقال الالوسی: وف قوله , عسی اه أن فو عنم > إيذان بأن تركافجرة 
أ خطیر تی إن المضطرالذی قق ءدم وجو ما عليه ينبغی لان یمدترکہا 
ذا » ولا يأمن . و يترصد الةرصة ويعلق قلبه رأ "° . 
وقرله « و کان اه عمواً غمورآًء#ذبیل مقرر لماقبله بأ وجه ا کان 
أله - تعالى . ومازال ا العفو عن عباده فأ يقعون فه من ته#صير > 
كفير المغفرة لمن تاب اليه وأناب . ۰ 
: رعب - سبجا نه - فى المجرة من أجل إءلاء دينه بأسمى ألوان الترغب 
قال : ,ومن بپاجر فی سبیل اه جد فی الارض مر اغبا کثیرا و سعة Coo‏ 
وقوله : « مراغما » أسم مکان آی بد فى الارض متحولا ومپاجرا . 
قال القر طى مأ ملخصه : إختلف فى تأويل المراغم فقال جأهد : المراغم : 
المترحرج e‏ المراغم : المتحول والمذهب . وقال أبن زبد: 
المراغم : الماجر .. 
الاقر ال متققة المعانى وهو أ م الموضح الدی براغم فيه »وهو مشتق 
من الرغام أى التراب ورغم a‏ ی لصت بالتر اب ٠‏ وراغمت فلاا 
هجر ته وعادیته ۰۰ 
)١(‏ حاشية الجل على اجلالين + ١‏ ص ۱۸> 
(۲) قفسیر الالوسی + ٠‏ ص ۱۳۷ 


س 


وه ذأ کله فير بامعنى ... أما لاص باللفظة فمو أن المراغم م 
الم اغة کا ذ كر ناه وهو أن برغم کل وأحد من المتنازعين أنف صاح.ه پان 
وله ع مر أده چ 


فک ن کار قر شار غو ا اف اہو مین ae‏ ولو ھا جر م ما جر 
لارغم أ قر شس صو له 8 ماد r‏ > فتاك اله ھ وح 
المراغة .. >< 


والمعنى : وهن يماجر تاركا دار إقامته من أجل إع لاء كلبة اه وإعزأز 
ديذه » جحد فى الأرض أما كن كثيرة يآمن فما مكر أعداثه وظ لي › و دفیم) 
من ابر والنعمة والسعة فى الرزقى Sl‏ سوا أرغم آٹف اء دا4 الذين 
فار قم کر هه صم أل حه E‏ »مام أده . 


فال الفخر الرأزى : وذلك لان من ارق بلده وذهب إلى بدة أجنبية ٤‏ 
أذ إستقام ا تلك !دة الا جذبة»ووصل ذلك ایر إلى آهل بلد ته جلو ا 
من سو معام اتمم له ور غر آوفهم س ى أصابہم اذل حت اساب ذلك e“‏ 

فکأنه قیل ll‏ الإإنسان [لت كخ ك ة امجرة عن وطنك خوفا 
من تقع ف المشةة والمحنة واامفر » ذلا خف فإ اه - تمالى ۔- سيعطيك 
فوا النع الجلياة »وا مىأ تب المظمةء فى دأر هجر تك مارصیر سیا لرغے نوف 
أعدائك ٤‏ وکون سرا ہ4 عك 


ولا آدم - سیا 4 دک رم الأعداء عل و سەھ المیش لان اتم ج 
الإإنسان ألذى يمأ جر عن اف و رده سوت Ew‏ ظاممم 1 يدو 4 ون حہت 


3 صارت. سیا اسه العش عله )۴( 


۳٤۸ آفسیر اهر طی + ه ص‎ )١( 


)۳( تسر الفخر اار ازى + ١‏ ص دإ طمهة عمك اأر هن عمد : 


- 4 ~~ 


وتوله « ومن مخرح ۵ن ته مہا جراً زل ار ورسوله م در 5 الوت 
فقد وقع أجره على الله » و یه عم بغأن اطجرة من أجل إعلاء که اه » 
حت جعل ب سمحا نه ہ واا حاص اڈ ”ی ی ولو لم صل الما جر آل مده .' 


أى : وءن تخر ج من به تا رکا آهل ووطنه . قارا بدينه إلى المكان 
الذى تعلو فيه كلءة انه وكالية رسوله » قاصدا ذلك نصرة الق وأهله » من 
عل ذلك , م درگ الت »وهو ف طر به قبل أن صل ال مان هجر ته 
» فد وقح اجره عل أله » آی : فد اوت وو جب له الاس ا 
مضلا منه ۔ سحانه ۔ وکرما , وکأن ات غفور! رحماء فيغةر هذا الما جر 


مافرط منه من تقصير » وره برحجته الوأسعة . 


وقوله « ثم يدر 5 > بالجزم عطنا على فعل الأرط شو فن EI‏ « 
وجوآبه قول : د فةد وة نع أجره على أله > 

قال الالوسی : وقریء ء ثم يدرك » بالرفع وا ٤‏ أله 
فعل مضأر ع مرفو ع والموت فاعله ٠‏ وأخلة خبر لمبتدآ حذونی أى : a‏ 
در هة الوت ... 0 


٠‏ وف التحبير بقوله « فقد وقع أجره على اقه » بحت للطمأنينة فى اقلوب 
AI‏ پاج ربن » وحفز م على امجرة من أجل إعلاء كله اه ۽ لام إذا وصاو! 
لی دار «جر تمم u‏ | ف آعدامہم ورزقہم اث بالير من فطله :ون 
ماتوا قل آن یصلو! آعطام ۔ سبحابه ۔ ثواب الہاجرین کاملا پیر 8 حسن 
ايانم » وكافأم على ذلك أجر! جزيلا لا رمل مقداره إلا هو . 


۳ وقد وردت روابات ف مسبت نزول هذه الاب ااك ر مة مہا ا 
eT‏ يا رلت ESPON‏ 


(۱) تسیر الآلوسی + ہ ص ۷٣؟‏ = 
£7 سسورة الضاء 


— (yf. —- 


مک وله ۔ تعالى - : د إن الذين توفام الملا- ظالمى ف چم cull...‏ 
فقال لنيه : أحلونى فإفى لست من المستضعفين » وإنى لآ هتدى إلى الطربق » 
وإنى لا أبيت الللة ء6 . خماوه على سرر متو جما إلى المدينة - وكان شيخا 
ک۔یراء ات باتنع وهو موضح قرب مج - ولا در 5 الوت أن 
يصفق مينه على شماله وبقول : الهم هذه لك . وهذه لرسواك - صلى أله عليه 
وسلے - آبایمك عل مابایع عه رسولك - م مات ولا بلغ خر موه 
الصا بة الوا : لته مات بالمدينة فبزلت الاية >2 . 


هذا » ومن الحكام والآداب الى أخذها العلماء من هذه الآ بات مايأتى : 

١‏ — وجوب اهجرةمن دأر لايتطیع المسلم فيا أن يۇدىشعا ر دینه. 

قال 'اقرطى : فى هذه الآيات دايل على هجران الأرض الى يعمل فما 
با لمعاصی . وقال سعد بن جبير : إذا عمل بالمحاصى فى أرض فاخرج ما . 
وتلا أل سكن أرض أله وأسعة فما جروا فما » . وقال مالاى : هذه الابات 
دالة على آنه ايس لحد المةام فى أرض يب فما السلف ويعمل فما بير 
لمق 2“ . 


) وفال الشيسح القا عى ماملخصه : قال اغافظط ن حجر ف > الهتح Hî‏ 
اهجرة الترك . اة ال لشی۔ الانتعال ليه عن غبره . وف الشرع : 


ترك مانمی انه عنه . 


وقد وقعت فى الإسلام على وجمين : الأول - الانتقال من دار الخوف 
إلى دار الامن . کا فى هجرتى أليشة وابتداء المجرة من مك إلى الدينة . 
الثا ی المجرة من دار الكفر زى دار الان ٠‏ وذلك بعد أن أستقر الى 
-- صلى انقه عليه وسلم - بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المبلمين . 
(۱) تفسیر الالوسی + ص ۱۲۹ 
(۳) تفدیر القرطی جه ص ۳٣۸‏ 


- ۳۷۹ — 


وكافت ادر ة إذ ذاك عختص بالمدينة إلى لى أن فحت مک فا نقطع e‏ 
وي عوم الانتقال من دار اللكفر لمن قدر عله باقيا » . 

قال الشيح الغا مى : وقد أفصح ان عمز با مراد فما أخرجه الإعاعيل 
بافظ : انقطعت أهجرة بعد الفح لى رسول اقه - صلى اله عليمه وسلم - 
ولا قنقطع اجرة ماقوتل الكفار . أى : مادام ف الدنيا دار كفر فاهجرة 
اجه ما عل من آسلم وحشی أن يفتن ف دنه . 
ورو ی الإمام د وأو داود عن معاو ية قال : معت رسو ل أله 
صل أنه عايه وسل - قول e‏ ا نة طم التو بة e‏ 
التو بة حى طفع الشەس من مغر اء 
٣‏ آن‌من خرج الجرة فى سبيل اله ومات فى الطريق أعطاه اق 
تعالى أجر المماجر ن بر که نیته الصادقة » وء دل على ذلك ماجاء ق الصحیحین 
عن عمر بن الطاب أن رسول الہ - صلی الته عليه وسلم - قال : إنما الاعمال 
بالنیات » و[ ما لکل امریء» مانوی . فن کا ت هجر ته لی يته ور سو له فېجر ته 
إلى اقه ورسوله . ومن کاقت هجرته إلى دنا صدا أو اران 
فمجرته إلى ماهاجر إأيه »> . 


که 


وقال صاحب السشاف : كل هجرة لخغرض دینی - من ط طلب علم أو حج 
أو جہاد أو فرار إلى بلد زداد فه طاءة أو قناءة وزهد! فى الدنيا أو ابتغاء 
رزق طب فھی هجرة إلى ابه ور وله . وان ادرک و 
جره واقع على أله >" . 

ورذلك تری ت هله الا بات الكرمة قد وعضت الذن رضوا أن قرا 
مع الكافرين فى ذلة وهوان مع قدرنيم على الجرة ٤‏ وتوعدتہم على ضف 
مانم وء امير » وحرضات الم منین فى كل زمان ومكان على أجرة 


0 تسر القاس , جه س۱۹۳۲ (r)‏ قفس ر الكشاف ۱ س۰۷ 


۴ سه 
فی سہیل .الله با می ألوان التحر بض وأشدها» ووعدت الما جر من اجل اعلام 
كلمة اليتق با لير الوفير , والاجر الجزيل . , وذلك فضل أله يؤتيه مرن 
لشہأء و أله دو مضل العظم « : 
e #‏ 

و بعل أن ضس 1 سس حا یه عباده عیٰی إهجرة ف سب له آقح ذلك ببهأن, 
چا ب من مظاهر ر ی اهبر عم فا شر عه هم من عبادات › حمیثف 
آپاح هم فصر ألصااد 5 ف حال السفر ٤‏ وعرفهم کف بۇد واا ک حالة الجاد 
وا لوف من مباغتة المدو طم فقال - تعالى - : 


ا 


: د وإذاضر بم ف الأزضٍ فاپس ملم جنا“ أ قر وا ار 
اة إن فم أن تنک الزن كغ روا » إن الكا فر ن كالوا 
امبباً ( 0 وإذا کن م فأقت هم الملا فانقم 

طائفة. منم منم مَك وا اذا الم قإذا سدوا فلیکو وا من" 
وراک 6 ولتت طاةة خی ل ا فايصلوا 6 ا أخذوا 

ع ر 
ذم راسم ود الى رن گفر وا لو تقون عن اسا واتتم 
وہ يلون لیم ly‏ واحدة 6 ولا جنأح ت إن" کان 8 ی 
ُن مر أو و گم مَرْمّی ُن توا أسلحتي دوا جذرکٌ إن اله 

اَعَد اللكافرن عَذابا مو (*) . 

قله : وزذا اضربتم فى الارض» أ i‏ :إذاسافرت واطق الشر انی 
الأأرض على السفر ل ن امسار يضرب ,رجله ةبراحلته على الأرض . ۰ 
r+‏ الماد ف ا اأسحر . ی دا سافر تم ت أ امو منون- 


r — 


یآ ی مکان يسافر فيه من ر أو حر فا سعلیک جناح » أی : حر جآو لثم 
فان وان ا : أی فی أن صو أ مسا مأ فف اه ا 
وحة بكم . 3 
وقوله « تقەم روأ » من القص وهو ضد المد ٠‏ يقال قصرت الثي. آی 
جعلته قصير أ حذف بعض أجزائه أوأصافه . 2 
وهن فى ةو له « من الصلاة » جوز أن کون زائد ة للت كيد فيكو لفط 
ألصلاة مفعو لا 4 لتقصر وا ٠‏ و جوز 2 کون تعيض فکون أأفعول 
مذ وفا . والجار والجرور ف موضع الصغة 8 : فلیں علیکم وه ف 
أن تقصروا شیا من اأصلاة . 
وقوله « إن خفم أن يفتدكم الذن كفرو اء جل شرطية وجسو ابوا 
رده 


وألمرأد اة هنا ٤‏ [ترال الأذى رالۇ منين . 
ای : إن جعم ن أن يتعرض اكم الاشر کون مات کر هو نه من‌الفتال أو غيره 
حین سف رک فلیس عليكم جنا ح أن ققصروا من ااصلاة . 
وقوله ,إن اكافرين کافوا نکم عدوا ینا » تعليل أ ا المذر 
من الكفار دا تما 3 عداو مم 2 ظأهرة ٤‏ و کراھتېم ھ م شد يده ' 
أى: إن الكافري نكا نو | ومازالوابالنسبة اكم ااا ن يظهرون 
العداوة وما تخفیه صدرر م کم ھن أحقاد وکر اهمه شد وا کر 
وقد أ کا سحا نه هذه العداوة بأن الدالة على التو كيد » وبكان 
ألفيدة الدوام والاستمرأر » وبوصف هذه العدأوة يالسقور والظمور »لتک 
هذا > وەن اللاحكام الى أ نها إلعأماء من هده الأب مایأی : 


VE —‏ س 


ر - أن قصر الصلاة فى الغر سنة . ومنهم من برى أن المصلى خير فيه 
جا عخیر فی السکفارات . ومهم من ری أنه فرض ٠...‏ 

قال القرطى مام لخصه : واختلف اله لماء فى حك القصر ف السةر ؛ فزدى | 
عن جمأعة أنه فرض وهو فول عر بن عبد العزبز والكوفيين ... واحتجوا 
ديت عائشة « فرضت الصلاة ر كعتينر كعتين »»٠ ٠‏ و لاحجة فيه لخا لفتباله ۽ 
فإنما كافت تتم فى السفر وذلك يوهنه ء.. 

وحکی ان جم أن شهب روی عن مالك آن القصر فرض . ومشمور 
مذهبه وجل أصحابه » وأ كش العلماء من الاف واللف أر القصر سنة . 
وهو الصحيح . 

ومذهب عامة المغدأديين من کين أن ألفر ض الت .رر ۰ . ٠م‏ اختلفوا 
ف هما أفضل » فقال بعضيم : القصر أفضل.. وقيل : الإتمام أنضل ...»42 

أما بالنسبة لمسافة ااسفر الى وز محها قصرالصلاة للعلماء فبا أقو ال منبا: 
أن السقر الذى يسو خ القصرهو ما كان مسيرةثلاثة أبام بلالا بالسير المعتاد. 

ارا لاان ومن حججېم قوله - صلى اه عليه وسل - : 
د مسح المقي يوما وليلة والمسافر. ثلاثة آيام بليالما » وأبيضاورد أن انی 
- صلى اله عليه وسل مع المرأة مرن السفر فوق ثلاث إلا مع زوج 
أو حرم » فدل هذا على أن مادون اثلاث لایعدم فر اء بل هو فى حکالإقامه» 
حيث جمل الثلاث فاصلا بين ارو ج بدون حرم وعدمه . وأيضا فقدجرى 
عرف العرب أن الرجل كان لايعتير مسافر! إلا بير نعو ثلاثة أام . 

آها المال-كية والشافعية وأ كثر الا مةفير ون أن السفرالذىتقصر فيه الصلاة 
هو ما كان مسيرة يوم وليلة وقيل يوم فقط » وذلك لما رواه ابن عباس إأن 
انی - صلی انته عليه وسل ۔ قال : « با آهل مک لاتقصروا فى أدنى من أربة 


. ۳١ تسیر اقرط + د ص‎ )١( 


ولام — 


ار مگ ى عفان ¢ وقد قدرت هذه أهسافة سەر ة !وم وللة 


وبری داود الظاهرى وأتباعه أن القصر فى كل مايسمى سفرا » سواأء 
آكان قصير! آم طويلا ؛ لان المدار عندم فى تعقيق القصر على آ#قيق شرطه 
وهو الفر بف الارض› ولان کت الضرب ف الا قد جاءت على طلا قا 
من غير تيد عدة معلومة ولامسافة ع#دودة . 


وقد رد مور العلماء عليمم ردود ا : أن ارت ف الأرضن هته 
لايسكون سببا فى الرخصة : فلابدأن يكو نالس مر ا مر خص فيه بالقەر سفرا 
خصو صا ¢ وقد امات اذه الضو به ألشر يغه ەمدأره ع خلآفی ف الروابات. 


هذا » وقد حك القر طى وال بعض الحلمماءفى نقد أولئك الذن بأخذون 
لاقو بظو اهر ها دون م سام فقا : 


قال ان ااعر هى : وقد تلاعب قوم بالدين فقالوأ : إن من خر ج من الد 
إلى ظاهره كل وقصرو قال هذا أجهى لايعرف السفرعندالعر ب» اوم تخف 
الدن . ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألحه مؤخر عينى . ولاأفتكر 
فيه بفضو ل قلی . ولي کر حد السةر ألذى بقع به القصر لافى القرآن ولاف 
السنة . و[ نما كان كذلك ‏ لنم كانت لغظة عربية مستغر علمما عند العرب 
الین خاطبهم انتهبالقرآن ؛ فنحن نمل ماما أن من رز عن الدو رلبعض الا مور 
اه لا بكو نمسا | لااخة ولاشرعا . وإن من مثىمسافرا نلاه أبام فإنه يکون 
مسافر! قطما . کا اتا کر على من مشو بوم‌اوايلة آنه کان مسافر اء لاد یت :لا عل 
لامرأة تومن باقه واليو م الآخر أن تسافر مسيرة يو م إلا مع ذى حرم مما » 
وهذا هو الصحيح لاه وط بين الدالين . و عليه عول مالاك . ولسكته ليد 


هز أ الد رث متا عليه ٤‏ وقد رزی ھر د دوما ولباة» وەره 3 bf‏ أبام»... 


i "ا‎ xr. 


CC‏ ے قال القةر ما ی : واختادو 1 ۴ او ع الس مر الذى توصر قىه صا ة فاجع 
1 ناس ع الماد والحج وأأعمرة وها ضارعا ص ص لة رېم e‏ پټ e‏ ف 
سوى ذلك . فالجور على جوأزالقص رف السفرالمبا ح كالتجارة وغيرها . 
وع : de‏ لاقصر ف سقر ألأعص.ة کا لاغ ى وقاطع الطر بى وماف ماما . 


٤‏ م قال E‏ العلماء فى مدة الإقامة الى إذا نو اها الما ا فقال 
مالك وااشافعى والايث نن سعد ٠.‏ : إذا وى الإقامة أربهة يام آتم... 

وال او فة و اضما عا رھ : إذا نوی الإاقامة مس عشرة ة ليلة أتم سم“ وإن 

کان آقل من ذلك صر TTT‏ 
ا العلها . إلى أن الاي الک مةالمةصو د هپا تشر يع سلاة 
السفر » وأن المراد بالقصر فى رل ا تقصروا من الصلاة » هو القصر فى 
الكية أى فی عد د الر کعای )۲ بآن يصلى المسأفر الصلاة الرباعة ر کەعتین ٤‏ 
وأن حكم] للمسافر فى حال الامن كحكما فى حال ارف لتظاهر السثنعل 
مشر وع يما مطلةا . 

وقد وضح هذه الال 2 a‏ و ضما جنا فقال E‏ 
وقوله _ تا - إن خفن أن ن تنک الین کرو > الشمرط ,فيه حرج 
خو ج الغالب حال نزول هذه الابة . إذ كانت ت أسفارم بعد المجرة فى مدنا 
خو فة . 3 وا لايم ضونإلا إل غزوعام » أوسرية خاصة »وسأثر الأ ياء 
حرب للإسلام وآهله . والمنطوق إذا خر ج خر ج الغالب فلا موم له . 
كرا ول — Yg»‏ رهوا فاح على البغاء إن أردن عصنا : 
و ل وربائبکم اللا فی حجورم من ا د 

وما وشمد بأن للمسافر أن بقصرسواء أ كان آمناام خائفا مارو اه'ترمذی 
الاي عن ان عیاس ا الى صل مه علىهو د ڪن a‏ المدينة 
إلى مكة لاخاف إلا ايله رب العا مين فصلى ر كمتين »» 


(۱J‏ تسیر القرطی + o‏ س "٥٤‏ ومایعدھا 


۷ س 


وروی ال خارى عن حارة ت وهب الخرأعی قال : صل بنا وسو ل اله 

ت صل أله عليه وسل اف ا ان هان e‏ 
وروی البخاری عن انس قال : خر جدا مع رسول اله صل الله 

عليه وسل من المدینه إلى م فکان بصلى ر کعتین رکعتین حى رجعنا 
إلى ألمدينة ... 

وروی مم وأحد وأهل السْن عن يعلى ان أمية قال : سالت عر 
اين الخطاب . قات له : قوله _ قعألى ‏ : د فليس عليكر جناح أن ققصروا 
مر الصلاة إن خف أن يتشك الذين كفروا ... » وقد أمن الناس ؟ فقال 
ل جر : عجبت ا عجمت هذه ٠‏ فآ لت رسول اله ے صل اه عايه وسل - 
عن ذلك فقال : صدقة تصدق اله ما عليك فاقبلوا صدقته» ٠ ٠‏ 


ى 1 ب کر بن اف شیہة عن ی حمظلة الیذاه قال : سالات ان ع 
عن صلاة ااسغر ؟ فةال : رکەتان . فقت له : أبن قوله » إن خدذ خفم o‏ فتن 
الذين كفروا » وحن آمنون؟ فةال : سنه رسو لاله - صل انه عليه وسل 04 

فآزت ترى من‌هذه النصو ص أنما تدلعلى أن الاية اللكر عة مسو قةفىتشريع 
صللاة السفر سواء أ كان المسافر آمنا أم خائفا » وأ قوله ۔ تعالى - 
, أن تقص وا من الصلاة » المر اد هن القصر هنا تەر عدد الركحات من ربع 
إلى این کا کان یفعل انی ۔ صلى انته عليه وسل - فى أسفاره » وأن القصر 
للصلاة فى السفر بالنظر 0 نت عليه فى الحضر . ) ) 

قالو! : و») يدل على أن لفظ القصر كان #صوصا فى عرفيم بنقص عدد 
الر کعات » ماروا‌المخادی عنآی‌ھر رة أن رسو ل اته - صلى اه عليه وسم - 
و انصرف من انين - أى صل الصلاة الراعية ركعتين عن سمو - فقال 
له ذو اايدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول أله ؟. . .> 


() تمسر أبن کثیر +| ص ٤٤ن‏ . 


VA — 


هذا ۽ وبرى بعض الملماء أن هذه الأية نزات فى صلاة لوف › وأن 
الممصود باأقصر هنا هو قصر الك ةة لا السكية 2 u‏ عفرف ما أشتمات 
عليه من فرأءة وسح وغبر ذلك - لاجم رول أن كية صلاة المسافر 
رکعتان فہی مام غير قصر . 


قال ابن كر ما ملحصه : ومن العلماء من قال : إن المر أد من القصرهأهنا 
إ نما هو قصر الكيفية لا الكية وهوقول جاهد والضحاك واالسدى واعتقدوا 
عا رواه الإمام مالك عن عاتشة أنما فالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى 
السفر والجضر » فأفرت صلاة السمر » وز يد فى صلاة أليضر . 


قالو! : فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى انين كيف بكون المراد 
بالقصر هنا قصر الكية . لان ماهو الاصل لابةال فيه د فايس عایک جنا ح 
أن تقهروا من الصلاة »> . وروي الإمام أحد و النائى وابن ماجه عن عمر 
- رضی الله عه قال : صلاة السفر A‏ ۽ وصللاة الاضحى رکعټان › 
وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة اجعة ركعتان تام غير قصر على لسان بيك 
کد ۔ صل اه ءايه وسا 3 


وقال القرطى : وذهب جاعة إلى أن هذه الآية [ م هى مبيحة للقصر 
فى السفر للخائف من العدو فن كان آمنا فلا قصر له . روى عن عائعة آنا 
ال 7 آمو ا صلاك . فقالو! : إن دس ول الله - صلى الله 
عله وسلم ۔ کان بقصر , فقالت : إله کان فی حرب و کان بخاف وهل . 
تم افون ؟ ۰.. 


انەر والرى وق غر ارق اة © ` 


مت 2 ي سر ل س a‏ 


ہ٤٥ تفسیر ان کشر + ۱ ص‎ )١( 
٣۹٣۲ تمسر اھر طی + ہ ص‎ )٣ر‎ 


TINS 


ويسدر لنا أن الأولى ما ذهب إليده جممرر العلماء من أن الأية "لكر ءة 
المقصود ما تشريع صللاة السفر ؛ وأن الماد بالقصر فما قصركية المسلاة 
حيث إصلى المسافر الصلاة الر باعية ر كعتين تخفينا من أله - تعالى _ عله » 
ا فى حالة زؤم َم حال خو :لاق النص وص اای ساق امور 
لتا د رام صر عة ف صحة ما ذهہوا له > ولان القصر ى فة مناه أن 
تقتصر من الشىء على بععضه » وهذ! أظمر ما بكون فى قصر الر كعات على انين 
بدل أربع » أما القصر فى الصفة أو اللكيفية فمو تغبير فى الصلاة لا تياف 
بالبعض » إذ هو إحلال للإعاء حل الركو ع والسجود- مثلا ‏ . وأيضافإن 
د من » ی قو له 3 تقصر و أ من الصلاة » تيون اہر ف الاقتصارعل بعض 
اا ر كعات عند من مل هذا احرف أ٣عيض‏ . 
ومن أراد مزبد بيان اتاك المسائل فلير جع إلى أمہا تكتب الفقه و التفسير 


5% ® 


م شر ع سبحانه - فی دمأ صةة اة لوف فی جاعة فقال ۔ تعالى 8 
ولإذا كنت فيم فأةت هى الصلاة فلق طاثفة منم معك ولي خذو اأسلحيم 
فإذا ۔جدو! فلیکو نوا من وراك » ولتآت طائفة أخرى لم وص اوا فليص اوا 
مەك ولا خذوا حدر م وأسلحهم Cec‏ 

والمعنى = وإذا كفت | کول ف أمحارك و مدت ممم الهعال 3 فأ قمت 
الضلاة » أى : فأردت أن تق م الص_لاة فى جاءة لتزدادو | أجر ا ورعارة 
من اه ونت تقاتلون أعداءه » فعليك فى هذه الحالة أن تقس أصحابك إلى 
ام ھان ٤‏ 2 رھ دك ذلك 3 فاه طا امه dn. r۵‏ ا فلتةم : جما e‏ ھن 
أصحابك معك فى الصلاة » أما الطائةة ال خرى فتك بإزاء السدو 
ليحر سوک م : 

وأإضمر فى قو له » ولاخ ذوا اسلحمم » ادود زى الر جال الذن ” 


الفلا ا 8 ]خن اطا فة الما ءة معلك فى الصلاة ll‏ دي 
ى.الصلاة حى بكون على أهبة القتال داثما . 

رقوله « فإذا جدواء أى : الرجال القامون فى الصلاة سجدوأقق . 
ااركعة الأؤلى ونمو االر كمة و فليكو نوا من وراک » أى : فلينصرفوأ بعد 
ولاک من صلا مم اکا فى مقابلة اامدو للحراسة . فا لط مير ف انكل 2 
إلى الصلبن معه . 

وقيل المعنى : فإذا سجد الرجال الذين قاموا معك للصلاة » فليكن اارجال 
الاو الذين ليوا فى الصلاة من ورا 2 ظوركم » ولمع نزول 
الآذى بک م آعداثک . وعلبه فيكون الضمير فى قوله د فأيكونو! > بعود إلى 
الطاثفة الما نمة الى أيست ف الصلاة . 


وقوله : , ولتأت طائفة أخر ى لم بصلوا فليصاوا معك وليأخذو ا حذرم 
وأسأحنهم » بيان لما ب أن تفعله الطاثفة ال خرى الى لم تدخل فى الصلاة 
¥ : فاذا ما شرفت الطاثفة الاولى للحر اة فلأت الطائهة الى كافت 
قل ذاك فى أأرأسة والى ( ۾ صل بعد وفليصلو أمعك » ال ركمة الأول وأفت 
يامد فى ال ركمة اكاة .و أبضا أن یکو فوا کمن سبقہم حاماین لاا ساح م 
الى لا تشخلېم ع ن ااصلاة كالسيف والخنجر وما يشبه ذلك › حى إذا 
ما باغتک ال باج وم کنتم داعا عل استمداد 2 وکنتم داا 
عل بقظة من مکرم .. . 
فأآقت رى ان انه تعالٰ ۔ قد س اؤ منىن بالحافظه على الصلاة حى فى ى 
MENGE‏ ار ر وکوا يقظین آخذ ین حذرم 
وأس-لحتمم من مہاغتة آعدانیم ط حى لابتوم أولئك الاعداه أن الصلاة 


سنشعل المۇمنەن 2 ن لدا ع عن اسهم . 


(۱) داجع مهدر قر بی ج هھ ص ٣٥٣١‏ وما بعدھ) ٩‏ و تقسير ابن كدير 
ج ١‏ ص ٤ه‏ وما بعدها . ) | 


~ AI = 


له.ه ولياخذو! حذرم و أسلحمم» استعملافظ الاخذ فيه ق ألقرةة 
زا الحدر كذارة عن شدة مقط ودو أ م الترقب . وأخز الاسلحة 
حقبقة ف لادفاع ما عن النفس . 
وقدم - سسحافه ‏ الاش رأ خحذ الجذر على أخذ الا سلحة »> لان خن 
الا سلحة فوع من الذر» ولان الحذر عند انتقال الصفوف ور كما 
واجب جح ی لاییاغ م الأعداء ٠‏ وم يتحولون من مكان إلى مكان › وهذا 
أشبه بتغير ا-لنطط وقت القتال » وهو أس له خطورته فو جر أن تشتدبقظة 
اال حا ا 
ولل هذا الح نی أشار بحضم م بو له : :فان قات لم ذ كر فى‌أول الابة الال 
فقط » وذ كر هنا الحذر والاساحة ؟ قلت : لان اامدذ قلا ذه اللہ لین فى 
آول الصلاة بل يظتون كوم قا مين فى الحاربة والمقاتلة . فإذا قاموا إلى 
ار كعة الفا نية ظر للكفأر أن المسلمين فى الصلاة » خمنئذ بنهزون الفرصة فى 
الإقدام على المسابين فلا جرم أن ابه - تعالى - أمرم فى هذا الموضع بريادة 
الحذر من اللكفار مع أخذ الأسلحة ء7 . 
وقوله - تعالى ‏ , ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتك 
فیمیلون عایک ميلة واحدة » بيان لها من أجله أمروا بأخذ الحدر والسلاح » 
وا لطاب جميع المومنين . 
وقوله 2 ود > من ألود وهو حية الشىء ونی حصوله . 
والأسلحة : جمع سلاح . وهو اسم جنس لالات الحرب الى يستعملما 
الناس فى حروبهم وقتاهم . 
و مح ا وھو کل ماينتفع به من عروض وآثات. 
والمراد به ها : مار کون 2 الحارپين من آشہاء لاغی لے عا كبعض 
ملاب مم و أطمهتہم و و معدأتېم .. 
(٠‏ حاشية أجل على الجلالين + ١‏ ص ١ج‏ - نقلا عن الخازن ۔ 


— FAY — 


وء لوء ف قوله ,لو قغفلون » مەصدر به . وقوه , ميلة » منص وب عل 
امول المطلق لان ااعدد. 


والءنی : کو نوا داتما - أما المؤمنون - فى أقصى درجات التنبه والتيةظ 
والحذر » فان أعداءک ال كافر ن بودون وعيو ن غفاتكے وعدم انتباهكم عن 
آل م وأمتحتكم الى تع لوا فى قتالدكى هى » وفى هذه الالة حاون 
عليکم اة وأحدة قو بة. شد دة ليقتلوا متم من استطيعون قتله . فعليكم 
- آما المؤمنون - أن مهوا بين ااصلاة والجراد جعا مناسبا كا عيثف 
ایغ کم أ حد الام ن عن الأخر أو عن حجن الاس تعداد جاپة أا کم 
الذين بتربصون بكم الدوار . 


فالاية الدكر عة من «طلمما إلى هنا تراهأ تأمر بشدة وقنكر ار بخن الحذر 
وجل السلاح جابمة آى مباغتة من المشركين . ومع هذا فقد رخص أله 
تعانى - لدؤمنين بوضم السلاح فى أحوال معينة دون أن يرخص فم 
فى أخذ الحذر فقال - تعالى ۔ ۽ ولا جنا ح عای کم إن کان بکم آذی من 
فر او کنتم مرطى أن تضعوا أسلحتكم وخذواحذرک». 


آ ولاحرج ولا [ٹمعلیکم - أا المۇمغون 8 ف أن تضعو أ أساحتكم 
أو کنتم هر ضی ۽ ڪيث شق عليیكم لا ٭ء ومع کل هذا فلا ید من اخ 
الحذر من عدا کم ۰ بان IE‏ عل بقظة تأهة من مکرم ¢ وع ان 
استعداد لدحرم إذا ما باغتوك باهجوم . 


وقوله « إن القه عد لاكافرين ءذابآً ألا » تذييلقمد بهقشجيع ا لمؤمنين 
ائ : إن امہ ۔ تمالی ۔ عد لاء اكم اكافر ين عذابا مذلا طم فى الدقيا 
والاأخرة ا فی الد ہا فصر عام وإذهاب ص ولم ود ولمم »> کا قال 


— AY 


تعالی yy,‏ فاقلوم هل مم اله بأیدیک وزم وینصرک علم مو زشف ص دور 
قوم مو ههان > . 


وأما فى الآخرة فبالعذاب الذى بمينهم وبذهم ولا يستطيمون منه اة 
دلا وهن الاحکام والأداب 8 أخذها العلياء 4ن هده الابة مأ بأ 


٠... قال الالرسى : تعانى بظاهر قول ۔ تعالى _ , وإذا كنت فهم‎ ١ 
من تحص صلاة الخوف عضرته  صلی‌الله عله وسلم  کالحسز پن‌زید‎ 
ونسب ذلك أرضا لای بو سف » ويله ع:ه الجصاص فى كةاب الأحكام ا‎ 
وعامة الفقماء على خلافه فإن الا عة بده ضلى ابته عليه وسلم - نواه ء‎ 
وقوام ما کان يقر م بهفيتا وهم جك الطاب الوارد له عليه "صلا والسلام-‎ 
کا فی قوله د« خذمن أمو الم سدقة ۰ وقد خر جه آړر داه د والفسانی‎ 
وابن حبان وغیرم عن ثعلبة بن زهدم ال هع سعید ہی العاص‎ 
بطبرستان فقال : أيكر صلى مع رسول اه صلاة ا لوف ؟ فقال حذيفة :أنا.‎ 
تم وصف لہ ذالك فصاو کا وصف» و كان ذلك محضر من ااصحابة ولم بنکره‎ 
أحد منهم . وهم الذين لا تأخذم فى اله لومة لالم > وهذا عل عل‎ 
2 الإجماع‎ 

أذ العلماء من هذه الأية الدكر مة مشروعية صلاة الخوفوصفضًا. 
وأنه يطلب فيبا ل السلاح إلا لعذر . وقدروى المفسرون فيب نزول هذه 
الأية روأیات دافا احرج الإمام أحد وآیو داودوالنسای وغیرم عرزن 
آی عیاش الزرق قال : کنا مع رسول التہ ‏ صلی اہ علیەرسل - بعسفان 
فاستقبلغا ا مشر كون علبيم خالد بن الوليد . وهم بيننا وبين القبلة . فصلى بنا 


(4) تفسیر الال وسی < ٥‏ ص ۱٠١‏ ۔ بتصريف سیر - 
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انی - صلی الله عليه وسل ۔ الظبر فقالوا : قد كاةوأ على حل لوأصباغر نمم 
ثم قالوا : تآنی عليمم الآن هى أحب [ليهم من أبنامم وأنفسمم . فنزل جير يل 
هذه الأية « وإذا کت فیمم ٠۰‏ | > بين الظمر والعصر()» ؛ 

- وردت روابات متعددة يؤخذ منها آن الى -صلى الته عليه وسم‎ - ٣ 
قد صل صلاة الخوف على هيات ختلفة وف مو اضع متعددة . و رشمد ذا‎ 
وول ااقرطى . وقد اختلفت الروايات فى دة صلاة الخوف. و ات لفالملياء‎ 
لاختلافما . فذكر ابن ااقصار أنه - صلى الله عليه وسل - صلاها ف عشسر‎ 
مواضع . وقال ابن العر بی : روى عن الى ۔صلى الله عليه وسلم - ا‎ 
الإمام آحمد بن حنبل - وهو مام‎ is . صلاة لوف أربعا وعشرين رة‎ 
أهل الحديت والمقدم فى مر فة علل النقل فيه - لا آء_ آنه روى فى صلاة‎ 
ا لوف إلا حدیث ثابت . وهی کاما عا ح ثابتة . فعلى أى حديث صل منم‎ 
. المصلى صلاة الخوف أجزأه إن شاء ات‎ 
وقال أبن كير : صلاة الحوف راع كهبرة فان العدو تارة بكون تجاه‎ 

القبلة او تارة بكرن قى غير صو ما ٠.٠‏ ى قاد ة يصلون جماعة وقارة بلحم 
الحرب فلا يقدرون على الجاعةء بل ۴ ن فر ادى مستقمل الم لاةلءدذرالقتال 
کا آخبر انی - صلى ابته عليه ولم - بوم الا حزاب صلاة الظر والعصر 
قے اڑا ھہ) 8 العدر وب ٤‏ ے صل دود هما اللر نن والعئأء ... وأما الور 
ققالو! «ذا منسو خ بصلاة الخوف فإفما لم تكن نزلت بعد » فلسا لزل فسخ 
تا حير الصلاة لذلاك؟ ...> : وتظرا لاختلاف ااروايات الوأزدة فی ك مية 
صلاة خو ف E RTE‏ الفقما. ۴ كفمة وا ا تبعا U‏ فېمه کل فر :قەن 
قلت الروأيأات . وهاك عض مذ همم : : 


REAR 
2 e ۳ اکس هر القر حى ج ه س‎ (۲) 
E ص ۷ء ه‎ ١ + تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


— Ag ¬~— 


(1) ذب الإمام أو حنيفة ومن تابه إلى أن كيفة صلاة الحوف أن 
بے الإمأم الاس صا شین : ا ون 2 الإمام والا شر بإزاء! مدو 
فیصلی بالذہن معه رکمة ثم پنصرفون الى مقام اعام ثم تی الطائفة الا خری 
الى كانت بإزاء العدو فيصل موم الإمام ار كة اللا نمه ولس أ هو . 


م تأ نى الطائفة الاو فصلل ركعة بغير قر چ ل ارام م لاحقة . 
ا ی اا و e E‏ الإمام م 
تنشد وتسام . وتذهس إلى وجه اعدو فتای ‏ طا فة ها ية فى ر كمة قر أءة 
تنشد و سم ولا ات حدور عا شرا چ 2ا عند ھجو قةفتكىن 
کن أدرك آخر صلا الإمام وفاقته ركعة . فتكون القراءة واجية فى حقما . 


وهده الكيفية اص اة الخوف الى ات ا الإمام او نے وک وردت ف 
روأیات ءن این مسعود واں عاس وغبر هما عن لی 2 ت لی امه عليه و ملم ا 
بس الإمام الئاس إل دا قبن : طا عة کون معه وطأ فة IE‏ بازأء 
أأمدو . 2 يصٰی الاه الى معا زک لاف د م ھی الر كهة اماه وحدھا 
ثم تقشمد واتسليم وتذهب إلى مكان الطائفة الثانية » وتآتى الطائفة اة فناف 
خلف الإمام فيصلل معا الركيحة الا نية لم اون للقشد ويسلم الإمامو حده 
مام فيةرمون امصلون و حدم الركية الى ہت م بنش مرن و لول ۰ 

وقرءب من هذه الكيفية ماذهب ايه الإمام اشافعی فو بر و افق المالكية 
3 ذهو إليه إلا أنه قال : لايسام الإمام حى ۴ اطا فة اما ية E‏ 
٤‏ ك e‏ 

و يذهب الإا اف ان حنہل E‏ صل الخو ف إلى . داذڏھت إليه 
الإمام مالك . 


ز۲ سورة الاء ) 
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وف رو اة نه 3 بوأفق ماأذهب زلہه الث افحية 

وهذا كله فما إذا كافت الصلاة نائية فى الأأصل ك الفجر أو رباعية فإلها 
تمر زى فناثية ) 

أما إذا كانت صلاة الخوفق ف المخرب فيرى جور الفقماء أن الإمام 
يصلى بالطائفة الأو لى ر كعتين » وبالطائفةالثا نيةر كحة ثم تتم كل طائفة ما بقى 
علا بالطر قة الى سق ذ كر ها عند الا بمةءوالتى بسطا العلماء فى كيت ‌الفقه. ‏ 

۽ - ومن الاح-كام "ى أخذه) العلاء من هذه الآية أهمية صلا الجاعة» 


لان اه ۔ تعالى اشر 1 ا أن يۇدوا الصلاة فى جاعة حى وم ف حال 
الا ستعدا د لاء 8 


قال ان یویر : |١‏ جسن ما استدل په من ذهب إلى وجوب الجاعة من 
هذه الاية الكر ية . ٠‏ یٹ ف آغتفرت آفمال کشیرة لاجل أجماعة . فلولا آنا 
وا بية ماساغ ذلك» . 

٥‏ ۔۔ کذلك من الااح۔کامالی أذ هاالعلماء من هذه الارة أن الإسلام‌دن 
بأمر آقساعه بأداء الصلاة حي ولو كأفو أف ساحة المحر که « وذلك لان الصلاة 
صلة دين ااعبد وربه . ومى حسنت هذه الصلة بين المجاهد و خالقه› فا ټه - 
سبحافه ‏ یکاؤه بعین رعایته . وعده بنصره وتآییده . وأن الإسلام بحانب 
هذا الاهتام الديد بشأن الصلاة فإنه بم أيضا بآن بأمر أتباعه باليذر من 
| مکر اعام ومن مباغت مم هم › بان 4 ا لمؤمنون مستعه ون لصدم وردم 
على أعقابهم » وآن لايغفلوا عن مل أل نم حى ولو كا نوا قاين للصلاة. 

ومذأ ری أن الإسلام برف أتاعه تربية روحية وعقلية وبدنية ف 


أن تو صأمم - می حافظو أ علا ۔ - لل ما یعلی کلہم فی الدفیا رفع دوجاتیم 
فی الاح ۃ 1 


6H @& ¥ 
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3 ار آله - تال _ الأو منين بالا کشار من ذکره رول الاناء #رل 
صلام ۰ ع مو أصلة ل عد ائم :دون وف أو ملل فال 
فال 


E‏ اقم الَاذة فا کروا ا اما وقەود أ وَل ی 
فإذا اط اک فأقيوا الملا » إن السلا كانت تی الم ی 
موتو (۱۰۴) ولا ر نو | فی ابّغاء قوم إن تکووا ا 


0 م )طط وو س ا 7 
امون کج امون ورون ٣ن‏ الله Yl‏ بر حون وکان الله علما 


. »)٠۰٤( کا‎ 


والمعنى : فإذا أديم صلاة الخوف - أا المؤمدون عل الوجه الذى 
بیشته اک وفرغے منپا د فاذ کروا امه قیاما وقعودا وعل جنو بک > اى 
فداوموا علی الإ کثار من ذ کر الہ فی کل آحوالک سواء ا کن قاتمین ق 
سدان القتال › آم قاعدين مسةر حين » آم مضطجعين على جنو بک › فإن کر 
اله _ تعالى ‏ الذي يتناول كل قول أو عمل برضى الله - هو المبادة الستمرة 
الى ما تقصفو النفوس »› وقذشر ح الصدور › وتطمئن القاوب . قال ۔ تمالی ‏ 
« الذن آمنو | وتطمتن قلوبم بذ كر اقه ألا بذ كر ايله تطمئن القلوب » . 

ونما آم - سبحانه -بالإ كثار من ذكره ف هذه الا حوال,صفةعاصةء 

مع أن الإ كثار من ذ کر لقه مطلوب فی كل وقت » لان الإنسان فى حالة 
ا ومقار رل ال عد اء حو جهایکون ی عو ں ابته وا ټیدہ و تصر »و الآضر ع 
زی ايه رالدعاء ف هله الاحروال کون ندرا بالقول والاستجاة . 

قال ۔ قصال - د يأبها الذن آمنوا إذا لقيتم فة فأئبتو! واذ کروا اله 
کثيرآ لعل تفلحون » . 

والغاء فى قوله د فاذا اطماً نتم فأقيمو! اللاة » التغريع على ماقبله . 


— ؟AA=—‎ 


ی : فإذا ماسکشت فقو سک من الخوی» وآقتمفی مسا کاک بعد ات 
وضعت اجرب أوزارها ٤‏ فدأوموا عل أداء ااےلاة عي و جما الذى اٹ 
عليه قبل حالة المرب » ونوا آر انما وشرو طا وآدابا وخشوعما ء٠‏ .| 
7 وفقو 3 له « أن الصلاة کا ت على اؤ مهن تارا موقوتا € e‏ 
تا کید ماله من الاامر باحافظە عن الصااة . 

ى : إن الصلاة كانت ع التو اغا ات لاوز جارزتا 

بل ابد من دتا فی آوقاتا سفر او حضراء وأمنا وأخوةا. Î‏ 

: والمراد بالك #أاب هنا :المكتوب. lly.‏ وقوات :ادد بارقات من 
وقت کمضروب من ضرب ۰ | 
٤‏ وقد رجح لن. جر بز هذا المعنى . بقوله : وأولى لمعا بشادیل' الكلمة 
قول من قال ننن اصلاة كانت عل الؤمنين.فرضا موقوتا . أى فرضاوقت 
لمم رقت جوت آدائه ل الموقوتإ ما ھومھعر Jd,‏ هن قول القائل وا 
آله علبك :فر ضه ېو دته e‏ موقوت اخ انه جعل 4 
وقتا يحب عليك أداؤه PEt‏ 


وقد کد اه امال . - فرض مةه ااصلاة ووجوب آداثپا فى أ وقاتما بان 
المهيدة الا كيد » وبكان للفيدة للدرام و الاسمرار. وبالمر عر اسلا 
بأنماتكمتاب » وهو تعبير عن الؤصفب بالمصدر فيفيد خضل ت وكيد › وبقوله 
عل المؤمين »فان هذا التركيب يفيد الإأزام والميتمية .. وكل ذلك لک 
عافظ :الم منوت علبا جحافظة تامة دون أن إشخلمم ٤‏ اشاغل؛ > أو. حول م 
وبين آدائيل تحال ٠‏ ب 
و قوز له ر ولااتښو ق ابتغاء u‏ « اجيم ۇين £ لرام تال 


آعدا ہم صر وعزومه ۰ 


ري ا أ E‏ غ ا 0 
)تسین ابن جنار جد ض. ۲۹۳ بتصزف ولخیص . 


-— A — 


وقوله « ېنوا من وهن و وهو أأضہ ق و ٠‏ والابتغاء ەصدزر 


شی می بھی المتعدى آی طب ۳ ا 
أى : ولاتضعفو! - أي ا مؤمنون د ف أبتغاء المدو e‏ ولاتقعد بک 
الالام غن متأ تسرك وم مته ی م اه لک الصر عله ا ا 


ثم رغم ~ سیحانه س فی موا اة طلب عدا ئم با سلوب ا 
فقال : « إتٺ تكو نوا تألمون فإنهم يا)رن )ا تالمون» وترجون من اله 
مالا رجون ›. ۰ 

ا : لاتتوانوا . أيها المؤمنون - عن ملاحقة أعداذك ومقاتلم 
مہما تحملتم من ۲ لام ا س ره من ج راح »لان ما صاب نآل 
ؤجراح ود أصيب أعداؤک مثله مله أو E‏ و الالام الى سوام 
ee‏ کر مہا - وضلا عن ذلك فانتم ” ترجون بقتالک شم 
رفا اه » ولءسلا, کته » وحسن مثوبته » وظمار دینه و أمام قزم 
بقانلو نک ولارجاء ٥مم‏ فی شىء من ذلك . و a‏ 
وإ[رضاء شياطي مم » وافتصار باطلمم عل حقك . ف ت 

وشتان بين من يقاتل وغابته ورجاۋهنصرة الق ... ومن بقاةل‌وغابته 
ورجاؤه فصر ة الاطل . 

ومادام الااص كذاك فانضو ا أءاالمؤمنون_ لقتال أعداء ايه و آعداتک» 

دون أن حول پیک وبين قتاهم ما ڪسو ن Om‏ د 8 
قد جل الماقبة لک » والنصر فی ركابكم . o:‏ 

وقريب من هذه ألا بة قوله ۔ تعالى EIS‏ | انجس 
قرح فقد صر, القوم قرح مثله وتلك الاايام ندا وما بين الناس ». . 


تې سحا نه الآية بقوله « و كان اله علا حكما 2 
اہ وما زال عام بکل شىء من آحوالکم وأحوالم > حکما فی کل ما بقضیه 


¬ ۰ 


وياس به أو يهى عنه » فسيروا - أبما المؤم نون . ف الطر يق الى سک 
سبحانه ۔ بالسیر فا دالوا تأ بيده ورضاه . 

هذا» وقد روى المفسرون فى سبب لزول هذه الأية الكرية ررايات 
منپا ما ذکرہ القرطبی من انپا نزلت فی أعقاب <رب أحد حيث أمر الثبى 
صلى الله عليه وسل - المؤمنين بالخرو حف آثار المشركين » و كان بالمسلمين 
جر احات و اض آل خر ح معه إلامن کان قد حضر القتالفغزوة 


4 ^. o ا‎ 


و«ذا السبب الذى ذ كره القر طبى فى نزو لالا ية المكر ية ليمع عمو مما 
إذ العبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب › وعليه فإن الايتين الكرمتين 
تأمران المسلهين فى كل زمان ومكان بانحافظة على فرائض اق ولاسا 
الصلاة , وبالإكثار من ذكره فى جيم أحواهم » وبالإقدام على ققال 
أعدائيم بعز عة صادقة » وهمة عالية » دون أن حول ينهم وبين هذا امال 
مأ يشعرون به من لام فان الله - الى قد كفل بنصر الۇمنين» ر دحر 
المشر كين . 


¢ ¢ ¢ 


وبمد أن أمر اله - تعالى - المؤمنين بالحافظة على فرائضه وبأخذ حذرم 
من الاعداء . و بالا ستہداد لإا بطال مکرم > و مو أصلة قتاهم حى تعلو کله 
احق ٠۰۰‏ بعد کل هذا آمر - سبحانه ۔ اؤ منین فی شخص فبیمم - صلى أله 
عليه وسل - بأن زوا الق فكل شئو فيم وأحواهم » لآ ءدم التقيد 
بالق والعدل يؤدى إلى ضعف الامة وأضمحلاطها . وقد ساق - سبحاله - 
فى بات كريمة ماهدى القلوب إلى صراطه المستقيم فقال - تعالى . : 


س 


)١( ۰‏ امیر القر طبیى ج e‏ ص ٣۷٤‏ ؛ پیصرف سیر . 


= ۳۹ س 


E i‏ ڑا سے 


« إناأزلاً إليك الكتابة بالمةه تمر بن الاس عا ارالك 
اش ولا u‏ للخاثرين حصا ()٠۰(‏ واستنفر اه إن اه کان 
ا رحا (۱۰۹) ولا جال عن النران تا ون أ إل اف 


لآ e‏ .کان ر ا(۷ ۰ )يستخفودمن لتاس EY‏ 


رع ر ٣‏ 


من اه وهو ممم إذ ينون مالا رى من الةو ل وکان ا ا 
لور طا (٠۰۸)‏ هام هؤلاء حأد ش عم فی الياة الد نياء فم 
مجادل الله ع م وم القيامة ن رکون عام وکیلا (۱۰۹) ومن" 
ا e‏ اويظر ت م تفر الله د ال غفوراً رحا )۱١۰(‏ 
وهن ا 3 فاا کسه اسه وکا ن الل علا >5 )۱1۱( 
ومن يكسم" خطيثة أو إا م يبرم به بر ا فقد احتمل ا٥‏ وإ 
بيا )٠٠٠(‏ ولولاً فض الم عليك ورَحتة هت منم أن 
وتا اون إلا أقسيم ومايضرونك من ىء » وأنزل 
اه عَليك الكتاب و اكه رەلىك مالم تک تر و کان فضل 
اه عليك عظا (۱۱۳) » . 


ذکر امرون فی سبب نزول ھ_ذه الأيات روایات عختلفة اسيا إلا 
أا متقاربة المعانى . ومن ذلك ماذكره صاحب اللكشاف هن أن رجلا 
أسمه طعمة yT‏ بى ظفر سرق درعا من جار له سمه قتادة 
ان النعمان فى جر اب دقرق . فمل الدقيق باش من حرق فيه ٠‏ وخا طممة 
الدرع عند ر جل ۵ن اأود امه زد ن اأسسه هن ٠‏ 


~ AF — 


فالمست الد رع عند طممة لم توجد و حاف ما مااً خذها > وماله . ا عام فقرکوه 
واتبعوا آثر الدقق حى اى الى منزل'اج+ودى اوقا .قال :دفعم) 
إلى طعمة وشد له ناس من الود . فقاات بنذو ظفر أقارب طعمة س :+ 
افطلقو! بنا إلى رسول اه - صلى اله عليه وسل - فلها وصاو! إليه سألوه آن 
جادل 8 دافع - عن صاحمم طحمة وقالوا : إن م تفعل هلك وأفتضح 
دالوف فم رسول اه - صلل آنه عليه وسل ان بفعل وأن, عاقب 
الهو دی . وقیل م أن بقطع ده فثزلت ... ۱2١‏ . | 
وهذه الآبات الكر ية ون كانت قد ترات فى حادثة معينة » إلا س 
تو جانا وأحكامما تتناول مع فين فى كل زمان ومكان . 

. وقوله تعالى , إن آنرلنا إلبك الكتاب بالق لتحكم بين الناس ا اك 


آله » تشر بف لای - صل ابه عل 4وس - وارشاد إلى ماب أن یکرنعله 
الا و القاضى من عدا ونزاهة : 


أ : إا أنرلنا ليم يامد e‏ اال ماتب) با حت وبالعدل 
لسکی ہکم بین الاس فضايام , عا أراك الته.أى ما عرفك وأءلمكواً آ وح خی 
به إليك وقوله د پا حق > حل فصب على الال المؤكدة فيتعلق محذوف 
وصا حب ال حال هو اا الكتاب 2 آترلناه ملسا يالى 


) وقرله « عا أراك: € لعل هنا مرول لان أ حرهه) العا د اذرنرالاغر 
کان الطاب أى : ما أرا كه لته . أى : ما عرفك وأعلىك ,` 


ا ذلا يالرۇ:ة ٤‏ ل نالم ایی ا غن جہات الت یکن 
جازا حجري الرؤبة فى لقو ة والظمور ٠‏ 


) قال أن کور : أجتج من ذهب من علاء الأاصول زل أن کان صلی أيه 


— Ar —- 


عليه وسل - له أن سكم با لاج تماد هذه الاي . وما يت فى الصحيحين عن 
آم سلمة آں رسول اله - صل اله عليه وسلم - سمع جابة خصو م پاب حجر ته 
تفر ج ايهم فقال : ألا إا آنا بشر. ونما أقضى بحو ١ا‏ أسمع.ولملآحد؟ 
أن يكون ألحن عجته من بض فأقضى له . فن قضیت له عق مسل فإ عا هی 
قطعة من النار » فأيحمالما أو ليذرهاء . 

۰ روف رواب للامام حن عن السعدة آم E‏ أ ضا قات : جاء رجلان 
من الا نصار بختصمان إلى رسول اه صلى اله عليه ولمم - فى مواریث 
سما قد درست . ا امنيا نة » فقال ونو ل اه اکم عختصمون إل 
وا ا بشر . ولل بعضكم أن عجته من بعض . فا فی أقضى بینم عل 
نحو ماأس مع . فن قضيت له من حت آخيه شيثا فلا يأ خذه فإ ٤‏ أقطع له قعمة 
من النار ٠.‏ فبك الرجلان وقال كل مهما : حى لاخى . فقال رسو ل اله 

- صلی اتته عليه وسلم ۔ اما [ذا قلح] ذلا فاذھبا فاقشسما › ثم توخا الق بنا 
ثم استہما ۰ ثم لیحال کل و احد منک صاحره ٩0)‏ . 


وقول » ولا لخا بن خصما & معطو ف ع کلام مصسدر r‏ ُن 
امقام ۰ والخصے هنا مع الم المدافم عن غیره فو اس فادل معنی تخا دم 
وهه اللخصاء ۰ وال من الج وهو اة الشىء وطرفه. وقیل للخصمين 
خصان » لان كل واحد مهما فى ناحية من الخجة والدعرى . ) 

والمعنى : إنا ألرلنا إليك اللكتاب بالق فاحكم به ولاقكن لا جلا لنائنين 
عخاصما للبرآء » بأن مل ف-كرك ينحاز إلى أولئك الاين _ اسن يظمرون 
الإلام ‏ قبل سماع البينات المادية المرشدة إلى الق . 

وساهم - مسسحا نه ہے خائنین ٤‏ لام ف عامه - تما لی ے کا ئو | کذلك وقد 
خير نبيه بخياننهم ليحذرم ولا بسن القن بهم . 


= _ 


— ۹ 

قال القر طى : قال الملماء : لايفيغى إذا ظر للاسلين ناق قوم أن #ادل 
يق هلهم فريةا عنهم لبحموم ويدضعوا علهم . فإن هذا قد وقع على عد الى 
- صلی اله عاه و ا م ¬ وفمم لزل قوله ‏ تعالى ‏ , ولا تسكن للحائفين. 

صما . وقوله : « ولا تجادل عن الذين ختافون أنةسم .. والخطاب لي 
ن انه عله عليه وسل . -- والمرأد مته الذن افوا هعلو نه من أل مين دوزه 
ین اها آنه ت تعالی بد آبان ذلك مما ذ کر بهد بقواه , هآ تم 
لاء جادلتم عنهم فى اليياة الدنيا » ٠‏ والآخر : أن النبى - صلى امه عليه 
سلم > فما بم ٤‏ > ولذلك کان عنذںر زمه ولا «هتدر وإ غبره 

٠ل‏ على أ ن القصى ا „ 

م قال تمالی ‏ د واستغفر ابته إن اه کان غفورا رحماء . ی : 
استغفر اله |١‏ ممت به من تبراة طعمة وإدانة المودى » حيث إن ظاهر 
س يقتضى ذلك » وهذا وإن ن یکن ذنیاء إلا أزه سجاه -. أ فيه 
-صلى اه عايه وسلم س بالاستغفار من ذلك » لعلو «قامه على حد قو لالملهاء 
س أت الارار سيثات المقريين . 

أو انى : وام تغفر ايله مولا الخائئین لک يتو بوا إلى الله س تعالى ._ 
ِ6 استغفارك طم » إن اه .- تعالى ‏ كان كير المغمرة لن تاب إليهء 
كير الرححة ن آمن به واتةاء . وه-ذا الامر بالاستغفار والإنابة إلى ا 
رجه ال کل »كاف ف شخص النی صل أيه عليه وسام . م قال 
- تعالى ‏ , ولاجادل عن الذن تا نون فيم إن أيه لاب من کان 
HF‏ آئماء. ) 

ی : ولا وتدافع عن هؤلاء انرز «ختا فونأ نفسم» أى عخوفونبا 
دة وإصراآر إن الله تعالى _ لاب ولارطی عمن کافس امانة و صا 
ن أوصافه » وخلةا من أخلاقه»وكذلك لاب ولارضىعمن كان الاليماك 
( الإ والمعصية عادة هن عادأنه . 


[. ) تفسير. القرطی + ه ص ۷۷م 


FA — 

وچا ¬ سسحانه ہ يلظ 3 «ختانون» ی خو او ر» صد وصقمم با لميا لغة: 
ف اليف لان مادة الافتعال تدل على التكلف والحاوة . 

وجمات خا َة هۇ لاء لیر م خما نه لا نسم «٤‏ لان سوه عا قرة هذه شا نه 
صیعو د علبهم و المسلمين جیعا كما جد الواحد ۽ ن #ظأهر رأ نه مم 
خان حدم فا ما خان اسه ) ازا مر ارد الموأر والتبلك ډاعتداته 
عل هوق اجاءة الإاسلامية « وزعزعه ا وام تقر أرها ٠‏ 

والمراد بالموصول فى قوله « ولاجادل عن الذن يختافون أنفسهم» عة 


وقال سحا نه س و إن اه لااب من کان خر افا ا ¢ زص مده الال ٤‏ 
لإفادة أن الخيانة والإتى مارا وصها ملازما طؤ لاء الاين الاين . 

اى 3 حه امالغ هنأ آرت لأت حص ہی لایتومم هتو م از أيه 
| - بحب هن عنده أصل الخماة والاثم : 


وقد أثار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى بقوله: فإن قلت : ل قيل ءخو اا 
ئا » على الممالغة ؟ قلت: كان اله عالما من طعمة الإف راطف الخيافة و ركوب 
T1‏ »> ومن كافت تلك خا أمرة : يثك ف حاله . وقيل : إذأ ءثژزت من 
رجل على سيثة فاعل أن ها أخوات. وعن عمر۔ رضى الت عله _ أنه أمر بقطح 
ید سار ق » غاءت أمه تک وتقول : هذه أول سرقةسرقما فاءف عنه.فقال طا 
کذہت . إن أله لا واخذ عبده فى أول مرة(ا)» . 

وقوله « و تخفون من الناس و لايستخفون من أيه ٠...١‏ بيان لاحو اطم 
الق جة الى تجعأمم جل غضب الله وسخوه . 

والاستخفاء معذاء الاسفتار . يقال استخفيت من فلان . أى : توأريت 
منه وأسا ترت . 


() تفسیر اللكشاف ج ١‏ ص ٠٠٣‏ 


. ۲۹7 

أى : أن هؤلاء الذين من طبيعتهم الخبانة والوقنوع ف الاثام يستقرون 

اناس عندما يقحون فى اكرات حياء e‏ وخوفا ەر ضررهم 

لايستخ+ون من اه » أى : ولايشعرون برقابة انه عم » وإطلاعه 

ميخ أحو اهم ل رکون مارتکبون من آثام دون حب اه مه مع أنه 
اه هو الاحق پأن إستحی منه › ویخشى من عةابه . 


وقو اه « وهو معم إذ باون بال رض ی‌من القول وکان أله ا إمملون 
(i‏ « بان ع سس la n~‏ — بک E‏ وسکناېم 


آی : أن هؤ لاء الخائئين رکون ال فو ع من الله » مع انه 
عا نه محم فی کل < ركام وسکنا اتهم بعلم واطلاعه على أقو اى وأعاهم 
یخی غل دهن آم م حينء ویون ٢ی‏ بضمر ونو درون ویقدرون 
دمام مالا ب ضاء ايه من القول كرأن بر موا اكرات م جو تما 
یرم حى لایفتضح آمر م. 
قال صاحب ال كشاف : وكنى هذه الآية ناعية على الناس مام فيه من قاة 
اء والجشية من دم ؛ 2ع علمم - إن کانول مۇمنين - آم حضر ته 
ترة ولاغةلة ولاغيمة ‏ ولس إلا الكشف الصريح والافتضاح . 
وقول « ببيتون» ا دد رونو زورن وأعله نوكو ن لملا ,ما لار ضی 
الول » وهو تدبير. طحمة أن برعى الدرع فى دأر غيره ... 
فان قات : یف می ادير قولا وإ ما هو معنىف النفس؟ قات: 0ا حدث 
تفسه مى قولا على الجاز . ويجوز أن يكزن المراد بالقوك ب:الحاف 
ذب 'لذى حلف به طممة بعد أن بيته وقوريكه الذنب على المودى 2!؟. 


وقوله 3 وکیان ابه ما وملون مح طا € دول قھں ر4 المد بد والوعد * 


() تسیر السکشاف ج 1 ص ۹۳ہ دقوله ‏ وتور يک الذنب > قال : 
ولان دنه على غیره أی رماه به . 


TN — 

ی وکان !ته - تمالى ‏ حيطا إحاطة تامة ما يعمله حؤلاء النائنون وغيرم 
ول اہب عن ع مه سىء من تصر فام 6 م سسا f‏ عاہا ورم ال#مأمة . 

€ وح سحا 4 ت أو ئك الذن دافعر ا عن ابن وجادلوا wee‏ 
بالماطل قال : ها أنرهؤلاء جادلتم عنم فى اليا الد نيان ادل أب م 
نوم القيامة أم ہن کون علبم و کیلا» 

آى : ها تتم أا المدافيون عن الخائنين كطعمة وأمثاله قد جاداتم عم 

ی الد ہا میر ین إبام من 1 ai‏ بدون حق »قدا الذىيستطيع مک أن بدافح 

lL: ومذ و کیلا ا‎ rt و ٥ن کون ءا‎ ٤ أمام ايله بوم القيأمة‎ efe 
اسل ار مررم› › وم دۋا ع ؟ و أنه ل ن کون داك لخدي ردا‎ 
اوم القيأمة لان کل [قسان سمیجاز ی بعمله وأن يدمه دفاع المدافعين ء‎ res 
أو جد أل المجادلين‎ 


وقوله « ها » حرف تنييه . أى تفبيه الخاطبين على خطمم فى الجادلة عن 
السارق » وقوله دتم a‏ . وقوله «هؤلاه » منادی عرف نداء ء حذوف 
vT‏ . وجلة و جادلتم عنهم ٠.٠‏ » خير المبتداً . 
وبعضیم ا عرب ولا ٠‏ خبر أول . وجعل جلة جادلتم خبرا ثانيا . 


) ا ا من الجدل معن الفتل ومنه رجل بجدول الفتلى أى ) 
قوى اامنبة فا لجدال معناه تقو ية الحجة الى بدافع با | الإنسان عن ففسه أوعن 
غيرة . وقيل إن ادال مأآخرذمن الجدالة وهى وجه الارض .فا نکل 
وات من الاصمين یکو ن کالمصارع اذى 4 بد أن اى صا حه :لا . وم 
قوط : تركته بجدلا ئ مظرو<ا على الأرض . 
و » آم > فى قوله « من یکون عل و کیلا > منقطعة للإضر أب 
والاستمام [إنكار ى معنى النفى ذز اإوضعين . أى لا أحد إادل علبم 


A 


م اه _ تد أل 1 ولا أحد وستطيع ارت بوم بتد بير آمورم وم 


2 فتح سسد| نه ب 5 دلا التوبيخ الشديد لاخا "ين ت | ج و ماده 
ھل سا أو بال نفسه ن يستغفر اث بد الله غةورأرحم|ا» 
: ومن بعمل عملا سيا يؤذي به غیره ک) فعل طحمة بالیم‌ودی : أو ب 
مه بار تکاب الهو أحش ْ الى زعو د ءەظم ضر رها عل ففسه کشرب الخر 6 
فر انض 1" ۳ فر ہا على عیاده ؛ 3 اہ۔د کل ذلك « تحار آله > 
توب له و وه ص | دقه اض و حأ « جد الله »بةضلهو کرمه ٥‏ غو رأر جماء 
E‏ الغفر أن آیہ أده الاين ٤‏ واسع ار هة ارم 6 
فامراد بعمل السوء هنا - عل ارجح الأقوال العمل السىء الذى يکون 
ء أذى للغير كا ذف وااشتم وااسب وما بشبه ذلك . 
والمراد بظل النفس : الاعال السية الى مود ضررها ابتداء على فاعلما 
نه کرت اجر « ورك اأصلا ج أو ااصيام وما رہ.۹ UR‏ 
وى ھا المعنى شار صاب الكشاف بهو له : د ومن يعمل سوا € 
U‏ علو فما مەھ ره غیزہ کا ەل طعمة IT‏ واآممودیى ظ ف 1 ا#سه €« 


| لص به كا للحلف الكاذب . وقيل ومن يعمل سوءا من ذةب دون ااشرك 


. بقلم نفسسه بالشرك . وهذا بعت أطعمة على الاستغفار وااتوبة أو لقومه 
افرط منېم من نصرته والذب عنه دا > 


والتعہير 3 !م « ف وله 3 2 احفر أیته € ألإشارة أف ما ار المحهية 


۹( قمر السكشاف + ۹ ص ۹۲ بندر ف اسە۹ر : 


۹4 س 


والاستغفارمن تاوت معنوی شاسع.إذ المعصية تو دى بفاعلما[لى !| +سرأن 
أما الاستغفار الذى تصجبه اتو بة الصادقة فيز دى إلى الفلا ح والسعادة . 


وقوله « جل ا رازا :او ال ت أطلب 
الغفر أن من عبده می تاب ليه وناب › لاه _ سحانه ‏ قد وصف نةه 


باه كثير المغفرة والرحمة لعباده » متى أقي لوا على طاعته بقلب سل » وفية 


صادق , 

2 دان سحا ت4 ت أن الافعال اليه وود ضر رها عل ا حسما وده 
فقال ۔ تعالی ‏ « ومن بكسب إا فا ما و سه على س ٤‏ و كان أله علا 

واالكسب كا بقول ألراغب - ما يتحراه الإنسان ما فيه اجتلاب تفع 
و#ضيل حظء ك-كسب الال .وقد وستعمل فا يظنالإنسان أنه علب منفحة 
له ثم استجاب به مضرة... .وقد ورد ف ااقرآن فى فعل الصاليات والسيتات 
فا استعملل ف الصا لأت قو له :» أو کسبت فی مانا خبرا econ‏ وما 
استعمل فى السيځات قوله : , إإن الذين يكسبون الإثم ... >(“ 

ومنه قو له ۔ تال ۔ هنا دوشن كفت عا فا عا يکسه عل نفسه» 

ی . ومن بر تكب دما من الام ای ہی نه عن رکا ہما « فان طرر 
ذلك بعو د عل سمه وحدهاأ ٠‏ وما دام الار كذلك عل الحاقل أن بیتہا۔ عن 
الذةوب والاثام حی بنجو من العقأاب . 

وقوله د وكان اه علا حكما » تذييل قصد به التحذبر من سوء عاقبة 
| كتساب الاثام . 

أی : وکان اه عل| بما فى قلوب الاس و ٤ا‏ يقولون ویفعاون › حکما فى 


(۱) مفردأات القرآن للراغب الا صفہانی ص ۲٤١‏ 


E 


کل ماقدر وقغی . وسیجاز یکل إنسان ما بستحقه من خیر أو گر م بین | 
اه الم الى الى عر أوائك الذر ربكو ن الدوءء يمون 
به غیرم فة ءال : « ومن بكسب خطيثة آو إثما ثم برم به ريا فق د احتمل 
i‏ وها صيغا ا 

وقد قبل : إن الإمة و الم هنا مەی واحد وقد جیء ہما على اختلاف 
لفغي ما للت كيد المعنوى . ولم برتض كدير من املا هذا القيل بل قالوا هما 
متغابران . وأن المراد بالخطيثة ‏ المحصية الصغيرة . والمراد بالإثم : المعصية 
المكبيرة . وقال آخرون : الفرق بين الطيئة والإئم أن اللطيثة قكون عن 
عد وعن غير عرد . والإڈم لایکون إلا عن عمد . n‏ 

ويندو لضا من تعبير القرآن عن الطيثة أن للمراد مما الذفوب ال رتكا 
صا ہہیا عن اسما زة وعدم | کرات له لسكشة ولوغه فى ااشرور تان 
ڀاتیہا بلا مالاة . قال ۔ تعالى .. « بل من كسب ية وأحاطت به حطيثنه »> 
وقال ۔ تعالى ‏ ما خطيثاهم أغرقوا فأمخلوا ثارا ٠.١‏ » 

وأن المراد بالإثم هنا : ااذنوب التى برتكم) الإفان عن تعمد وإصرار 
فتؤدى به الى الإبطاء عن الإتجاه إلى اله بالاتغةار والتوبة » لات الإئم 
کا يةول الراغب - : اس للفما ل المبطئة عن الأو اب ١9‏ . 

والسہتان ¥ بقول الةرطمى من البهت .. معنى الدهش و احير من فتاءة 

»زی به ألإانسأان من . کذب - وهو ا ستصل أخاك أن ققدذقه رڏزب وهو 
منه ری .وروی مسلمعن آبی هر یرة رضی ا عنه آن التبى .صل اله عليه 
وسل قال . أتدرون ما الغْية ؟ قالو! أيه ورسوله آعل.. فال . ذكرك أغاك 
عایکره قال . أفر ايت أن كان فى أخى-ما أقول؟ قال إن كان فيه ماتقول فقد 
اغتپته > وان € فيه فقد مته قال القرطبى وهذ انض . فر ی اابریىء 
جت له ٠‏ قال بت وبہتا وتنا ذا قال عليه ما لم وفعله ٠ ٩7...‏ 
ف اک 


(۳) قفر ااقرطی ج د ص۳۸ ٠‏ . وذ ا یکاح م 


و 


والمعنى : «ومن يكسب خطيئةء» أى ذنيا ن الذنوب الى بر كما صاحما 
عن استها نة اكش ة تموده على اركاب السيثات. أو ر تكب مما » من الآثام 
الى تطبه عن رضا آله ور مته د م ړم به ر ا » أى : ياسبه إلى : غيره 
من الأرياء مع أنه هو الذى أقترفه د فة احتەل > ای : ققد ءل سفن 
فعله ذلك , ہتانا » آی کذ با مل من رى به فى حيرة ودهشة » و كمل أرضا 
« لثما مبينا » أى ذنبا واضحا بيةا لاخةاء فيه.يؤدى بة إلى غضب الهو سخطه. 


قال ا لجل وقوله ر به ) فى هذه لاء أقوال : أحدها : أنها تعود عل ([ما) 
والمعاطمان بأو وز أن وعود أضءر عن المعطوف کا فى هذه الا وعلى 
المعطوف عليه قى قوله ‏ تعالى ‏ وإذا رأوا تعارة أوهوا انفضوا إلا 
وترکوك قاتا ) الثاي ٠‏ 1 ما مود على اکت ب المدلول عله بالفعل و 
(اعدلوا! ھور قرب للتةوي) ی العدل . إلا أف : ہا دو د عل أحداذ کورن 
ادال عليه العف بأو فان ف فوة 2 رم رحد المذ كورين. ه۰ 2 

وقال < ولاز : واعلم ان ص | ج اتان مدموم ف الدنياآشد الم 
ومه ]اقب ف الأخرة شد الحقاب . فقو له : فف احمل ت i‏ ( إشارة ل 
مايل ةه ١ر‏ ن الثم لظم ف الدني ٠‏ وقوله ( ونما ميا ) إشار وا ما باحقه 

من المقأاب الہظے ف الأخرة 2 

و ذا رى أن هذه الآبات الثلاثة قد بيذت مراتب العصاة أمام اة - تعالى 
وفحت شم باب التو يه امشو بوا زی د و اوعدت ال س عل ماص م 


ەو ۾ الأصبر 8 


م بین س سبحانه س مظاهر فض له علي ا وسل ت 


. +٣٤ تفسير أل + ١إ عص‎ )١( 
تسیر الفخر الرازی +!! ص ۸؟.‎ )۳( 
سسورة الآ ء‎ ۲ ۹( 


# > 
mam + ¢ =a هھ‎ 
o 


قال O‏ ان يضاوك ومايضاون 
زلا E‏ ”ى ۰<( . 


٤ O EP N PE ی‎ 


وعص مك من كيد الناس وآذام -ؤأعاطك علا ما ببيتونه من سوء ... 
الولا ذلك ( همت طائفة مهم ) أى : من هؤلاء الذين عختا فون نف جم وم 
طهة وأشياءه الذين دأفعو أ عله » ومن كان عل شا كنمف التاق واللخدال 
با باطل ( أن يضاوك ) أى : همت طاتفة من هؤلاء الذين فى قلومم مرض 
أن بضلوك عن القضاء بالق بين الاس » ول کن انمه تعالی س حال پیم 
وپين هذا اهم باشعار م انال ناك مر سو سبیکشفه اه امن 
طريق الوحى . 

وقوله ( ومایضلون رلا اسهم )أ EE‏ اپ ! او الدفاع 
عن خاش » وتعاونم على الإثم والمدوان ء:مايضاون إلا آنفسهم. E‏ 
عاقبة ذلاك ستعود عأيمم وحدم ۴ أ نت با مد فقد عصىك ا 
وماك من کل اعراف عن الق والمدل . 

رةوله ( وعابضرو فك من شىء ( معطوف عل ماقبله . أى م ماو لمم 
إخفاء الق مايضرونك بأى قدر من الضر . لأنك إا قضيت بينم ماهو 
الظأهر من أحو الم » وهو ألذى تک عقتضاه » أا الاموا المي الى تالف 
لمق مرجع علم| إلى يته وحده. 

وت10 1ك زائدة لتا کید اث » وشىء صله النصب 
على زه معو ل مطلق لوه (يضرونك) . E‏ :وما و شیا من‌الشرر 
رقد جر لجل حرف الجر الزائد . 


وقوله زوأازل لته عليك السكتاب وال-كة وعلمك ١ال‏ کن تلم 


و کان فضل اه عليك عظ) ) معطوف على قو له ( ومايضرونك من شیء ) 
أزيادة التقر ر » ولز يادة بيأن مأوهه اله س تعافی - نيه من خبر ورعابة 


as _8 


~e $: = 


وعصمة أى:: أن اقه - تعالى - قد امتن عليك بامحد بان آنزل عليك ااقرآن 
انی یدی انی هی آرم » وآتزل عليك اة أى الملل | نافع الذى جعلك 
#صعب الق فى قولك وعلك , وعلمك ما کن a‏ الأولين 
والأخرين» ومن خفیات الأهور » ومن ا الدن والشرائع . 


« وکان فضل اه عليك ءظم)| » ای وکان فضل اينه عايك ظا ظا 
لا ده عبأرة » ولا حرط به [شارة ¢ 

فالا ية السكر مة فيم مافيما من التذو به رشان الرسول ۔ صل ال فان 
زەن مظاهر فضل به عليه ور هته 4 ٠.‏ 
دعل فنالا" مل ف هذه‌الابات السكر: 4 ¢ بر أها تودیالناس لی ما ندم 
فی کل زان ومکان متی اتبعوا تو جیا ۔ ہا ورشادانیا . 

نما #أمرم فى شخص فيم - صلى أله عليه وسلم أن وا احق ف 
أقو اهم و وأعاذم ¢ اذى عايه احق من اق النام " للم ٤‏ 
وکان الى عليه احق من أعدى عدا م وشام عن الدفاع عن ألا نين لذن 
سخ ون من الئاس ولا بستخفون من اه » وټین ے م آن داعم عنم لن 
يقيدم آم ام ابه اک . 

2 َ ألمصاة پاب اتوب بک برا زى ویعودوا امام 
الذقوب عند آّه ۔ تما 18 يفعل [أشخص فأحشة ˆ م بهذف با غیره ۰۰ 
م سوق الأبات فى خحتامہا جا فبا من فضل الله على فيه ور حه به » 
کک بزداد اتا واطمشنانا € وداد أعبأۆه رفا ووا واتظرابا .. 

۴ وکنا ری الايات البكر بمة کدی الناس ال لی آلذی لاجیل مم 
اوی › ولا مع العصبي مله ٠‏ . ولا بتار جح مع لحب او ت 
إلى عليه خی ى رزه الإسلام ويعاملون ١‏ معأ ملة أ سىمىن ( وکان اذى 
له احق من‌اليمود ادبن لم يتركوا مسلكا مسكين الدعوةالإسلامية إلا كوه 


— ¢ 


وألذين يغرفون احق کا يعرفون أبناءم ومع ذاك أنکروه وحارپوه. 
فز رات أخى القةأرىء - عدالة تقترب من هذه العدالة فى -موهة 
ونقام| واستقامة منجها ؟ ` 

إن هذه الآيات لتشہد بأن هذا القرآن مر عند اله » لان البشر ممما 
استقامت طباعہم» فإنهم ايس فىاستطاعتيم أن يلوا إلى هذا المتوى الرفيع 
إلذى تشير إليه الآيات › والذى يكشف لكل عاقل أن هذا القرآن من عند اله 
ولو گان من عند غبر اله لوجدوا فيه اختلافا کشیراء . 

+ هه 


م بین سبحا نه - بعد ذلك أن کثیرا من کلام الناس للاخیر فيه »أن 


العاقل هو الذى حرص على القول النافع والممل الطب . وآن الذين يتبعون ٠‏ 


الطر يق #الخا لف لطر يق الق سیناهم عذاب شديد من خالقہم فقال۔سبحانه: 

« احبر ىير من جام إلا من أَمَرّ بدقة أو مروف 
أو إصلاح بین النّاس ومو" 4 ذلك ابتغاء اه ر ف 
تيغ اجر عظماً )٠٠٤(‏ ومن" يشاقق الول من" بعد ماين له 


الهدى و قبسم غر سیل مين واه ما قول وأصلد f‏ 


€ (١ ٠۰( وستامت" مَصیراً‎ 


وقوله -تعالی - :لاخ یر ف کشر من نجو آم إلا من أمر بصدقة أو 
وا لإصللاح بين الناس .. » إشارة إلى مأجبل عليه كمير من الذاس 


أن إإخفاء الاقوال أو الأعالة٠نى‏ فما شر ومضرة» ومن إعلان الأقرال 


أو الافال ی هن ور اميا حبر ومتدهه . وو له » فج و ام « آى : ما نأ جی 
به الاس ویتکلمون فہه ۰ والنجوی : سے مدر بمدی المسارة. يقال :نڃو که. 


0 TE E 
قعلر إمن تناجيه بسر معين نى نجوة من الارض.:أى ف مكان مر تفع منفصل‎ 


1 


1 
ِ 
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بارتفاعه عما حوله ٠‏ وقيل : أصلمن‌النجاة » لان الإسرار بالشىء فدمماوية 
عل النجأة . وتطاق الأجوى عل القوم امتا جہن کاف ةر له مال ¬) نین آعل 
م يبتمعون به إذ يستمعون إليك وذ ۾ جوی . °< ( 


RL N 
. أولئك الذين كانوا عختافون فم ومن على شا کم دخو لا آوليا‎ 


| 2 ومروف کا وقول الألوسى . هو کل ماعرفه اوی ْ 
فیشمل بع أفواع البر كقرض وإغائة ملموف وإرشاد ضال إلى غير ذلك . 
وراد 4 مأعدا اأصدقه وماعد ما شیر ليه ڊھو 4 8 - (أو ا 


ا : <( 


ا 
والمعنی : لاخير فى كدير من الکادمالنیيتناجى فیه الناس » ویتحد لون 
به سرا» إلا جو من آم غبرہ سزا بصدقة بزکی ہا ماله » وینفح با 
احتاج إا وشار ر غبره بالا کار من أع ال ابر > أو القيام بالإصلاح 
بن الناس المتخاصمين لس يمو دوا 5 ما کانوا عله من الألفة والإعاء 
والصفاء . ) - ) a.‏ 
قال الجل : وقوله (إلامن أ ۰ )ف هذا الاستشناء ۰ : أحدهما 
متصل والثانی أنه منقطم . وما م على ب النجوى جوز آن ,راد بها 
) امصد ركالدعرى فتکون معني ال نأا جی ى اأتحدث و راد ا القوم 
إطلاقا للمصدر عل الواقع مڼه بجاز أ . ٠‏ الأول ون منةطعا ء 
لأن من أمر ليس مناجاة » فكانه قل : كن من أمر بصدةقة فى ا 
وإن جطنا النجوی عى اأمناجين كان متصلا .٠‏ قلزلا من ا °( 
إما منص وب على الاستشاء e‏ إن جعلته منقطما فى نة لجاز بين a‏ 


ا 0ص . 


¬ 4 س 


اسل الاستثناء إن جملته متصلا » وإما رور على البدل من كشير » ومن 
SE e e‏ 


خصال ھی جما ع اير » وذاك لان الصدقة الى عخر جما الإنسان -كون سا 
فى تر كية ماله » وحسن لوابه » ونش ألحمة والمودة بين الاس . i‏ 


والتعبير بقوله ( إلا من أ بصدقة ٠.‏ ) يفيد الدعوة ليا e‏ 
نذها سرا مادامت ااصلاحة تقتضى ذلك . 


آما امروف وهو الغو ع الثانی من‌التناجی المحمود فہو - کا بقولالقرطی 
ئفظ يعم كل أعبال الر > فن اديت الشريف (كل معروف صدقة وإن من 
العروف أن تلتى أعاك بوجه طلق ) وقال على بن أبى طالب : ( لايزهدنك 
فی المعروف کفر من کفرہ › فقد یکر اشا کر بأضہاف جحود الجاحد) , 


وقال الماوردى : فيذى لمن يقدر على إسداء المعروف أن يمجله حذار 
فواته » ویبادر به خبفة مزه » وایهل أنه من فرض زما نه ۾ وغنام [مکا نه م 


وروی عن الى صلی اه عليه وسل آنه قال : لکل 2 شىء رة 
ومرة المعروف السراح _ آی التعجيل س ومن شراط اروف رار 
الامتنان به » وترك الإعجاب بمعله . ل فہماً من إسةاط ل ر + وإحباط 
الاجر . فال بعض الشعر أء : 
زأد معروفك عندى عظما أله عددك تور حقير ' 
تتناساه کا ت وهو عد ا حطر ٥٩‏ 


e 


(۱) حا اا اص٤‏ 
(۲) تفسیر الق طی + ہ ص ۲۸٤‏ بتصرف وتلخیص "١‏ 


ادع — 


والامة ال" ی امشو فيا قو ل المحروف وفعله e 2 ٤‏ 
احبة والمودة والرحة . 

وأما الإصلاح بان الاس فمو فر وة اجتاعیة يرم مھا من 2ے 
تەر مم وقوءت عزا مهم { ور سح 3 er‏ ۰ 


وقد حض القرآن عل الإصلاح بین الاس سواء أ کانو! جاعات آم 
أفر !دا لان التخاصے واناز ع بردى إلى انتشار العداوات. والمغاسد بين 
الغاس . قال تعالى _ : ( نما امو منونإخوة فأصاحوا بين أخويك واققوا 
اه الک تر حون ) 


وقد ساق الإمام أبن كدير جلة من الأحاديث الى عض على الاصلاح 
بين الغاس ومن ذلك ماروأه ان مردو په عن مد ن بزید بن حنیش قال : 
دخلا عى سفیان الثوری لوده قدخل عایةا سحید بن‌حسان فقال له الثرری 
الحد بت الذی کشت حد تنه عن م صالح آردده على . فقال: حدثقنی ام صا لح 
عن سفية ينت شيبة عن آم حبيبة قالت : قال رسو ل انه صلی اله عليه وسم 
کلام ا بن آدم كله عة لا له . إلا ذ كر اله - تمالى _ أو آمر معروف 
أو ہی عن مذکكر > فال سفيان : أو ماسمیت اه فى كتابه بقول: ( لاخير 
فی کشیر هن جو م إلا من مر بصدةة أو فعروف أو إصلاح بين الناس». 


هز 8 .۰ 
فر ا 
ا‘ 


وروی ا - سوی این مأاجه - ن أم لوم رنت عقيه اما ”معت 
رسول اله صل اه يهو سم بقول: ايس الكذاب الذى يصاح بین الغاس 
فينمى خر | أو يقول خرا. وقالت: م أسمعه ر خصف شىء عا بقوله الناس 
إلا فى ثلاث : فى الحرب . والإصلاح بن الناس . وحديث الر جل امر أته 


و حل سگ المىأة زو جما (* 


ھپ 


وروی الإمام أحمد وأبو داود والترەذى عن أنى الدرداء فال ا 


ت ها — 


اه - صلی 1 ءيه وسل ا آل آخ؟ بأفضل من درج الصيام وألصلاة 
والصدةة ؟ قالوا : بى . يار رل اله ! ! قال إصلا ح ذات البين . قال: وفساد 
د ا ا ألالمة0 . 


فف هله الا حاديثف ث اشر يغه دعوه E‏ 4 : إلى الاصلاح :ان اناس حی 
يعشر أ ان 


وبذلاك ثرى أن هذه الامور الثلاثة الى خر جا اله - تعالى د مرف 
التناجى اموم ھی جاع لیر الإنسانی والاجماعی 


وقد أشار الإماء الرازى إلى ذلك بقوله : هذه الآية ق إن نزلت فىمناجاة 
ا ھم عضن إلا( ا ف المحنى عامة . والمر اد : لاخير فعا 
ندا جی جى فيه الاس و بخوضون فيه من ألرد رث إلا ما کان من آعال لخر 
E‏ - تعالى - ذكر من عمال الخير ثلائة أنواع : الام بالصدقة. والاس 
بالمعروف . والاصلا ح بين الئاس . 


ونما ذ كر اه - تمالى _ هذه الاسام الثلاثة » لان عمل الخير إما أن 
يكون بإيصال. المنفعة أو بدفع المضرة . أما إيصال الخير: فإما أن ي-كون من 
الخيرات الج مانية وهو إعطاء ا لمال . وليه الإشارة بقوله : , إلا من آس 
بصدفة » . وما أن و من الخيرأت الرو<انية وهو عمأرة عن تکل 
القوة الذظر ية بالعلوم » أو تسكيل الةو ة المماية بالافعال الحسنة . ومو عېما 
عبارة عن الامر بامعروف . وإليه الإشارة بقوله « أو معروف »> وأما إزالة 
الضرر فالما الإشارة د أو إصلاح بين الغاس » فشوت أف ج امع الخيرات 
ق الأبة .© . ۱ 


(۱) تفسیر ان کثیر < | ص ٣٥ہ‏ 
(۳) قفسير الفخر ألرأزى + ١١‏ ص ١٤ر‏ 


E 

م بين سبحاله ‏ حن عاقبة من بقوم بفعل هذه الفضائل فقال : 
< ومن بفعل ذلك ابتغاء مر ضاة أله فسوف او تیه اا عظم|ا » ۰ 

أن : ومن يفعل ذلك المد كور من الصدقة والمروف والإصلاح بين 
الناس » قاصدا بفعله رضا أله وحسن مثويته » فوف نوتبه جرا عظ) 
لایعرف مقداره إلا انه - تعالی ‏ . وقال - سحانه - ومن يفعل ذلك 
ولم يقل ومن يأمس بذاك کا جاء فى صدر الأية . لأن القصود الترغيب فى هذ.' 
الفعلالحسن » لان الآ بالخير إذأ دحلف زمرة اير ن كان الفاعل أحرى 
بالدخول فی زمر تم . 

وف تصييد الفعل بكو ته ابتغاء مر اة ايله » ريض عل [إخلاص الدة ٤‏ 
لان الأعبال بالنيات » وإذا صاحب الر اء الأعبال أبطام وعحق ركما . 

و 'تعہیر بون هنا لتا كود الوقو ع فى اأستقبل . أى . فسوف تو تيه 
أجرآً لاعیط به نطلق اأوصف › ولن نخه شيا عن حقه حى ولو کان هذا 
الٹىء بالا الها ية فى الصةّر . 

م بين - سبحانه س سوء عاقبة الذرن يسيون ف طريق الباطل ؛ 
سوبت رکون طر یی التق فقال ۔ تعالی ۔ : ومن يشاقق الر سول من بهد ماتبین له 
ادى ويتمع غير سبيل المؤمنين فوله ماتولی » ونصله جہے وساءت مصبرا» . 

وقوله د وشافق » من المعاقة عمنى المعاداة والحخالفة ا لمقصودة . رهى من 
الشق لان الخااى كاذه تار شها بکون فيه غير شق الأخر 1 

فقوله ء ومن يشاقق الرسول »> أى : هن عالفه ويماديه . 

وقو له « هن بعد ماتمین له آهدی › ى عالږه و بعأده من بعد ما ضح 
له الي » وقام لديه الدليل على عحة دن الإسلام . 

وقول ويتبع غير سبيل المؤمنين » معطوف على يشاقق . أى : ويقبسع 

ر با غير طر بالا سلام الى سار فا ا مۇمنون › واعتةدوا صحتها وسلامتها 


ي - 


pL E O 
والياً ا تولاه من الضلال ا ګل پینه و بین ما أختار لنه..ه من الضلال‎ 
فى الد نيا . أو كله فى الآخرة إلى ما انكل عليه فى الدفيا وانتصر به ممن‎ 
. الاأوثأن وغيرها‎ 
قال صاحب امار : والذى أريد توجيه الأذمان إلى فيمه هو أن هذه‎ 
اججلة مبينة لسنة ابته - تعالى - فى عل الإنسان . ومقدار ما أعطيه من ألإرادة‎ 
والاستقلال والعمل بالاختيار . فالوجة الى بتو لاها فى حياته › والةابة الى‎ 
يقصدها من‌عله » وليه ات اها و وجه [ام) . أی : یکون عسب سنته‎ 
تعالى - واليا ها وساثرا على طر رقم . فلا جحد من الةدرة الإهية مأيجبره على‎ 
ترك ها اختار لنفه . ولو شاء - سبحانه - لمدى الناس أجمين خلقم على‎ 
حالة واحدة ف الطاعة كالملائك > و'سكنه شأ أن خاقمم على مانرام عليه‎ 
الآن من تفاوت فى الاستعداد والإدراك وعلی کل فرد عسب ماری أنه‎ 
خير له وأنفع فی عاجله أو آله أو فما جيعا ..)ء.‎ 


اا جبنم وسأءت مصير اء وعيد شديد لا ولك الخا لين اطريق 
الحق . وأصل الصلى : إبقاد النار. ولزومما وقت الاستدفاء . يقال صل بالنار 
آی : بى ہا . وصليت الشاة : شو تمأ وهي مصلبة . 

وألمعنى : ومن تخالف طريق المحق نوله ماتولى و ندخله فى الآأخر ة جم 
یشوی فما کا قشوى الشاة » وسامت جہے مکانا ن صار إلنما ء وحل فيا . 

قال ابن کثیر : والذى عول عله الشمافمى بر حه أله فى الاحتجاج عل 
كون الإجاع حجة عرم عالفته ذه الأية الكر عة بمد التروى والفسكر 
ااطو يل . وهو من أحسن‌الاستنا 2 ر . وإن كاز يعضيم قد چ 
ذلك فاستيعد الدلالة عل ذلك ... > 
() تفسیر انار ج ء ص ٤١١‏ . ا 
(ا) تفسیر ابن کشیر + ۱ ض E TE E . ٥١‏ 


= I= 
وآ رتا دن الف طر یی آهل ای ا[عذأاب الالء‎ ٤ یله بالا جر العم‎ 
. » و یی فن حی عن. سه وان ايه اسيع عل‎ ١ يلك من هلك عن بينة‎ 
E. a. @ : 

م حدر سحا زه ھن انرك و#وعد الى ركکەن الدن اذو 
اشىطان وليا من دون 1" :| لعذ اب مين فقال - تول . 

د إذافه لا يمقر أن يسرك به » ورف ما دون ذلك لمن يشاءء 
وهو يشرك" باه فقد ص صللا يدا ۱1( إن ر من دونو 
إلا إن وإن بدعُون إلا شيطاء ربدا )٠٠۷(‏ لَه اله وقال لاتخذن 

ن بادك نصيباً مَفروطا )٠٠۸(‏ ولأصاّم ولمم ولامرم 
n‏ آذان الأنام ٤‏ 5لم فاشنیر ن خلق اه . و٥ن‏ خد 


اھ وچ 


الشيطان ولي من دون اف YH‏ خر خا ب 1 کک 
و تيمم ا بعدة العرطان ل n‏ (۰ :1( أوائك مأوَام a‏ 
ولا دون مہا عيما (۱۲۱) ٩‏ 

ذ کر بعض امسر سن عن | ن عماس انت زول قو له س تعالی دان 
امه لاغفر أن شر ك به ويغةر مادون ذلك لمن يئاء ۰“ الأبةء: أن شيخا 
من العرب جاء إلى ر سول أفه -صلى اتقهعليه وسل فقال : ى شيخ منم 


في اذوب . إلا آنی لم آشرك ک بالته شیا منذ عرفته وأمنت به . 
ولم آتخذ من دونه وليا » وم أوقع المعاصی جراءة ..وماتوهت طرفة 
عین آنی امز اه هربا . ونی لنادم تثب .2( رال ال 9 
نوات ١‏ .. ۰ 


e 1 i 


وا مراد بالشرك هنا : مطاق اللكفر واء أ كان ذا الكفر من آل 

البكتاب آم مز. العرب أم من غرم . 

والمعنى : إن اه لايغفر لكافر مات على كةره» ويذةذر ادون الكاغر 
من الذنرب والمعاصی ان بغاء أن فر له من اقترفم) إذا مات من غير توبة . 
فن مات ممم بدو نیا فمو ت مشه 4 أله إن شاه ع4ا عته وأدغله أجنة > وإن 
ا عذ به م م أدخله الجدة . 

وأما فوله « قل بأعبآدی الذن سر فوأ على تفسمم لاطو أ من رحا 
إن ايله بغفر الذنوب جيما ء٠‏ » فقيد بالمشيئة أي : يعفر الذاوب جيعا لن 
شاء أن يغفر له . ومقيد أيضا عدا ءدا الكرك . أى يعفر الذنوب جما 
إلا الشرك فا نه لايغفره لمن مات عليه . ۰ 

م بین س سدا نه سوء حال المشركبن فقال : , ومن شرك باه وقد 
ضل ضاالا بعيداً » والضلال . هو ااسير فى غير الطريق ار صل إلى امجاة . 

ا ر ا ال ان سد اف او ل هه کیک 
ف المادة فقد سار فى طريق‌ااشرور والاثام سیر بعد پامی به إلى الاك 
و فضى به إلى العذاب ألممين . 

و هذه الاي قد مر الكلام مفصلا فى ية تشمما من هذه ااسورة وهىقوله 
تمالى ‏ « إن اه لايغفر أن شرك به ويغفر مادو ن ذلك لن إعأء. ومن 
يشر ك باه فقد افتری ما عظ| ٩(٤‏ . 

لرا : وقد المت هده الآمة قر له وهن ورك باه مه افر إا 
عظا E ly.‏ شان آهل اتاب من اایمو د وم عزدھم ءام بص حه امو ته 
صل ف عليه وسلم ~ وبان شریته اسخة یع راع i‏ 
ليم السد على إنكار الحق » فصار فليم هذا افتراء بالغا ا ف للكذب 
وجرا ع 0 


)۱( الأية رم dA‏ 


mI 


ضل ضلالا بعید! » لالا فی قوم مشر کین یمر فوا من قبل کتبا ولا و جیاء 
فاقام رسول الله - صل اتش عليه وسل - بال دى ودين الحق » وميزطم 
٣ار‏ تی الرشد من طریق الغو › وا کم لم یتبعوہ فکان فعلہم هذا ضلالا 
واضدا عن طر بی الق . وإبتعادا شديدا عن ااعر اط المستقيم 1 

تم فصل س سرحافه - ماأعليه المشر كون من ضلال فةال : «إن بدعون 
من دونه إلا نانا ». 


و « إن »> هنا هى الأو ٠‏ ويدعون من الدعاء وهو هنا معنی المبادة Eb‏ 

من عد شيا فانه بدعوه عند احتيا چه ليه . 
والمراد بالإناث : الأصنام الى كانو! هرد ونما من دون أ . 

اى : آن هؤلاء اث ر كين مايعبدون من دون ايه إلا أصناما »أوماينادون 
من دون اه لقضاء حوانجم إلا أو ثانا لاماك لنفسما فعا ولاضرا . 

وعبر عن الاصتام بالإناث لن امش ركين سمو! أ كثر هذه!ا لأصنامبا-ماء 
الإتات » كاللات واامزى ومنأة . 

قال اليسن : كان اكل حى من أحياء العرب صلم يعبدونه ويسمونه 
آی بی فلان وکانو! زینو نه بالل کالنساء . 

وقيل : المرادءالإناث‌هنا ا لاىك لا نبعضمم کان یعمدا)لان5ویقولون 
علا : بنات أنه . قال - تعالى :و جماو اا ملا ةك الذبن م عبادالر هنإ تاثا ٠>»...‏ 

وقل : المراد با هنا : الجادات الى لاحياة فيم| ومح ذلك يعدر ا . 

قال أبو حيان : قال الر أغب : أكثر ماعبدقه العرب من الاأصنام كافت 
آشياء منفعلة غبر فأعلة . فکتهم 1 م مع کوتبم فاعلین من وجه يعىدون 
مالیس هر إلا :نفعلا من كل وجه ء وعلى هذا تبه راهيم - عليه السلام - 
أباه بقوله : « ياأيت تعد مالايسمع ولآيبصر ولايغى عنك شيا ٠‏ 


اس فض 
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وقد رجح ن بعر بر القول الول قال : وأولى التأو بلات اى ذ کرت 

بتو بل ذلك تأويل من قال: عنى بذ لكالاطة الى كان مشر كو العرب يعبذو نما 
من دون اه و مو ما بالإناث من ال ماء كاللات والعزى ونائلة ومغأة 
وما ش.ه ذلك . 


و إا قلنا ذالك أرلى بتأريل الآية ; لآن الأظرر من معا نى الإناثف كلام 
العرب » ماعرف باألتاً نيت دون غيره فإذا كان ذلك كذ اك فالو اجب تو جيه 
تأويله إلى الاشمر من معانيه ....٠‏ فكانه ‏ تعالى ‏ قول شب هولاء 
الذين ا يانه وعہدوا ماع دوا من دونه حجه عل م فى ضلا طم وكیةر م 
آم عدون | ا والإناٹث من کل شىء أ جه ٠‏ م ورون لا سيس 
من الاشراء بالعبو دية على عل مهم e‏ ومتنعونٍ من إ[خلاص العبودية 
اذى ملك کل شىء وبيده الخلق والس ١‏ 

وقوله , وإن بدعون إلا شيطا نا مریداً : بیان 1 دفېم زى الوقوح ذلك 
الضلال الذى اموأ فه. 

ومريدآ . أى عاتيا متمردا بالغا الغاة ف الذرور واافساد . 


قال الراعب : والمارد وا ريد من شياطين الجن والإئس المحعرى من 
اخيرات ۰ ھن س وا ذا ۶ری من الورق ° AMA‏ فيل زملةمداء 
أی id:‏ ا . ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر 6 . 


: صا ى مادة مرد للملاسة والتجرد > ومنه قو له - تعالی د د صر ح مرد» 
ا ماس . ووص ف ااشيطان‌بالمر داتجرده اشر وعدم علوق شی ءمن ایر ه. 
أو أظمور ٌ سر٥‏ ظمور عیدان الشجرة لمر داء ٠‏ 


mm 


)۱( س۹ر ان ن جر ر جه ص ۳۸۰ ۰ صرف وتاخيص : 
e (r)‏ القرآن الراغب الاصفمافى ص 1٩‏ . 
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والمعى : إن هؤلاء المشركين ماوعبد ون من دون أله إلا أص اما “عو ها 
باسماء الإزاث » ومارطیعون نی عاد إلا شیطاا عانیا متج ردا من کل خیر »› 
ومتعر با من كل فضيلة. فمذا الشيطان الشر رر دعام لحعمادة غير أنه خاأثةاد وأ له 
اهادأ تاما . وخضموا له خضوعا لاء کان عه لتعقل أو فدر ۔ 


وقرله « مريداً » صفة لشيطان . وقرله , لعنه الله > صغة ثافية ء أى : 
طر ده من ر 2ه طردا مقتر ا حط وغضب : 
ثم جک ۔ سىسحاً زه ا الان قدأقسم انه لن يكف عن بعاد بنی‌آدم 
عن طرف اجى فقال : د و قال لازن 4ن عہادك اصدا ھەر و طا ¢ 


أى : أن الشيطان قال مؤ كدا ومقس| لاتخذن مى عبادك الذين ممن 
ذرية آدم »:نصيبا مغر وضا . أى : لا جين لى منهم متقدارا معيناقليلا كان أو 
كير | » وم الدين سأص رفم عن الطر يق الحق » وسأجع لمم خاضعين لوسو سى 
ومنقادن لامر ..وقوله « لأ تخذن » من الااضاذ وهو أخذ ااشىء على جبة 
الاخاصاص . وقوله مەر وها »من امرض عق القطح وأطلقى ھا عل 
المدد المعين من الاس لاقتطاعه عن سواه من صالى المؤمغين ٠‏ كل من 
أماع الشيطان من بنی آدم فو اصدره ا مقطو ع م له . 
وجلة « وقال لذن م عبادك نصيبا مغر وع ا » معط فة على الحلة 
المعقدمة علا . أى : أن هولاء المشركين مابطيعون فى عبادقہم لغير انه لا 
شيطانا مر يدا جامعا بين لعنة الله - قمالى - له وبين هذا اقول الشنيع ااصادر 


مه عل ألأعن ٠‏ 


آما الاما الا نى والثالت اللذان توعد ااشسيطان بہما بى آدم فقد حكاعما 
سبحافه - فى قوله « ولاضلهم ولامنينيم » أى : ولأضلنهم عن طريقالحق 
فا جعاہم يسیرون فى طريق‌الماطل إلى فاته : ول منونهم المافى الفارغة .بأن 
عابم يرون وراء الأحلام اسكاذبة » والأوهام الفاسدة . والاطاع الى 
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قسبطر عل نفو سهم وعقوم » وبذلك يکو تون من جندی » و خضعون 
لااهری . 

أما الامر ار ابع اذى توعد الغہطان به بتی آدم فقد حکاه _ سحانه فی 
قرله ر ولامر مم فليبتكن آذان الاانمام ) . 

قال اار اغب : البتك ية ارب البت كن البتك يستعمل فى قطح ,الاعضاء 
رالشمر . يقال بتك شعره وأذنه .. أى قطمما أوشقما - وء-نه سيف باتك 
أى قاطع للأ عضاء .. وأما البت فيقال فى قطع ا لحيل 2١ ..١‏ . 

وكا نوا فى الجاهلية إذا ولدتالناقة خم ة أبطن و جاء ااخامس ذ كر اقطعوا 
أذنما أو شقوها شةا واسما علامة على أنهم حرموا على أتفسمم الانتفاع بها 
وجملوها لاطواغيت و سموه) سحيرة أى المشةر ةة الأذن . 

وا مراد : أنه يمرم بعبادةغير اله وبا ما نى الباطلة . و بتقطيعآذاز الا نمام 
تقر با لاطو اغبت ولوان فيسارعون إلى إجابتء » وينقادون لوسوسته . 

أما الامر الخامس الذی توعد الشیطان به بی آدم فقد حکاہ ‏ سبحانه _ 
ف قو اه ( رلاامر نېم فليغيرن خلق اله ) . 

قال ابن کشر : أیدین اقه.وهذا كةوله : (فآقى وجمك للد بن حنيفا فطرة 
انتهالتى فطر الماس علا لاتبديل اخلق اة ... ) عل ةول من جعل ذلك أمر !أن : 
لاتبدلو افطر ةاته» ودعو ااناس على فطرقہم . کا ثبت ف 'صحیحین عن أیی در رة 
قال: قال رسو ل ايته- صل اه عليەو سل-: کل مو لوديولدعل الفطر فا بو أه يمو داڼه 
أو فر اة ا مجسانه ٠‏ کا تلد الميمة بريمة جمعاء. هل دون با من جدعاء؟ 

وف يح مسل عن عياض بن اد قال : قال رول أله - صلى اينه لبه 
وسا - قال الت _تعالی-: ل ہی خلق عبادی حنفاء باتہم الشياطين فاجتا[: 
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)1( المغردات ف غر ب القرآن الراغب الاصه‌ہای ص ٣٦‏ 
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وقال بعضمم : المرآد بتخییر حاق الله تذْہير الصو ر اتی خاق امه عایہا 
خلو فاته > كفقاً ان څل ابل ف ردص الاحوال ٤‏ وقطع الاذان ۰ والوے» 
وما شمه ذلك عا کا فوأ :هلو نه فى جاهليم اغا لاشيطان. 


وقد رجح اسن جرر أن المراد بتغرير خلق اله : تذرير دن اه فقال 
ما م مخصه : « وأولى الأقرال بالصواب ف 7أويل ذاك قول من فال : مناه : 
ولامر مم فليغيرن خلق ات » قال : دن ابته. وذلكادلالةالآيةالا رى عل أن 
ذلك معناه ء هى قوله : , فطرة اه الى فطر "ناس علما لاتہد یل اق امه ذلاف 
الدینالقے .> وإذا کان ذلك معناہ دعل فی ذلا فعل کل ما ہی اه عنه من 
خصاء م' لا ګوز خصاؤه > ووم مانہی عن وشمه » وغیرذاك من ا لمم ا(٩‏ 

فان تری أن اتہ ‏ تہ لی _ قد جک لاماس ماقاله المطان بلان‌حاله أو 
ماله حى حدر وه و تخذوه عدوا ہے نالوا رطا اه ومدوبته . 

وقد أ كى - سسحانه _ هذا المعنى بقوله : : ومن يتخذالشيطان‌وليا مندون 
ال فقد سر خسرانا مينا » . 

آی : ومن يتنخذ الشيطان و ليا من دون اته » بن اسم الشرطان وٍواايه 
ويسر لف وسو سته » ويترك طر يق الحق واهدى » من باعل ذلك دكن 
بفعله هذا قد خسر رانا واضحا بنا » لان الشبطان لاي وق الإنسان إلا 
إلى مام لك وعخريه فى الدنبا والآخرة » وسيقول لاتباءه يوم يازل بهم 
المقاب فى الأخرة إن ابه وعد وعل الح ووعدتک فا ل4 وما کان لی 
علیک من سلطان إلا آن دعو تک فاستجپتم لی فلا تلومونی ولوموا نفس 
ما آنا مص رکم وما آتے عر خی ا 
وقوله ‏ تمالی - د« یعدم و عاییم وما يعدم ااشبطان إلاغروراًء نا كيد 
للتحذ ر ااسابق ٠ن‏ اماع الايطان. 


(۲۷_ سورة السا 
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أى : يعد الشيطان أو لياءه بالوعود الباطلة » و يمم بالاامانى الكاذبةء 
لک یستمروا عل طاعته › ولال أن الكيطان ما يعدم إلا بالامور النادعة 
التی ظاه‌ر ها یری وباطنم) روی . 
قال القر طى؛ الغر ور ما رأيتله ظاهر! تحبه وفيه باطن مكروه واليطان 
غرور › e‏ عاب النفس ووراء دام ءا إسوء ١٠ء‏ 
وقوله « غروراء مفعول ثان لاوعد› ا مفہول لا جله وشت اضر 
عدوت ای غا ذأاغرور . 
وقوله , أولثك مأوام جهنم ولا بجدون عا حيصا » بيان أسوء مصير 
الذبن أنقادوا لاغيطان وأتعو ا خحطواته . 
وامحيص : المرب وال اجا . وهو امىم مکان أو مصدر میمی يقال حاصر 
عنه مص حبصا وجو صا و عضا أى : عدل وحاد . 
أى : أولئك الذين اتيعوا خط و اتالديطان وساروا ف ركابه » مستفره 
جیما جېنم» ولا دون ملجا“ دو نما باجو نليه › آومہر با ہر بون منه لینجو 
من عذاما » وإ ما يبقون فما دون أن يتمكنوا من الخرو ج منها . 
و‌ذا ری أن هذه الآياتالكر ٤ة‏ قد حذرت أشدالتحذ ر من الإشرا( 
باله - تعالى - ومن اتبا ع وساوس الشيطان وخداعه ووعوده الباطلة 
وآمانيه الخادءة » وهددت كل من مجر طريق اارشد . ويلك طريق الم 
ااب اة ا ا ر ا مرت 
o +» )‏ 
ثم عقب _ سبحانه - ذلك ببيان حسن عاقبة المؤمنين » الذي آمنوا با 
le]‏ حقا › وأہتعدوا عن كل مالا يرضيه فال سسحانه ‏ : 
و لرن امنو أو ملو المالات سندخلم جاتر جر ی٣‏ 
تنا الأنار خالدين فبا أ بدا وعد اش حةا ومن أصدَق من ١‏ 
قیلا (۱۲۲) لیس امیر ولا ماي اهل الات م تل س 


=4 
ر 4 ¢ ولا جد له من دون اشر ولا ولا ارا (۱۲۳) ومن عمل 
َ م .سح د ا ر و و E‏ 
٠‏ من الصالحاتر م ھم۰ نْذ کر أو نی وهو ممن فأو لك بدخاونل انه 
ولا ٫ظامون‏ قرا )4( ون أحسن ديا رن اسل وهف وهو 
سن واتبم e kk‏ حَنیقا» واخذ الل ار راهم خلیلا )٠۲۰(‏ وشو 


ماف السّموّات ومافی الارض وکان الله بکل شیء عیطاً )۱۲٩(‏ » . 
وقول تعالى ‏ د والنم تآ وعملو! ااصالحات ...»> ممطوف على 
قوله - تعالی ‏ قل ذلك », أولئك ماوام ے۰ جر دا على عادةالقزآن 
فى تعقيب الإأنذار بالبشارة » والوعيد بالوعد . 
أى : والذين آمغو ا بابله مانا حةاء وقدمو! فى حيا"م الاعمال الصالحات 
د سند خلمم جات ری فن كا الاب ار لى من عرفا زا كا 
الأبار « خالدىن فا بدا » آى : مقيمين فما إقامة أ دية « وعد الله حقا» أى: 
واقعا لاعالة ماوعد اله به عبادة الصالحين من نعم لاف ماوعد الشيطان به 
آتباءه فانه وعد كاذب باطل . 
وقوله ( وع أله ) مذصوب على المصدر المؤكد لمضمون جلة ( سندخليم 
جذات تجری من تما الانہار ( انپا بمعناه فكأ نه مو کد لضفه وق و له( حقا) 
منصوب بفعل محذوف أى : حق ذلك حقا . 
وأ لاستفپام ف قو له ( ومن أصرد: ی من اله قلا ) لی . والقيل مصدر 
كالةول ا : هذا مأؤعد اه به ع اده )ومين ( وھا وغ آله 4 عاد بو 
تح متحقتق الوقو ع لامحالةء لن لاأحد أصدتق من اي قو لا . فالجلة الكريمة 
تذییل قصد به تأ ك ما سه من وعد اله امباده الم منين بالجنة . 
وقوله ( قلا ) منصوب عل أنه تيز س۶ من قو له زوه نص دق من آش)؟ 
وین ہہ ہا أن الوضول إل رضوانه لایکون بالامانی والاوهام ونا 
بالإيمان والممل الصاح فقال : ( لوس بأمافیک ولا أمائی آهل الكابء 


من یعمل سوء؛ یجز به . ولایجد له »ن دون اف ولیا ولانصیر ا )ه | 
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والامانی :مح أملية . وهى مابتمناه الإسأن ورغب فيه ون 
أشياء متو عة . كحصوله على اللير الوفر فى الدنيا » وعلى الجنة فى الأخرة . 
و مأ خو ذة من انى 

وقد روى الأفسرون فى سيب نزول هذه الأبة روايات مها قول قتادة : 
ذ کر نا أن امن لمن وأهل ا_كتاب افتخروا. فقال آهل ااسكماب: بيا قبل 
تیک » وکتا بنا قبل کتابک فنحن أولى منك . وقال الملهون : نحن أولى باه 
منک » و نبنا حاتم النبيين ٠‏ وكتابنا يقضى على اكب الى كانت قبله. فأ نزل 
اقه : ( لیس بامانيىكم ولا أمانى أهل الكتاب .. الآية ) . 


وقال ججاهد : قالت العرب أن نبعث ولن فعذب ٠و‏ قا لت‌المو د والفصارى 
( لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ٠٠١‏ ) فأنزل الته .- تعالى _ 
( لبس بامانیکے . ..الاية) . 

رای ف قو ( ایس ) عرد لل اتم ذکره من الوعد المتةدم وهو 
ميل الامو أب ودخول اة . 

والخطاب بيع الةرق الى حدت بينها تغازع ف أن الدن الحق » وفى 
شأن مایت رةب على ذلاب من بوأاب . 


والمعنى امس ماوعد ته به هن الوا بأر [دخال اة او اشن ماڪاور: 
فيه حاصلا بمجرد أما نيكم - أا المسلون - أو أمانى أهل الكتاب أو 
غرم واا ما نمنستموه جیما عصل با لإيمان ااصادق ٤‏ وبالعمل الصاح ¢ 
وبالسعى والجد فى طإعة اله » فةد أقتضت سنة أيقه - تعالى - أن من يعمل 
خر أ جد خبرا 3٤‏ ( هن يعمل سو ٠أ‏ جز 4( آی: من وک معط ية مۇمنا 
کان أو کافر | پجازہ اه ہا عاجلا أو آجاا إلا إذا قاب » أو تفضل اتهعليه 
بأأعفرة إدا كان مۇمنا . 

»قد سار ان کر فی تفسره على أن الخطاب يمع الطوائف فقال : 
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والعنى فى هذه الأية أن الدن ليس بالتحلى ولا بالتمنى » وللكن ما وقر فى 
القلوب وص دقته الاعبال ٠‏ ولوس کل من اآدعی شیا حصل له عمجرد دعو اه 
ولا کل من قال إنه على الحق مع قوله مجرد ذلكحی یکو نله مناه برهان؛ 
ودا قال : ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكتاب .. » . 

آى ليس لكر ولا هى النجاة مجرد التمنى . بلالعبرة بطاعة أله سبحا لف 
واتباع ما شرعه على ألسنة رسله وطمذا قال بعده د من يعمل سو ءآ ګز به ٠»‏ 
كول : , فن يعمل مثقال ذرة خير ا ره . وهن إعمل مثةالذرة شر ابره . 


ومنهم من ری أن الطاب فی قوله « لس بأمانیک .. » للمسأمين ۰ 


وقل أغار إلى ذلك صا<ب اللكداف رقوله : فى « لس »> مير وعد أله 
ی : لیس نال ما وعد الله من الثو أب د أمانیک ولا» بامای ھل ااسكتاب 
وا لطاب اسمن لاه له تھی وعد أيه إلا من امن به . وكدلك ذ کر 
آهل الكتاب معهم مشار كنهم لي فى الإعان بوعد الله "٤.٠١‏ . 
ومنہم من برى أن الخطاب للش ركين ٠‏ وقد رجح ذلك أبن جر ر فقال 
ما ملخصه : , وأولى الاقوال بالم واب فى ذالكما قاله جاهدمن آنه عنى بقوله 
لیس بامانیکر ... ا . ولا فليا ذلاك أولى بالقواب لات 
المسلبين لم بحر لاما يمم ذ کر فما «ضی من الآی قبل قوله «لیسبامانیک ...> 
و[غاجری دک أمانی زصب الشيطان الغروض فىقوله قل ذلك ٠و‏ لامنینېم 
ولمم ٠۰‏ وقوله د بعد و ممم » فالحاق «حنی قوله ‏ تعالی ‏ ایس 
بأمانیک » ا ذکره قبل أحق وأولى من ادعاء تأويل فيه لا دلالة عليه مرن 
ظاهى التنزيل > ولا من أثر الزسول - صل اله عليه وس - : 


(1) تسیر أن کثیر + ۱ ص ۷٥ہ‏ 
() تقسیر أبن جریر + ٥‏ ص ۲۹۱ 
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ومع وجاهة هذا الرأى الذى سار عليه ابن جر ر » إلا أا فو تر عليه 
ما ذهب إليه ابن كثير من أن الآية الكر مةتخاطب الناس جيعا سو اء أ كانو| 
مۇمنىن آم مشر کین أم من أهل االكتاب . لأن الأية الىكر ية قضع جمعا 
قاعدة عامه وهى أز الوص ول إلى واب اه وراه لاینال بالاما نى و الا حلام 
وما ينال بألإا مان وااممل الصالح 


وقول ( من يعمل سوءا جز به ) جلة مكونة ممن رط وجزاء . 
واماد بالوء ما يشمل الىكةر والمعاصى . وقيل : المراد بالسوء هنا 
الكفر فقط . 

قال الاألوسی قوله ‏ تعالى ‏ : (من عمل سوءا جز به ) ی : عاجلا 
أو آجلا . فقد خر ج الترمذى وغيره عن أبى بكر الصديق قال : كذت عند 
النى - صلى انه عليه وسل - فتزات هذه الآية . فقال رسول اله :ياأبايكر 
آلا آقرثك آية نرت على ؟ فقلت : بل با رسول اقته . فأقرآنيما فا آعلم لاني 
وجدت انف صاما فى ظرى ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل . 
مالك یا آبا بكر ؟ قلت بأبى أت وأمى يا رسول الله وأينالم يعمل السوء. وإثا 
مجزیون بکل سوء عملناه ؟ فقال رسول اه صلى الله عليه وسم : آم 
أفت وأصعا بك با أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك فى الدنىا حى تلقو | أله 
- تعالٰی ۔ لیس علیک ذنوب وا الأخرون فيجمع طم ذاك حی ګسزون 
بوم القيامة . 


وأخر ج ملم وغيره عن بى هر رة قال : ا نزت هذة الا بةشق ذلك 
على الم مين وبلغت منم ماشاء أقه ‏ تعالى - فشكو | ذالك إلى رول ا 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : سددوا وقار بوا فإن كل ما آصاب الم لم 
كفارة حى الشمو 5ه يشا كما والنكية يفدكا . 

قال الالومی : والاحایث هذا المعنى أ كثر من أن تحمى . وطمذا أجمع 
عامة ااملماء على أن الامر اض والاسقام ومصائب الدنيا وهمومما - وإن قلت 


— EY — 


مشقتما - بکفر ال ۔ تہالی ۔ ہما الطیثات د ولا کثرون على آنہا ۔أيضا ترفح 
ب ألدرجات › وهو الصحيح المعول عليه 4 فقد صمح ى غير ما طاريق ؛ «مامن 
مام يشاك شوگ ۴ فوقما لا کد له دما در جه و عست عه بأ خھاي گ۱2 ,. 


وقول ۔ تعالی ۔ ,م ولابجد له من دون اش ولما ولا نصیرا › تذایلقصد به 
تا کید ما قبله من أن ثواب اش لا ينال إلا بالإان والممل الصالح» وأث 
عقابه سيحل من يعمل اسوه . 

ی : أن ەن تعمل ااسوه سیجازی په › ولا جد هذا الم يکت لاسو ءادا 
سوی اٹ سبحانه ۔ پل مره وعامی عنه » ولا نصیرا ينەره وعاول لاء 
من عقاب الہ ہے قعاٰی ۔ 

م ہین سبدا|نه - حسن عاقية الو هنين فقال : ء ومن يعمل من الصا لحات 
من ذ کر أو أنى وهو مؤ من فأولثك ردخلون ألجنة ولا يظلہون نقيرأ>. 

أی : وەن يعمل من الاعمال االصالحات سواء اکان العامل ذ كرا آم ای 
ما دام متحليا بصفة الإعان » فأولثك العاملون بالاعمال الصا لحة يدخلون ال جنة 
جزاء عملم ۽ ولا ينقصون شا من ثواب أعماطم » ولو كان‌هذا الشىءنقير 
وهو النقطة الى تكون فى طمر الغو أة وضرب بها لمال فى القلة والحةارة . 

و «من» فى قو له د منااصا لحات » لاشعيض أى : بعض الاعمال الصالحات 
لأن الإنسان لا يستطيع أن يعمل جيم الأعمال الصالليةء رل نما كل نان يعمل 
على قدر طاقته وقدر ته ولا كاف نفا إلا وسعم|ا . 

و د من » فى قوله ( من ذكر أذ أشى ) لبان . أى بيان أن الأحكام 
الشرعبة وما بترقب عليما من وأب ترك فيه الرجالوالناء إلا إذا قام دلیل 
:لى أن أحد الصنفين مختص حك معين لا يشار 5 فيه الصف الأخر . 

وفى ذلك إنصاف للم رأة من‌الظام الذى كان واقءا عليماقبل شر يعة الإسلام 
ااعادلة . 


٥۳۲ اقسير الى ده ص‎ )١( 
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والخلة اللكر مه ف و صب عل اال من یر ( !دمل ) ۰ 


وقوله ( وهو مژمن ( قد لإخراج غار 1رمن ان لكأف مما دم من 
أعمال صاللة فى الد نيا فا نبا لن #نفمه فى الأخرة وسبب كفره بالدين الحق. 


وامم الإشارة وهو قوله ( فوك ) بء و د ال من فی قوله ( ومن يعمل ) 
باعتہار معناها . 

وقوله (ولا ٫ظلہون‏ فهر أ ( بہار ن لفضل أوله - ھال وعدله e‏ 
- سحا نه ل ظا ۾ الئاس شا وإن ټك ى4 إضأع فما ووت #رل لد زه 
أجرا عظا) . 


ثم آثنى د سبحاته - على من أخلص له الإعان والمءل فقال : (ومنأحسن 
دنا من الم وجه له وهو سن ) . 


أیى ل E‏ اخټ دنا ٤‏ وان 7 اقول عم وله وګزیل دو أيه من 
أ خاص نه ف > وجماما سال له عیث لا تعرف ها ربا ولا معدو دا سوا 

وقوله ( وهو حسن ) أى : وهو مود لا سره أو به و مہ تد عن کل ما ناه 
الله عه ١‏ ع الوجة اللا ئى اخسن 


فالا ستفہام ٤‏ ډو اه ) وەن اخس ( لی ۰ وألمهصرد مله هدح هن فعل 
ذلك على أتم وجه . 

وقوله ( وهو محسن ) جملة فى موضع الخال من فاعل ( أسلم ) . 

فالاية الكر بمة ةد أشارت [ أن الدين احق پقتفذی آمرين : أوه) : 
إخلاص القلب والنية لله - قعالى - حيث لا يكون عامرا إلا بذ كر الله ء 
والانى : إققان العمل الصالح و[جادته حتى يصل إلى مرآبة الإحسان الذى 
عرفه النبی - صلى الله عليه وسلم بقوله : الإحسان أن قممدالله كأنك تراه 


~~ f0 


وقوله د واقبع ٥‏ راهيم حنيفا » بيان أ_| كان عليه راهيم م عليه 
لار م من عيدة سلما › ز دان فوم . وهو معطوف عل قوله اسل 
وجه .00 › . 

آى :لا أحد اجن دا أضوت طر :ھا من أخاص سه لله > وأققن 
أعاله الصا لحة على الوجه الذی برضاء الل -۔ تعالی - واتہع مل [براھے ااذ 
کان میتعداً عن كل المال الزاثفة المعو جة ومتجما إلى الدين الحق » والمهاحج 
المستقيم . 

والمراد ملةل راهيم : شریعته التی‌کاندین الله علیماء وهنا جهالذی و أفق 
ما ج الإسلام الذى آنى به مد _ عليه الصلاة وااسلام . 

وحن فا من الارةف وهو اليل عن ااضلال إلى الاستقامة . وضده الجزف 
يقال : تحتف فلان أى تحرى طر يق الاستقامة . 

وقوله , وأتخذ الله راهيم خالا » تذييل جىء به للترغيب فى اتبا ع مل 
راهيم > ولاتنو يه بشأنه - عليه السلام - وبشأن من أتبع طريقته . 

والخليل فى كلام الء-رب : هو الصاحب الملازم اذى لا نى عايه شىء 
من أمور صاحه . مشتق من الالة وهى صفاء المودة الى تو جب الاختصاص 
ب#خلل الاسرار . 

قال الالوسى : والخليل مشتق هن الخلة - بض الخاء - وهىإما منالخلال 
بكسرالخاء - فانها مو دة #:خللاا:فس وتخا لطما خا لطة معدو يه . فا ليل من 
بلغت مو دته هذه الرقبة . وإما من الخال على معني أن كلا من الخلياين يصح 
خالالآخر. وما من‌الخل - بالفعح - وهو الطر يق فیالرمل › لان | يتوافقان 
عل طر به . وما #ەرل الخاة _ بح الا مەی الخ اة 6 بتو افقان 
فى الخصال والاخلاق ... وأطلق‌الخليل على[ راهيم › لأنعبةالله ‏ تعالى - 
قد تخلات تفه و خالطتهاعا لطة تامة » أو لتخلقه بأخلاق الله ۔ تعالی ...2 


۰ () تفسبر الالوسی + ۵ہ ٥إ‏ 


1 


والہنى ؛ واتخذ أله ر أهيمعيغا له من بهن خاقه . لاا ته عليه السام ت 
كان خالص العرة لخالقه - عزوجل ‏ وصغضا لكل ما غضه‌الله من اشر بك 
والاعال السيئة » وغيورا على إعلاء كمة الله وعلى دكين دينه فى الأرض 
فوصغه الله _ تعالى - ذا الوصف الجليل » وأسبغ عليه الكثير من ألوان 
تممه وفضله . 


قال امل : وقوله « واخذ الله راهيم خلیلا »> فى , حليلا » وجہان» فإن 
عد ینا اذ لان کان مفو لا | (i‏ وإلا کان سالا ATT E‏ ااه طف عل 
أله الا ستممأمية التی معدا ھا ابر لاه ع شرف التو ع ا جد ر بأن 
يتمع لاصطه)ء الله له بالخلة . وفائدة هذه الجلة 7أ كيد وجوب اتاع مته ء 
لان شن بلغ فن ازل عند الله انان خالا جدراً بأنتتبع مته . وأظپر 
إعے ر اهمف قامالاضار لفح شأ نه » والتنص .ص عل أنه متةق على مد<4. 


والمميمن على شون هذا ا_كون فقال : , ولاه ما فىالسموات وما فىالاأرض 
وکان ااه بکل ی عط € ۰ 


ى : ولله - تال - وحده جع ما فى السموات وما ف الأرض من 
مو جو دات › فو خالقما وما کم ولا يخر ج عن ماک وته شیء منپا . وکان 
الله - تعالی - بکل شىء حيطا » عيث لا فى عليه خافية من شون خلقه › 
وسیجازی الذین أساؤا ما علو وسیجازی الذين أحسنوا بالحسنى . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكر عة قد بشرت الم مين عسن الأو اب» 
وبینت أن واب الله لاینال بالامانى وا ينال بالإمان وااحمل الصاح ء 
وأن الدين ألحق هو الدين الذدى يدعو الإنسان إلى إخلاص نفسه لله » وإلى 
إحسان العمل فى طاعته » و إلى اتباع ما کان عليه [راهيم من مناج سايم 


۲٤۸ ص‎ ١ + حاشية أجل على ال جلالین‎ )١( 
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وخلق قوے. ونه سبحانه هو ا تصرف فی شئون‌هذ! الکون»وم‌یجازیى 
کل إفسان ما يستحقه من ر ا 

۳ ساف — مسر ددا زه اهل ذزك اة من اكام ل تعلق أ کشرها 

و سفنو زك ف لاء قل ا فيم ن y٤‏ مأ تیک 
ف الكتاب ف ا اانا اللاتى ل وة وهن e‏ 
وردان ER‏ هن و فين من الو لدان ۴ Fe‏ 
ینای بالقاط » وما تفملوا من" َير فان اه كان به علا (wv)‏ 
وإلر ا صا خأفت ۾ 4 ئ بعلم وا عر َا و عاہہ.) 0 
صلا بنا 0 و الاح ع و أ حضرت الانفس الد وان 
حسنو ا وقوا فان الله کان ما ماو ن خبیرآ (۱۲۸) لن ستَطيموا 
أن تدأو بين لفساو ولو حرصم فلا يلوا كل اليل فتَذَرُوها 
كالمملقة » وإن الوا ونوا فان اللہ کان غفورآ رحا )٠۲۹(‏ 
وإ فر قا تن ال لا من سمت وان ال واس حك .»)٠۴١(‏ 

قال الا ار ازى ف يان OE‏ ا ا یا ١‏ 2 ار غاد نه 
بذ کر ۾ ا ا من ال حکاء بذ کرحقیه آیات e Hy ٣‏ واابرغیب 
والترھ۔ب › وعلط ما بات دالة عل کیریاء أله و جللال قدرته. م بعود هة 
ت ری الى بیان i‏ حکام وھ_ذا احسن أنواع ار تسب وأقرما إل الأثر ٤‏ 

القلوب » لان التكاليف بالاعال الشاقة لايقع ف موقع القجول إلا ذا کان 
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مقر وتا بألوء- وألوعید وألوعد والوعہد لار ف الأب إلا عل القطع 
البر تات الان تمه ادعو ة زک اجى 


إذا عرفت هذا فنةول: إته - سح نهذ كر فى أول هذه ااسورة أنواعا 
كثير ة من الشرائع واتتكاليف . ثم أقبمما بشر ح أحو الال كافر بن وا لمنافقين 
واسگةصى فى ذلك . م خم قلا الأبات الدالة على عظمة جلال اله وکال 
کبریائه . فم ءاد بعد ذلك إلى بيان الاحكام فقال : , ويستفتواك فى النساء 
۰ الآبة ء2٩‏ 


وفوله , ويستفتونك » من الاستفتاء ععنى طلب الفتيا آو الفتوى . يقال 
استفتيت العام فى مألة كذا . أى سألته أن ببين حكا . فالإفتاء إظبار 
الكل من الا حكام وتبيينه . 

فعنى « ويستفتونك فى النساء > : ويلك أعحابك يا تمد أن تفتمم 
فى أمر النساء . أى بطابون منك تبيين المشكل من الا حكام الى تتعلق عابجب 
للنساء من حةوق » و ما کون ءلهن من واجبأت . 

والذى حل الصحابة على هذا الطاب آم كانو! فى جاه اينهم يعاملون ناء 
معاملة سي » وظلهو نن ظا شدد اء م وجدوا ا ن الاسلام اذى بدينون 
به ةد أ كرم المرأة وأنص فما با ريقة ل يالفوها من قبل » فتتمددت ملم عن 
الا حکام الى عاق پاانساه حى بنغدذ وا عوهن ما سللہه الالام منم هن مث 
معاشر تېن وولاین ومیرامن وغير ذلك من الاحكام . 

قال القرطى : نزلت - هذه الآية - يسبب سوال قوم من الصحابة عن 
أس الفساء وأحكاممن فى اليراث وغبر ذلك . فاس اه تعالی ‏ بيه أن 
يقول هي : ايه فيكم فهن أى : ین اکم کم ماسالتم عنه وه-ذه الاي 


~۹ 


رجو ع إلى ما إفتتحت به السورة من أمرالنساء اا ن ر 
م يعرفوها فسألوا فةيل م : إن آله يفتيك فين .. ٠»‏ 


فال الصحابة أيس عن ذوات النساء و٤‏ عن أحكام قتعلق بهن . 


خر ج ابن جربر وغبره ٤‏ سعید بن جبیر قال : کان لارث [لاالر جل 
الذى قد بلغ أن يقوم فى أ لمال ويعمل فيه » ولا رث الصغير رلا المرأة شا 
فلما نزات آية المواريت فى سورة النساء شق ذلك على اماس وقالوا : أرث 
الصغير الذى لايقوم فى امال والمرأة ا رث الرجل الذى 
بعمل فى المال ؟ فر جوا أن يالى فى ذلك حدث م السماء فا تظر وا : فلا 
رأوا أنة لا يأى حدث قالوا : Ase bala‏ 
سلوا رسول اله صل اقه عليه ول فسألوه . فأزل اه « و وستفتو نك 
فى النساء ... الأآية > . 


وقوله , قل أله رغتیه فمن »› وعد هرن أيه - تعالى - بالإاجابة عسا 
بسألون عنه . وهو لون من تبشير السساثل المححير بأنه قد وجد ض اله حى 
بطمن قله » ودا بأله . وذلك مشسل قوم - ونه امحل الاعلى - من مأل 
سۇالا لمن حسن الإجابة عنه على الخبير وقعت . 

أى: قل باحد فؤلاء السائلين عن بعض الا حكام المتعلقة بالنساء : الله 
تعالی ۔ یفتیک فی شأنہن » وببین اک باجلی بان وأحکمه ما تجہلون من 
أحكامين . ويتضى بين و بيهن بالمدل الذى لاعوم حوله باطل . 


وف تقدم لفخل الجلالة تنو به بشأن هذه الفتيا » وإشمار بوجوب التزأم 
مأ تضم نه من أحکام لالا صادرة من العلم امير . 


٤٠۲ ص‎ ٥ + تفسير القرطبى‎ )١( 
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وقوله ‏ وما بتلى ليك فى الكتاب ...» للنجاة فيه مذاهب شى » لعل 
أولاها بالقول أن TE‏ اس موص ول مادا وا لیر عذوف وااتقدر 
يالوةك باحد ع بعض أحكام النساء فقل طم : اه يمتيك فى شأنهن » 
والذی تل عليك فى اكناب كذاك آى : بفتيك فى شانهن أيضا . وذلك !تار 

فى الكتاب الذى بين بعض الا حكام الى تتط لمق بالنساء منه قوله - تعالى فا 

ققدم من هذه السورة : « ون خفم ن لاق قسطو اف البتای فانی کو اماطاب 
اکم من النساء 

قال الةخر الرازى : وحاص-ل ااءكلام أجم كانوا قد سلوا عن أحوال 
کر فن وال انا :دا کان مغہا غر مین الیک ذ کر أن اله يفتیمم 
فیا . وما كان مبين الك ف الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الأيات المتاوة 
تفتيمم فيم .| » و جعل دلالة الكتاب على هذا الحسك إفتاء مف الكتاب ‏ 
کل ل اماز الا ری آنه الق اغاز میرن تاب الته بین 
لنا هذا الیک . وکا جاز أيضا أت يقال : إن كتاب اق أقى 
دا 


وإضافة اليتاى إلى النساء من إضافة الصفة إلى ا لمو صو ف ىلاء اليتامى 

وجعاما :م مهناعل مع دن ل 8 ھا من [ض اوه الشىء زک س آی: ف الیتای 
فاا ١‏ | 
وقوله‹ اللایی لا تو تو نین ما كتب هن » صمة للیقاى 


والمراد ما كتب هن : ما فرض دن من ميراث وصداق وغير ذلك من 
حقوفق شر عا اللہ ۔ تھالی ۔ فن ۰ 


(۱) قفسیر ألەخر اارآزی + ١١‏ ص ٣‏ 


£ 


قوله : ( وترغبون أن ننکحوهن ) معطوف على صلة اللانى. 

ی : لاقۇتونہن ما کب هن ورغبون ان تشکحوهن 

وقوله : أن نکد و هن ف اویل مص در جر ور ڪرف جر لوف وهو 
إا ( ف ) وإما ( عن ) . 

وعلى أن حرف الجر الحذوف ( ف ) يكون المعنى : لاقؤتو نهن ما كتب 
هن وترغبون ف کا حہن لااففسكم إن كن جي_لات أو غنيات أو غير ذلك 
ا برغبک ف الزواج ہن مع عدم إعطامن حقوقمن كاملة . 

وعلى أن جرف الإر المحذونى ( عن ؛ يكون المعنى : لائۇة ونين ما كب 
من وترغہون عن نکاحہن . ای لا ام زوجو نہن ولا قرکو ہن وزو جن 
بغي رک حى تبقى آمو اهنت أيديك . 

قال ان كير : روى للبخارى عن عائشة فى قوله - تعالى -( ويستفتو اك 
فى النساء قل اه يتيك مهن . . . إلى قوله ( وترغبون أن تتكحوهن . .) 
آنا قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليم) ووار نها . فاش رکه فى ماله 
حتی ف الہ-ذق . فیر غب أن یتکحما وبکره أن بزو جا رجلا فیشر که فی 
ما له ما شر كته فعضاما . فزلت هذه الاي ... 
وعنہا - أيضا ألما قات : وقول الله - تعالى ‏ ( وترغبون أن تنكحوهن ) 

رغبه أحدم عن بایمته التی فى حجره . حين تكون قليلة المال والجال . 
فنموأ أن ينكدوا من رغٍوا نى ما ها وجالجا من يتامى النساء إلا بالقط من 
أجل رغبتهم عنمن - آى لذا كن قليلات المال واجمال . 

ثم قال إن كثير : والمقصود أن ار جل إذا كأن فى حجره يتيمة عل 
له زو جما › فتأارة برغب فی أن ترو جما فامرہ الہ أن مز ھا سو رمعا ا 
من الغداء . وتارة لایکون له فیما رغبة فنہاه ار ۔ تعالى ۔ عن أن يعضاماعن 
الأزواج دشم أن رکوہ فی ماله الدی بینه وینما ۰. ° 


() تفر ابن ئر _ بتأخيص فسير + ١‏ ص ٥٦١‏ 


۲ 


وحذف حرف ال جار هذا لايعد ايسا ء بل يعد دن باب الإجال والإعاز 
بيغ » لأن اطملة الكر مة صالحة لتةدبر كل هن الار فين السابقين على سيل 
البدل » بالاعتبار ن السابقين . أى باعتبار الرغبة فيمن أو الرغبة عنمن فكانه 
سبحانه . يقول : وترغہون فى نكا ح بعضمن فى حالات معينة وترغبون 
عن کا ح عض ا منہن فی حالات ار لان فعل رغ یتعدی عرف 
( ف ) للشىء الوب » وعرف ( عن ) للشىء غير أ#بوب. 

قال الآلوسى : واستدل عض أحعابنا - أى الأحناف _ بالاآية على جوأز 
قزويج الصغبرة » لانه ذكر الرغة ف نكاح! فافتضى جوازه . والشافمية 
يقو لوت : إنه إ ما ذكر |١‏ كانت قفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة 
فما على ذاك» مح أنه لايلرم من الرغبة فى :كا حرا فمله فى حال الصغر . 
وها الف ى غي الات وا واا هما فيجوز ها تزويج االصغيرة 
بلا خلافق )° 

وةوله : ( وألمستضعفين من الولدان ) معمطوف على يتامى اانساء » وقد 

كانوا ف ال جاهلية لا ورو م کا لايورثون الن اء » فشر ع اه م الميراث 
کا هو سین فی آبات اوأر :ت . 

وقوله ( وأن تقوموا ايتاعى با قط )فى عل جر عطفا على ما قله . 
آی : وما يتل علیکم ف بتامی النساء وفى الس تضعفین من الولدان وف رس 
تقوهوا لليتامى ' بالقسط فيه #-كفاية خلسم على سدلوك الطريق القوي مع 
هو لاء "ضاف . 

وه) ذکره الله تعالی ‏ فی دأآن اليتامى قوله ف مطلع هذه السورة : 

( وآ توا الیتای آمو الم ولا تدلوا الخبیث بالطب ولا تا کاو! آمو الم إلى 
ا السکم ۰ 


(۱) وسر الالوسی + م ص ٠۹۰‏ 
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بعض 6 ا ہی ll‏ الا ءل غا r u‏ : أيه 
تھا لٰی تیک و بب ی لک lil‏ شاف| 1 آ آلون عه شا نہن .3 فتك أيضا 
ف ان ما تلاه أله علیک E‏ فل زول هذه الابة وما ستاو ة عا 


بعدها . 


و تیک - أا ا le‏ فالةر آن فی شآن لیا اللا تى منعوهن 
ما فرض فن من ا)یراث وغیره . وتر غہون فی نکاحہن لان , ا۵ن باقل 
4ن صداقېن أو رغ ون عن ہکا ہن وتە« ضلوون طعا ف أمواذن . وهذا 
الإفتاء الذی تلاہ اسه علیک فی قرآن مک من أن تفعلوا شيا من ذيْك . 


4 تیک وا ما پتل ليك فی ا کاب فی شان اامتای - ذکورا کارا 

أو إناثا ‏ بأن يمرك أن تاتزموا العدل محم فى آمو الحم وف سائر آمورم . 

م خم - سبحانه - الآية بقوله : د وما تفعاوا من خی فان اه کان 
ب4 عل » ى : وما تفعاو! من خير يتعلق لاء ا مذ كورين أ و غرم فن امه 
تما ۔ کان به علا علا دقیقا عیطا » و رجازیکر عليه جس زاء شرح 
ا 

فالآبة الكر مة قد اشتملت على ألوان من اتر غيب بشأنالإح. ان إلى الشساء 

وإلى الاستضمفين من الولدان . وإلى اايتاعى حتى تهوش الأمة عرشسة هافثة » 

بشغر ضعيفما برعاية قو ما له . ورشعر قومما رضأ ية با عله . 

1 ئم ہین ۔ سبحانه _ بعض الا حکام ا ی قعل باازو جين » وعاح ما ما يقح 
هما E‏ کا فقال - تحال ۔ ‏ وإب ام أ: خافت 
من بعلا نهو ز! أو إعرأضا فلا جناح علیہما أن صدا بينہما مادا وا'صلح 

والوف ممتاه : قوقع الانسان مكروما پفزل به . وهو هنا مستعمل فى 


- (E — 


7 


< يته إلا آنه لا بکون إلا بعد ظمور علامات تدل عليه من الرجل . كان 
قول طا : نك قر کیرت وأر بد ن ترو رأة ٠‏ ای عر ذلك من الا حر ال 


والنشوز مأخوذ من النشز معنى الارتهاع ويوصف به الرجل والمرأة. 
والمرأد ره هذا ما بكون من الرحل من استعلاء عل زوجته . e‏ ترك 
مضا جحتما والتقصیر فى نقتا و حقوقما. 

والإءراض عنما من مظاهره : التقليل من عادشتم! ومؤانستم)ا وإدخال 
رور علما . وهو أخف من النشوز . ) 

وقد ذ كر الممسرون فى سيب نزول هذه الأية روابات منما م| خر جه 
الترمذى و حسنه عن أن عماس قال : خحشيت سودة بذت زمعةحدى زوجات 
ابی - صلی الله علیه وسلے أن يطلا رسول الله - صل اله عليه وسلے - 


وھا ا lL‏ رسول 1 e‏ تلقن وأجەسل لوی أا ىة ففعءل و رلت 
هله الابةء. 


وأخر ج الشافعى عن هید س ا لمسب أن اينه کرد ت مسل کا وی عل 
رفع بن خدیج فکرہ من )أ رأقفأراد طلقا فقا ات : لا قطلقنی واقہے لی 
ما دالا . فاصطلحا على صاح , جرت السنة بذاك ونزل القرآن » . 

وروی عں عائهمة آنا قات : رلت ن الم رأة تکون Jas‏ الرجل وريد 
الرجل آن یستبدل ہہا غیرها فتقول له : أءسکنی وزو ج بغیری وأفت فى حل 
من النمقة والقسم 

رقوله : « وإن امرأة .. » قعل لفعل واجب الإضمار . أى:وإن‌خاف 
امرأة خافت . 


(۱) تفسیر الال وی < ہ ص ٠١٣۱‏ 
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وقوه : ( من إعلما ) متعلتق خافت » وقوله : فلا جناح علا . 
جواب آل ا 


وال دان حافت امن زدجما( فدرزا) آی تمان مها و 
ا da‏ قبل ذا » فی هذه الگ حوال ( لا جنا ملپا) آی:لاحرحولا 
م على اازوجة وزو جا فى ( أن يصلحا بیشہما صلحا ) يتقان ¿ عليه فا بینہما 
رعاية لرابطة الزوجية وإبقاء على دواءما » وذلك بأن تترك الم رآة بعض 
حقو ةما تی تسترضی زو جما وتعمل على إزالة ما فى تفسه من استعلا 
وأ نمراف عنما . ) 

وقوله ( صاحا ) مفعول مطلق مؤکد امامله . أو مفعول به على تأویل 
لدا بهو قما صاا . ويم ما حال من ( صلحا ) لا فه کان نتا له و تعت النكرة 
إذا ققدم علما أعرب حالا » وفيه إشازة إلى أن الأول طا أن لايطلعا الناس 
على ذلك . بل يکون ما بتفقان عليه سرا نها . 2 

وقد عبر ۔ سجاه عن طب الصاح بقو له (فلر جنا ح علیہما ٠.۰‏ )ترفقا 
فى الإاب » ونفيا ما يتوم من أن تنازل أحدعما ل5 خرعن بعض حقه يۇدی 
زل الإثمء » لان الصاح مما بقتطی أن اام امح أحد 31 وجیں ف جزه من 
حقه لیظفر یر أ کر تسامح فيه . فاذا کا N‏ 
عش رتبا دم زو جما با معروی فذاك لا [ثم فبه بل إن فيه ایر . a.‏ 


ل 2 قول ا ال و جوب ُن 
العفو س وام یتما ال : ill E‏ 


e cS ml‏ مبتدأ وخب لتا كيد الصلح انى 


g۳1 = 


أی : والصاح ر دعن الز و جين يرا هن الغركه ۋسوء ء حشر ة ٤‏ ام زلا إذا 
اتال الصاح والوفاق و4 مما فاق ف هذه الال کون اأغر وه انما خرأء 
( وإن يتةرةقا فن آله گلا من سحته ) 8 


قال ابن كدير ما ملخصه : وقوله ( والصلح خير ) ٠...‏ الظاهر من الاية 
أن احا على ترك بعض حةما لازو ج وقول الزو ج ذلك خير من المغارقة 
بالىكلية کا أصك النى صلل اه عليه وسل - سودة عل أن ركت يوه | لعائشة 
ولم يفارقہاً پل E‏ من جاڌ نسانه » وفعله هدا لتتا سی به مته مدر وعىةذاك 
وجوازه فمو أفضل فی حقه ۔ صلی انه عليه وسل ولا كان الوقای أحى إلى 
أقه من الغر اق قال : (والصلح خير) » بل الطلاق بغيض إليه - سبحانه وهذا 
جاء الخدیٹ الذی رواه أو داود وان ماجه عن عبد اه بن عمر قال : قال 
رسول أ - صلى أله عليه وسل - ( أبغض الحلال إلى اله ااطلاق )7“ . 


وقوله E‏ -( وأحضرت الانفس اشح ) جا چ معترضة جیه 
مہا لمأن مأاجىل عليه الإفسان من طباع 6 وللحض عل الصاح د ىواو خالف 
ما طعت عليه النفس من سجايا . 


والفعل حصضر یتعدی لو أحد قن عليه أشمزة فعلته تعد ی لالنین کا 
) 2 إذ E‏ زاب الها ءل وهو الأ نفس والمفءول الثای کلب اشح 


والشح : البخل منم الحرص »> والمراد : وأحضر ا الاقف الح :ا 
جبل ايله َ على الج ح ا 1 فا رأة لا تکاد تساج أو ازل عن 
شىء من حقہا » والر جل کذلك لا بکاد ازل دن شىء من حقو 5ه» لان 
: حرص الإنسان على حقه طبيعة فيه ء فعلى اازوجين أن يلاحظا ذلك وأن 

بخالفا مي وا وطعم ها و الإبقاء على الياة الزوجية بصفاء ومودة . 


—_ 


)١(‏ اقممیر ابی کٹیر ٣‏ ص ۹۳ہ 


س ۳۷ — 


فالرلة ااكر عة ا الإنسان إلداء من ادو ائه وقأمره ' معا ته جی وو 
دى ذلك إلى عنالةة مأ جات عليه سه . ۰ 


وری این جر ر أنالر اديالا نفس هنا أنفس النساء خا صةفقدةال ما ملخصه: 
وأو القو لين فى ذلك بالصواب : قول من قال : عنى بذاك . أحضرت 
نفس النساء الشح بأتصبائین من أز واجهنفالايام والنفقة . والشح:الإفر اط 
فى الحرص على ااشىء . وهو فهذا الموضم : إإفراط حرص المرأة على نصيبا 
من أبامما من زو جا ونفةما . 

فتأويل الكلام : وأ حضرت نفس النساء أهو اء هن من فزط الحرص على 
حقو قهن »ن أزواجهن » والشح بذاك على ضرأئرهن .... 

م قال . ویشمد هذا ماروی فى سبب نزول الآية من أنها تزلت فى مس 
رافع ,ن خديج وزوجته » إذ تزو ج عليما شابة » فآ ثر الشابة عليما » فأبت 
الكييرة أن تقر علىالاثرة ء فطلةما تطليقة وتركما . فلها قارب أنقضاء عدتهاء 
خيرها بين الفر اى والر جعة والصبر عل الا رة . فاختارت الر جمة وااصي عل 
الار ة فراجعپا وآ ثر عليما . فل تصبر ٠‏ فى ذلك دليل واضح على أن قوله: 
۔ تعالى - دوأحضرت الا نفس الشح ..» ٤ا‏ عنى به : وأحضرت أنفس النساء 
الشح حقو قن من أزواجهن على ماوصفنا ....(' . 

م خم سسحانه -- الآية اللكر عة بالام عخشيته و رأة ته » والسيرفى 
طريتى الصاح والوفاق فقال : , وإن تحسنوا وتوا فإن اه كان ما تمملون 


ا 


أى : وإن نوا - أا الرجال ‏ فى آقوالكم وأفعالك إلى نسائ 
و نتقو اأ اه فن : بأن تتركو | التمالى عليهن والإعر اض عنهن وتصبرواأ على 
مالا ترضو ةه مېن › من دمامة أو تقصير فى واجبانهن ... إن تفعلو | ذالك 


(۱) تفسیر أن جر ر + ۲ ص ٣۱۳‏ ۰ 


برفع اله در جاک . وجزل ٹوابک ) لا ۹0 ے مسا له ۔ حہیر بچل اوا ن 
وأعمالکی » وان بضع - سبحانه - جر من أحسن آعملا . 

فالجله الكرءة خطاب للأزواج بطر بق الاكمات ا اا 
ر ج ا نسامم » وسلوك طر يى الصلح معهن . 


فاو الاحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية !لكر مة : أن على 
رزو جين ان عا اامشر ةالز و جية كل وأحد منهما من جا نه > وأن إصبر کل 
واحد متہما عل ما کون من صاحبه من هفو ات وغخالفات لاټخاو ناریم 
ألماة اأروجية .. 

وا س د ا 
الخياةالرو جية جازذلك » فاذا رغب رجل ملا فى طلاق‌زوجته لسبب 
من الا سباب وکا لازو جه تریدالا بقاء مع › وال عن عض حقو قن 
فى سبل أن تبي مه وتراضيا على ذلك عن طيب خاطر » بأن أعطته بعض 
امال - مشلا فإن ما أخذه مها لابع د مالا حراما فى ممل المالة . أما 
[ذا #ظاهر انر جل بالنشوز أوالإغراض لک ينال شيا محةر قا أوتقنازل 
له عن بمضما » فإن ماءأخذه الر جل منبا فى مثل هذه اليالة ونأ كلا لحقوق 
غیره پالماطل > لاله لم يكن راغبا حققة فى الطلاق ولا تصفع النشوؤ أو 
الإإعراض اجتلابا لماها » وأسستدرارآً لخيرها . وقد لى اه عن كل ذالك 
بل آم بترك مشو ز > ووعد ری کګسن المعاشرة اازوجيه E‏ اله 


الاجم الجزيل . 


قال ااقرطى اا : جوز أنيءطى ازوج على أن تصبرهن . أوتمطى 
ھی على أن قا ا أو بقع الصاح بدنہما على اأصبر والاثرة ا 
بۇر غیرما عا من غبر عطاء فا a‏ َ . وقد جوز آن صا[ حدامن 
صاحبتما عن بومہا شی. . تعطيه اها فقد غضب الرسول - صلى el‏ 
وسل ق ع لصفب د فقا[ الماعة صح ی !ينی و بین رسول ااقه ‏ صلى اق 


عليه وس لم - وقد ذهب لك بوعى ... قالت عائشية : فجت إلى رول أيه 
صل أل عليه وسل - جلست إلى جانبه . فال : إايك عن فإ نه ليس بيومك» 
فقلت : ذلك فضل الاه يو تبه من بشاء . وأخيرته الاير » فرطى علها . وفيه 
أن ترك التسو ية بينالنساء وقفضيل يضمن عل بعض لا جوز إلابإذن ا لمفغضواة 
ورضاها )2“ . 


وقال بعض العلماء ما «مخصه . فأن قيل : إن الله _ تعالى ‏ قال ففنشوز 
اأ ا ة : «واللاتى خافرن نشوزهن فعظاوهن وأهجروهن ف الاضاجع 
واضرإوهن .٠.‏ الأية » وقأل فى نشو ز الرجل : « ون ام أة خافت من بملما 
نشوزا أو عر اعا فلا جناح ع لما أن رص لحا بین اص لحا ... الاي »> فجعل 
لنشوز المرأة عقو بة من ز رجا يعظما وج رها فى المضجم ويضرم| ولم بعل 
لنشوز الرجل عقو بة من زوجته » بل جع له ترضية واتلطفا فا معنى ذلك ؟ 


واجوأب عن ذلك أ الاه تعال 2 جعل اار جال قوامین على النساء 0 
فار جل راعی لمر أة ور ما اأپيمن عابرا ” ومنقضةذاك لالش 


معا قية ر اسه Yjs«‏ انقاب الاص وضاعءت هممنة ار ئاس . 


وأن الله فضل الر جال عل لاء ف العقل والدين , ومن قض.ه ذلك أ 
يكون ذشوز من الر جل إلا لبب قاهر . ولكن المرأة لنقصان عقاما ودينبا 
یکثر مہا المشوز لاقل شىء تتو ده ا a‏ 


وأن نشو زالر جل أمارة من أءارأتالكراهة وإرادةالةرقة . وإذا كان الله 


فد جملى له حت الفرقة ولم يحمل للمرأة عليه سبيلا إذا هو أراد فرةر| فآولى 
أ عل ےا عليه ت زا ردت مته أمارأت. هذه افر قه 2 


(N‏ نھ مهر القر یی < ہ ص ھ۵ 


)( تسر آ بات ت الاحکام < ۽ ص ٤۸‏ لفطيلة اش ر ا اسا E.‏ 


E =‏ س 


م بين _ سبخانه _ أن عقي ثامدالة الكاملة فى الحياة الزوجية غير عكز 
الميل فتذروها كالمعلقة Ca++»‏ 

واللطاب ھا لار جال الذين بز وجرن أ کش ص زو جه 
المتعددات عدلا كاملا فى الحية وى الميل القلبى وف غير ذلك من الامورالى 
تختای باختلاف 7ا أف الوس وتنافرها . ولو ا نكم حرصم م عل الء_دل 


السکاء سل ف ملل هذه الان التمسية ا سطع ( لان اليل النسى لا : ما-6 
الإنسان ولا يستطوح التحكم فيه ٠‏ 


قال أن کشر : رلت هله الاي ف عاائة . وکان النی - صسلى 1" عليه 
ف فا رن اع و وغ هما عنما 

الت : کان رسو ل الله - على اله عليه وسل بقسم بین نسائه فیعدل ۰ 
م ل : الم هذا قسمى ف) أملك ١‏ فلا نى فما تملك ولا أملك « يعنى 
القلب ء(١)‏ 


وقو ف « فلا ميلو كل اميل فنذروها كا معلقة » [رشاد من أ تمالى - 
لار جال إلى ما جب علیمم عر نسائیم المتعددات اللاتى لس فى استطاعتمم 
النسو ية بينمن فى الميل القلى . ا 

ى ذا فت آنکم لن #سثطيعوأ أن تعدلو ا بینہن عدلا کاملا من یع 
اجرد ولوحرصتم على هذا المدل نم الحرص ... إذا ثبت ذلك فلاتميلو! 
كل الميل إلى إحداهن بأن تبالغرا فى إرضام) والإقبال علیپا حى تصير 
ا متم عنما وهجر مو ها كا لملةة ی کا لمر أ الى لاھ e‏ 


_ ~~ 


(۱) تسیر ابن کثیر + ١‏ ص ٤٦ن‏ بتصرف يسیر 


- ¢ 


و ازو جة ولا ف عطاق ترجو 4ن 1 1 2 زقہا ازوج 
الذى > بکر مما وإ نما الواجب علیکم E‏ واهدوا سكم 
ی ت الق اطا ع ھن و بین الزو جات . 
فقد أخر ج الإمام أحد وأبو دارد والترمذى والنسای ءن ى هررة أن 
رسول ا صلی اٹ عليه وسل - قال : من کانت نہ آم اتان قال إلیاحداھما 
_ أى . بعدل بینم ما فایمکنه ادل فيه - جاء بو مالقيامة وال شقيه ساقط ) 
وعن ججاهد تال : كانوا #سوون بين الط رارح فى الطب ينطب هذه 
َ6 رمب ب ذه ) 17“ 
وقوله کل الممل) اھب اوظ کل عل 'خصدررة 9 ہا على سب مأتضاف. 
اله من دمصہ_در 3 ظ رف ا ع رهھ ٠‏ 
وقول ( فةذروها )تاصوب بإضمار ان فی جوأب اہی . أو جزوم 
عوه|ا علي القع قله . 
قال القرطبى : وقوله ( فتذروه-ا كالمعاةة ) أى : لاهى مطلقة ولا ذات 
زد .وهذا تشبيه بألشىء اعلق من شی ا لا على الأرضاستقرولاعل 
ا عله عمل وھ ذا مطرد ف توم 0 : ( رض فن :اا ک 
بالتہ ليق ) . وق حد بث زع رون لمشنق - أى الطر يل المتد القامة 
إن أنطق أا عفی . ون م سكت أعای ے أئ أل ورك حی لکا تی دورف 
زوج 3 ( رUe‏ 
2 خم س حا له ت الأية ةو له J):‏ وإن سلوا وتتقوا فان ای کان 


غفورا ر<) ( 


 —_ 


د a.‏ 
ج س 


٠١۴ تفسیر الالوسی + د ص‎ )١( 
٤١۸ افير الالوسی + ه٠ ض‎ )۳( 


ی : وان تصادرا أعالکم بم ااي د فلاف قسمتکم ان واجکم 
وتعاشروهن باەروف > و تاقوا ايه و راوه ہن 4 واو بر ا. ی اله و 4ہ 
نص وحا مما حدث متکم من ظل هن ... إن تفعلوا ذاك يعفر اٹ 1کم 
وتذفضل علیکم بر هته وا حا نه . 


هذا وقد أنعى بض لذن نم يفمموا تعاليم الإسلام ہما سل فة 
الآية بضما إلى قوله - تعالى - فى ءطام هذه السورة ( فإن خفتم آل ۰ | 
فواحدة ٠۰‏ ) کون مع تمد د الزو جات جائزاً شر عا » لان ابت تعالى - 
بین فى الاية "لی معنا وهی قول ( ولن تستطيعوا أن لا )أن الل بن 
الزوجات التعددات غير مستطاع » وبين ف الأية الا خرى وهى قوله ( فإن 
خفتم ألا قمدلوا فواحدة .. ) أن المع بين الناء غير جائز إلا عند الوثوق 
دن اامدل بینہن » ویما أن الردل نین غير مستطا ع نص الابة الى معدا » إذا 
فامع بين الناء غير جائز » وعلى الرجل آن يكتنى بواحدة .. ) 


ولارد على هذه الدعوى نقرل : إت انعدل الذى أخير أ عله غر 
مستطاع » هو العدل ااذى يتعلق بالقسو ية بين اازوجات فى الحب القلى » 
والميل النفسى » والتجاوب الماطنى » إذ من العلوم أن هذه الأأمور النفسية 
لايستطيع الإنسان أن بتحکے فیہا.فافت - مثلا - لس فى جلس فيه أشخاص 
متعمددون لاتعرفہ م فتحس بار تيا ح أبحضمم و فور من لعضمم معأنك 0 اق 
لاك أن اختاطاى يو أحد متم › وما ذلاگ إلا لان امو ل القلية إعمجز الإنسان 
عن ! تحکوم فأ ۰۰ 


أءا العدل الذى جعله الله شرطا فى جواز امع بين الزوجات فو المدل 
اادى يتلق بالتسو ية فايقدرعليه الإنسان ويماكة مثل السو ية ينن فىالنغةة 
والكسوة وااسکنى وااميت ۰ وبر ذلك من الامور الى يقدر عايرا ٠‏ 


وها نری أن موضو ع الاية "تى معنايتعاق بالعمدل التفسى وهو أسغر 


مستطاع کا جاء فی الد یت !اشر يف : ( لمجم هذا قسمى فا املك » فلا تى 
فیا تملك ولا أملك ) . 


وأما هومنو م الأية اى فى مدر السورة وهى قول تعالی ب - ( ن خفم 
آل تعدلو | فوأحدة .. ) فيتعلق بالعدل الظاهرى الذى بقدرعليه الإأنسان مثل 
اوي ف المةة وغير ذلك ا بل E‏ 


:ومع هذا › فالا ية التى معنا لم تطالب الر جل العدالة الطامة ااكاملة بين 
زو جاه بان اسو ی ینن ف کل کی لان المد ذأ العنى غير مس :تطاع 
المکاف ولو حرص عل قات رلك .. وإغا الآية لكر مةطااته 
با لمكن مئه فکام ا تقول : اکم ۔ أا از جال - ان تتليعوا أن تعدلو! 
المدل المطالق كاملل بین زو جات کے فى ااقسم والنفقة والتحمد و انارو ألو آمىة. 
وانحية وغير ذلك مما لابكاد عحصر ( ولو حرصتم ) على هذا المدل الكامل 
آم الحرص ما استطه: موه وانلك | يکافکم اه بهذ اكليف الشرعى إعا 
ا م ف الو سح والطاقة› وإذا كان إلا کدلك فاج دوا ما أمتط م ق 
RE‏ > ولا ملو اكل اليل إلى واحدة منهن وتم موا 
امالا ملا کا نبا ا ولا ا 


فان العجز عن المد ل الى نكا مل لامع تکلي ةم ما دون ذلك ل 
المر ةب التى تتمدرون علا الوا : ما لا يدرك کله لایترك کله . 


ودا رى أن الاأيتين الكر یمتین 7دعو ان ال ل إلى العدل بین زو جاته 
٫القدر‏ الذى لهه دون ا ا جور؛ ا بافضام م اغا لاقمنعان 
تەلںد الزوجات کا أدعی ألمدعون . 


وا ر ا نى ااصلح بين الزو جين وحض عليه ٠‏ وأمر 
الازو! ج با لول ین الزوجات با ةدر ألذى پستطعو نه 6 عة ذلا بیان 
أن التهرةة ہما جائزۃ إذا م یکن متها بد . لان التفرقة محم الإحسان خير 


~~ 


م المعاشرة اسه وتال - تال و وإن مر قا ھن r1‏ 5 من سرع واکان 
آله واسعاحکما ( u‏ أ : 


ون عر ز الضلح بن از و جين وأختأرا الفرأى خو فا من تراك جهو ق اله 
الى آوچ ا على کل واحد منہما ( يغن انه کلا ) منہما ( من سعته ) أى جعل 
کی واد منہماً متنا عن الأخرر( و کان ايته واسعا حکیما ( ائ وکن ) 
انته - مال .. وما بزال واسعاً أى اع الغنى وار هة والفضل ( حکیما (٤‏ ف 
یع فعا له واا 


و ذا ری أن هذه الا رار ت الكر بمة قد وضعت ا الاس اة 
الزوجيدة السيامة » وعالجت أ اضما بااملاج ال اى > فقد أمرت 
ار جال پان ٫ؤدوا‏ للذ.أء حقو قن › ۴ لم اشروهن با لعروف > 1 عل 
الزو جين إذا ما دب نما خلاف أن يما جاه فيما بينم ما بالتصالح والقسام» 
وإذا إقتضى الم أن بتنازل أح دعا للآّخر عن جافب من حقو قه فليفحل 
من أجل الإبقاء على المياة الزوجية . وأن ال ارجل لایستطیع أن يعدل عدلا 
مطلقا كاملا بين زوجاته » و لکن هذا لايمنعه من العدل بينهن بالقدر اذى 
بمستطیعه دون تقصیر 8 ميل مع هوی > فان المءسور لاوسقط بالمعسور . 

وأنه إذا استحال الصلح ااطباع » وساءت العشرة كان الفر اق بين ما 
جد إذ الذراق هح الإحبأن خير من الإمساك مح العاشرة السية الى عز 
معا الإصلا ح والوفاتق والتقارب بين القلوب . 


y+ © 


ر رھک أن بین -- سحا زه ج ا بنیغی أن مون عله اما قة ین الزوجين 
ا ...بعد کل ذللث بین .. سبحا ته - أن کل شیء فی ملکه 
وتحت سلطانه » فعلى الناسر أن یخشوه ویراقبوه ویشتغلوا بعادته فة-ال 
س تعالل _ : | 


0 


« وله ما فی امات وماق الأرْض نس » ولقد صا افون وتوا 
الكتابة من قبا ِک ول م ان اھ ANE dl‏ فان فم 
ما فى السمواتر ومافی الأرض وکان ا فنا مدا )٠۴١(‏ وق 
ما فى السموات ومافی الأرض وکفی باشو وَکلاً ۳9( إن ا 


نعم ا الاس و وات باخرن رکا اڈ کل ذلا قدراً (rr)‏ 
م کان ارود و الد“نا ف دند اله واب اله ۴ اة وکا ن 


قال ابن جر ر »› قوله د وتته ما فى السموات وما ف الأرض ٠۰١‏ » بعنى 
رذلاغ - سبحا نه د وبته ملك جمدع ماحو ته لمو ات الم و الا رون ن السبع 

من الا شہاء کلہا . وإ ما ذ كر - جل ثنغاؤه ذلك بعةب قو له ١‏ وإن بتفرقا يفن 
أله كلا من سعته › تنبا منه خلقه على موضع الرهبة عند فراقق أحدم زوجه 
ليفرعوا إليه عند الجرع من ألما جة وال اقةوالوحشة بفراق سكنه » ود كيرا 
منه له أنه الذی له الاشیاء كلا . وأن من کان له ملك جيع الا شياء فغيرمتعذر 
عليه أن يغنيه وبغنى كل ذى فاقة وحاجة وبؤنس كل ذى وح( ... » 
فالجلة ال كر عه مستآ فة لمیان مظاهر قدرته ور هته بعماده . وا لطاب قي 
قوله : « ولقد وصي:ا الذن أو تو الكيتاب من قبكدك ويا ك أن اتقوا أله ء 
وا لمر اد بار « أو توا الدكتاب : الم ود والنصارى ومن قبلم من الأمم . 
اوا لمر د بالكتاب: جس االكتب الإلية . 

n‏ رف عل الموصول» وقوله ,من قبلك > متعلق 
:أو قو | أو بوص يا وقوله a:‏ ن اتقو ا أله » أن مصذرية فى محل جر بتھد ر 
حرف اجر . 


۰.۳۱۸ تسیر أن جر ر + هص‎ )١( 


~~ €4 ~ 


والمعنى : واقد رص بنا الذين اوا ال کتاب من قلکم ٠ن‏ الام السا بقه 
وبا م ) أى : وصينا كلامم وہ نیکم بتقو ی القه.أی مر فته ولحشيته وقافم'. 


أ وأهره واأہهد عن #وأهيه. 


وقوه : ( ون تكقروا e OS‏ 
على وصینا بعد ر لا . أى وصينام ووصیغا کر بتقوی ته » وقلنال کم وذم: 
إن #كفروا فاء ليوا أنه - سبحافه - هو مالك املك والماكوت ولن يضره 
کھر کر ومماصیک ee‏ ن دمه ا رک وتقواک ( وإبما 
وصاک وإبام e‏ لالاج إليكم .کا قال تعالى ‏ فىآبة 
أخرى : إن كفروا فان ايله غ عنیکم r‏ ماده السكةر ورف 
نڅ کروا رضه ایک م(“ 


وری صا حب المکشاف Eada‏ - ( وإن تكفرواء..) ءطف 
على أققوأء فد قال : وقوله : ( وإن تدکفروا a‏ 
الأرض ) عطف على اتقو ء لان الم نی : آمر نام و أمر نا كر بالتقوى » وقلا 

وا کے : إن ٠‏ وا فان لله ما ف ااسموات وماف الأرض . والعنى: 
ته الخلق 4 وهو خالقم ومال كوي والمنعم عام بآصناف الذمم كلما » مه 
أن کون مطاعا فى خلقه غير مهصی .تقون عقاېه ور جون ثواپه . ولقد 
وصينا الذين أو تو الكتاب من ال٠‏ ١ا‏ م السابقة ووصينا كر أن اتقوا اه ٠‏ نی : 
1 لها وصية قدمة مازال :و صى اا ا لس ا خصو صين E‏ 
باأثةوى يدون عنده › وها ينالون النجاة فى الما قرة وقلا 4 م ولک : 
و إن هروا فأن له فی “مر أته واا م للا کراتقلین مرن پود 
و بعنده و ھ۱2 °( 

وجواب الشرط ف قولهءوإن تکفرواعذوق» والتقد پر :لن تكفرآءا 
وما به فن بضره کف رک فانه - سبحا نه اه ماف السموات ومان الأرض 


(۱) ر اع) ان >| Ag 2P‏ . 
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م حم سہ حا نه ے الاءة قول 5 وکان ا خا مدا € أی:وکان انه وماز أل 
غنيا عن لةه وعن عباد بم > مستحقا لاان عمده‌الیامدون لکش ةنعمه عام 
فاملة الكر مه 7ذييل مقرر لا قله . 


م أ کد ۔ سبحانه ۔ هیمنته عي هذا الکون ومل کته له فقال : « وله 
ماف السموأت ومان الارض کی بامه و كيلا »›. 

آی : وه ۔ تمالى - وجده مافى السموات ومان الأأرض ملكا وتصرف 
و[جادا وإ عداما . وإحياء وإماتة . و کنی بات-تعالى _ و كيلا فى تدبيرأمور 
خلقه » وحفظه لمصا ېم » 

وال وکیل هو القیم والکفیل الاسم الذی ی وکل إلیه. وقد ذ کر ۔ سبحا لہ۔ 
فی هاتبن الاين ملكته ما فى ال موات وم انی الارض ثلاث مات ٢ت‏ كيدا 
لمظم اطا زه ودره وسعة غه ور ته » حى رسخ فى افوس الاس تقو أه 
وحث يه . 

قال القر طى . فان قال قاثل :مافائدة هذ!التتكرار ؟فعنه جو بان : أحدها 
آنه کرر تا كيدا ليتنبه العباد و بْظرو! ما فى ماكو ته وآته غنى عن العالمين . 
ا لجواب الالى : أنه كرر لغوائد : فأخبر فى الول أن اه ۔ تعالى - يغنى كلا 
من سعد لان له ماف السموات ومان اللارض فلا تنفد خزائنه . ثم قال : 
أوصينا م وأهل الکتاب بالتقوی وإن مروا فإةه غنى عن لان له ماف 
السموات والأرض . “م أء__إ فى لفالف حفظ خلقه وقد بيره إيام بقوله 
وکنی باه و کیلا» > لن له ءافى السموات ومافى الأرض ...ء.. 

وتو له الہ إن بنا ذهیک اا لان ویأت بآخر ن و کان اه 
على ذلك قد را » تة بر لما سبق بیانه من عظيم ساطانه وغناه وقدرته . 

أی : إن یشا ا پ4 ويا کم ۔ آبما الناس - وات مکافکم بعرم 


(۹) تفسہ الق طہ, + ٠‏ ص 4.) . 


4A۸ -‏ سس 


آخرین > وکان اث ومازال على إفتائ ئک و[عاد غير بليغ القدرة < 4 
- سحا زه - لاو رہ شی ء . اكه ۔ سبحا نه ۔ ليشا ذلك لالعجز منه .ولكن 
لان حکته اقتضت بقاء ک» رلوک یکم اسن عملا ء ولیجازی کل [إسان 
لی حسب عله | 


ول جلى : ( ومفعول المشيئة #ذوف يبدل عليه oS‏ 
يغبأ [فيا ک وباد آخرین (ads‏ ۾ - یعنی : ا عايه من 
العصمان إ ءا دو أ کال غناه عن طا ا مشمتته ا لممنة e‏ 
البالغة بإفنائسكم لاأعجزه ‏ سبحانه _ وقيل : هو خطاب لمن عادى رسول اق 
صل اله عله وسل ت ٠‏ إن ثا تكم ویآٹ با تاس خر ین 
بوالوته . فعناه هو هنی قوله ‏ تعالى - ز ون تتولوا يستبدل قوما غير م 
لایکونو | (Jl‏ م ) ۰ وبرویا: نما ما نز لت ضر ب رسو لالت صلل ا لیوس 
eT‏ : إنهم قوم هذا . بريد أبناء فار س2٩‏ . 
فالآية المكر مة تقر بر لغناه وقدرته - سحا4 - ولرديد لمن كفر به وعصاه 
محر ض - سحا نه _ الاش على أ ن يقصدوا بعملېم وجه اللّه:و ا 1 
«قصدم الاعظ م الفوز بنعيم الأخرة فقال ۔ تعالی ۔ . ( من کا ن ورف وآب 
| الد نيا فعند الله ٠‏ الا والاخرة» و کان اله سميعاً بصیرا) < 
والمراد بثواب الدنيا : خيراتما الى تعود على طالبما بالففع الدفيوى . “ 
وا ادراب عا ا ا ع اله - الى ب اده 
الصالحين ٠.‏ 


والمحنى : من كان ير يد ثواب الدنيا كالجاهد يرين ماده الغنيمة وألنافم 
الد نيو و4“ فأ خبره وأغلد امد ار عند الله E‏ ادنيا والأخرة : فلاذ[ 


(۱) سحا شي اج علي اجلالین + إ ص لمج . 


— f~ 


قصر الطلب على النافع الدأيوية مع أن ثواب الأخرة أجرل وأبق ؟ وملا 
اقتدی ممن قالوا فی دعام : ( ربا تنا فى الدةما حسنة وفى الأخرة 8ة ٩)‏ 

وجزاء الشرط عذوف بتقدر الإعلام والإخبار . أى : من كان بريد 
ثواب إلدنيا فأعله» وأخيره أن عند ايله راب الدارن فاله لايطاى ذلك أو 
يطلب الااشرف وهو واب الآخرة فإِن من جاھدں ۔ ملا ۔ جبادا خالصا لم 
تفته المنافع الدنيوية » وله بحافب ذاك فى الآخرة ماهو أنفع وأعظم وأبقى. 
فقد روی الإمام أحد عن زین ایت أن ر سول الله ۔ صلی الله عليه وسل 
قال : من کان همه الآخرۃ جمع انه - تعالی شمله . وجعل غناه فی قلبه » وأقته 
الد نیا وهی راغة » ومن کازی فته‌الد یا فرق اه عليه ضیعته » وجهل فقره 
بین عینیه » ول يانه من الدنیا إلا مه کب له ٩2)‏ . 

رری صاحب الجر الہ و جو أب الڈر ط عذوف لدلالة المع عاأمه 
فقد قال : ( والذی بظہر س جواب ارط عذوف لدلااة المعنى عليه . 
والټقدر : من كان بد ثواب الدنيا فلا بقتصر عليه و ليطاب اثر أبين فعند 
الله ثواب الدنيا والاخرة. 

ثم قال وقال الراغب وقوله ( فعند اث ثواب الدنيا والآخرة ) تبكيت 
للإنسان حي اتتصر على أحد السؤالين مح كون المسثول مالدكا لشوابين ء 
وجث على أن بطلاب منه - تعالى د ماهو أ كل وأفضل من مطلوبه. فن علب 
خسيسا مع آنه مسكنه آن بطلاب "يسا فمو دى الممة ‏ وقيل : الاية وعيد 
للغافقين لذن لاير يدون باجاد غير الغنيمة ٠٠٠‏ )2 . 

زاغ نة فاخب اا المحيط بقوله : وقيل : الأية وعيد للمنافقين > 
قدر حجة ابن جر ر واخحتاره فغد قال ماماخصه : قوله ( من کان برد ) آی: 
من أظر الإعان أل اق د 

(4) تسیر الالرسی +0 ھن ۱۹۷ . 

(۳) قفسير البحر الحيط لار حبان + ٣‏ ص ٠٣۹۹‏ 


1 ۹ ۷ زر ت الذي = 8 


mo a‏ ب 


( ثواب الدنيا ) يعنى عرض الدنيا (فعنداتته ثو اب الدنيا وألا خرة)يعى: 

راه اول الا ية الكر مه ة خاطب ا عأمة؛: مان م أن خير 
الدقا ہہ أيه وير الأخرة يتا ډک مته اتقوه تالو الخيرینء epi‏ 
إلى آن من الو اجب علمم ألا يشغلہم طالب خير الدنيا عن طلب خير الا خرة . 
یل 7 أن يقدمو ا ثواب الآ خرة على ثواب الدنيا . عملا بقواه ‏ تمالى 
E‏ حری : (وابتغ غ فا آ اك نادار الآخرةرلائنن نصيبك من‌الدنیا). 
ولاری مضا اف الابة أ1 فقن کا - ری أن جر ر أيه , 

وقوڵه- تعالے ۔ (وکان الہ م معا علا ) تذل قصل به حض الاس 
على الإخلاص فى أقوالمم وأعاهم.. 

ی : وکان الله مال - معا لڪل ما جور ره الاس ولەروك› بصیر | 
باحو اهم الظأهرة وألخمية ٤‏ وسيجاز م le‏ ست يحھو نه هن واب أ عقاب ۽ 
( يوم ليقع مال ولاینون إلا من آنی انه بقلب سلیم ) . 

ئم وجه ۔ سبحانه - بعد ذلك نداء بن متثاليين إلى المؤمنين آمرم فما 
بالمدأومة عل السك رقضيلة العدل ف e‏ الظروف والاحوال ء وبالشہات 
على الإ مان احق الذى ينالون به ثواب اه ورضأه » وتوعد الان ينحرفون 
:عن طاريق الحق وسوء العاقرة فقال د قعالى 2 ل ٠‏ 

} ا أ النرن منوا کو ٹوا امین بالق د ر 
اسيا أو الوالدان والاقر بین » إن غا أ فا فاه اول 
ما فلا لبعو الهوى أن نع لو ¢ وان المووااو تعرضوا فان اه 


() قفسیر أب جرر + ص ۲۹۱ . 


4غ 


کان ع لن بیر ا(۳( با النرن منوا آمنوا اله ر ورس وله 
واک تاب النری رل ل رسوله والكّاب ادى أل ء بن 0 
وهن که باه ر وملاکته وکتد ورسلو وا يوم الأخر فد ل 
لالا بیدا )٠۳۹(‏ «. 
1 وقوله « قو أمین » جع قو آم وهو صبغة مبالخة من تام ٠‏ والةوأم : هب 
المبالغ فى القيام بالثىء وف الإقيان به عل آتم E‏ 
۰ وقو له د شېد اہ > مح شید بوزن فعول . . والأصل فى هذه اأصيغة با 
ندل عل الصمات الرأسخة ف النفس ا :م وحکے . ۰ 
والمحنى : يأمها الذبن ] منوا باحق [عانا صادقا i.‏ 5 اظبینءل اة 
المدل فما بي کر فی جیع الظروف والاحوال دون أت بەرف عن ذلك 
ا 5 3 شەدأء قەه » أى : مء مبن لاشمأدة باحق اپتغاء وجه اه 
لالغرض ۵ن الأغراض أأدقعو ,و و4 . ولالمطمع من اأطامم الشخصيةءفإنالإعان 
الح يترم منتکم آن تدلو ! فی احیکامکم وان تۇ دوا الشمادة على وجبا - 
وی ندائه ‏ سبحانه ‏ طم بقوله دیا-باالذن آمدر | .. »تبيه إلى ار 
اخیر الى ادام و أجل ودام زى قذفيذه‌وه و التزام اامدألة ی کل أمورمء 
ر ڪر ك لماطفة الإعان ف قوم , 4£ وی و صم سس مذ ألص ده الليلة. 
وسر — سہ دا نه = بهو له و کونوا قوأمين t‏ رصيده ة المالغة اإدالة 
عل الكثرة وال عل الشیء : لمکين صر ت المدالة ق ومجم وتر سیخما 
ف فلو ,م a“‏ 
۰ فکانه ‏ سبحانه ‏ يقول هم : روضو أ أنفسكم على اترام كلبةا لق » 
وعودوها عل دصر ة المظلوم وخذلان الظلم ولک ذلك خاقامناًخلاقسکم. 
وسجية من سجايا م lê‏ یکی أن تعدلو أ ٤‏ احکامکم مرة أو مةن › 
وبا الواجي علیمکم ان داف ا [قامة ال دل فى كل الا حوال: :ومع 
ا 


.- < me 


قال صا حب المنار : وهذه العأرة - وهى قوله -. تعالى - :كوفو 
قوامين بالقسط .. » آبلغ مابمكن أن يةال ف تا كيد أم الم دل والعناية 
به فال مر بالعدل والقسط مطلقا يكون بعبارات مختافة عضا آ كد من بعض | 
فقو ل: اعدلو! أو اقسطوا. وتقول : ونوا عادلين أو مقسطين .وهذه العبارة 
أبلخ ؛ للها أمر بتحصيل اصفة لا مجرد الإتيان باط الذي. ,صدق عرة . 


وتقول : أقيم را القسط . وأبلغ منه : كوةوا قاين بالقط .و أبلخ 
من اوداك رةو ا فو اسن بالق > اى : كن الممالغة والمناية بأقامة 
القسط على وجه صفة من صفاتسك » بأن تحروه بالدقة الثامة حى قكون 
وا ق سکم . والقسط يكو نفىااممل كالقيام عايب من المدل 
بین الزوجات والاولاد وبکون فى الحسكم پين الاس .. .<“ . 

وقوله « شہدأء » خبر ثان وفوا . وقوله د له > متعلق عحذوف سال 


من یبر د شېدأه » . 


ی : کونوا ملازمیں لاعدل فی كل أمورك وكو توا مقيمين للڈہادة عل 
وجا حالة كو نما لو جه ابه » لاأحعرض من أعراض الدنيا . 
- قال الفخر الرازى : ونما سدم - سبحانه - الام بالقيام بالقط 
عل الامر باأشأادة لوجوه : الأول : أن أك ااناس من ادم آنہميآمرون 
غيرم با مروف » فإذا ١ل‏ الامر إلى أنفسمم تركوه حى إن أقبح القبيسح 
إدذا صدر عنهم کان فى حل المساعة وأحسن الجسن . وإذا صدر عن غيرم 
ان حل المنازعة ٠‏ فاته مال اه ف هذه الا عل سوه هذه ,الطر به ۴ 
ارفاك آنه - سبحانه ‏ أمرم القيام بالقط أولا » ثم أمرمم بالشمادة على 
لير انيا ء تنبها على أن الطريقه الحسنة أن تكون مضايقة الإ نسانء م ففسه 
فرق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيامبالة۔ط عيارة عن دفع ضرر اامقاب 


اا 


. صض1ء؛‎ ٠ + ر4 تمسر المنار‎ ٠ 


س نغ — 


ڪن العير » وهو الذى عليه احق . ودفع الضرر عن النفس مقدم عل دفع 
الضرر عن الغير الأالك: أن أقيام بالقط فعل . والشمادة قول . والفملأقوى 
ن الهو ل 6% 92( 


وقوله : « ولو عل أنفسكم و الوالدن والاقربين » تا كيد للأمر بالترام 
الاق ف الأحكام والشہادأت . 

أى : كوةوا قو امين بالقسط» وكو نوا مقيمين لاشمادة با لمق خالصةلو.جه 
اه » ولو كأفت الشادة على فک - بن تقروا بآن الحق عاما إذا كان 
واقع الأمر كذلك ولو كانت -أيضا . على وديك وعلى أقرب 
الناس لي . 

قال القرطى : وشمادة المرء على ففسه إقراره بالحقوق عليما “ى ذكر 
الوالدن لوجوب رهما وعظم تدرهما . “م ثنی بالا قر بین [ذم مظنة المودة 
والامصب فكان الأجنى من اشاس أخرى أن بقام عليه بالط ويشہد 
علبه ٠۰۰‏ ولاخلاف ن أهل العمل ی صو اح کام هذه الاي > وأن شہادة 
الولد على الوالدين مأضة »> ولاعنع ذلك من برها بل أن شېد عا ہما 
و خلصہما من الباطل ... وكان من مضى من السلف الصاح عزون شمادة 
الوالدين وال خ » انه يكن أحد يتهم فى ذلك من اللف ٠١١‏ “مظمرت من 
الاس أمور حلت الولاة على اتباممم » فت ركت شمأدة من يمم ...وأجازقوم 
شادة إعضمم لبعض إذا كاغو أ غنول ا 


وو لو» ف قوله ء ولو على أنفسكم» شرطية . وال لار وانجرور خب لكان 
امعذوفة مع اسما ٠‏ وجواب لوعذوف . والتقدير : ولو كا فت الشأدة على 
نفسکم اش ېدو 1 عاريا بان تقر وا عل آنفسكم بالق ولاقتكتنو ه۵ 


. ٠٠٥٩ ص‎ ٠ + تفسير الفخر الرأزى‎ )١( 
٠ - بتصرف وتلخيص‎ - ٤٠١ قفسیر الةر طی + ه ص‎ )۳( 


کے $oğ‏ ہے 


وقوله ۔ تعالی ۔ , إن پیکن غنياً أو فقیرآ فالته آول ہماء ۳ كيدلو جوب 
الترام الحو مع الذنى والفةير والصغين والنكبير . : ! 
أ٘ی : : إن کر ن المشہود ءايه غنيا ر جى فى اأمأادة و شى أو فةيراً ارم 
عليه فی الغالب ولاعخشی › فلا تنم وا عن !شادةء لان اه ۔ تعالی ‏ هو الأول 
واي حاب كل من الذنى و الخقيرء هو الأعل بصا الناس » و ار حم 
جم نکم . . وجواب الشرط ءذوف » أ ی : إن‌یکن ا لشم ود عليه غنيا رتنا | 
ر ؟ وا لان د ف Ua‏ 


قال صا ی ا : فان قلت د إن اضەير ف «أولى م ہما »> a‏ 
<هه أن رو حل ۽ لان ټوله : إن یکن غنيا 9 فمبر أ ف مدی إن 1 یکنا خدهذین؟ 


قلت قد ر حع الضمير إلى مادل عليه قوله : « إن يكن غإياً أو قرا » 
لا إلى المذ کور » فلذاك نی و لیرد » وهو جاس الغنی وجنس الفقير . أنه 
قبل : فالته أولى جنسى الغنى والفقير” . أى , بالأغنياء والفقر!ء ‏ فى راء 
ى : ايله E‏ 
وقال این جر ر : نزات ف النی - صل اقه عليه وسل د لذ مإ [لبه 
رجلان : غنی وفةر Es‏ میله ۔ مع الفةر ؛ لاه ری أن ‌الفقر 

لايظل الغنى . فى لته إلا أن يقو E ٤‏ والفقبر فقال : إن یکن 
یا أ فةيرا فاته أولى بيما ... : 
: 1 

والذى ب تماد »ن هذه لارو ايه ومن اهر 9 0 ل الا 
أن يک يکو نا سبيا فى التفاؤت فی الحکے. .و يقاس علمماغير هما من جو ال الناسء 
لا“ن اله - تعالی .. هو الذى نظم السكؤن کته » وهو آعم صا الاس 

من نسم » وجعل فيم الغنى والفقير لان الغنى والفقر أمران اتاق هذا 
الوجود »› ولايمكن أن خاو مهما أجماعة الإنسانية لاان ذلك تنظ اق ٍ 


(۱) تفسیر آین جر ر < ص ٣۲۱‏ . 


TE 


تعالی » وإرادته الحالدة » وهو الذى يتمق مع الطبيعة الإنسافية » إذاامقؤل 
ەتيمأوقة › والعز ام عختأيمة » والاعمال متو عة مجه ذلك کا نی ألخّار رست 
محدة , 


والمراد باهوى فى قو له : , فان RT E‏ اضوع 
الث وات والميل مع تزعات اله الاازة بأسهء . 
وقولە( E‏ امول e‏ کون معنی 
العدل فيتكون علة للممى عنه . ويكون فى الحلة مضاف مقدر . والمعنى 
فلا تتبمء | الهوى والميل مع الشموات كراهة أن تعداو! بين ى 
کون بمعنى العد ول عن الو تی فیک و ن‌علة لای بد بر لاآی : ہا م عن تباج 
اوي لكلا #ميلوا عن الق وتش كوا المدل.. 4 


قال أبن كشير : أى : لاحملنك هوى والمصبية وبغض الناس إل كم » 
عل ترك الہ ل فی شو کم . بل الزمو! المدل على أی حال کان . کا قال۔تعالی۔ 
(ولاعر نکم ان قوم على أن لاتعدلوا . !عدلو أ هو | للتقوي .).٠١‏ 
E‏ عبد اه بن رواحة لما بعثه الى صل ته عليه وسل س 
کر ص عل أهل خير مارم وزروعېم › 3 رادو! أن برشوه لیر فق eF‏ -‘ 
فال Ns:‏ ۾ من عند اباو إل ولا م بض الخلق إلى: 
ا J‏ م على أن لا غدل هکم فالا : هذا قات 
السموأات والارض 2 . 8 
وقوله ۔ تعالی -( وان تلووا أو تعرضوا فان امه کانبما ا 
آذ مل قصد به ہدید م 9 2 علي رك اامدل > وع الام تناع عن 2 
| بالجى . e ln‏ 
قال الفخر الرازی ا وف الآ راتان . فد ا ا 
ا(تلووا ) - بو أوين قللېما لام سا کة ب بمعنى الدفم والإاءرأض من 


)١(‏ ت#سیر آہں کشیر < ١‏ ص ۹ہ ۔ 


E CN 


قوطي : لواه حقه إذا مطله ودفمه . أو عن التحر يف والتبديل من قو ملو 
الشىء إذأ فتله ... 

وقراً ا عامر وزة د قلوا € لام مض مومه بعدها وأو سا کا = ص 
الولاية نى مباشرة اثىء والاشتغال به ١2١ ...٠‏ 


وامعنى على قراءة الور : وإن تلووا ااسنتیكے عن الشہادة بالمحق پأن 
حرفوها وتقيموها عل غير وجمتها أو تعرضوا عنما رأسا وتتر كوها بعاقبکم 
و سمجازی 3 زنسان م لس . 

والمعنى ع القرأءة الها فة وإ نالو االشادة‌فتماشر وها عل 3 e7‏ 
له جر ا جا وان فر وا غا وتترکوھایماقبکم انه عقابا ألما » فان ات 
ای خی کل آقوااسکم وأعا کہ . 

وقيل : إن الةراءتين معنى وأحد لان آصل ( دلوا ) - وھی قرأءة حمزة 
وابن عامر - تلووأ وهى قراءة الور ى تقلت حر ك الواو د فى قراءة 
امور - إلى السا كن قلما فتلي واوان سا كان غذفت إ حداهها فصارت 


السكلمة ر تلو!) . 
هذا › والمتأءل ف هذه الايةالكر عة راھاتبنی آجتمم الإ سلای على أقوى 


والقط » وتر ا مۇمنينأنيلتزمو | كلبة احق مع نف مم ومع قرب قر بن 
1م مما تكلهو أ ف ذلك من جراد شاق يقتضيه التزام الحق » فإن كلبة الحق 
کر | ماجعل صا حبها عرضة للإيذاء والاعتداء والانام بالباطلمنالاشرار 
والفجار ٠...‏ بل إن كلبة المحتى قد تفطضى بصاحما إلى الموت .. وللكن 
لابآس » فإن ا موت مع المسك بالق ء خير من اليياة فى ظلمات الباطل ... 


. ص عب‎ ١١ < قفسیر الفخر الرازی‎ )١( 


- e س‎ 


م س لته تعالى - المنين أن يبتو على[ عانم م فال : « بآم الذن 
آمنو! آمنوا ايله ورسوله وااسكتاب الذى زل على رسرله والكعاب الذى 
آر ل هن قبل ٠.۰‏ » ى : يأا المؤمنون اثبتوا على يماك وداومواعل 
قصد یک بر احدانية الله تمالی - و عل تصدیقک برسوله مد - صل الله عليه 
وسل -- وبال کتاب الذی نزله اله تعال - عليه وهو القرآن » وبالكتاب 
الذى آنزله يته - تعالى - على الرسل الذن أرسلمم من قبله . 


والمراد بالسكتاب الذى أنزله على الرسل من قبله جدس الكتب السماوية 
كالتوراة والإجيل والزبورء 


عم بین ا نے ار مقر کن فن شىء عا جب الإعان به فقال 
تعالی ‏ : « ومن يکفر بانته وملاسکته و کتبه ورسله واليوم الأخر فقد 


ضل لالا مبيناً »> . 


آی ومن بکفر باه بان حد وحدانیته وألوهیته ¢ ولا عخلص له اباد ¢ 
ويهر ملانکته بان ینکر بآنېم عاد مکرهون لا پءصون الله ما آم 
ويقعلون ما ٫ژمرون‏ › وبكفر کته ا أنر ها سحا نه » على فبا ۶ه ٤‏ 
وبرسله الذين أرسليم طدايةالحاق. وباليوم الأخر ومافيه منثوابوعقاب» 
من بکفر بکل ذلك فقد خر ج عن طریق اهدی و بعد عن السبيل القوے بعداً 
كيرا » لانه بكفره بذلك بكون قد خالف الفطرة » و'عرف عما يةتضيه 
المةل السليم » وأوغل فى الشرور والآثام [یغالا شدیدا » بؤدى به إلى خرى 
الد نيا وعذاب الأخرة . 


وبعد هذه الأوام اادديدة اليؤمنين . عادت ال ورة السكر ءة ىذ رم 
من else‏ ومن 8 فۆین 6 فكشىەت هم عن ers fa.‏ عن الوعود 
معہم › وبینت ھے أماطا من داعم > وألواثا من أخلاقمم المممة » 


وآخبر یم عن سوه ٢‏ یږ أو ئك أل فةبن والمادىن ف الغی والفضلال e.‏ 


E 9A — 


تمم إلى السورة الك ر عة وهى حك ىكل ذلك بأسلو ما الحكم فتقول: 
إا رن اموا ع گە روا م آمتوا م گفروا م ازدادوا 
i‏ ا يعفر ھم ولا لم ساسلا (ev)‏ شر 

افقین بان شم عذال لبا (ra)‏ افر يتخذون الكافر ين أولاء 

دون المؤمنين » يشون عدم العزة فان المزة فق HF‏ (۱۳۹( 
LE‏ السكتابر ان إذا ست م ابات ر اش ر بها 

› ا > فلا قعدوا مم < ی ر ضوا فی حدیث غیرم‎ on 

$ إذا 1 î‏ ا جامع المنافقحن وا افر ن ف 

SN‏ ربمون بک » إن کان کم شح من اهر 

واا کن ىک » وإ كأ لدكافرين صي الوا أ" اوذ 

م و e‏ من ˆ اأؤمنىن فا ج م و م القيامة» 

ن حمل ا اکا فر ى المؤمنين سيلا )٤١(‏ إن الأنافقين 

تادعون الله وهو خادعبم » وإذا اموا إلى الملاة اموا كتا 

اون الاس ولا اون اه إلا قال ( (٤‏ فپ بين ذلك 

إلى ھۆلاه ولا إلىھۆلاه› ومن اضال الله فلو جحد 1 سبيلاً(۳٤۱)‏ 

ا الزن RI‏ توا ۷ تخذ وا الكافر ن اول .اء ِن ونر ومين « 

ر و ن ان سلو اله ءا يک اطا متا ( (٠٤٤‏ إن النافقيين 

ارك الأسقل م ن الثار د 2 ترا ۰ إلا ارين 

ابوا افا 2 باق وأخاصواً دنپ له ر فأوكك مع 


= 0% - 
ون راو ا او ا وو 
او و ا ی ا ا ص ع 

ا بعذابکم إن شکرتم وامنتم وکان افشہ' شا کرآ عام )۱٤۷(‏ » 

' وقوله۔ تال : إن الذين آمنوا ا آمنو أ 1 م تفروا م 
‌ أيه يعفن م ول کم سنیلا ء مسرن ی ا ر بلهدذه 9 وجوه 

أو ۰ : أن المرأد Pf‏ ڈوم سکرر r^‏ الارتداد وأصزوا ع السكقر “ (٤‏ 
وازدادوا تمادیا ف اابغى وااضلال › 

وقد صدر الفخر الرأزي تفسيره هذه الأبة هذا الءنى فقال : المراد 

الذين ا er‏ افر وول الإمان مر أت وکر ات ٤‏ فان ذلك دل عل أنه 
سژبت ومن لایکون الاعمان وقح ف اه فالظاهر آنه اومن راه ما کہ حا 
نرا ف فز ذا داهو ارا اد بقوله : م کن ا يعفر م « . وأيس ا أد انه 
لو ال بالاعان ال حح م ۰ ۳ «٤‏ الان اد منه الاستيعاد وألاستەر أت 
على اج الٰذی ذ کر أ ۰. 


وقالو الإمام ابن کثیر : يخ - نمال - عبن دخل ف الأيمان ثم د جع 
عنه ثم عاد فيه لم دجع واستمر على طلاله » وازداد حتى مات : فانه لاقو بة 
بعد مو ته ولا پغفر ال له د ولا حمل له ٤ا‏ دو فيه فر جا وللاعر جا رلاطر يها 
إلى 'دى » وطذاقال دم »کن اته يعفر م ولإ ردم سيلا »> . وقد 
قال ابن عباس فی قرله ۲ شم ازدادوا کفر ا » : تادو انی کفر م حتی ماتوا °۱٤‏ 
وثانيما : أن اراد بهم أهل السكتاب . وقد رجح هذا الإبجاه إن جرير 
فقال : وأولٰى هذه ا تآويل الابة قول من قال : عى بذاك أملالكتاب 
الذبن أقرو! ك التورأة ء ثم قر من‌آقر منہم بعیسی والإنیل ء ثم کذب به 


(4) تسر الفضر الرازى + إ صل ٠‏ ا لا س 
(۲) تسیر ابن ک یر + ۱ ص ۹۹ e‏ 
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لافه ااه : ئم کذب محمد = صل انه علہ-ه وسل . والفرقان » فازاد 
کذیه كرا عل كەره› 

واا : أن المراد م طائفة من الود كافوا يظمرون الإسلام ت ارة نم 
جعون عنه ل مہودینېملتدکیك انسلهین فی دینېم وذلك معن‌قوله : وقالت 
هة من آهل اكاب آمنو ا بالی زل على الذن ا وجچەالنار وا کفرو! 
تره لعاہم برجیون ۰.. ٩(۲‏ 

ررابعما : أن اراد بهم المنافقون . فالإمان الأول إظارم الإسلام . 
هرم بعد ذلك هو نماقم وكون‌ اطم على خلاف ظاهر م . والإيمان الثانى 
آم كلا لقوا جمعا من المسلهين قالوا : إنا مؤمنون . والسكفر الان هو 
م إذأ خاو! إلى إ خوانمم ف التاق قالوا هم إنا ممك ٠‏ وازديادم فى السكفر 
| جد واجمأدم فى استخراج أنواع المكر والكيد فى حق المسلين . 

والذى نراه أولى من بين هذه الاقوال الةو ل الأول ء لان ألفاظ الآية 
ة ولم خصص ةرما دون قوم » فكل من ات ر منم الارۃ۔اد واستمروا 
ضلا هم حتى ماتو اينطبقعليمم الوعيدالذى بينتهالايةالمكر يمة» سو اء كان 
اك الذن حدث متمم هذا الارتداد المشسكرر من ألما ةين آم من غبرھ . 

والمعنى : إنالذن آمنوا بد نالإسلام ثم رجەو! عنهلی‌ما کاو اعلیه من 
ال »ثم آمنوا ثم كهروا مرة آخرى > ٹے ازدادوا کفرا عل کفرم بان 
نمروافيه حى ماتواء ... هؤلاء الذين فعلو! ذلك لم يكن اله ليغةر شم ء 
ادم ف ااسكةر وإصرارم عليه حتى هأتوا › ولم یکن د سا زه س 
وم سبيلا مسقا » لانم هم ااذين استحبو! العمى على الهدى » وم الذين 
نواه إن روا سسل‌اار ثد لا یتخذوه سبړلا » ون روا ۔بیل‌المی تخذوه 
ا 
قال الالوسى : والقول المشمورالذى علره الور أن المر !دمن نيا غةرة 


س س لل ل ن ت ا ل س e‏ 


(() تة‌سیر أبن جر ر < ۵ ص ۳۲۸ 
(۲) سورة آل عمران الأية ۷٣‏ 


واشدایه» ف ما یقتضممء) وهو الإعان اخااص الا مت ga449‏ ايعاد 


وقو »فان من کرد م الار داد و ازداد الكفر والاصرار عا صأره | 


dd 
3 5 ی‎ 


حيث قد ضر بت قلو بهم بالكة ر » وصار الإ ن عندھ آدون شىء وأو نه» 
فلا ,کادون AN OEE‏ اة سجيل أجنة » ااي 
لو أخلصوا الإعان ل يقبل منم ولم يغفر هم .. 
ثم قال : وخبر کان فی أمثال هذا الرس عذوف وه تعطق اللام أى :. 
ما کان اه مرداً هران شم ٠‏ وی إراده الفعل أبلغ من فيه ٠.١‏ ° 
خم تيدأ السورة الكر مة حملتما على المنافقين 8 : ( يشر المنافمين بأن 
شی عذ ایا أا ) والتعہیر وله : دشم ندل ا فز أو أخار اتہک E “pr‏ 
البشارة لاقكون غالا إلا فى الاخبار ااسارة » لن ابر الساربظمر سرورا 
فى البشرة . فاستعمات البشارة فى مطلقى الإخبار أو ف الإندذار على سبيل 
اللاستعارة التصرصية اأتبعية . 
قال الراغب : ء٠.‏ وية-ال : أبشرت الرجل و بشرته آى : أخيرته ياس 
سار بسط بشرة وجه وذلك أن النفس إذذ سرت انذشر الدم يما اناشارا اء 
فى الشجر ”؟ )٠٠١‏ 
وقوله : (النافقين) من النفاق وهو أن يظمر الشخص خلاف ما يبطن 
قالوا : وسمى المنافق منافقا أخذآ من نافقاء انير بو ع -- وهو جحره فإنه 
جعل له باړین یدخل من أحدهما وخرج من الآخر ۽ فكذلك المنافق بدخل 
اأؤمنين بقوله : أنا مؤمن . ويدخل مع الكفار بقوله : أناكافر . 
والمحنى:أنذر , امد أولئك المتافقين‌الذين أظبروا الإسلام وأخفواالكفر 
بالءذاب الال »> وسق طم هذا الإنذار بلفظ التبشير على سبول التمك جم » 
والاستېزاء قوفي > ف مقابل pre‏ بالإسلام ا وخداعېم للم منين . 


ENTE, (۱(‏ ه پ٠‏ تصرف وت لخیص 
(r)‏ امغر دات غر امت القرآن !ا راغ الاصغما ص۸٤‏ 


u fF — 


مكف - سبحافه - عن جانب من طبيعتمم المشيكوةافة ال : 
الذن بتخذن الكافر أولياء من دون المؤمنين ٠‏ ) ) 


أى : أزذر هؤلاء المنافةين الات الااليمء > الان من E?‏ آم 
تخذون الکافر ی أو لہا ه ونصراء هم تار کین ولا ازمنرن و فصرم . 
e‏ سل على الكافرين وحرب على المؤمثين . 
والمراد بالمكافر ين هنا : الود على ر جح الاقوال فةد حکی 

ن المنافة ين أ: نهم كانو! يةولون : إن أمر مد a‏ لن 
: نم فةولوا لواد و عا[ سكان ألمديثة هن غير الم ليبن - کان 
e‏ 

وقوله ( من دون المۇمنين ) حال من فاعل بتخذون ا يتخ ذون 
کفار تارا ف حالة کو نهم متجاوزين ولاءة المؤمنين و فصرم . 3 

والاستفمام فى قوله : ( آييتة؛ رن عدم العزة ) للإة-كار وين من 
> وات 3 من سوه فصو رم . . 

وقوله : فان Ty‏ تصوراتيم الباطلة ومدار کم 
فأاسدة » و شيت للمۇمنەن حتی بزدادوا قو على قو آم . 


ى : أنهؤ لاء المنافقين قد تر كوأ ولإاية المۇميېن إلى ولاية الكافرين 
| الف دعم زلهذا الانتکاس؟ أيطلرن بلمغة ورغة العرة والقوة والمنعة 
ن عند سکاف ین ؟ إذا کان هذا حا۵ے فقد خاو | وخ روأءفإن الحزة وااقوة 
ية والنصرة له وحده. > ومن أعز يبر اله هان وذل. 

قال أبن كثير : والمقةص-ود من هذا التمييج على طلب الع زة هن جا نب أيه 
.تعالى ۔ والاقال على عبوديته » والانتظام فى جلة عباده المؤمنين › 
دين طم ااتصرة فى اليا الدأيا ويوميقوم الإشهاد. ويناسب هنا أن ذكر 
دی اذى روا ەالامام أحد عن أبى رعانةآن ال, ہی - صلی ايه عليه وسل - 


٣ = 


قال: من اقتب إلى تسعة آباء کار » پرید ہم عزا ونفرا فو عاشرم فی 
اار2 ) 

وقال الإمام الرازى : وأصل لعزة فى اللغة الشدة . ومةه قيل الا رض 
الصلبة الشديدة : عزاز . ويقال : قد استعز )رض عل المريض إذا اشد 
ظمره به . وشأة عز وز الى يشتد حلا ويصعب . والعزة : القوة منقولة من 
الذ دة لتقار ب معتييم ما . والحز يز القرى المئيع بخلاف الذليل : 
2 قال : إذا عرة#ت مذ ا فقول : إن المناممين كانوا إطاہون المز ة والقوة 
بسبب اتصاط باليہود . م إله - تعالى - أبطل عليمم هذا الرأى بقوله :( فإن 
العزة به جميعا ) . 

فإن قل : هذا كالمناقض لقوله : ( وق العزة ولرسوله وللؤمنين ) ؟ قلنا 

القةدرة المكاملة ته . وكل »نسو اه فباقدأره صارقادرا . واعزازه صارء ززا 
فالعزة الاصلة الر سول عليه الصلاة واللام - وللؤهنين م عصل إلا من 
امه ۔ تعالى - فكا“ن الاس عند التحقيق أن العزة جميما له ) © 

قالوا : وة دلت الآية الكر عة على و جوب موالاة المؤمنين » وألفىعز 
و 8 ن . قال ۔ تعالى - ( لا عد ةرما يؤمنون بانله واليوم الاخر 
بو ادون می حاد اه ورسوله ولو كانوا آباءم أو أبناءم أو إخوالمم أو 
عشیرتہم . © 
ثم نی - سبحانه د المسلهين عن مخالطة الكافر ن بآیات اقه وا لتر ز ين 
فقال : ( وقد زل علي فى اكاب أن إذا عم بے آبات أله ا 
وا | فلا تقحدو! مم حى بخوغضوا ف حد یت غیر ٠۰ ٥‏ ) 

ى : وقد تل الله عليك آم المؤمنون - فى كتابه لمكم نك إذ 

ز۱) تمسر ابن کثیر + | صہ ٦۹‏ 


زم) تضسیر الفخر الرأزی ١+‏ عص ۸۰ 
3 سورة الجادلة الأية ۲ 
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تم آیات الله پیکھر ہما السکافرون › وپس تہزیء بها اسز تون » فعليم ف 
1 الأحوال آنتترکو ا جاسم ٤‏ وان قعر صو اعم حی بتکامو ای ل رث 
_ سوی ال کفر بآیات انه والاستمزاء ہا . 


قال صا حب الكشاف : والمراد بالمئزل عم فى الكتاب : هو ما تول 
d 1‏ «§ م۵ن قو له ۔ تعالی کا ( وإذا رات الد ن محوض ول ف Girl‏ 
ر ص ere‏ حی «خوطو أ ق د وش عغبره ۰.۰۰ ( ° . وذلك أن المشركين 
لین عن امود م مادامو أ خااطين اله » 
وا ا اود با )نة رداون ڪو فعل ام کي ٤‏ فنمو ا أن قدو 
م کا نموا . قبل ذلك .. عن مجالسة الم ركين م ... ) © 


وأن ف قو له (أن [ذا معت ) سير وه ٤‏ لان «ژل» نضمن ۵٣ہی‏ القولدون. 
وفه, وجمام) بعصم خهفه من اة و اسما ضمر شان مود ی ا إذا 
م ٠‏ ودره بعصم ضمير الخاطيين ا ایک دا متم > وخبرهيا جاة 
Eb‏ 


وقوله ( فر ما ویسیز ا ہا ) جملتان فى موضم الال من الآيات» ` 
وجى+ هما لتةيءد النهى عن الجالسة » أى لاتقعدوا محم وقت كفرم 
زام بالابات . 
وأضاف . سما س الأبات امه » اویل اشا ( والفشنيح على من. 
او اسمزا ا 1 
وأأضمبر ف فوله ( مم ) لعو د أك سکاف ربن والمىستېز ئن المداول pre‏ 
اله: وكفر ا ويتەتېزاً پا ) فكأ نه قبل : لاتةعدوا۔ أببا ألمئمنون - مح 
أقرین ٫آ‏ بات الله ومست زين أ . 


)4( سورة الا تعام الاي 1A‏ (٭( اير السکشاف + ص VA‏ 


— £0 


والضمير ف قرله د غیره » بعود إلى کد یشم ا لر والا سا اى 
تی خوضوا فی حدیث وی حدیثیم التعاق بال فر بآیات الہ 
الاستېزاء ما . 

وقوله « دک إذا ملم » تعليل للنهى عن القعود متهم . 

ی :اپا المؤمنون - إن استمعت إلى االكفار والنافقين وم بعلنون 
سکھر بآیات الق ۔ تعالی ۔ والاستہزاء ما » نلم معہم فی الاستمانة بآبات الہ 
شرکاء هم فی آثامہم » لان الراضی بال کفر بآبات الله وبالاسہزاء ما . 
كن بعيدا عن حقيقة الإمان » ومستحةا للعقوبة من اي - تعالى - 

قال صاحى الدكشاف > فإن قلت: لم يكو فو | مثلم باجا لسة إ يمم ىوقت 
وض ؟ قلت : لانہم ذا لین کروا عليمم کانو! راضين . والراضىبا كار 
فر فإن قلت : فما كان المسلهون عك ء حين كأ نوا بال ون اللاضين من 
من رکین ۔ مناهقین؟ قلت :لاا نہم کا نوالا ینکرون لعجزه . ومؤلاء می کروا 
م قد م فكان ترك الإنكار لرام ». 

وقال القرطى : فدل مداع ر جوب اجتناب أعحاب المعاصى إذا خر 
r‏ منمکر i‏ من لم وتجنبمم فقد رضى فعام م > وإلرضا بالكفر كةر. 
بأل ابه تعالی  fi]‏ ذا ثم > . کل من جلسف جس معصية و ل يكر 
عم يگن م ف‌الوزرسوأه و ل۶ی أن ینکر عليمم 5 تمکامو أ بالممصية 
رعلوا مہا » فان لم يقدر علی‌النکیر عایمم ينبغی أن يةوم عنم حى لا يکون 
ن أهل هذه الأية . وقد رى عن عر بن عمد الحزز آفه أخذ قوما يشربون 
ا لخر » فقيل له عن أحد اا اضرين : إن صا . حمل علہه الأب وقرأً عليه 
هذه الآية « نك إذا مثلم » أي أن ارضا بالممصية ممصية . وهذا يؤاخذ 
ماعل وااراضى بعقوبة المحعاصى حتى مسوا جيما . وهذه الماللة ايت فى 


3۸۸ تسیر لشاف + ۱ ص‎ )١( 
مر رة الت ا‎ ۳٠ 


س . -. ی e‏ 


کے الصغات ونه زام شبه ع الظاهر من القار نة )> . 

خم سحا نه ألا رة المكر يمة بالوعيد الشديد للدكافر ين والمنافقين 
فقال : « إن أله جامع المنافقين والکافرین فى جہنم جيعا » لان هذبن 
الفر بقین کا اجتمعو! فى الد نيا على افر بآبات اله والاستہزاء ما والتو اص 
بالشرور والاثام ویم أيه جیما ف جهنم يوم المبامة » لساب ا 
أدبم فن جرأئم ومنکر أت : 


فا زت تر أن اليه الكر يمة نى المؤمنين عن جااسة الكافرن بآبات أيه 
والمستې زين م ٤‏ لان أولالشر ما ع اشر › نولشا ضہ فا لإ يمان 
أن تفر خاة الؤةن فى الداع عن الح الذى آمن به . 

ومن علامات المؤمن الصادتق أنه متى “مع استېزاء بتماليم ديذه فعليه 
إما أنينبرىللدفا ع عن هذهالتعاليم بشجاعة وحاسة وقولة #دمغالباطل و آهل 
و تفضح كل معتد أثيم ... وإما أن يقاطع الجالسالتى لاعتم فبمادن اه ... 
أما السكوت عن ذلك باس التغاضى أوالةساح أو المرونة ... أوبغيرذلك من 
الاسماء » فمذا آول مراتب‌النماق الذی یژ دی [لىخزى الد نيا وعذاب‌الآخرة. 

0 ذد کر س سدافه۔ بعدذلك مچ أخری من أرزسمات المنافقين. وهى 

نبم كاةو! يلقون المسلمين بوجه ويلقون المكفار بو جه آخر . أى أنبم 
أن سكو | العصا من و سما حقى وا کلوا من کل ماثدة . استمع إلى 
القرآن وهو يمور ذلك بأسلوبه البليخ ا مۇر فيةول : « اأذان يتربصون بک 
2 لک فتح من انه قالو | :أل کن a‏ م ؟ لن کان للکافر ین زصب 

لوا : ام سحو د : علیکم ونما مكم 4ن اا 


وقوه : د اتر صو ں > من اتر بص بمعنی الا فتظار وترقب اليو ادث a‏ 


بقال : تر بصر به إذا افتظره مع ترقب وملاحظة . 


: ٤۱۸ تفسیر القرطی ح ۵ ص‎ )١( 
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a N, 


س ۷ د 


قال : استحوذ ولان عل فلار آی ۰ غلب عايه وکن مه , ومنه قو له 
-. تعالى ‏ ( أستحوذ علهم الشيطان فأنسام ذ كر الله ٠٠١‏ ) 


والمحى : إن من صفات هؤلاء المنافقين _ 8 المۇمنون .نهم تر بصون 
.ی : بتار ون پترقب وملاحظة ماعدث لک م کر ا جرع اوه 
صر أو هز عة ( فإن كان > م فتح ٥ن‏ الله ) آی : تصر وظفر على أعدائکم 
(قالوا ) على سبيل ترب اب ER EU)‏ فاعطو نا 
اضيا من اير الذى أ صبتموه ۰( وإن كان الكافرن نصيب ) ای رظ من 
النصر علی کم - لان الحرب سجال -. ( وقالوا ) هم - أيضا عل سبيل 
التقرب الم ( ألم أستحوذ ذ عایسسکم و منک من المؤمنين ) أى : ألم فتمكن من 
قتلكم وأسرك والكنا نعل ذلكءبل احمانا کر عمابتناورعايتنا ومنمنا لۇ منین 
من النصر عل كم بسبب تخذيلنا مء وتجسسنا على حو اى .و [خبار م ما مكم 


من شوم 6 ومادأم الاش كذلك فا جھلو أ 8 قا 4ن نصیبکم . 


فالآية الكريمة تصورتصو رابليغا ما كان عليه المنافتقون من تلونو تقاب 
وهرولة وراه شہوات الدنیا فی أى مكان كافت . 


وعير عن النصر فى جافےء الؤمنين بأەى› وعن ا#تصار ال-كافرين بأنه 
صاب » لظم شان السنلن ولاموین من أن اكه st‏ أزإصار 
الم لمين رةب 0 فتح الطر ية قى أمام الح لک درگ الناس » ویدخلوا 
فی دون الله فراجابولن انتح من لته رکون معه الدوام وحسن العاقبة لاف 
انتصار الکافر ین فو أمر طارىء ولیس بداثم . 


قال صا حب الاتصاف : وهذا من عاسن فكت أسرار القرآن › فان 
الذى 2ق لہ لبن به : گے ال اعا كار 'واستيلاء ع آرت er‏ 
ودارم وأمو الهم وأرض ل بطو وها . وأما ماكان يتمق كار فثل الغليه 


— ا ۰ 


والقدرةالىلايبلغ شان ماأنتسمى فتحا » فالتةريق بيمماأً,ضامطابقالو اقع(“) 
والاستفمام فى قواه ( ألم نستحوذعليكم ) وفى قواه ( ألم :كن ممكم )التق رو 
ی : لقد کنا معكم واستحو ذا عليمكم ومنعنا کم من المژمنين . 
(فاه عک بینکم بوم القيامة ولن هل اقه لاء كافر ين على المؤمنين سبيلا) . 

وألهاه ھا 'لإفصاً ح عن کلام مقدر . ی : إذا کان هلا ھور حال التافةين 
رالکافر بن فى اتيا » فشر 2 أا المؤمتون - بأن ا سکم بینکم 
و ,م يوم القيامة عکه العأدل » فییکم بالڈر اب ا لجز يل زک أولياژه ٤‏ 
ویم ایہم يامقاب الال لاتېم أعداۋه ؛ وأشرة أبضا سد بأ نه ہا به س 
لن بجحل لاعدائك الكافرين سلطانا علي مادمتم «تمسکین بدیدکم 
ومعتصمین ڪيل 1 یھ بدون رةه آو تنازع أو فشل؛ وآخذین بالا سباب 
وسنن الله !كو نية لی تعین کم على الوصول إلى غاياتيكم الشريفةء و مقاصد 
السليمة ٠...٠‏ 
الد نيا والأخرة 

وهمم من ,ری أن المراد بننى السبيل هنا اشرق 

وقد أشار الإمام ابن كثير إلى هذين الالجامين بقوله - تمالى _ 
دان يجهل اقه لأىكافرين على المؤمنين سبيلا ) أى : يوم القيامة کا روى عن 
عل س 0 طا[ب وغیره 0° 

واتەل أن یکون المعنى : ولن عل أيه افر ین عل المۇمنين سبلا ( 
ى :8 الد تيا : پآن بلطو ا عل یط استہلاء و اتفال با لكلية ‘ وزن 
حصل هم ظفر فى بعض الا حيان على بعض الناس فإن الماقبة للتقين فى الدنيا 

, ۵۷۸ ع‎ ١ + حاشة الکشاف‎ )١( 
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والأخرة .ا قال تمالى - إتا لننصر رسانا والذين آمنو! فى اة الد نيا 
ویوم يقوم الاشہاد» . 

والذى نراه أولى أن تكون الجلة المكريمة عامة فى فممى أن يكون هناك 
سلطان للكافر ن على الؤمنين مادام اأؤمتون متبعين اتباعا قاما تمالم دم 
وآخذين ف الأسباب الى تجعل النصر حليةا م . وإذا كان الكافرون فى 
بمض الازمان والا حو ال ةد صارت طم الغلبة على المسلمين » فذلك قد يكون 
فوعا من الابتلاء أو التآديب أو التمحيص ... حى بعود المسلهون إلى ديهم 
عودة كاملة جملمم يستجيبون لتو جماته . ويدعنون لأحكامه , وبطبقون 


أوامره ونوأهيه » وھا عام ټصر أنه اذى لا قمر وو عله الذىلايتخاف. 


م تمضى السورة اامكر بمة بعد هنا الوعدالمطمئن لقلوب المؤمنين »فر سم 
صو رة أخر ى للسنافةين میا اة فىاا“كفف عن قا کرم و فالتحذ ر من شرور م 
فتقول : ( إن المنافقين عخادءون اله وهو خادعيم » وإذا قاءوأ إلى الصلاة 
قامو! کسالی » براء‌ون الئاس ولایذ كرون اه إلا قليلا . مذبذ بين بين ذاك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء ومن بضلل اه فلن جى له سبيلا ) . 


وقوله : ( تخادعون ) من الداع وهو أن يظبر الفخص من الاّفمال 
مأخفى أمره » وتر حقيقته . 

قال اأراغب : الخداع : [لرال الغير عا هو يصدده بأم يديه عل خلاف 
مأخفيه ٠.۰‏ 

ويقال : طر يق خادع وخيدع . أى : مضل كانه تخدع سالك ٠.٠‏ 
ونی الحدیث : ( بين دى السأاعة سنون خداعة ) أى : حتالة ونما بالجدب 
رة وبأ لخحصب مرة )أ . ) 


ای ت ن کن 


(4) تعسیر ابن کیشر + ١‏ ص ۷٦ہ‏ بتصر یف وتلخیص . 
)۲( مف دات القرآن ص ٠٤١‏ . 


~~ 1° دو 


9 قو له 3 خادعم € اس فاءعل من خأدعته ند عته إذا غل تة 

والمحنى : إن المنافقين لسوء طوايام » ولخبت فوایام د خادعون‌ابته»آی: 
بفعلون مايفعل الخادع بأن يظېر و أ الإمان ونوا الكفر و وهو خادء ېم «. 
ا LEE‏ فاعل اوي ما مله ألذى علب غير ەی الداع ۽ ”2ٹ تر کہم فی الد ہا 
معمصو ی ألدماء رالاموال ٤‏ و أعدهم ف الأخرة الدرك الأسفل من الثار ۰ 


ومهم من جمل المراد مخادعتهم لل خادءتهم ارسوله وللؤمنین فیکون 
السكلام ع حذف مضاف . ا : إن الغافةين عغادءون رسولاته والمۇمنين 
وهو سبحاله ‏ خادعپم فو کقوله ‏ تمالى - « إن الذن يأبو ك[ عا 

بايعون أله › . | 


وعیر ۔ سسحافه ے عن خداعېم ربصغة ”دل على امار که وألغاليه وهی 
قو له 3 خادعون & ‘ اللاشعار er‏ ول سشجحوںن ف حداعم وود لا جحو ن 

وعپړ ‏ سحاته س عن خړداعه م بصيغة اس الفاعل » لادلالة على الغلب 
والقهر . لان اقه ‏ تعالى كاش ف أمم » ومز بل مخبة خداعم »و عاسم 
سا یا عسمر أ على مار تكو ص جنا بات و سات . 

وفوله 3 ودا قأمو أ إل اص اة قامو ا کیال (ote‏ :مان لاون آخر ۵ں 
قبا عم 


وو ال جمع کسلان وهو الذى يعتر:ه الفتور فى أفعاله اکر !هتما 
أو عدم أ کتراثه ما . وى حال لازمة من‌ضمير قاموا أى : إن هو لاء ا لمنافةين 
[ذا قامو أ إلى الصلاة ءقاموأ متشاقلين متباطئين لانشاما. عندم لاا دائباءولارغية 
ھے فی القیام ما » لانم لایعتقدون واا فی فعلما » ولا عقابا علی تر کہا ٠‏ 
وقوله « براءون الاس » حال من الضمير المستدكن فى كسالى . أو جلة 
ەستاًنفة جو ابا لمن يسال : وما قصدم من القيام للضلاة مع هذا التثاقل 


erna ae 


VY ~ 


والتكاسل نا فکان أجواب برأءون الغاس ٠‏ ا مص دون بصا مم 
الرباء و السمعة والخداع 2 


قال اين كبر : وقوله J:‏ وإذا قامو اأ إلى الصلاة فامو أ ا » لە صرمه 
المنافقين فى أشرف ال عمال وأفض لما وخيرها . وهى الصلاة .ذا قامو ا إ اما 
قاموا وم کسالی عنما ء لانہم لا نية ي فما » ولا مان هم ياء ولاخشية » 
ولا بعقلون معنا ھا ... وهله صهة ظو هرم : 


م ذ کر سسحانه ‏ صفة بو اطم الماسدة فقال: د برأءون الغاس »ىء 
لا إخلاص د ولا معاملة مع أله ء بل إ عا يشهدون الناس تقية هى ومصانمة 
وهذأ يتخل. ون كيرا عن الصلاة انى لارون فيه غالا كص لاة اامشاءوقت 
الحتمة وصلاةالصمح فى وقتالخلس كا ثبت فى الصحيحين أن رسول اه - صلى 
اقه عليه وسل - قال : « أثقل اصلاة على المنافقين صلاة اامشاء وصلاة الفجر 
ولو يمون مافبمه| لا توهما ولو وا ٠..‏ » وروى الحافظ أبوليلى عنعيد اله 
قال : من أخ ن الاو جف رالناس راسا سیت بخلو» فتلك | ستما هه 
امان ما ربه ‏ عز وجل () . 

وقوله  :‏ ولایذ کرو ناته [لاقلیلا » معطوف عل « رأءون »> . ای ان 
من صفات المنافقين نهم إذا قامو! إلى الصلاة قامو! متباطين متقاعسين » 
رقصدون‌الر باه واأسمعه بصلا م . ولايذ كرون اله فى صلا مم لاذ کر اقللا 
أو وتا قلیلا ٤‏ 2 لا وخشعون ولا درون مأ ٫ةولون‏ › بل ھ ف صلا تمم 
ساهون لاهون . 


روی الإمام ماأك عن ااملاء بن ء.د اار حن ا ن مالاب قال : قال 
رسول اله - صل الله عليه وسل رلك ص اة النافى ہ تلك صا د المنافى 


س ب س 


( تسیر آین کھیر < ١‏ ص ۹۸ - بتصرف و تلاخيص 


NT — 


ايه فیا إلا فيلا » . 


قال أین کی : وکا روأه مسل والترمذى والنسای ن حد بث إسماعیل 
ابن جعفر المدلى عن العلاء بن عبد الر من . وقال الترمذى : حسن یح ۰ 

ومنېم من فسمر قوله « ولا بذ کرون اقه لاقلیلا . آی : ولا يصاون إلا 
قليلا » للبم إنما يصلون راء فإذاخلوا بأنفسهم لإيصلوا. والأول أولى لان 
أعم وأشمل . 

قال ص حب‌الکشافی: قوله دولا بذ کرون‌اتته [لاقليلاء أى: ولايصلون 
إلا قلیاد لالم لابصلون قط غائمین عن عون الاس إلا ما إاهرون به » 
وما جاهرون به قلیل أ مضا ( لام ماو دوا مدو د من قلف ما لیس ف 
قلو ہم م بتىکلفوه . أو ولایذ کرون اله بالقسبیح ذالتہلیل لاذ كرا قلیلا فى 
م قمع ميه ىة ول اس ية ولا كمیلة ولسکن جد رث الد نہا استعری ك 
آوقاته لا بفتر عنه .. 

فان قرت مامعنی المراآة وهى مفاءلة من اأرؤ به ؟ قاب : فما وجبان : 
أ حدما أن المر انى رہم عله وم روه أ تجاه » والثا نی أن يكون 
من الغاعلة عەنى التفعيل ء فيال : راءى الناس . بعنی رآم كةولك نعمه 
وبا که ۰ ړوی أو ل : رأت المرأة المرآة الر جل : ذا اکتا ےی 
وجه Pee.‏ 

وقول : « لیل بین بین فلا »‘ »> حال من فاعل برأءون وام الإشارة 
و فاا € مشار ره أ الإعا والكفر امداول علهه د ألؤەمىن 
واكافرين 


(۱) تغسیر الكشاف < ١‏ ص ډه 


{WF کے‎ 


قال انقرطى : المد رذب ' المتردد بين مرن . والذ.ذية , الاضطراب . 
يقال : ذبذبته فتذ يذب > وهه قول اللا رة 5 فی د حالنعان بل المنذر ‏ 

أل تر أن اه أعطاك سورة تری کل ملك دونہا يتذبذب 

آی : يضطرب وقال أبن جن : المذ يذب : المرتز القاق الذي لايت ولا 
يتل . فہؤلاء المنافقون مترددون بين المؤمنين والمشر كين . لا اصن 
الإ مان ولا مصرحين بال كفر . وف تيح مسل من حديث ابن عر عن الى 
صل اه عليه وسل : مثل المنافق کی الا "هائرة بين الغنمين . 
االمترددة بين قطيعبن ‏ تعير إلى هذه مرة وإلى هذة أخرى . . 2١‏ . 

وقوله. لا لى هۇلاء ولا إلى هؤلاء »فى عل فصب عل أنه حال من ضير 
« مذبذبين » أو ءا أنه بيان وقفسير له . 

وقوله : ومن بضأل أنه فلن تد له سبيلاء أ ای : ومن بت لله أيه تمافی 
عن طرق الحق » سيب إيثاره الغواة على اطدأية » فلن جد له سبيلا 
يوصله إلى الصراط المت 

ورهد هذا لنم ادي 1 كان عليه المنافقون من داع ور , بأه وضللال... 
وجه _ سبحاته ‏ فداء للا لمو مین مام فيه عن مو ألاة ال كأفر ين فقال_تعالى ٠.‏ 

ا الذين آم ٠وا‏ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمتين. ..». 

ا : ll,‏ لذن آمنوا باه حق آلاعان؛ لا وصح مذ و لا وذنم ی اک 
ن تتخذوا البکافر ين بالق الذى آمدتم EP E‏ 
قار كين ولاب إخوافک امةن ونر مم› > فإن ذلك لا فق ه مح الان 
ولا بر امب مح تما ٠ SL‏ 

فالآية الكر عة قنهى لمو منين عن موالاة اللكفرة . أى : عن مناصر بم 
ولؤشاء أسرار المؤم:ين م > وعن کل مامن شأنه أن يسكون مضرة 
يا لمۇمنىن . کا قال - تعالى _ فى آبة أخرى : , لا بتخذ المؤمنون الكافرين 


۰. ٤)۲٤ القر بى جە ص‎ ) ١ 


SENS 


1 اء من دوه )ۇمىن »> ومن يفعل ذلاک فلاس من آنه ف ہی زلا أن 
قتةوا منم تقاة وعحذرك اله ففسه وللى الله ا لمصير ١١‏ . 


وفی‌هذا النہى -أيضآ ‏ تو بيخ المنافقين الذين مازال الحديثمتصلاعن 
قبا حہم ورذاثلہم e‏ وتحذیر من مسال کہم ليث حیث کافوا بتر کونولایة 
الأؤمنين وينضمون إلى صفوف المكافرين مز یمود وغير م ويقولون ‏ ا 


حک القرآن j ww pre‏ خشی ا وہنا داثرة KK to.‏ 


والاستهام ف و له :م آترندون أن جلو | ته علیک li lhl.‏ ا ¢ 
للانکار والحد ر من أن تھ هده الأوالاة م ه والمرأد باس اطان اله 
والدليل أى : نك إن اقخذتم السكافرين آولياء من دون المؤمنين » فقد 
جعلتم ق علیکر حجة فی عقا بک » ونی تخليه عن نصرة .کم ورعایتکم ۰ 

وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلةما أن يقال » أجملون.. . 


للہ۔) اه 3 التو بل من ار ؛ امان أنه م لا اہی أن قصدر عن ااماقل 
راد ته فصلا عن صدرره ف افسه . 
قال بع م : وفك دأس الاي عل ګرم مو الاق المۇمنين لکافر :ن ٠‏ 
قال الحا ك : وهى الموالاة فى الدين والنصرة فيه . لا الخالقة والإحسان . 
وقإال ااز عشری : ورعن صعءصده ی صو جان ا قال لابن أخله : غاص 
اومن ¢ وخااق الكافر والها جر ه۰ فإن الها جر رھ‌ی d٠‏ با لی الس 
وأنه کی عاك أ قخالص الأڙمن و 
القيامة وقال ۔ ھال ر إن فين فالدرك الأسفل من انار وان دهم 
)4( فوروال عمرآن الارة ۲۸ 
(r)‏ سەر الما مى +> ص ۱۹۲۱ 


EE 4o س‎ 


فصیرآ » آی : فی الطبقة السغلی منھامن‌طقاتما و سیت در کات الکو نمامتدارک 
الدرج قال باعتہار الت ءو د ٠‏ والدرك يقال باعءتمار اأرول وادور ۰ ولذ 
قیل : در جات اة ودركات الغار . 

قال الالوشى واامار ھٰٰ طہقات ا : اسھی الاولی کا فيل : e‏ ا 
والهانية : اظى . والتالئة : الحطمة . والرابعة : السحير . والخامة : مقر . 
م الطبقة 


والادسة اجحي و السابعة الاوية ۰ وول اسمی النأر جما واب 
الأول »› و بعض ااطقات اسم عض ل 9 الغار بمعما SLT‏ 


والمعنى : إن هؤلاء المنافقين الذين مردوأ على الفاق ٠‏ وسرىف طباءہم 
مسر ألدم سيكو فون يوم القيامة فى الطبةء السفلى من التار » ون تجدهم 
فمبراً يصرع من عذاب اه أو ودقع عم عقابه . 

وإ ما كان المنافةين هذا العذاب الشديد » لنم أضافو! إلى كفرم » 
الاستهزاء بالإسلام وأهله » وجعوا بوه طباعمم بين 'لكةر . والفسق 
والقضليل › والجداع > و إشاعءة الفا حشة قى صفوف ألو منين » وغبر ذلكمن 
رذائلهم المتمددة » وقباڪمم المتنوعة . 

قال بعض الخلاء: ولكن من هى الماافق الذى وستحق أشد لعقاب »> 
ويكون فى عق الذيران بوم القيامة ؟ نقول فى الجواب عن ذلك : له المنافق 
الخالص اذى لیکن فيه خحصاة أو أ كش من خصلة فقط » ولكن هو الذى 
كفر بانقه وبالرساله المحمدية » ولم يكتف بذلك بل أظر الإسلام ليفسد بين 


المس ليبن و بتعرف أسر ارم ٠‏ 


ذلك أن النفاق درجات هذا أعلاها » وهو أشد الكفر . ودونه بعد ذلك 


nnn س‎ ٠ ٠-٠-٠- ل‎ 


(۱) تفسیر الالومسی + ه ص ۱۷۷ . 


“۷ ~ 


مر أب E‏ رين اللبن ولاخر ج المسلم عن س لامه ٤‏ وار کاق بعل 
ءانه ت و( + وهن ذلك عالاة اكام « والسکرت عن کله احق مح اامطى 
باہاطل ماقا وخرأعا . 


وفعلل لان مر س رضی اله ع ما یل حل عل اس لطانو تکام بکلام» 
فإذا خر جا كلم نا عخلافه !1 فقال : كما فده من النفاق › . 


ولقد جاء فى الخد وت الد بف مأوفہد أن ال افقين فر بقان : فر بق حلص 
للنفاق » وهذا منسكوس القلب والئفس والفسكر . وقسم فيه خصلة من‌النفاق؛ 
وهذا يتنازعه اير والذر . فقد قال عله الصلاة والدلام ‏ ف) رواه 
الإمام أجد: قرت ا > قلب اجره فيه مثل السرأج زهر . وةب 
أغاف مر بوط على غلافه. وقلب مندكو س » وقلب مصفح. فآماالةلب الا جر د» 
فقلب الۆمن سر اجه فبه وره . 

وأما القلب الا غلف : فقاب الكافر .وما القلب المنكو س : فقلب المنافق 
حالص عرف ثم أفكر . 

وأما القلب الصفح : فقاب ميه مان ونفاق . وشل الإبمان فيه كثلالبقاة 
مد ها الماء الطيب . ومثل النفاق فيه كثل القر حة عدهاالقيع و الدم.فآى الماد تين 
غلمت عل الأخرى غلبت عايه : 

وإننا هذا فقول : إن الذفاق فى داخلالإسلام مراتب . وأعلاهاأو لثك 
الذين تماقو ن اكام »> وونحدرون إلى درجة وم ف مقام النبيين. وهم 
من يذهب به درط نفاقه ۽ فيفضل بعض عملم علي عمل النبیین » وهؤلاء نتر دد 
ق الحسکم e‏ مس ون٠‏ و قر بب r^‏ الذين يتأولون النصوص من غير حجة 
ى التأو يل . ومون بظواهرها القاطعة وى الكام ... (١‏ . 


. تفسير الأب الكر ية لفضيلة أستاذ| الجليل العيخ محد أبو زهرة‎ )١( 
. ٣ عة لو أء الإسلام اأسنه ب + العدد‎ 


بعد هذا الو يد الشديد للنافقين فتح - سبحانه - باب‌التو بةليدخل 
فيه کل من بريد ان قلع عن ذنو به من ا)ناتقین وغیرم » حى پنجومن عقابه 
سبحافه ‏ فقال : د إلا الذينتابو! وأصاحو | واعصمو اباثه »رأخاصر اأ 
دينهم ته » فأولك مع الموؤمنين » وسوف يؤت اه المؤمنين أجراً عظما» . 

ا : هذا الجزاء الذى بيناه هو جزاء المنامقين » كن الذين تابو | متهم 
عن الاي + واناد اا افا ن اف الحم وآفعاطى د واعتصموا بالله» 
آی تمسکو | بکتابه » وترکو أ موالاة ادکافر ین , وأخلصوا دینہم له » یٹ 
لابریدون بطاعتېم سوی رضاه ومو بته » « فأو لئك الذين فعلوا ذلا « مع 
المۇمنين » الصادقين الذين ا يصدر منم E‏ : محم فى فضيلة الإيمان 
الصادق » ومايترتب على ذآك من أجرجزيل.وثواب عظ ٠‏ د وسوف بت 
أيه المؤمنين أجراً عظم)ا > لایقأدر قدره› ولابکتزه کے 


ف الدرك الاسفل ھن النار KC“‏ 


قال الفخر الرازى ماملخمه : أشترط - س حانه ‏ فى إزالة المقابعن 
المنافقين مورا أربعة : أوها : التوبة . وثانيما إصلاح العمل ٠‏ فالتو بةعبارة 
عن ترك الفح > وإعلاح العمل عبأرة عن الإإقدام على الحسن . وثالما : 
الاعتصام أله . وهو أن یکو ن غر ضه من التونه و صلا ح ممل طاب مر ضام 
لته ... ورابعا : الإخلاص : بآن يكون طاب مرضاة اه خالصا وأن 
لاهمتز ج به غرض آخر ...)2 . 

والإشارة فى قو له « فاولكم م المؤمنين » قعود إلى الاسم ا موصولوهو 
و ألذين » ياءتہاز ابأ فه ما ف <ہز ألصلة . 

والمقصود با ية فقو لهه مع ا لمؤمنينءالقشمر وف والتسكر عم بيصحبة الا خيار 


(1) تسیر الفخر الرازى +( ص ۸۸. 


“YN — 


والتھہیر » فسەو ف < لتا کید وقو ع الان الميشر ب4 ف المستقل 6 ولیس جرد 
الاو يف الزماى . 


آی: وسوف ډۇ تايه الو منينماو عدم ر4 زاء لاشك فحصو لە ووقوعه. 
EF‏ ت سحا نه د الاجر ووعفه با لمظمء لانو به انه ولإافادة أنه أجر 
لامکتنه که . 

2 ان - س حا نه ت جاة.أ من ماهر رھ بحأاده ٤‏ وفضله عام فال 
تعالی ۔ : د مایغعل اه بعذابک إن شکرتم وآمنتم و کان اله شا کرآً علاء. 

وو ما » ا تما . وال مر ادبا ل ستفمام هنا الى وألإافسكار ع أبلخ وجه 
وآ كدة واللة اللكرية استئنافية مسوةة لبيان أن مدار تعذيمهم وجودا 
وعدا 3 هو کفرم ومعا صم لالشی: آخر . 

وألمعنى آی منمعة له - س( ET‏ ف عا زت وعهو بک إن شک ر ° فعمهء 
وأديتم ھا 1 وأەنتم به حی الأيمان ا آ4 محا قەه لایفعل :کیا 
هر ٠‏ العذأاب مادام ااشسکر والایمارںن وأقعبن ٤ i‏ فود اقتضس ية 
- سبحانه ۔ أن لایعذب إلامن يستحق‌العذاب » بل إنه - سسحاف قد بتجاوز 
ن 2 من داوب عہاده رجه مته وقضلا . 

وقد أشار صاحب االكشاف إلى هذا المحنى بقوله : قوله « مايفعل اله 
بعذابک Core‏ أوشفى ده من اظ ٤‏ م بدرك A‏ اشأر؟ آم وستجالب ر4 ما ؟ 
ام سداد فع به ضرداً ؟ 6 هو شأ ناملوك ٠‏ وهو الغنى لمتم لى الذى ك و 
عله شىء من ذاك . وما ھور مر أقتضته الک أن بعاقب اسىء ۰ فان 
تم وشکر م وآمنتم ر ققد ابعدتم عن تفس استحقاق لقاب 2 , 


و ما » فى محل نصب بيفعل لن الاستفمام له الصدارة ‏ والباء فى قوله 


.- ص ۸۱ - يتصرف يسر‎ ١ + سير لكأف‎ )١( 


4غ - 


د رعذ أ 5 سيية متءلقة يەل . و الاستمفمام ما ماه اغف َ6 ساق أن 2 Nr‏ 
وعبر عن النى بالاستفمام للإشارة إلى آنه سبحافه - رتب الجزاء على 
العمل ٤‏ وأڼه جب عل کل عاقل أن ٫د‏ رك ا عدالة أيه قى اقإضت أ4 
سبحاةء ‏ لايضيع أجر من أحسن عملا ؛ وأنه لأيعذب إلا من يستحق 
العذاب ٤‏ وعو عن كبر من الا ج بض له و مەك . 

وقرله ء. إن س رم ¢ جو آړهعذوف‌دل ale‏ مادم ة أف : إنشكرتم 
وآمنم ٣‏ الذى بقعا بعذا بک ٩‏ 

وقدم الشمكر على الإعان . لأن "كر سبب فى الإعان » إذ الإنان 
عدمأ ری حم یله ء وکر فا و وقدرها ”ی در ھا 4 اسو ق4 ذاآت ل 
الإمان الح ء فالشكر يؤدى إلى الإمان»والإعان مى رسخ واستقر فىالقاب 
أر تفع بصا حا إلى أسعی ألوان الشسكر وأعظمما . فعطف الإ عان على الشكر 
م باب عءطف المت ع اسوب ۰ 

وقوله : , و کان ايه شا کرا علا » تذییل قصد به ت کید ماسبق من أفه 
-“ سم حا نه — لا بعذب عباده اا اؤ منين : 

ا : وکان ای ا 88 لحاده عل طاءم ا م ومجازمم الجراء 
الحسن على طاعهم » علا جمدم أقو اهم وأفماجے » وسیجازی کل إنسان با 
پستحقه . قاراد بالف کر مه ا سخا : جازاة عراده باشو اب اجزیل 
على طاعم E‏ مر وىهمه . 

و ھی سحا ت و أب 11 عجن کا مف › التو به أن الطا عه ٤‏ 
ولازڈر ف للمطيح ‘ ولتملم ماده ل ن ډکروا err‏ : فن لا یشکر 
الناس لارشكر امه » ور حم ابته الإمام ابن الق حيث بةول : 

وهو الكو ر .فلن بضع 2مم اسن ت لا حسان 
أ لااد عله حق وا جب هو آوچ الاج العظم الان 
کا ولا عسل لديه بضا ثح إن کان الخلا س والإحسان 


إن عڼ يو أ فد له ( أو عمو أ فط له ٤‏ ولد ار ہن 


TS 


وإلى هنا رى أن الآبات الكر مة تى بدأت بقوله ‏ تعالى ‏ : « بشر 
الاين ۰ ل کشت عن ھ4 الفاق وا):افةين ف اجتمع الإسلای» 
وأماطت اللثام عن طباعمم امو جة » وأخلاقيم اقبحة » ومسا ل-كيمالخبيثة» 
و الا وة ٤‏ و مص یر م الال »+ وذلك لک درم الأۇمنون 4 
ونوا ل مکرم زمر ء صم م ری الآيات اادكر عة خلال ذلك هتح 
بأب التو بة لاتائبين من المنافقين وغيرم وتعدم إنةا بوا وأصلحوا واعتصموا 
راه رأخاصو ا دم لله الا المي 0 وأخيرا جیه تلك لابه العمجيية 
اؤ رة العميقة ... أخيرا بعد ذ كرالعقاب ا مغز ع 'لذى توعد أتهبهاناذقينء 
و رمل ذکر الاجر ااحعظيم الذى و عل 1" A4:‏ الۇمنىن »» أخيرا بعد کل ذلك 
تجو ء الاية انكر عة الى تى بالغ ارت آرت رن عاك عدا تن آ 
أماده الغا كين أل منين هة ا — س.. حا نه ومو الى إميد > ول اوآضت. 
هته وعدالنه أن لا ووذ ری إلا قوري سد دی اأمذ أب ٤‏ وأنه س سحا نه ے 
سمجازی الغا كران المومنين ر ۴-8 \ اهو ن من حبر م ¢ وفع هھې» 
وما احم قوله .. تعالی - : د مایفمل الته بعذابکر إن شیکرام اهنتم وکان ايه 
ا کر ا عاے| « ا لاي رة عض الاس عل ان بقلو أ عل دم بقلب سذم 
قیحىدوه ھی العمادة و بطيعوه دی اأطاعءة ينالو نواه وجزأءه الجسن 4 
بوم جد کل نفس مأعءلت ٥ن‏ حور عضرا وماعءات من وولا 2 
دما و ډه مدا مدا Dre‏ 
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شم بین س سبحانه س بعد ذلك أنه يبغض الجهر بااسوء من القرل إلا 
ىار تقتضى ذلك » ووعد النكافرين به وبرسله بالعداب الممين .ورش 
المؤمنين حت الإ مان بالا جر العظي فقال ‏ تعالى س : 

ولا عت اف انر بالسوء مى اقول إلا من ل وکان ال سمي 


ت 4 ۳٣‏ و و 2 ‌ 2 ت5 ر 
غاا )۱٤۸(‏ إل اہک واخبرا او كوه او تعفوا عن سوڪ ۰ فان ا 


= 
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کان عفوٴا قدبر ا )٠۹(‏ إن الفرن يقرو اوا وار ان 
فقوا یں اه ور سر » 5 ەن دض ونكةر ی : 
وریدون أن پتخذوا بین ذلاع سيیلا )٠٠١(‏ أواثك م الكافرون 
حا واه 0 لاكافر ن عذاباً ميا )٠۱(‏ 2 افوا باه ورسلا 
ا رفوا بين أحد e‏ أوك سوف و eez‏ جورم > وکان الله 
فور ارا (ı0)‏ € . 
وقوله - تمالی ہ : ( لاڪب أله الجر بالسوء من القول إلا من ظللٍ) هى ' 
لوشن عن الاغ رال ق الي مااي الاما ر ج ال ااي 
وعدم #بته - سمبحاةه - لئیء كمناية عن غضبه على فاءله وعدم‌رضاه عنه 
والجهر بالةول معنأه : الفطق به فى إعلان » ونشره بين الاس » وإذاعته فم 
فمو يقأبل ااسر والاخفاء . 
والةول اسو ء : هو ألذى يسوء من قال فيه ويۇذيه فى شرفه › أوعرضه 
أو غير ذلك ما بلحق به شرا . 
٠‏ -والمعنى , لاحب أف - تعالى - لحد من عباده أز جير بالا قوال السيئة 
أو الأفعال السيثة » إلا من وقع عليه الظ(فإةه عو ز لهآن مر بالسوءمن القول 
فی ادود الي ی #مکنه من رفع لظم عنه دون أن بتجاوز ذلاک » كأن عراصم 
یہ| ارقکه خصمه فى حقه ءل مام . واو رذ ک ر المظلوم س بالقول 
السیء فی !جا لس المامة والاصة متحر يا البعد عن الكذب والمثان. . 
قال ااقرطى ماملخصه , والذی قتضہه ظاهر الاية أن للاظلوم نتر 
من ظالOه‏ و شح اققصاد - إن كانم ۇمنا » فأماآن يقابل ذف بالةذفى 
وڪوه فلڑ .و إن کا ن کا فر افارسل انكو ادع ما سوت من اطا -5 وبڪل 
دعاء کا فمل انى - صلل اج عله وسل _ حممف قال :) امم اشدد وصأتك عا 
مضر وا جملا قل نهن کسی يوسف ) ۰ 


(١۳۔‏ سررة انااد 
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وإن كان جاهر ا بالا دعاعلیه‌الداعی جہر'» ولم یکن طمذا الجاهر عرض 
حرم > ولابدن حارم ولامال ڪرم »وقد روی ابو داود عن عاأشه 8 
قالت : سرق ا شىء غعلت تدعو عليه - أى عل السارق - فقال رسول ال 
صلی انته عليه وسل - « لانسمخى عنه »أى: لفن عنهالمةو بة بدعائك عليه. 
ىاو داود _ أءضا غ عمرو بن الشمر يل عن أيه عن رسول - صل الله 
عليه وسل - قال : و لى الوأجد ظلم عل عرضه ETT‏ : الاطلة من 
القادر على دفع اليةرق لأ صدابما ظل يبي للناس أن يذ كروه بالسوء . 


وقول السوء بدون مقتض يبغضه اه سواء أ كان هذا القول سرا أوجير! 
لا آنه ۔ سحا نه۔ خص ال ہر بال کر لاه اشد غعاء ولاه أ كش جاءا للعداوة 
بن الئاس“ واشد ”اقل | فى إشاعءة الجر ام ف الجتمع : فإن كثرة ماع الناس 
اكلام السىء . وللقو ل الما جنء بغرى اكير منم بر ديد ما معوه» وكا يته 
فی آول لامر بشیء من الحیاء » ثم لایلہت هذا المیاء آن زول بب اف 
الناس للكعير من الاالفاظ النابة ‏ والاقو ال ااسيئة ... 

وأف تقرأ القرآن فراه فىءشراتالآيات يمر أتبأعه بالمداومةعل النطق 
بالسكلام الطيب حى تنتشر بينم الحبة والمودة ... ومن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 
« وقل اهبادی يقو لوا الى هى أحسن إن الشيطان يتزع بينمم إنالشيطانكان 
للا نان عدوا مستا 2“ . 

وأللخلاصة أن الإسلام عب لاتباعهأن يلعزمو! اطق بالكلمة الطة »> 
ویکرہ لے ان مروا بالسوء من القول إلافحالة وقو ع ظل عليمم » ففى هذه 
الال جوز هم أن ېروا با لسوء من القول حى ير تدع الظالم عن طللبة . 

والاستشناء فی قوله :لان ظل» استشناء منقطع» فتکو ن [لا منی‌لکن . 

ى : لاحب اه الجر بالسوء من القول كن من ظل له أن جير بالسو. 
ا يدفع ماوقع عليه من ظلم . 


(۱) تسیر اقرط ا ص ۽ )٣(‏ سورة الاسراء الآبة ٣ه‏ . 
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ويحتمل أن کون متصلا فیکون المعی: لاحب ات اہر بالرءمن‌القول 

من أحد إلا ن ظل فانه يجوز له أن جور بالسوء من القةول ارة نم الظلم عذه 
فيكون الاستشاء من الفاءل العذوف وهو - من أحد - أو : لاحب افا لجر 
بالسوء من القول إلا جهر من ظا م فاه اس عار ج عن عة اه للاآن دفح 
الظلم واجب Es‏ ن 

وقوله : « وکان اه سمیعا علم| » #ذبږل قصد به التحذ ر من‌التعدی یا دور 
ا)آذون فيه » و وعد للمظلوم يانه - تعالى - يسمع ويعلم ظلم 
طالمه ء. 

ل يته سميعا لكل مأ سر به المسرون أو کور به الجاهرون › 
علا »ا يدور فی الذفو س من ہواعث وهو اجس » وسیجازی کل فان 
بأقواله وأعماله » إن خير غير وإن شر فشر . 

خم أ کد - سيحاه د هذا الى » وحض على العفو والصفح وفءل احير 
فقال : , إن مدو خير! أو تخفوه أو ةمهو عنسوء » فإن الله كان عفر أقدرر أ. 

أی : إن تظہ روا ۔ أا الاس ى و خيرا » دن طاعه ور وقول جسن »> 
وفیل حن » أو و تخفوه» آى › تخفوا هذا احبر بأن تع ملوه « شرا » أوقعف 
عن سوء» بان تصھحو ا عم ن آساء زلیکم » کا کم اق تعالی عل ا 
حسنة » ویتجاوز عن خطایا کم » « فان ال کان فوا ديرا و : 
العفو عن‌العصأة مع کال قدرته ءل مۇاخذ ېم ومعاق عم فاقتد را ذه 
الجيدة لقدالو! عحبة الله ورضاه . ) 

فالآية الكر عة تدعو الناس إلن الإكثار من فمل الاير سوأه کان را 
أو جر اء کا تدعو إلى العفو عن المسيثين امم ٠‏ 

قال ابن کشر : وف لديف ا ان نال شن اة . ومأزأد 
الله عبدا بمفو إلا عزا . وماتواضع أحد لله إلا رفمة الله ء٠‏ . 

وقال الفخر الرازى : اعلم أن معاقد اير على كرما عصورة فیآم بن 


. ء۷١ ص‎ ١ + قفسیر أبن کثیر‎ )١( 
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صدق مح احق وخلق مع الخاد ۰ والذی بتعلق با لی حصو ر فى قسمين: 
[يضال نفع إ لبهم ودفع ضرر عنهم . فقو له 5٠‏ إن تدو! خبرآ أو وه » 
إشارة إلى إيصال الغفح 1 r‏ »وقوله.ە ا تعهفو عى سوء د إشأرة إلدفع 
الضرر عم > فدخل فى هاتين ااىكلمتين جييع أنواع امير وأعمال البر .2. 
ثم ہین - سبحانه - رذائل أهل النكتاب وأباطيلمم وسوء «صرم بمد 
حديته القر وب عن الها فقن .. فةأل ‏ تحال - ٠‏ إن ألذين بكمرون بالله 
ور له » بان #حدوأ وحدائية الله » وینكرواصدق رسله - phe‏ املا 
والسلام سر وو ن قر قرأرص الله وسلد a‏ ى بر دون أن يفقو | 
بين لمان بالله ‏ تعالی۔ وبين الإا عان رسله > بان بعلتو أ ]عام بو جودالھ 
- تعالی د وأنه خالق هذا الکو ن » إلا آنہم يكفرون برسله أو بيعضيم . 
قال القر طى:: نص - سبحافه ۔ ع , ن التفر يق بين الإ ماز باللهوالإعان 
رصله کفر » وما کان کمرآلان الله س حانه فرض على الاس أن بعبدوه 
l4‏ شر ع م عل أأسنة الرسل › فإذا جحدوا رسالة الرسل فقد ردوا علم 
شرائعېم وم قبلو ها منېم › فسكا فوأ ممتنعين من الستزام العبودية الى أمروا 
بالىزاما فکان جحد الصافع سجاه ہے و جحل الصافع كر ل قە من. 
قر ك التزامالطاءةوالعبو دية . وكذاك افر يى بين ر سله فا لإ عان بم م كفء2). 
- وقوله ‏ تمالى ‏ ويقولون ومن ببعض وفكفر ببعض » حكاي لا 
بطةر ا بەمن کفر ورو ا ٠‏ ورقوأون على سبيل التبجح برالعنأد. ةؤ هن 
عض الرسل وفكفر 2 کا قال الود ومن مو سى والتورأة ونكفر 
ا وراء ذلك .وگاقالالنصاری . ئؤمن بەسى والإجيل وتكەر بماسوىذلك. 
وقوله « و ریدون أن يتخذوا بین ذلك سبیلا » أی و ريدون بقوطي هذا 
ان يتخذوا بين الإ يمان باأبعض والىكفر بالبععض طربقا ساكو ته » ودنا 
ونه مع آنه لا واسطة بينم ما قطما . لان الرسل جيعا قد بعتيم الله تعافى 
(1) #فسبر الفخر الرأزی  ١‏ ص ۹٠‏ 
ر) تسیر الةرطى ۹۶ص +. 
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عوة الاس إلى قوحيده » وإخلاص العبادة له ونشر مكارم الا حلاق فى 
رض :2 فن كفر بواحد منہم کیفر ہم جیما 

وقوله « أوائك م السكافرون حقا وأعتدنا ل-كافرن عذابا مميثا » إخبار 
ن سوء مصیر م > وشناعة عاقمم 

أى : آولئك المو صوفون بتلك الصفات القبيحة م الكافرون الكاملون 
لكف » الراسخون فى ظلباته » وأعتدنا أى وهيتنا وأدخرنا لاسکافر ن 
نیا عذا بأ tet‏ ويزڂ جزاه کفرھم و جحودم ۰ 

وفوله د حقا» مصدر م كد لمضمون الجلة قيله > وعامله عذوف أى : 
ولئك اادكافرون حق ذلك حقا . وجوز أن بكون صفة لمصدر عذوف . 
ى أولئك م ااسكافرون كفرا حقا أى : كفرا كاملا لاشك فى وقوعه مم 
ناهم فيه . 

هذا هو شأن الكافرن بالته ورسله » وتلك هى عاقبتمم أما المؤمنين 
صادقون فقد شرم اه بتو له : « والذن آماوا باه » حى الإإعان وآمنو أ » 
رسله » جیعا د ولم بغر قو! بين أحد منم » آى : لم يفرقو! فى الإعأن بين 
سول ورسول بل آمنو ا ہم جیما ۰ 

, أولئك » الذن استقر الإمان الكامل فى قلو مم » والذن وصفمم أله 
تعالى د بتلك الأأوصاف الحجيدة ء سوف يتمم > اه تعالى ‏ , أجورم » 
ی وعدم مما دوکان ابه غفور! رحا » أی : وکان ا وما زال كثير ا منفرة 
اارحة لمن هذه صغا م وتلك رمم ۰ 

والتعبیر بسوف لتا كيد الاجر النى وعدم اش به » وللدلالة على آنه كائن 
حاولة وإن ترآاخى . ويذلك تسكون الأبات الكر مة قى قا بلت بين مصير 
مكاةربن ومصير المؤمنين ؛ ليقلع الغاس عن الكةر والمحاص › ويستجيبو | 
اوامر ابه الوأ رضاه . 
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ٹم حکی ۔ سبحا نه ا الأاسثلة المتحنتة اى كان الود بو جم ونيا 
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لی الئی س صلی اہ عليه وسل ومن النعع التی نعم سہحان ‏ با 
عليہم ومن المتكر ات تی قارم وفعاو ها » ومن العقو بات التی عاقبہم أ با 
سب ظل م وفسو آم e‏ استمع زل القرآن وهو عک کل کل ذلك وقول : 


: سالك # ااسکتاب أن 0 U: î pele‏ م ااسماوء فقد“ 
الا من ذلاث فةالوا ار ل اخم 
الاعةة باریم م اذو ا من" بعد ماجَاءنيم البينات فمفو ”ت 

عن ذلا lu,‏ (۱۴) و رفمنا فو' 3 قوم ااطور ر شام 
لتا هم ادات سد ول ل توا فی الإتٍ وَأَحَذ6 
منم دیا فليا )٠۰٤(‏ فب) 7 ق سيتام كفرم اا ا 
وقلرم الأناء افير حق > وتوا e‏ لوا EL‏ > بل طب اله عاہا 
بكفرهم» فلا وامٌو إلا لیا )٠٥٥(‏ بكفر م" وقومم ارم 
ظا )٠١(‏ وقوهم | انا قل ا عیستی ان مریم رسو ل الله 
فاا ا ولکن شبه لبم > وإ الرن اختلفوا فيه 
ىشك E‏ لر لأاتباع الظن؛ رما قثلوم (ov) Ca,‏ 
بل رفعة الله إل وكان الله ززا حَكهاً )٠٥۸(‏ وإ من اهل 
الك ب إلا يمن به قبل“ م ته وو م م القيامَة ا ن E‏ ) 
شید )٠۰(‏ کیل ن الفرن ادوا حَرَمنا علهم يات اعم 
وم عن سڊيل اشر کتیرآ )٠٦۰(‏ أخذيم ا٣ا‏ وقد نوا عن 
وأ کا J 2l‏ الاس الباطل راع ل کافر ن م ذا 
ا(٠(‏ لكن الر “اون فى لمل مم › قالۇمنون بۇمتون 


FAV —‏ ~ 
ما أتزل إليك وما أل مر" كلك E‏ 
: ازل إل وما رل او قبلڭ ٤‏ والة.م بن ا 6 
عظما (۱۹۲) » 

ذ کر المفسرون ف سوب نزول فوله _ تعالی _ ر بالك أهل السکتاب 
۰ اء ذکروا روایات منا: ماخر جه ان جر ر عن عد بن کھب القرظی 
قال : جاء آناس من الود إلى رسول اله - صلى اه عليه وسلے - فقالو! : 
را گی ٤‏ إن مو ”ی ج بالالواح من عل پڙه فاا ا e‏ هن عل یله 
حى نصدقك . فأنزل اه _ تمالى _ د يألك أهل الكتتا. ... إلى قوله 
دوقو ی عل مرم پہتانا عظما » و ن الممدى : فال ت الود E‏ > إن کنت 
ص ادا فا تنا پکتاب من السماء کا جاء به موسی . 

وعن وأدة : مم یہ آأوه أن بزل عل رجال موم با باٴعمام م کتبا : تا مس 
صد بقه واتہاعه 

والمرأد با هل اكاب هنا الود خاصه › بدلیل سياف الا بات اا كر ية 
انی ذ كرت أوصافا نطق علهم » وبدلیل ماذ ؟ ار اهف سلب نزول اا 

والمعنى يسالك الهو د ياحد على سبيل التعغت والعناد » أن تنزل عليمم 
کا من اس أء مکتو با جک اء ٤4و‏ دی لاام بألّو رأة مكدو بة فیالالواح 
جلة . أ يسالونك أ زل عل رجال م ا عیام 5 من لاء فام 
بتصد قك » وسو اط هذا ام ر التعذت والمححود » ولو کا زوا 
بريدون الإمانحقا ما وجموا إليك هذه الأاسثلة المتعنتة ۽ لان الادلة الةاطمة 
قب قامت على ص دقك . 

ور بالمضارع ف ټوله Db‏ وسا إلى . Q*‏ صد أستحضار حالم اوج 
ی هنا السيۇال › ہی ل6 ن الاه 5 وللدلالة عى 7 i‏ سام 


وبددها المرة لو الآاخرى يدون ياء أو خجل . 


() قفسیر أن جر بر ج صب . 
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وقواه : , فقد ساّلوأ مو سى أ كبر من ذلك فقالو! أرنا الله جہرة» بیان 
لاون من رذائلمم وقبا حم » وتساية للرسول - صلى اه عليه وسل _ عا لقه 
منہم من أذى وسوء أدب : 
والفاء ف فو له « فقد ساالوا. e‏ > مەطوفة على جملة ععذوفة و"تقدر 
لا متاس باد من أقو ال هؤلاء الود » ولام e‏ ے با تتم > فلك ششتة 
قدرتة معروفة عن بام > فود سا ل آیا باۆهم مو سی أسياة | کین من ذاك فقالوا 
له : أرنا ا جبرة أى رؤية ظاهرة بحیت نعاینه ونشاهده بابصارنا ویطلب 
إلينا الإمانبك . ويصح أن تكو نالفاء واقعة فى جواب شرط مقدر » وليه 
أشار صاحب الكشاف بقوله : « فة الوه فقد ساّلوا موسى أ كير منذلك» 
جواب اشرط مقدر معناه ( إن استکبرت ماسا لوا موسى أ كبر من ذلك ) 
وإ ما سند السۋال إ! يېم ونو جد من ابام ف یام موسی وم النقبا السعون 
لام کا نوا عل مذ هبم » وراضين بس اطم . ومضأهين شم فی الم . 


ی : آن حاضر ھؤلاء الیہود ااذین بعیشون مك یا د کاضی آبا ہم 
الااقد بن > وأخلاق الاد صورة هن أخارق الاباه > و لا ىون من 
سۇاضى الاھتںا وما بون إعنات الرسل ‏ عایمم الصلادوااسللام - 

rl} a ãء‎ Ly 

E E ( :ر فقالوا ارا اپل رة‎ e 
. فغسل وجه‎ 

وقوله: ( جمرة ( من اہر ألذى هو ضد الإخةاء يقال جر الش 
کغع - واجتہرها » إذا أظپر ماءها . وجمر الشىء : كشفه وجير الرجل : 
رآه پلا حجاب . 

ای . ارتا اه جہار! عیانا عاسه البصر فيكون قوله ( جهرة ) مفعولا 
مطلقا » لان لفظ ( جمرة) نو ع من مطلق الرؤية فيلاق عاملة فى الفمل . 


ہ۸٥ تسیر ااسکشاف +۱ ص‎ )١( 
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وصح أن يكون حالا من المغعو ل الأول أي : أرنا اق بجاهر ن معا يتن 
وقول : , فا تېم الصاعقة بظلمم » بيان للعقو بة الى حلت م اة 
ادم وجرآنهم على خالقہم وعلى أنبيام . 

والصاعقة ۔ کا يقول ابن جر ر ۔ : د كل آس هائل رآه الرالى أو عاينه 
0 أصابه > حی صر من هو له وعظے شانه لى هلاك وعطب وذهاب عقل 
. صوتاكان ذااك أو ارا أو زلزلة أو رجفة 0١...‏ . 


وقال الراغب : الصاعقة على ثلاثة أوجه : الموت كقوله :« فصع من 
اذ السموات ومن ف الأرض » ء والعمذاب كقوله : أنذرقك صاعقة مثل 
صاعقة عاد و مود » والناو كقوله : د ورل الصواعق فيصيب ا من بشاأء » 
اه ت اق ا ا ف ا ا ا کش 
ااصوت الشدید ف ا لجو » ثم يكون منه نار فقط » أو ءذاب » أو موت» وهی 
فی ذاتہا شیء واحد . وھنہ الاشیاء 'آثیرات مہا ١‏ . 

ويندو ا اراد بالصاعقه هنا : ذلك الصوت ااشدبد امجلجل الزلرل 
الملصحوب بنار هائلة »والذى کان من آثاره أن صعقو! : أى خروامغشيا ليم 


أو ھلک اأ ٤‏ لسۈوب ظل مم وعنادم وفو قم عن آس اله ٠‏ 


وقوله : ۾ آم اتخذوا العجل من بعد مأجاء تمم البيثات فعفو نا عنذلك وا تنا 
اوی اطا ما > بيان لنو ع ثالث من جرأ بم » ولمظمر منمظأاهر رة 
ايه e‏ . 
أى : أن هؤلاء الذن ألو امو سىرۇ :ية ته جرة » أخذم الصاءقةعءقوبه 
هم على ظلہہم : مر تدعو او لم وتر حرو اء بل جوا ف طخيا نم و ضلاضم فاعزذو! 
المجلل معيو دا هم من دون الله (من بعد ماجاء م البینات) أى من بەدماجاء مم 
الدلائل انقاطعة على وحداية اه وصدق أنبيائه . 


(() یر ابن جربر < ۱ ص ۲۹۰ 
(+) الەر دات فى غر بب ااقرآن ص ۲۸١‏ الراغب الاصفمالى . 
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وقوله : ( فعفوا عن ذاك ) أى . عنْو نا عن اتخاذم المجل زا بعد أن 
اوا وأقلءر | عن عم اده 0 التو بة تعب ماقما . 

وقوله . ( وآتينا موسى سلطانا مسينا ) أى . أعطينا مو سى بفضانا ومتها 
حججا تات ومع‌جزات باهر أت » وقوه رقدرة على الا فقصار على من خالغه. 
و( م ) ف قوله . (ثم اخذوا العجل ) لاتراخى الرتى ؛ لان اتخاذه المجل 
إها أعظم جرما عا حكاه انه عنم من جرائم قبل ذلك . 


rele عہدوہ من ادحل ماوص اس زل‎ leis 4 اوعدو أ العجل عن جبالة‎ ek 
وعلى أن عبادة اأعجل لادم‎ ٤ وعقوم الدلاثل ألو أضحة عل ود أفمة ايله‎ 
. ا نسان فيه شىء من التعقل وحن الإدراك‎ 


من درل الله - 

والملة لكر مة حض نايم ود المعاصرين لمم دالنبوىعل الد خو لف الإسلام 
فإنم مى فعلو | ذاكغفر انه ہم ماسلف من ذف و بہم کاغفر لا باثېم بعدآن تا بوا 
م عمادة لعجل . 

هذا » وماحکته هذه الاية ااكر مة من ج رام ی إسر اسل صو رة اة 
لقومه پاقوم [ندکم طلم انفسکم ااذ کر المجل فتو بوا إلى بار كى فاقتلوا 
آنفسکم ذللکم خر کم عند بار کے فتاب عایکم نه هو التواب الرحى . 


وإذ قفتم يامو سى أن نؤمن للك حى رى القه جيرة فأخذ7 ااصاعقة وأتم 
رون . م بعشنا کم من وول موتسکم لمكم تشکرون C(‏ 


~~ 


)1( سو رة المقرة الات من ٤م‏ ؛ 0٦‏ وراجسع تفس یر ها ف اا 
) نو إسراذيل فى القرآن والسةه ) + و ص ۹۲ع ٠.‏ 


س 4 س 
ثم بین سبحاته ‏ لو آخر من عنادھم و حودهم فال . إ ورفمة) 
فو قم الطور می اقم ) 1 
قال ان كير : ( وذلك 1 بن أمتنعو أعن الالتزام باحکام "و رأة 
وظمر م | راء عا جاء به مومى س عليه السلام -- رفع اه على رءر “مم 
جرلا 2 ألزهو أ قفارمو أ ْ و یدوا »و جھلوا يضار ون ل مافری ر 
E‏ أن يسقط عليمم .)ا قال - تعالى - : ( وإذ فتقنا الجبل فوقيم كأنه 
ظله وظنوا انه واقع f‏ زوا مأ تیا ک بهو ة e‏ الاي 1 
وقوله ‏ تعالى ‏ : ( وقلدا لهم ادخلوا الباب سجدوا ) أى : وقلنا امم 
ادغ لو ها متو اضمین خاضمین به » شا کر نله فضله وکرمه » واسکنہم خاڵهو | 
اا هى الله مخالفة تامة . 
وأخراد والقررة الى أمره امهرد خو ل با پرا سا د ن :قیل: ھی بیت ادس 
وفيل ۰ إ لاء ٤‏ وقءل': أرعاء CTE‏ اا ايله ا - لا i‏ لا تعلق ذکرها 
مقصد أو غرض . ولريرد فى السنة الصحيحة بيان لما . 
ردد ڪرت القرآن ٣ن‏ ےه مره بدخول هده فر 4 ا جد ین ډک ورت 
أ كث تفصيلا فى سو رلى البقرة والاءراف » فقال ۔ تحال - فى سورة اابقرة: 
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكوا منما حيبت شت رغد » وأدخلوا 
اماب ا ٤‏ وقولوا حطه » دفر سکم خحطایا ک و ساز ول سنن ۸ه فږدل 
الذين ظلہو أ ولا غور الذى قیل ېم . فا رلا ع الذين ظإلہو ! ر جر من الساء 
ہما كاف وا فقون ) ٠ ٩‏ 
وقوله: ( وقفلا ام لاتعدوای السيت) ا وقلا لہم ذلك لاتجاو زوا 
ایرد ی مرک اله با لز أمم) ف ا !امات والى مہا آذ تصطاد, أ ف هنا 
اليوم » ولكتمم عالفو | أمر ابه وأعايلوا على أستحلال عارمه . 


م س س س اس 


(۱) تفسیر این کثیر + ۱ ص ٥۷۳‏ . 
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و قصة اعتداء الهو د عل محارم أله فى وم السبت قد جاء ذ کزهافی كدير 

من آ بات القرا ن الکریم . ومن ذلك قوله ۔ تعالى ‏ فى سورة النقرة : « ولقد 
م الذن اعتدوا منک فى السبتفقلنا ى: كوةوا قردة‌خاسثين د خعلناها 
سكالا لا ہین دا وماخلفما ومو عط تين 6 


وقال ۔ تعالى ‏ فى سورة الأعراف:دواسأطحمعن‌القر ية الى كا نت حاضرة 

الیحر › [ذ بعدون فى ی ااسبت»إذتاً قم حيتا نهم بو م ساتم شرا ويو ملالسبتون 
لاام : ذال نبلو م , ءا کایوا و#سهون C۰ ٠‏ الاب Nis‏ 

وقوله د وأخذ نا منہم میثاقا غليظا » أى : وأخذنا منہم عدا مؤ كدا كل 
الا کید › وموثقاً کل التو یق » بأن یعملو! یا آم اه به » ویتر کوا مانہام 
عنه ولکنہم نطو أ ءودهى»و كةرواباً پات ت ايله » و نہذ وها رراءظمو رع . 

وأضاف lm. n=‏ نهال ذال ذانهالكر عة وه لاه ر هذااليئاق»و قنو ہا 
بث آنه و[شعار او جوب ألوفأه لن ماأخنه قعل عبادممن مر اثیق من و اجبهم 
أن يفوأم | اذ هو ۔ سيدا نه و سولن مي حار بم عى کم ونقضېم‌لعودهم . 


ووصف سحا ُ4 الميثاق ر ٫الغاظ‏ أ2 : eb‏ شد ةو الهو ة 4 
ل وه کان قو يأ ف معدّأه وف م وضو عه‌وق کل ما ادل عه ن آوامر وف و أه 
وأحكام » ولآن نفو ميم كانت متخمسه ئا لجحود والعناد فكان من المناسب 
طا تا كمد الحمد وو اه لملا تر عوی عن طلالما وفسو قا عن مر الله . 


ثم عدد ۔ سحا نه ۔ الوا خر یمن جر ابم الى عاقیہم علیما عقا با شددا 
فقال ‏ تمالی ۔ : , فا نقضمم ميثاقہم › و كةرهم بآ بات !قه » وقتلہم الا نبياء 
بغر حق . وقولېم قلو بنا غلف » بل طبع اله عليما بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قليلا ه» ». 


والهأء ف قوله , ١‏ فا تقض مم ميثا قوم e‏ للتغريع على ما تقدم من قوله 
وأخذاا منم ميثاقا غليظا » والاء للسهية » وما هنا مر بدة لتا كرد م 
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لليثاق والإر وألجرور متعاق محذوف اتذهب تفس السامع ف تقديره كل 
مذهب ف النموبل والتشايع على هلاء الناقضين امهو دم مع أله - تمالى س 
فیکون انى . 

فبسبب تقض هو لاء الیمو د امبو دم و لس بب کفرم اتنا > و جب قتلمم 
لافبيائنا > وبسبب أقواي الكاذبة ..١‏ يسبب كل ذلك فعلنا م مافعلة! من 
آنواع الحقو بات الشديدة » ورلا er‏ ما أنزلنا من ذل ومبانة وصغار 
ومسخ ٠.۰‏ 2 

وبرى بعضمم أن ال ار والجرور متعلق بقوله ‏ الى بعد ذلك حرمنا » 
غليہم طيبات أحلات عايمم ٠١‏ » 
أى : فيسب نقضم م للمیثاق . و کفره بآیات اه ٠.۰‏ حر مناعايم م طمبات 
أحات ى . | 

قال الفخر الرازى : واعل أن اقول الأول أولى ودل عليه وجہان : 
أح هما : أن الحكلام طو يل جد منقوله : , فما نقضبم ميثاقم... » إل قوله : 
د فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليمم طيبات أحلت هم ٠٠١‏ » . 

اثاى : أن تلكا نابات الم كورة بعدقوله - تعالى - ءا نقضمم يتاقيم » 
عظمة الان ا م رآيات اه » وقتلم ال اء »> وإنكار م لايكلوفب 
بةوضفم قلو ہنا عاف › عظے الذنوب » وذ كر الذنوب العظيمة ‏ لايق آن 
يفر ع عليه العةو بة المظيمه : وكرم بعض اا كولات عقوبة خفيفة فلا 
عسن #علیقه تلك الجنابات الكميرة ... ٠١١‏ 

فازی تری أن ایت ۔ ”مالی ۔ قد لمن بنی سم رائیل کا جاء فی قول ۔ تعالی ۔ 
د ف نهعم ميتاقم لعنام ومسخمم قردة وخنازر کا جاء و قو له 
تال ۔ فلا عتو | عما نوا عنه قلنا ڈیم کونوا قردة غاستین » وکا فى قوله 
تمالی ۔ « قل هل آذك بشر من ذاك مثو بة عند ألقه » من لمعنه أله وغضب 
عليه وجعل مهم القرده وا نازر وعد الطاغوت a‏ 


1 ne" 
٩۷ تفسیر لاخر الرازی + رز عی‎ )١( 
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وتلات العقو بات کاہا إا كافت سمب الجثايات والماسكرات الى سجاتما 
علیمم الات الةرآنمة ؟ والآى من جما هذه الات الى معنا : 

فالا يات التى معنا تسجل عليمم لق ضهم لهو انیقی » م تسج ل عام - انيا 
کفرم رآیات أيه . ) 

وقد عطف ۔ سبحا نه - کفرم آياته على للتثاقألذى أخحذه علیہم 

مع أن ذلات اكةر من مر ات النقض » للاشمار بأن لفقض فى ذاته إثم عظم 
وهر فیذاتە | عظے ۔ أ با تفن غير اا اتقات إل أن ل4 .]ا e‏ ا 

وسجل علہم ۔ اللا ۔ قتلہم الا نبياء بور حق > فقد قتلوا ز کر یا وحی 
وغ یر همامن رسل ابت ۔ قعالی - ٠‏ 

ولا شك أن قتل الا نبياء - علبي مالصلاة و السلام - يدل على شناعة جريمة 
من قتامم « وعل توغله فا جحو د والعفاد والفجور إلى در جه تعجز العبارات 
عن وصفما » لا نه بقتله للاعاة إلى الحق » لاريد للحق أن يظير ولا للفضيلة 
ان ر ولا للخير أن يسود » و[ةما ريد أن تكون الا باطيل والرذاثل 
والشرور هى السائدة فى الأرض . 

وقوله :د > اس قدأ ۽ لان قل النين Ib)‏ عق أبداًء 
ونما المراد من قوله : ١‏ بير حق » بيان أن هؤلاء القاتلين قد بلغو! الما ية 
ف الال والفجور والتعدى pf‏ قد تلوأ اتيا ءالته بدون أى مسو خ يسو غ 
ذللځ » ویدورن أ شه حم لمم على أرتکاب ا ا ریک أ وإنما فم لوأ 
مافملوا لج _د إرضا أحقادم وشمواتهم وأهو امم .. 

وتد أشارصاحب‌السكشاف إل هذا المعنىبقو له a‏ ت ہ قتلال ناء 
لا کون إلا بغر احق ۸| فائدم ذ كره ؟ قات . مستا أ" جم قتلوم بغیر حق 
عدم - ولا عند غیرم ۔ لام فلو أ و لا اواز ار ا ۰ 
وإنما نصحو ودعوم إلى مأ ينه ہم فقتلوم . > فلو سلوا وأنصفو ! منآتف مم 
لم بذ روا وجا وستحةون به القتل )۱) . 


(۱) تفسیر الکشاف < ص ۹٢ء‏ 


ا 
م سجل علوم ۔ رابعا ۔ قوط » قلوبنا غلف ». 


وقوله : , غأف »> جح اغ ت کک ع 2 ت والشیء > هو 


ولف ان هؤلاء الجاحدين قد قالوا عندما دعام الرسول - صسلى امه 
عليه وسل - إلى ا لمحقإنقلو بنا قدخلقما ابه معطاة بأ غطية غليظة . وهذه الا غطية 
چعلتنا لافعی شیا عا تقوله باحد » ولا نفقه شیا ما تدعو تا ليه » فم بہذا 
اكلام الأذى حكاه القرآن عنېم » بریدون 1 تنص لوأ من مشو لومم ۶ر 
كھ رم » لانہم بز مون أن قلو بهم قد خلقما انه هذه الطر يقة التى حالت بيمم 
وبين فم ما راد مہم . 


وقر بب ھن دزا قوله ‏ الى ت û‏ عن ال کن هه وقالواقلو بنا 
فى أ كنة ما تدعو نا إليه ‏ وفى آذاننا وقر » ومن بيشنا وبينك حجاب فاع 
[نغا عاملون ٩‏ . 


وقیل : إن قوله : وغلف : جمع غلاف ۔ ک-کتب وکاب - وعلیه یکون 
المعنى : ام قالوا إن قلو بنا غلف أى أوعية العل شأنما فى ذلك شأن‌الكتب »> 
فلا حاجة بنا رامذ إلى ما تدعو نا إليه » لافنا عندنا ما بكفينا . 

والذى يدو لما أن لاويل الأول أولى . لاله قرب إل سباق الآية ء 
فقد رد الله علهم بقوله : « بل طبع ته عليما بكفزم فلا يؤمة_ن إلاقليلاء. 
والطبع معناه . إحكام الغلق على شىء وحتمه ٠ث‏ لاغذ اليه شی خر . 


والمعنى ٤ن‏ ھۇلاء الا ابن ن قلو م غاف کاذبو نف )ايقولون ْ وليم 
عں مسو له االكفر رس کدہدا : لان كفرم ا س4 ا لومم ور لقن 
مغطاة بأ غطية جب عنما دراك ای ت کا بزعمون - بل اق ار ۳1 


eee 
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تعالی ۔ خت علیم) > وطمس معال الحق فيم »> بسبب كفرم وأعام 
القبيحة ٠‏ فهر د سبحانه د قد خلت الفلوب على الفطرة » محيث تتمكن من 
أختيار ادير والشر ء إلا أن ¿ هو لاء ليود قد أعرضوا عن اير إلى الشر ء 
واختاروا الکۂر عل الإ عاں نتیجة إنقیادھ لاهو ائم وشو اتم ٠‏ فاته ۔ تعالی۔ 
طبع على قأو مم سبل دارم سبيل الغىعلى سبيلالرشد» فصأروأ لايؤمنون 
إلا إ مانا قليلا لا قيمة له عند اه تعالى . 


فقو له,[لاقلیلا»نعت صد رعذ وف أًی[لا[ ما ناقلیلا .کايانہم نبو ةو سی 
غ السام - ونا كان إيمانمهذا لاقيمة اه عمد اه » لان‌الإيمان رهض 
الانسياء والىكەر ب 2 › يەتبره الإسلام کفرا با لیکل کاسبق أنپینا ذ٬قو‏ له 
ب تعالٔی ہ و إن انىن يك درون باه ورمەڵه › و ریدون أن يقر قو أ بین آوه و رسله 
ويقولون نؤەن ببعض وذكفر ببعض ويریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. 
أولئك ۾ افون ا د 


وهنم من جعل قوله « إلا فليلا » صفة لزمان عحذوف أى : فلا يؤمنون 
إلا زماتاقلیلڈ > و من جعل' لاستدناء فقو له د إلا قلیلا » من جاع امود 
المدلول عم ,اا ر اوق قوله« فلايۇمنون › آی TT‏ 
کعبد اللہ بن سلام وآشراهه ٠‏ وأججلة السكريبمة وهى قوله: , مع اله علا 
بكرم . قرط ن ۰ المتماطفة . وقد جىء * ا رعة تة إل 5 
مز آعم الأسدة » وأقار مم امأطلة 


مم سجل ام ت 2 E. EY‏ ت جر امین س I.‏ قال ' » ١ B‏ د وبكفرم 
وقو ظط م على مر ! بتا نا عظما» . 2 ا . 
والمى اد ا لكفر هنا : كفرم پعسی ‏ عليه ااسلام - 2 غير بر الس ) 
المد كورة قبل ذلك فىقوله : د طبع الله عايما بكةرهم > لأن‌المراديه هنامطلق 


ا جحو د الدى 5 ھل اأص سەر ع د *ی» ۰ فور [ذکار مطاق احق , 


س ۹۷ ست 


وقد أشاد. إلى هذا العنى الالوسى بقوله : وقوله : « وكرم » عط ؛ على 
بكرم » » الذی قبله - وهو قوله - تعالی - بل طبع اله علا بكفرم .. 
ولا يتوم إ4 من ءطف الشُیء عل فقسه ولا فی ؛ لان المرأد الك 
المعطوف : االكفر بعيمى . والمراد بالكفر المعطوف عليه : إما الكفر 
المطلق . أو الكفر محمد - صل انه عليه وسل - ؛ لاقترانه بقوله - تعالى ‏ 
و فلو با غلف » . وقد حک اه عم هذه المقالة فى مواجي نهم له - عايه الصلاة 
والسلام - فى موأضع . ففى ا بصلاحیة کل م الكةر بن 
لأسيعرة ء :وود آن یکر قول :وکا فرم ؛ ممطوف على قوله و فعا 
قم TT‏ 

والهتان : هو الكذب ل لاتقبله المقول ؛ بل حيرها ويدهشما 
لغرأبته وبعده عن الحقيقة . قال فان فلاا » ذا قال فيه قو لا بدهشه 
وعيره لغرأبته وشفاعته فى الكذب والافتراء . 

والمعتى : إن من اسباب لعن الهود وضرب الذلة والمسكنة علجم ء 
كفرم بعیدی - علبه‌السلام - » وهو e‏ ]م امد مم لالح 
وإلى الطر يق المستقم . وافتراؤم على ٠‏ رم آم عوسی الكذت: > ورمہم ا 
ما ھی ریه هغه » وغافلة عنه › فقد انمو دا بالفاحفة لولادتما لعسى من غير 
آب . وة برآھا اہ ۔ تعالی _ ما نسہوہ اما . فی قولہ ہ قعالی ہے : د وم 
ابنة عمرأن الى أحصنت فر جا » فنفخنا فيه من روحذا » وصدقت بكلات 
ربا وکتيه وکات من الق اتن 2 : 

وقوله : «بپتاناء متصوب على أنه مفعول به اقوله - تعالی - دوقوهطي» ۰ 
فإ نه متضمن هعتی كلام و : قلت خحطة وشعرا . ويجوز أن يكون تمتا 
لمصدر عا .وف › ى : وبكفرم وةوطم عل 2 قولا م تاا . أو a‏ 


۹ سر الالوسى ج ۹ س‎ (١( 
٠۳ سورة التحرے الاي‎ )۳( 


فی مو ضح اال : مباهتين . ووصفه بالعظم لشناعته وبلوغه الهاية فى 
الكذب والافتراء . 

ثم سجل عليمم بعد ذلك رذيلة سابعة ورد عليهم ما خرس ألسفتهم » 
ويفضحہم على ره وس الاشہاد فى كل زمان ومكان فقال : , وقر طم إا قتلنا 
ا مسیح عیسی ابن میم رسول الله » وما قنلوه‌وما صلبوه ولیکن شبه فم ۰۰» 
والمسيح : لقب تشر يف وتسكريم لعيسى ‏ عليه ااسلام - قيل : لقب بذاك 
ل4 مسو ح من کل خلق‌ذمے . وقیل : لان مسح بالبر کہ کا فقول ۔ تعالی_: 
وجملنى مباركا أيا كدت ... » وقيل لان الله مسح عنة الذقوب ... 

اوق م على سبيل التبجح والتفاخر إنا قتا الأسيح عيسى 
ابن مریم رسول اله « لحنم أله وغضب عم f‏ لعنہم وغضب علبمم 
_ أيضا _ بسب جر ابم السابقة . 

وهذ! الةول ألذى صدر عنم هو فى ذاته جر عة ؛ لا نهم قالوه على سيل 
التمجح والتفاخر لقتلہم - فى زعم _ نبيا من أنسباء الله » ورسولا من أولى 
العزم من اارسل . وقوفم هذا وإن کان مخالف اليقيقة والواقع > إلا أنه 
يدل على أنهم أرادو! فتله فعلا » وسا-كو! كل اليل لبلى غ خايتمم الدفيئة » 
فدسو | عليه عند الرومان » ووصفوه بالد جل والشعوذة » وحاولو| أن يلوه 
لاء .ائه لص لوه » يل ز عمو | م ا فعلا هى › وا .کن اه تعالى _ 
خیب سعیمم » وأبطل مرم › وحال بینم وبين مایشتہون » حیث جی‌عیسی 
عليه السلام -- من شرورم » ورفه اليه دون أن سه سوه منم . 

ولا شك أن ماصدر عن اليود فى حق عيسى ‏ عليه السلام ‏ من محاولة 

قتله » واتخاذ كل وسيلة لتنفين خايتهم » ثم تماخرم بأنېم قتلوه وصلبوه › 
لاشك أن کل ذلك متیر من أ کر الجراثم ؛ لانه من المقرر فى الشرائع 
والقوانين أن من شرع فى ارتسكاب جرمة من الجرائم واقخذ كل الوسائل 
لتنهيذها » وأسكنبا تم لامر خار ج عن إرادته ء فإنه يعد من الجر مين الذىن 
تقون العقاد.. إأشديد . 


- 4 


واليمود قد أتخذرا كافة الطرق لقتل عيسى س عليه السلام -- کا بنا ء 
وکن حیل ef‏ وبين مایشتېون لاشات خارجة عن طاقتم ومعتی هذا 
أنه لو بقيت هم أية وسيلة لإتمام جر متهم الذكراء لما تقاعسوا عنها » 
ولاسرعوا فى قنفيذها۔ فم يستحقون عقوبة الجرم فی ته_کیره » وف يته › 
و ڈمروعه الائ > لار تکاب مانہی اه عنه . 
قال صاحب ال کشاف : فإن قلت : کا فوا کافر ن بعیسی سعليه الام 
أعداء له » عامد بن لهثله » يسمو ته السماحر بن الساحرة » والفاعل بن الها عة > 
ف کین قالوا : , إنا قتلنا المسيح عبسى أبن مر يم رسول أله » ؟ 


قات : قالوه عن وجه الاستہزاء »> كقول فرعون , إن رسولک الذى 
أرسل للك نون » . ووز أن يضح اه الد کر الیسن‌مکان ذ كرم القبيح 
فی الیکاية عنم » رفعا لعیسی عما کافوا بذ کر ونه په » وتمظ )ا آرادءا 
مله کقوله : (لبقولن خلقن العز بز العام . أأذى جعل ك الأرض' 
مدأ ۰.. )0 : 

وقوله۔ تمالی - . (وما قټلوه وها صلوه وکن شه فم) رد عل مز اعم 

الكاذبة . وأقاو يلم الباطلة الى ةماخر وا برا بأنمم قتلوا عيسى _ عليه السلام . 
آی : إن‌ماقاله‌الیم ود متما خر ین به » وهو زعم أنه قتاوا عيسى-عليةالسلام ء 
هو من باب أ كاذيبمم المعروفة عنممءفا م ماقتلوه » وماصلو ه ولكن الحق 
انم قتلوا رجلا آخر یف4 عسی - عليه ادلام - بی الالةة ف انوه لباه وقتلوه 
وصلبوه » ثم قالوا . إنا قتلنا المسبح أبن مريم رسول اله . 

قال الفخر الرأزى : قر له : (شيه ) متد إلى ماذا ؟ إن جماته مسند إلى 
المسيح فېو مشبه به ولس مشه . وإإن أسندته إلى المقتول فالمةتول لم جر له 
ذكر ؟ وال واب من وجرين : الأول . أثه مسند إلى ا لجار وأجرور . 


٥۸۷ ص‎ ١+ وتفسير الکشاذي‎ )١( 


د ۽ e‏ 0 


وهو كقولك : خيل إليه . كانه قيل : ولمكن وقع هم الشٍ .مالى: أنيستد 
إلى مير المقتول > لأن قوله : ( وما قتلوه ) يدل على أنه وقع القذل عل غړه 
فصار ذلك الغير مذ كورا ذا ااطريق خسن إسناد ( شبه ) إليه ٠)‏ . 


وقال فضيلة الشيح حسنين مد مخلوف قوله : ( وما قتلوه وما صلبوه ) 
زعم أ کر الود ا قتلو أ المسیح وصلوه ء(فا کذ بم أيه _ تعالی ۔ فى ذلك 
وقال : ( ولكن شبه هم ) . أى : شبه مم المقتول بأن أل عليه شبه المسيح 
فلما دخلوا علبه ليقتلوه ‏ أى ليقتلوا ا مسح - وجدوا الشبيه فقتلوه وصلبوهء 
يظنو نه المسيح وما هو فى الواقع » إذ قد رفع الله عيسى إلى السمأء » ونجاهمن 
شر الاعداء . 


وقيل المعنى : واكن البس علمم الاص جيف ظغو | القتول عیسی کا 
ھەم بذلك آحبارم0 . 


هذ » وللمفسرين ف بيان كيفية ألقشبيه هم وجوه من أهمما اثنان : 

اول ان افد تال ن آلی شبه عیسی - عليه اللام ۔ عل أحد الذن 
ځانوه ودروا قتله وهو ( یېو ذا الإ سخربوطى ) الذى كأن عينا وجاسو ساعلى 
المسيح » والذى أرشد المد الذين أرادوا قتله إلى مكانه » وقال م : منأقله 
امک يکون هو اسح ¢ فاقىضو أ عله لنقتلوه› فد حل مت :سی لدم 
عليه ليقتاوه فرفع امه عیسی ٠‏ وألى شمه علي المنافى ٤‏ فد لو أ ع ۾ فمتارم 
وم ونون از عوسی ,.. 
وهذ! الو جه قد جاه مفصلا فى بعض الا ناجيل وأشار إليه الألوسىبقو: 
کان رجل من اخحواروین پنافس عیسی ‏ ہ. عله ااام فلا أرادو! قله ٠‏ 
)۱١‏ قفسیر الفخر الرأزی + (ډ ص و 
)۲( تفسبر صفوة البيان دں ۱۷۸ أفط لہ الا ستاذ الشيح سن لوی 


o“ a‏ سار 


قال : آنا أدلك عليه » وأخذ على ذلك ثلاثين درهماء فدخل بیت ءيس 
- عليه السلام - فرفع الله عيسى » وألقى شبمه على المنافقق » فدخلو! عليه 
لوم › وهم وظذون 1 یس 0)9 


الثائى : أن اه - تعالى - آلقى شبح المسيح على أحد تلاميذه الخلصين 
حينا أجمعت اليمود على قثله › ا اه پانه سیر فعه زليه » فقال لصحا به 
آیک برضی آن یلقی علیسه شبہى فيقتل وبصاب ويدخل اة ؟ فقال رجل 
منم آنا . فألقى اله صورة عيسى عأيه » فقتل ذلك الرجل وصلب . 


وقد أطال الإمام ابن كثير فى ذ كر الروايات الى تؤيد هذا الوجهء 
ومنا وله : عن أبن عباس قال :ا أراد أله - تعال 9 رفع عیسی 
إلى السماء » خر ج على أعحابه وفاليت أثنا ءشر رجلا من الحو ار بين فقال هم 
إن منک من يکفر بعدى ألنتى عشرة مرة بعد أن آمن ی ٠‏ 

فال : ٹے قال: آیکہ یلقی علیه شبوی فقتل مکانی؛ ویکون ممی فیدر جی؟ 

فقام شاب من أحدم سنا . فقال له : إجاس . ثے عاد عليهم . فقام 
ذلك الشاب . فقال له : اجاس ٠‏ ٹے أعاد عابم ٠‏ فقام ق 8 . فقال : 
أا فقال له عسى » هو أنت ذاك » فألقى عليه شبه عیسی ٠‏ ورقع عیمى 
من روز تة ف المت إلى السعاء . قال : وجاء الطاب من الود فأ خذوا ااشيه 
ففتلوه م صلہوه > فسگفر به بعھا م اذى عشرة مرة ا ا 
قال ابن کثیر : وهذا [سناد صعیح عن‌ابن‌عباسر.. ورو اه النسانی عن یکر ب 

عن أنى معاوية » وقال غير واحد من السأاف . أنه قال ل م یکم یلقی عله 
شبہی فیقتل مکانی وهو رفیقی فی المنة ۰. .0۹ 


س 


٠١ ع‎ ٦ + فير الالرمی‎ )١( 
ہ۷٤ ع‎ ١ + تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


کان سس 


والذى جب إعتقاده بنص القرآن السكر :م آی عسی - عليه السلام 

م يتل وم يصأاب » وإ ما رفعه اه إأيه > وجاه من مکر أعداثه ٤‏ أما الذى 
قتل وصلب قو شخص سواه . 

ٹے قال تعالى - : ( وإن الذين أختلةو افيه فى ناك تمالم بنا 
إلا اتباع الظن ء٠٠‏ ) 

أى : وإن الذين اختلةو! فى شأن عيسى من أهل ااكتاب انى شك دائم 
من حقيةة أره و : فی حير ة وتردد » ایس عندم عل ثابت قطمی فشا نه ء 
أو فى شأن قتله » ولكنهم لا يتبعون فما بقولونه عنه إلا القانالذى لا تبت 
به حجه . ولا بقوم عليه برهأن . 


ولد تلف أهل اتاب ف ا عفسی إختلاةا کا ef.‏ س زم 
آنه أن 1 ٠‏ وادعى أن ف علسی عنصم أ اہ 1 مح الحنص رالا اسای ۰ وأنالذى 
ولد ته صم هو ااعنصر الإنسأنى . م ٹے أفاض عامه بعد ذلك العنصر الإهى . 

ومنہم من قال : إن مرب ولدت المنصر بن معأ . 

ولمد اخحتافوا ف أمر قله ٠‏ فوال وتن امود نه کان اذا فقتلناه 
فلا حقيةيا » وتردد آخرون فقالوا : إن كان المقتول عسى فآين صاحينا , 
وإن کان امقول صا جنا فين عیسی ؟ 

وقال آخرون : الوجه وجه عیسى والبدن بدن صاحبتا ۰ 
قله وصلىە() . 

قا مراد با موص ول فى قوله : (وإن الذين اختلفوا °( ما عم اليمود 
والنصارى جميعا ٠‏ والضمير فى قوله (فيه) يعود إلى عيسى - عليه السلام - . 

وقرله (منه) جار وجرور متعلق محذوف صفة الدك . 

)۱ ( ادا ردت اأر رد دن مەر فة هده اأ فراجم س مر لتا 
إلى ه ١۷١١‏ . ونقسير انار + ٩‏ من عہ ۲٢‏ الى ۵٩‏ 


سی جص 1٩۹۴۹‏ 


~~ ۳ ۾ — 

فال ألالرمى : وأصل الك ا ممل ف تسأوى الطرفبن » رقد 
استعمل ف لازم مناه وهو التردد مطلةا › وإن 7 أحد طر فيه زهو 
الأراد هنا . ولذ أكده بتنى العل الشاءل لذلك أيضا بقوله - سبحانه - : 
ز ما هم به من عل إلا أا ع الظن ) ٠‏ 

وقوله ( إلا اتبا ع الظن ) الراجح أن الإستثناء فيه منقطع آی مالم به 
س ع کیم تيعون الظن . 

وقمل :هر مصلل لان الع واأظن ممما مطلق الإدراك ۰ 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : قد وصفو | بالك والهك أن لايتر ج 
أحد الجائرین . ثم وصفو | بالظن والظن أن ترجہ آحدھما فکیف کو نون 
شا کررن ظانین ؟ قلت : أريد أنهم شدا كون ما لم من عل قط ولكن إن 
لے م اة دو أ ( . 


و لمر قض هذا اجو اب صاحب الإ نتصاف فقال:و لبس فى هذا ا جواب شقاء 
الغليل . والظأهر - واقه أعل آم كانوا أغلاب أحوالمم الشك فى أره 
والتردد > باءت العبارة الأولى على ما يغاب من حالم » ثم كان والاعلون من 
ظن فى بعض الا حو ال وعنده يقفون لار تفعون إلى العل فيه البتة . وكيف 
عل الثىء على خلاف ماهو به ؟ اء ت المبأرة الثانية على حالم النادرة فى 
اظن نافية عنم مايترقى عن الظن ) ٠‏ 

وقوله : ( وما قتلوه قينا » بل رفعه انه [ایه وکا اقه عزیزاحکیما ) 
ا کد لجا عسی ۴| زګ ونه من قتامم له »> وبیان )ا أ کرمه اله به من 
رعایا وتژر بف . ) 


ا س 


۱١ ص٦‎ + فير الاالوس‎ )١( 
۸٩۷ غ یر الیکشاف و ۔اشیتین +۱ ص‎ )۳( 


e چ9‎ 


و "ەین :هو امل اجازم الذى لاعڪمل السك ٠‏ والضء ير فى قو له ( وما 
فتاوه ( اعیسی ٠‏ 


وقوله ) قينا ) ذ کر احا فى [عر أبه وجوها من شم رها ّ أنه مت 
لمصدر عذ رن مأخوذ من لغظ تتاوه . أى : ماقتلوه فتلا قيا ( آى متبقنين 
معه من أن المقتول عيسى عليه السلام - وهذا فيه ترشيح للاختلاف والشك 
الذر إعتر ام ٠‏ 

افو ال ا لى القتل . ی نت فلم إياه إنتقاء قينا . فالقين 
منصب على الننی . آی : آن : نی کو نه قد قتل أس متیقن موکد ججزوم به › 
ولیس‌ظنا کظ:ک أو وما کو همک يامعشر آمل الكتاب 

وقد أشار صا حب الكشاف إلى ذلك بقوله : قوله : ( وما قتلوه يقيغا) 
ا ماقتلوەقنلا قينا .أو ما لوه متيفنين کا ادعوا ذلك ف قوم ( إنا قتلنا 
المسيح ) أو يحمل ( يقينا ) تأ كيدا لقو له : ( وما قتلوه ) كقولك : ما قتلوه 
حقا . ى حق إنتقاء قتله حا .. ) 


والمعنى :أن ليود قد زعموا أنهم قتلوا عيسى .. عليه السلام . وز ۴م 
ھزا ارد مایکون عن اق وااصوأب ا الى ليقن ی هذه الام 
بمتلوه › ققد ب الله من م رم > ور#ع عبسی اليه ؛ وکن ايه ( عرزا ) ى 
مفيع جناب » لايجا زليه أحد إلا اعزه و ماه ( حکیما ) فی جيم مایقدره 
ديقطين من الامور. 
هذا » وجمہو ر العلہاء على آن اله ۔تعالی۔ رفع عبسی ليه جسده وروحه 
لاروحه ويل 
قال بض الملماء + و| مور عل أن عیسی رفح حيا من غير موت ولاغموة 


. 
ا 


ګسده ورو حه إل الاه وألدصوصة له -عايه الام ھی فی رمه کسمده 
و ائه ا زل الاس ألمعدر له . 4(١‏ 


— ge — 


وق بعضم الرفع فى قرله ‏ تعالى - ( بل رفعه اه [لوه ) بأنه رفع 
بالر وح فط . 


وقد سطنا القرل فى هذه المألة عند سیر ا لسو رة آل عمران ف قوله 
تعالى _ : ( [ذ قال امه يا عوسی إلى متوفك ورافعك إلى ...)2 

ر ) إن ( هړا نأفية معن ۴ اة ٤‏ والخبر عنە ىذ وف قا مت ص4 ته موأم4» 
أ : وما اجك من أل السكتاب . ولف جد لاله مأحو ظ ف کل نبد خله 
الاستثداء . و : ما فام [لا زد . أى ما قام حر إلا زيد . 
) قبل مو ته ( احود زى عوسی -~ عل السلام — وعل4 کون المعى : 

وما من أحد من آهل اكاب إلا لىۇمان بھی - عند واه ف آخر 
الزمان - حق الإبمان » ( قبل موته ) أى : قبل موت عيسي › ( ويوم القيامة 
یکون ) عیسی - عليه السلام - ( عليمم ) آى : على آهل اللكتاب ( يدا ) 
فیشود عم أنه و آرم هبأدة اله و حولم › وا ول ہام عن الإشراك موك 
آله اکر 

وقد انتصر هذا الاجاه كدير من امسر ن وعلی ر اسهم شی خم أبن جرر» 
قول من ؤال ٠‏ تأویل ذلك : وإأن من أمل اتاب آلا یادن بعیسی قہ۔لل 
ت )+( 
همو لبا یں oe? s‏ 

وقد علق ابن کثیر على ما رجحه أبن جر ر بقو له : ولاشك‌آن الذی تال 
ان جر ر هو الصحيح ء لاان ا لمقصود من ساق الآ بات › بطلان ماز عمة الود 
من فقتل عیسی وصابه » وبطلان تساے من سل ی من النصاری اجٰہلة ذلك .َ 
() تفسیر آہن جر رر < ۲ ص ۲٣‏ 


ء9 س 


فف أخبر اله _ تعالى أن الاس لم يكن كذالك › وما شبه هى فقتلوا اله 
دم ل هنول ذاك.» م ن آیکه ‏ عالی ‏ رفع اه ۶یسی › ونه باق ی ؛ 
وإنه سيتزل قبل يوم القيامة ٠.‏ 
شم عد ابن كدير فصلا عنو نه بقو له : ذ كر الاحاديت الوأردة فى نزول 
عوسی بن عر م إلى الأأرض من السمأءفى آخر الزمان ةل بومالقرامة ,وأنهيدعو 
إلى عبادة الله وحده لا شر يك 4( : 
اف ان کر جم من الاحادت ف هذا المح منما مأ روه السخان 
عن ى هربرة قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم .- : والذى تسى 
بیدہ لیوشکن أن زل فیک أبن مریم حکا عدلا ف کر الصللیب › ویقتل 
الخنزر ٤‏ رافح الحزية ¢ و مض الال حی 5 بق له أحد 6 وحی کون 
آله دة خر ا زه من ادنيا وما ہا (. 
م قول n‏ هر ره :اقرۇا إن شام : (وإن هن ع هلالک اب لالز 
قە مو 7 
أما الاتجاه ااثانى فيرى أصعابه أن الضمير ف قوله ( قبل موته ) بعود إلى 
الکتای أللمدلول عم قو له (وإن من آمل اسکتاب ( ٠‏ وعليه کون ألعى : 
هذا الکتایی › لا نه عند سا عة الا حتضار إتجل أه ألحقءويتين له صحةماً کان 
5 و ر ٥‏ ۋەن سی - عأ الام - و ارف باه رل أله ور سو له ٤‏ 
و الله واجد لا شر يك له » وکن هذا الإیمان لا بنفعه › لان ه‌جاء یوقت 
الغرعرة » وهو وقت لا ينفع فيه الإيمانء لانقطا ع التكليف فيه . 


قالوا : ويؤيد هذا التآويل قراءة ى : ( إلا ليؤمنن به قبل هوېم ). 
بضم النون وبمے جع - 


س م 


(ل قفسیر أبن کثیر + ۲ ص ٥۷۷‏ - بتصرف يسر - . 


os Şol — 


وقد ص در صاحب الكشاف كلامه بذ كر هذا التأو يل فقاأل ما ملخصه : 
واأعنى : وما من الود والتصاري حد إلا أيۋەنن ق٧ل‏ مو4 بعلسی . ورأنه 


عرد ايله ورو له ٠‏ عق ٠‏ ذا صان فمل ان تردق رو <4 حین لا ينمه مأ نه. ۰۵۰ 


فان قات ۳ مأ فأئدة الإخبار pel‏ یدای فمل مو تمم ؟فلت 'فاید ته لوعہد» 
وليیكون علمم بانهم لا بد هم من الإمان به عن قريب عند المعاينةء و أنذإك 
لا يتفم » بعثا هم وتنبيما على مما لجة الإ مان بەفىوقتالانتها عبه. وايكون 
لز اما لحه ضے e.‏ ( 

وفيل الف مبر أن ایی مهن : ون rr^‏ جد زلا يۇ مشن سی قہ۔ل 
موت علەی دم ادل اكاب الذين :كو نون ف زمان زوله e»‏ 0 

والذی راه أولى أنه لا قعارض بین التاو باین. فان كلا مهما حقف‌ذاته. 

فسڪل کتایی lie‏ حضره ألوقاة يعم أ عیسی کان ص ادا ف دو به؛ أ 
عرد اقهه وأنه قد دعاالناس إلى عبادة ته وحده. وكذلك کل کتا ر یڈہ دازول 


عیسی ی آخر الزمان ومن به ویتبعه ویشہد بانه صادق فا بلغه عن ربه ۰ 


ٹم کی س سہحاتہ ۔۔ الوانا آخری من جرائم الم ودہ وح کی بعض 
العقو بات الى حات مم إسبب ظلمم و بقيمم فقال - تمالى ( فبظلم من الذين 
هأدوا حر متا ee‏ طمہ ات اغات ي وبصدم عن سیل أنه کهير'. وأخذم 
الربا وقد ېوا عنه وأ کاہم أمو ال الاس بالب امل » و أعتدةا لاسكافر بن منمسم 
عذابا عظما) . 

وال فى قوله ( فبظم ) للت#سريع على جرائمم الابقة » والباء لأسببية » 
والتن کر لاهو :ل والتعظم . والجار والجرور ەت لق کر ما ٠‏ وقدم لجار 
والجرور على عامله للتنبيه على قح سبب التحررم ٠‏ 


٥۸۹٩ تفسیر الکشاف < ۱ ص‎ )١( 


س اهن — 


وااعنی. فبسبب ظام عضا شيع وقع مأ ولاك ایو د حر منا عليم م طيبأات 
آحات مء ولو أنہم لم يقعوا فى هذا الظامالشد د طا حر مأمهء ليم هذ هااطيبات 
اى م فى حاجة زايا . 

وال بة السكريمة تعليل لبعءض العقو بات الى نزات بهم سيب ظلام م و بخيمم» 
ومن روب هذا الم والبغى ما سجله انق عليم قبل ذلك من لالم واثيق » 
ومن كر بابات أله ٠١.‏ ه 


وما سجله عليہم - أيضا - بعد ذلك من صد عن سبيل انه ومن آخذللريا 
وود پام أيه عن أخذه ... 

وهذه الطیبات !ای حرم انته علیہم منہا ما حکاه ۔سبحاله ‏ فى سس ورة 
الا نمام بقوله : ( وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر »> ومن البةر والةم 
حرمنا عليہم شحومہما إلا ما جلت ظمو رهما ۽ أو الو اباء أو ما اختاط بعظم 
ذلك جر ينام ببغيمم ونا لصادقون) . 


والتعبير عنم بقوله : (فبظلم من الذين هادوا ) إيذان بشن اعة ظأممم > 
حمث إ ef‏ وعو أ ف دزا الظلم الشديد بعد آو بتمم ور جو عم معن ءمادةالمجل ۰ 
وقو م : ( إنا هدنا إليك ) آى : بنا ورجعنا إليك با ربنا . 

وقرله ( أحلت طم ) هذه الجلة صفة لاطيبات فمى فى محل أصب . 

والمراد من وصفما بذالب . بيان آنا کافت حلالا ھم قسل أن رت کبو! 
۴ ار كوا من بوبقات. ای :جر ما علیمم طیبات کا فت حلا لاهم ثم حرمت 
علیہم يسبب بغیمم وظمم 

قال اہن کیر : خی - سبحا له ۔ آنه بسب ظلم الیم ود» و سیب ماارة۔کبوه 
من ذنوب » حرمت علیمم طیبات کان قد أحلہا هم .... وقراً ابن عباس : 
طیہات کان أآحات ٠‏ وها التحري قد يكون قدرا . بمعنى أن اه 
قبضہم لان تأو لوا فی کابېم» وحرفوآوبدلوا آشیا۔ کا نت حلا لا م غرم وها 
عل نسم تضييقا ٠‏ تطعا . و عحتمل أن کون شرعیا . بمعنی الال 


_ ۵.4 


حرم عام ف العو راة شيا ات Yl‏ 8 § الل ذلك .قال قا 
اطا م کن = زرا "مل لا ا 9 رائیل عل س4 4 ن فمل 


وقوله ) و يصدم عن سیل اه کر ا) مەطو ف ھور ومابهده من آل 
الرا وغره عل الل الذى تما طوه ٠‏ ھن عطف ا اأص على العام لاأن‌هذه ا ل جر ام 
لاسر وتفصمل لظلہ ,م 


والصد والصدود : المع . أى : وسيب صددم آنفسمم عن طريق الحق 
الى رعا اه أصاده (وصدهم غير هم lyse‏ صدا کثبر ا ذلك عاقہناهم 
وعار دناه م من رحتنا . 

وقو له ( كيرا ) صفة امعو ل حذوف منص وببالصدر وهو ( بصدھم ) 
اى : وبصدهم عن سيل أله جما كثير! من الناس . أو صفة أصدرعذوف » 
ی : : وبصدھے عن عن سیل أيه صدا راء 

وقوله : (و أخذهم الرا رقد نو اعنه و ا کہ أمو ال الغاس بالباطل) بيان 
للون آخر من رذاثلېم وةباڪہم 

أ : ومن‌آسباب : کرم د عایم و ممم آخذھے ار بامح م 
عنه على ألسنة رسلناء وأ كيم أمو الالناس باليطل » أى . علىطر يق الرشوة » 
والخمانة »> والسرقة وغبر ذلك من سائر الوجوه ألحرمة . 

وما حلم على هذا الولو ع فیالحرمات بشراهة وعدم مبالاة إلا اتمم 6 
وم ادىن رالد تيا . 

وقوله . ( وقد اوو | عنه ) جلة حالية ف عل صب ٠‏ 

قال الالو سی . وفالآیةدلالة عل أنالربا کان محر ماعلیہے کاھو محر معلینا 
لای النہى يدل على حر مة المنمى عنه » ولا لماتوعد - سیحانه - عل غخالغته ). 


3 ھاس ۹ر ال کا + إ صر Ac‏ 


~— g1 


تلك ھی بعض المۃو پات التی عاقہم الله ہہ فی لفيا . أما عةوبة هؤلاء 
الود فى الاخرة فقد ينما - سمحانه _ فى قوله . ( وأعتدةا لاكافرين م 
عذابا ألا ) . 
أى . وهيآًنا وأعددنا لالكافرن من ولك اليہود الذبن فسدت نفو مم 
غذاوا مو جما آلا » جزاء ظلېم وفسو قم عن أمر الله . 
وقوله ( سكاف ر سن منم ( احتراسةصد به [خراج من آمن م من ھا 
الوزاب ب الال ¢ ا العن اب ا هو للكافرين r‏ وس ب ما من آمن م 
کد أله أن سلام واشتاهه فام أجرهم dne‏ دم ° 
وول اک سا آله سے هلا لعن بعد ذلك با ن آ کر ممن یستحق الإ کر م 
منم > وبشره بالا جر العظم فقال» لكر ن الراخون فیالعلم مم والۇمنون 
ءۇمتون م آرلزليك ف آل منقىلك ۹ والقيمينالصلاة 4 والمۋتونالركاةء 
لمرن را4 واليوم الاخ . أوائك س ا اا ظا ) . 


وقوه ( الراسخون ) جع راسخ . ورسو ح الشیء ثباته و کته . قال 
شجرة راسخة » أى ثابتة قوية لا تزحز حا الرياح ولا العواصف . 

وااراسخ ف العم هوا لمتحقى فيه » الذى لاتؤثرفيه الشبماتءالمتقن لايع ليه 
إتقانا وبعده عن اميل والاحراف عن الحق . 

وقرله› ( اکن اراسخون فالعلم ) إستدراك منقولەقبلذلك ( وا عتدفا 
ا-کافرىن م م llie‏ آلا ) وبیان لىکون بعض اهل السكتاب عل خلافی 
حال امت ف العاجل والاأجل . 

وای إن حال الود على ماو صف لک من سو خلقق الد فیا ء وعرں 
سوء عاقبة فى الأخرة » ( كن الراسخون الم مدہے ) أى الابتون فيه + 
اعون المستصرون! اذين أدر؟ اا قه و صدقوه | وادغتو هاون سن 


ف نفو مم رسو خا ایس م4ږA‏ شمه EWH‏ 8 ا هری اعہمٹ یه ٤‏ أو زل سه 
زر عز عه ۰ 


e1١‏ د 


( والمۇەمين ( ا r‏ ۰ وقل وص يوا بالإ مان ایل وطةمم le‏ وجه وهو 
الرسمو خف‌العل بطر بى اامطف ا مى عل الما رة بين لعا طةين تز يلا للاختلاف 
العو انى منزلة الإختلاف الذانى . 


وةوله ( يۇمنون ما ازل إليك ) بر لقوله ر الرأسخون ) . اى ھؤلاء 
الراسخون ف العل من أهل الكتاب والمؤمنون مهم بالق ء يۇمنون عا ازل 
لك من قرآن ٤‏ وبۋمنون l‏ ) رل من اك ( ھن ا مأو رة ع أنيباء 
71 ورسله » 
وقوله : ( والمقيمين الصلاة ) للملهاء فيه وجوه من الإعراب أشرها أنه 
دص وب عل المدح ۰ آی وأمدح همين الصلا ةح . 
قال صاحب السكشاف : وقوله ( والمةيمين الصلاة ) نصب على المد ح لبيأن 
فضل الصلاة وهو باب واسع . وقد ا سفہو به عل امثلة وشو أهد .ولا 
بلقت ل مازعو أ هن وقوعه E‏ 4 ول ا لمحف ور ٤ا‏ الدّعت ايهم نم 
بنظر و السكتاب» وم اعرف مذاھے العراب»ومالمى فى النصب عل الاختصاص 
من الإفتنان وغى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلمم فى التوراة ومثليم 
ف الإعيل کانو| بعد ہو ف العيرة عل الإسلام ٤‏ وذب الطاعن یه ٤هن‏ 
أن یترک وا فی كاب اه ثلدة لدها من بعد . وخرقا برهوه من يلحق . 
وقل :هو عطف على } ا زل ايك ( ا : ونون | کات و بالقىمين 
ااصلاح وم الافياء ۰ وف دص دف عمك أ : ( والمقيمين ( بالواو. وهی‌قرأءة 
مالك م دنار ۾ وا جحدری »> و ای ای ( )€ 


وقوله : ( وا مقون الزكاة والمؤمنون باه واليوم الأخر ) معطوف على 
( الراسخون ) أوعلى الضميرالمرفوع فى ( يؤمنون ) ٠‏ أوعلى أنه مبتدأوا خير 
ما بعده وهو قوله . ( أوائك سنو تمم أجراً عظيما ). 


> () قفسیر الکشا ف + ۱د ٥۹۰‏ 


a as 


والمراد باجيح مونو أهل الكتاب الصادقون فى [يمانمم , فقد وصفمم 
ولا بالرسو خ فى اللي م وصفہم ۔ انیا ۔ بالإیه‌ان الكامل بما أوحاه‌الته 
على آفبياثه من كتب وهدايات» شم مد حب - ال _ بإقامة الصلاةإقامه مستوفية ‏ 
لیکل آرکانہا وتا وآدام] و۔حشوعما + ڈے وصفہم _ رابعاً - بايتاء الزكاة 
لمستحقیما » ٹم وصفمم امسا _ بالإیمان باقه یما ناً حقاً و بالإیمان‌بالیوم 


الاخر وما فر من حساب وا واب وعقاب . 


وبعد هذ الوصف ال_كر:م لؤلاء المؤهنين الصادقين › بين _ سبحانه - 
حسن عاقب تمم فقال : ( أو لك سنو تيمم أجراً عظيما ) . 

أی أو لك ا صوون تاك الصفات لجال سغو e‏ وم القمامة آجر 1 
عظم لایع کنېه إل علام اأخو ب ¢ ا عو أ ن الإيمان ااصحيح وس 
اسل مال 

هذا » والمتأمل ف هله الا بات 1 ر دمه ¢ اھا ٥ن‏ أجمع الایات الى 
عدت عن أحو ال اليهود » وعن أخلاقرم ااسيثة » وعن فون من رذاثايم 
وقيا ېم 0 فا ا راھ ت أولذ سمجل ele‏ أستلتمم اة و سوه ادم 
مع اله » وعبادنيم العجل من بعد أن قامت لدم الادلة على أن‌المبادة لاتكون 
وكفرھم بآ بات لاه ٤‏ وقتلمم الا ياء بعر ”ق ٤‏ وقو لمم قلو بنا غأف ¢ rvs‏ 
الله ... إلى غير ذلك من الرذاثل الى سجلما اله عليمم . 


عفوه pe‏ > وا4 عم ٤‏ لک تذ کرم ت آرت ت وذکر اماس جمیھا 4 
ببعض المها بات اى عاقہم با مہب ظلوم دبیم م . 


وکأن الات ااڪر رمه تةول RR:‏ ولتاس أن م اله عل عبادەلا#هیى 


— ol ¬ 


الإصرار على ألمعاصى يؤدى إلى سوء العاقة فى الدنيا والآخرة . 


م ترأها اا تدافع عن عيسی و أمه مریم دفاعا ااا وتر ممما 
عا فسبه آمل الكتاب إاي) من زور وبتان > رارح أن آهل کناب 
لاحجة عندم فيا تقو لوه على عیسی وعلیآمه مریم وأنہم فقوا مابتبعون 
إلا الظن » « وإن الظن لايغى من الق شيعا > ثم تسوق الحقيقة الى لاباضل 
فاق ان عيسى »بان بين بان الذين زعو أ ام قتلوه كاذ بون مغتر ون ]ېم 
ماقتلوه وما ص لمو ه وکن شه مء سۇمون به عثد زولەف آخر الزمانء 
أو عندما يكو نون فى اللحظات ألا خير ة من حياتمم » حين لاينفع الإماز ... 


ثم اقا ا لاتعمم فی احکاما » وما تعتق الحق و قبطل الباطل 

فی بەد أن تہين ماعلية الهو د من كهر وظل وفسوق عن أمر أل + وتتوعدم 

بالعذاب الشديد فى الآخرة ٠...‏ بعد كل ذاك مد ح الراسخين فى العم منم 

محا عظ) : وقكرم المؤمنين الصادقين منم نکر ما عظماء وقبشره بالا جر 

الجريل الذى يشرح عدورم › ويطمئز. تلو مم «٠...‏ وذالك فضل أف 
يته من يشاء » وال ذو المضل العظيم > . 

ا جا ی م( اشتمات عله هذه الابات من عبر وعظات ء هن کان له 

قلب أو ألقى السمع وهو شید » . 


4 


QE 


و اول ھن ا اد بث اهمض عن شرانت اممو د زسوء طما کم ه. ساق 
EE‏ سحا زه EE‏ ما بد ردصا ق اہی صل او فو ٤‏ وأنه 
اس بدعا من ار سل ٤‏ الل هو و أحل ممم ا انه خا تمم ¢ وارفمم منْرزلة عند 

( ۴۳ سورة الاساء ) 


. سر‎ E —_- 


« | 1 ا اليك 5 أو اى وج رالبیین من بعدم ْ 
وا ا ارام وما عل وإسحاق ا والأسباط 1 
اا ونواس وهَارُون وان ار ر (٦۳( ba‏ 
ا قد قص متام عليك مر ن قبل ورسلا ل امم بم عليك وکلم 


ل ے 


أله مو دی کا )+1( ل شرن وم نذرن لا یکون 0 
ل اله اد اسل وکان ا عز زا ا ك 


اکا 


دشہد عا أ رل إليك أنرله بملمم والملاتكة يشېدون الله 
شہیدا )۱٩٩(‏ 


فال الإمام الرازى: اعل آنه تمالی لا حکی ناود لوا رسو لاله 
صل اله عليه وسل - تا بزل عابہم کتابا من ااسیاء » وذ کر سبحانه - 
بعد ذلك آم للايألون لجل ا Ko‏ لاجل الحتاد واللجا ج 
وح أفوأعا كرة من فضا ہم وقبا م ۰ شر ع سبحا نه بعد ذاك 
فی !واب عن 2 فقال : إنا أوحينا إليك ا أوحينا إلى فوح والنييين 
من بعله ۰۰۰۰ )۱) . 


وقوله 3 »من الإاعاء أ و الو حى والوحى فى الاصل : : الإعلام 
فی خا ء عن طر بق الإشارة»› أو الإايماء او 0 أو غر ذلك من لای 
ا رل على آنه إعلام حاص ٤‏ ولان إعلاما ظاهراً . 


والراد ٫ه‏ هنا إعلام اہ ۔ تعال - اليه کیل | صل ته عليه وسل 
ما راد [ءلامه ١ه‏ من قر آن أو تر 


والمعنى : إفا أوحينا ليك امد بكلامنا وأوامنا وفواهيتا وهدايانا .. 


٠١۸ ص‎ ١١ + تفسير الفخر ار أزی‎ )١( 


مص إن .. 


کا ا وجا إلى نيا نو ح وإلى سار الانبياء الذن جاؤ! من بعده . وآفت با مړ 
لنت بدعا من الرسل »› وا أت رسول من عند أله - تعالى _ تلق 
رسااتك منه - سبحانه _ كا تلقاها غبرك من اارسل . ۰ 
وآ اانه خر اعائه - صل يته عليه وسل 2 للاهتام 
ذا لير ء ولإبطال ما أ فكره اكرون لوحى اله - تعالى - عل آنبيائه 
ورسله فقد حك القرآن عن اججاحدن للحق آنهم قالوا : , ما آنزل اش على 


ر ص ىء € 


دا ا بنوح _ عله ااسلام - لانه الأب الثانى للبشرية 
بعد آدم _ عليه السلام - Not‏ یذ کره معنی ألمديد لارلئك الجا حدن 
أأرسالة السماو بة ( فمد اغات 1 تعالی دعاءه ف السكا#رين فأغر قوم 


ا 


قال لجل : وما بدآاف - تعالى - بذ كر نوج - عليه السلام - لاه 
أول فى بعث بشريمة » وول لذ ر على الشرك . .. وکان آول من عذبت آمته 
ردم دعونه . .. وكان أطول الأنبياء عبرا ٠١ ٠٠١‏ 
والنشبیه فی قوله : , کا أوحينا إلى فوح » تبیه ګنس الوحی › ون 
أختلفت أنوأعه » واختاف الوحى به . 
والكاف فى قر له وكا » بعت مصدر عذوف › و « ما »> مصدرية E‏ 
[نا أوحنا ليك زاء ممل إعانا ل توح - عابه ااسلام - 

وئر اومن سد جار YT‏ شق محنذوف صفة اللتبيين ی : 
والنسمين لمکا ذبن من بعده أ :من بعد فوح . ۰ 
) وقول : , وأوحيتا إلى ليرام وإسماعيل وإسحاق ويمقوب والاسباط؛ 
نعطر نی عل أوحینا إلى نو ح » داخل ممه فى حك النشبيه . 


) ن شية الحل عل الجلالين + ۱ ص۸۸٤‏ 


— 0٧۹ 


أ : أو حينا ای اعد کا أو حا إل نو ح زالنبیین من بعده وکا أو حا 
إل راه ان آزر › وکا آوحینا إلى آبنه اس ماعیلی » وابنهإسحاق » وکا أو حينا 
ل ا إسحاق » وکا أوحيناإلى الاسباط وم أولاد يعقوب . 

قال الألوسى : والاسياط م أرلاد يعقوب - عليهالسلام - ف المشهور. 
وقال غير واحد : إن الاأسباط فى ولد إسحاق كالقبائل فى أولاد إسماعيل . 
وقد بعث منم عة وجل جوز أن بون اهب ار اد بالوحی[ مء 
الوحى إلى الا فبياء مهم . کا تقول : أرسلت إل پى کم » وترید E‏ 
وجوهيم . ولم صح أن الاساط الذين م إخوة بوسف کانوا شیاه » بل 
u‏ آل فيه الال السو طى رسالة _ خحلافه ,2“ . 


ْ وکر رت جا که رواو تا > للإشعار بوجو د فترة زمنية طو با 

ن وح وبين راھ ج لما السلام Es‏ 
ا علدا آخر من الا یاه قر يفا وتتكر عا هم وقال. 

« وعیدی وأیوب وٍوفس وهارون وسلمان وآتینا داود زپوراً» . 
آى : أوحينا زليك باد ا أوحينا إلى هؤلاء الأنبياء الابقين > و 
أو سينا إلى عسی أبن مرم اذى انكر فيو ته الهو د الدين يسألونك الاسئلة 
المتعنتة » وإلى يوب الذىضرب به المثل فى الصبر » وإلى يونس بن مى الذى 
م ینیس ذ کر الله وهو فى بطن الحوت » وإلى هارون أخى مومي » ولو 
سلمان بن داود الدی آ تاہ آٹ ملکا ل یژ ته لحد من بعده . 


وقوله : , وآ تینا داود زبوراً » معطو ف على قوله : أوحينا › وداخل 
فی حکه لان إبتاء الزبور من باب الإعاء . 


. قوله ها : وآتينا على أوحينا ؛ لتحقق المائلة فى أ خاص وهو 
تاء الكتاب رول عقةما ف مطلق الإعاء. 


اا 


٠۹ ص‎ ۹+ eT 


چ 0 


واازیور - بفتح الراى ‏ اس التكمتاب الذى أثزله ال دلى داود - عليه 
الام - قالو! یکن فیھ آحکام › بل کان کلہ مواعظ وحک وتقدیں 
وميد ولناء على اللہ ۔ تعالی ۔ . 

ولفظ (ذبور ( هنا می ٥زبور‏ ى مکذوب ٠‏ فمو على وزن فو لولىکن 
معن فمو ل . وزر متاه کت . أى : : وأ تيا دأود کا با فا 

ثم أجل ۔ سبحا نه - بیان‌الرسل‌الدين آر سلمم فقال : ( ورسلا قد قصصنام 

طبك من قبل ورسلا ا قم ب عايك . ).۰ 

وقوله ( ورسلا ) منصوب 0 مقدر قبله . : وأرسلنا رسلا قد 
أخرناك عنم » وقصصنا عليك ایدم ا یسار نزول 
EU hf e‏ أخبارم ۽ 
لان حكمتنا تقةطى ذلك » ولان )ا قصص تاه علمك من أخبار بعصم عظات 
وعبرا لوم بۇهنون . 


هذا » وقد تیکلم بعض ااهاماء عن عدد الاسياء والرسل » واستندوافى 
کلامم على أخبار وأحاديث لم تسل أسانيدها من الطمن فبا . 

قال أن كدير , وقد اختاف فى عدة الافبياء والمرسلين . والماہور فى 
ذلك حديث أبى ذر الطو يل › وذلك فما رواه أبن م مر دوه فی تضبیره حیث 
قال , حدثما لرراھے ہن محمد ۔ ٠‏ عن أ ددس الحولانی عن أبی ذر فال : 
قلت بار سول اقه : ي عدد الا نبياء ه؟ قال ؛ مات أف وأربعة وعشرون ألفا. 
قت یارسول آله , کر الرسل منم ؟ قال : لائمائة عشر 7.٠‏ ) . 

وقوله : ( وکل الله موی 7 کلما ) تشر بف لمرمى - عليه السلام - هده 
,اصفة ولمذا يقال له : موسى اادكاى . ى . وخاطب الله موسى خاطبة من 
غر وأسطة . 


(۱) قضسیر آبن تیر + ۱ ص ٩۸ہ‏ 


Ea 0 س‎ 


قال ال ء اة 5 موو وة عل فو له وإ( E‏ إلىك. +( عط 
اأقصة عل WY‏ وما ال بهد ر دک ىء عڼه امیر الاسلوب بال لتفات: 

وقوله ‏ تکل| » مصدر مؤ کد لعاعله ر افع لاحتال انجاز . N‏ 
قال الفرأء 1 اأعر ب سی مأاوصل زی الإا اسان كلاما بأى طر بق روصل ة 
مال و بالمصدر . فان کد 4 م وکن زلا رةه اکا 


فدل قو له د تكلا » على أن موسسعی قد مع کلام ا 
من غير واسطة » وأكن بكمفية لايعلا إلا هو سسحانه . 

وقد ساف بعض اسر ن نقو لا حسية فى مسألة ام أله .- تال 
فار جم زاما اب شش . 


وقو له :« رسلا ماسر ان ومیدرین 54 کون الاس عل اله e‏ 


بعد اأرسللى ٠٠١‏ » 


ان 'ارسل - عليهم الصلاة و ااسلام ‏ وللحكة من إرساليم ٠٠٠‏ 
وقولة ؛ « رسلا» منصوب على المدح » ا و بفعل مقدر قله gt‏ 
رسلا . والمرأد بالحجة هنا : المعذرة الى يعتذر ما ادكافرون والعصاة. ٠‏ 

آی :و أو حينا ليك , با مد ٤ا‏ ادوا وهدارات . وأرسلناك 
لقاش رل قد اا وا ا کون عنمن اوقل 
صالا برضا ته عنه فى الدنيا والآخرة» ومنذرین من كفر وعصی بتوء العقی 
وقد كلمت نه - اارسل مبشر ن ومنذرین ل لتاس غل 
ای لک لانکون لبم مە رة درون چا کان 
يقولوا. پار بنا هلا أرسلت إلينا رسولا فيبين لمأ شرائعك ويم لينا أحكامك 
وأوامرك ونواهيك» فقد أرسلنا زل يوم الر سل مشر بن و منذرین لک لاقكون 


٤يو ص‎ ١ حاشية الجل على الجلالين ج‎ )١( 
۷٥۲ تفسیر الفا می ج ہ من ص ۱۷۲۳ إلى ص‎ )۲( 


و ۹د .= 


م حجا حتجون مہا › کا قال _ تعالی ۔ , ولو أا اھ كنام بعلاب من .له 
قالو! ربا لولا أرسلت إلينا رسولافنتیع آياتك من قبل أن فذل وخر ». 
قل الالوسى : فالاآية ظأهرة فى أنه لاد ٠‏ ن اأشرع وإرسال الرسل ٠.‏ 
أن العقل لا نى عن ذاك . وزم المعترلة أناامقل كاف وأن إسال الرسل 
ا هو للتنميه عن سفة الخملة الى تمترى الإنسان من دون اختيا. . فمن الا ية 
ندهم : للا يبقى لفاس على اله حجة . ) 
ا ما يقال عذد ترك الإرسال حجة مح استحالة أن سكون لاحد 
مصحانه _ حجة از . يتيز بل المعذرةف الق ول عنده - تعالى - عقتفى 
۴ مه Rp‏ مبزلة العجة القاطعة الى لامد طا . .")» . 


وقوله : د حجة» امىم OS‏ وخيړه وله و اناس : وقوله : على اله » 
حال من حجة . وقوله : (بعد الرسل) أى : بعد إإرسال الرسل وتبليغ اشر بعة 
عل الت وھومتعاقبا لن ی : انق حم وآعتذارھے بەد رسال الرسل۔ 

قال أبن کک :وفد اوت ی لے حمجین عن أبن مسو د قال قال رمسو لاه 
ت صل 1 عله وسل سد لاآحد أغبر من أله > ومن أجل ذلك حر مالف واحش 
با ظپر منپا وما بطن أحب ليه المد ح مناه » ومن أجل ذلك 
فا سةك ٤‏ ولا أحد ا جب به اأمذر ن لله LE‏ ا لک رھت المبمين 


ميشر بن وهنذر ين ) وف اظ آخر : ( ومن اجا | ذلات أرسل رسله وأنزل 
ا 


وقوله : (و کان ايله عز زا >( 7ذ سل صد به بیان قدرته ال یلاتغا اب 
رحکته انی لاعیط أحد کہا . آی : و کان اٹ ۔ تعالی - وماز ألم القادر 
لغالب على کل شی ا کے فی جع آفعاله وقصرفاته > وسیجازی الذين 
ااا ما عبلوا » وسیجازی Il‏ اا 


سه 


9۸۸ وسر ا )| ص‎ (۲( r سورة ط4 الا وة‎ )١( 
۱۸ ص‎ ٩ < ته ەر !لألو-ى‎ (e) 7 


“= o1 °١ — 


هذا والممرحوم الا ستاذ الإمام مد عبده كلام ففيس فى كتابه ( رسالة 
التو حيد ) ءن : حاجةالبشر إلى إرسالاارسل » وعن وظيفم - عليه م الصلاة 
واللام - وء ا قاله فى ذلك : ( ٠.٠‏ اارسل برشدون العقل إلى معر فة أله 
وما بجحب أن یعرف من صفاته ۰ ویون الد الذى جب اَن رقف عنده فی 
طلب ذلك العرفان . على وجه لايشق عليه الاطخنان [ليهء ولا برفع لقنه 
ا تاه أ من القوة. . 


مصا لمم واذاتمم . فيفصلون فى تلك الخاصات بأمر اله الصادع . ویژیدون 
ا اعون د4 مأ تهوم ب4 الصاح الىأمة . ولا قوت dı‏ الصاح 
اللأاصة. 


الر سل يضعون هي بأمر الله حدودا عامة » يسمل عایہم آن دوا إلا 
. كاحترام الدماء البشرية إلا حى . مع بيان الحق الذى تمدر له » 
وحظر تناول شیء ما که ه الغیر لا عق ۰ مح بیان لمق‌الذی‌يبيح تناوله . 
واحترام الاعراض . مع يان ما يبا ح وما بحرم من الا بضاع . 


يحم لو اوم على ڪوب 07 هو ائم عن الاداذالغا 42 ةه إلى طا : ب الر غاأب ااا مية 
آخذٍن ف ذاك کله طرف مر الترغیب واترهیب والانذار والتسدیر 


حسما أمر هم الله ك جل شأ نه ب 


بعصلون ف ٣‏ ذاك اناس |٠‏ وھ e‏ ارضا الله e‏ وما رم 
لسخطه علیہ . نم طون يانه بنباً الدار الآخرة » وما أعد الله فيم من 
الو أب وحن المقى ٤‏ لن وقف عند حدو ده . وا بوره ۰ 


وبمذا قطمش النفو س 1 o‏ ورعتھ المرزوء بأ لصبر» انتظار ا 
زيل الاجر و إرضاء ن بيدالا مر ۰ ودا حلام مفکلفالاجتاع 


إ ںو س 
د شای لازال الدهلاء جګودول انقسمم ف له ال ايوم و ( : 


وقوله ‏ سبحانه س : , لکن‌اته يشېد ما أنرل ليك انر له بعلیه وال لات 
ېدون ؛ و کنی باه شميدا » استدراك قصد به الرد على جحود أهلال كاب 
حق الذی جاء به الى صلى الله عليه وسلم س فقد أخر ح أبن جربر عن 
ن عباس قال : دخل على رسول اله - صلى اوش عليه وسلم - جحاعة من الود 
نال م : نى واه أعل أك لتعلون أنى رول اله . فةالوا: مافعل ذلك . 
زل ابه فوله , « لسك أله رشبد . . الأآية >^ . 


وا لمةصود من‌الاية ادك بمة اسلية النى - صلى اه عليه وسل - عن تكذيب 
؛ير من التاس له » و إدخال الطمأفينة على قلمه » فكافه ‏ سبحا نه قول له : 


شېد آهل الاكتاب بأنك ر سول من عند ابته وصادق فما ت لغه ع_ه 
لكن اله يشمد عا أنزل إليك » أ : لمكن اث يعد بآن ااذى آنرله إ[ لبك 
ع قرآن هو الق الذى لا رى فيه . 


وةرله: ( آله بعلبه ) أى : آنزله بعلم تام « وحکة راه ۴ م عليه 
ل مصاح عماده ف زي اله عارك 


وقوه : ) Sly‏ اشم دوں ( 2 Sik,‏ شود ورل باك صادی 
ارالك ٤‏ وان مأ آله أيه عك ھر احق الدى لاوم حو اه شه : 
وقوله . ( وکفی باقه شہيدا ) أى: وكنى بشادة اق شهادة باك عل الق 
رن لم بشېد غیره لك . فإنه لا عبرة لإفكار المدكرين لوقك » ولا قيمة 
حو د الجاحدن 1 پول ءك رول شہادة أله ك رانك بږه ورسوله» تخر ج 
اس اذه هن ظلمات الجاملية إلى نور الإسلام . 
)۱( رسال التو حءد پا تاد امام ادخ کی ع.ده ص ۷ وما ھا 


ا سم ا رار م . ص ۲۳۱ 


— of —- 


ول أجاد صا حب العاف ۳ و طین لك العانی مث أل : إن قوس 
الاستدراك لايد له من مستدرك ذا ٠و‏ فى قوله : ( لسكن الله يمد ٠.‏ ) ! 


قلت : أ ال أل الات إا کات 2 ¢ واحتج fr: le‏ قو له 
( إا e‏ ¡ قال : لكن الله يشمد . معنى + هم لا يعمدون ان 


وھعی شہادة الله ما زل[ ليه e‏ دا ته ص حت باظمار ا لمعجزأت کات 
الدعاری بالہينات وشأدة اللائ ؛ شادة أنه حى «صدق.. 


فاب فلت : ما معنی قو له . ( آنزله بعلمه ) ! قلت : معناه آنزله متلجسا 
بعلمه ا لاص الذى لايعلمه غيره . وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عذه4 
کل بایغ وصاحب بیان » وموقعه |٤‏ قله : موقع ال المفسرة ؛ لانه بيان 
لهہادة . وقيدل آنزله وهو عام بأنك أهل لإنزاله إابلك وأنك مبلغهء.. 
وعتمل : آنه آازله وهو عالم به رقي عليه حافظ له من الشياطين رصا 
من اللاك ٠‏ والملائك يشمدون بذك .. ٩2)‏ 


هذا ء و المآ مل هذه الا ياتالسكر مة ير اها قدأثيتت صدق‌النى- مل الله 
عليه وسلم س فى رسالته بالادلة ال.اطمة . والحجج الواضحة ؛ وبينت وظيفة 
الرسل ‏ عايمم السلام ‏ وحكة الله فى إ رسا۵م > وزادت للنى - صلى الله 
عله وسلم ‏ طمأنينة با نه عل ا مء لاان اله ڏل له بذاك»وكفى رشہادة الاه 
شہادة » مما حالما الخالفون » وأء عرض نرا المعرضون 


g0 RR &‏ 
ہے بین سبحا زھ بعد ذاک ما عله السكافرون من ضلال وخسران ء 


س off‏ س 


ا ليه حاطم 2 ااقيأمة من ذل وما وو جه ا اياس جیا اي 
امم فيه بالإ مان وترك الكفر والعصيان فقال - تمالى _ : 


ون ان ا راوتا ق 
بيدا )٠١۷(‏ إن الذن كةروا وظةوا لله لينف سم 
ولا لم درم طر .ا )٠٠۸(‏ إلا طريق جَلم حالدين فبا أبداً وكان ذلك 
تی اہ یسیرآ )٠٦۹(‏ أا الناس قد جام اسول بالق بن رک 
فامنوا خيرآ ل » وإ تسكة روا فان ف ما فى الس وات والأوض 


وکان الله لا حکماً )١۷۰(‏ » ۔ 


وقوله : « وصدوأً من الصد مع المع وألانصراف eR.‏ 


قال الر اغب : والصد قد يكون افصرافا عن‌الشىء وأتناعا حو :د إصدون 
عنك صدودآ » وقد بكون صرق ومنما عو ؛ « وزن طب الشيطان أعاهم 
فصدم عن السفمل Eanes‏ 

والمعنى : أن الذىن كفروا باحی الذى جاء م به مد ا أيه =4 وسل 
9 وصدوا ع سیل 1 « آی وأعرضوا عن الطر يق الدى اق أ سلو 
وهو طريق الإ سلام وم كتفوا بذلك بل منعوأً غير م أيضا عن سلو 5 : 

م بحم ھا ر ول ضلو' ضلالا يدا « 2 ۰ لو أ - a‏ 
وصدم نفس مم والناس عن احق - ضلالا بلغ الا رة فى الشدة وااشناءة . 

ا كن _ مسحاته - هذا المعنى بقوله : « إن الذين كفرواء ا يحب 

ألإمان 4 » وظليوا nekiÎ e‏ بر أدها مو أرد البلكة ٤‏ وظلہ. أ غرم ا 
جوأ إليه القسوق والعصيان وكرهو أ اليه الطاءة والإعان. 


oi — 


إن هلاء الذينجعو| بينا[سكفروالظل «لم بكن اق ليغةر هم ولا مم 
طر بها إلا ر لی ip‏ خالدین ہا ارا (oo‏ 

أى : ام يكن الله ليغفر م » 5 ج اق ل قران ا 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء؛ ولم کن سيحافه س ليدم طريقا مز 
طرق الخير ٠‏ لسکنه - سبحانه ‏ ہدرم إلى طريق قؤدى هم إلى جبنم 
الدين فيما أبدا » بسبب ارم الغى على الرشد : والضلالة على الداية ء 
او سس فےے |د امد ادم سء اختيارم . 

والجھءير ,ايأ رة ف جأ طر یق الغار من باب اتہک er!‏ ° 

وقوله » خالدین فما € حال مقدرة من اإضمبر المنصوب ف ظ ip‏ € < 
لأن ا مراد بالمدابة مدایتہم فی الدنیا إلى طر يق جنم . ی : إل مايۋدى بهم 
إلى الدخول فأ . ) 

وقوله د أد | > منصوب على الظر فيه 4 وهو مؤ كد للخلود فى النار ۽ رافح 
لاحتال أن راد بالود المىكىف الطويل . 

ی چ خاد ین ورا خلو دا ید وا کیٹ لاخر جون ما 

وقو له وکن ذلا ٤‏ ايله سیر أ قد وسل قصف ب عقر شأ ېم ٤‏ وبيان 
آنه ۔ سبحانه ۔ لایعباً بهم . 

والمراد : وكان ذلك ۔ أى : أنتفاء غفر ان ذنو بم »> وانتفاء هدايتمم إلى 
رو ا » وقذفمم ف جبنم وباس الماد - كان كل ذلك على أله يبرا . 
آی : هيا سلا انه - سبحا نه ۔ لا یستعصی على قدرته شىء . 

نم وجه - سسحاته ۔ نداء إلى الاس جیعا يأمرم فيه بالا مان وینہام 
عن ااكفر فقال ۰ه با با الناس ول جاء؟ الرسول با جى 4ن رک فامنو ا 
يرا اک ۵ 4« 


ون — 


آی : یاہا ال-كلفون من الا س معا أل جا السو ادل را آصدی 
ق رسالته ادى ودن الق ھن دبک ٤‏ اموا بهو صد قو ه وأطيعوه کن 
ماک خير دک فى الدنيا والآخرة. 

فا لطاب ف الابة الكر مة للاخ أجعين» سوا کان عر ما آم عار عر نی 
بيا آم ار بحید أ ام قریا اا لان رسالته کے صلی الله عليه وسل 5 
عامه وشاملة اناس جوا . 

والمراد بالرسول مد سس ص أيه عليه وسل کڪ فال مه ا . وإراده 
بعنو ان لر سالة لتا كيد وجوب طاعته . 

وقوله ء بای ( عل عحذدوف على أ4 حال هن الرسول ۹ :جا 

وقوله ۰ن ربک € متحلق محذوف عل أنه حال أ رضامن احق . أومتعلق 
بجاء. ى : جاک من عند ات ال واف لا 

وری بعضېم أن قو له « خير أ » خب لكان الحذوفة مع ممما ئ 
فآمئو أ به یکن إا نک خیر! لسکے. 

وبرى آخرون آنه صفة لمصدر عذوف. آى : فآمغوا [عانا خير کے۔ 
وهی صدة مؤ كدة على سل مس الدار لا وعود ٠ن‏ الإمان لانکون 
زلا خيراً . 


فافى ترى أن هذه الجلة.الكر مة قد حضت الناس على الإعان بالرسول 
صل الہ عایه وج انه ل ممم شىء باطل وإ عا جاءم بالق انثا بت 
الموافى لفطرة البثر أجمين . ولانه إجئيم ما جاءم به من عند ففسه 
ونما جاءم ٤ا‏ جاءم به من عند اوه - تعالى ‏ . ولا نه ہم عا بفضى مم 
زى الشرور والاثام Js<‏ جام 3 بوصلمم ی السعادة فى ادنا ول !لفون 
برضا ابه فى الأخرة . 


-- 0۳۹ — 
تلك هى عاقرة ا مو مين » أما عاقية الكافر بن فقد حذر -. سيحانه مها 
نوله : دو لن کفی وا فان به ماف الوا تارش رکان اقه علا حکهاء. 
أی : EE‏ كةر وا ن 8 الاس -- فلن بضر أله کفر ۵ ؛ فافه 
8 دا نه ا فاق الزات واادش خاةا ومک وتصرفاء وکن آله 
- تعالى ‏ علا علما تاما بأحوال خلقه » حكا فى جيع أفعاله وقدبيراته . 


وبذلك ری أن هذه الآيات الدكر مة قد تو عدت اادكافرين بس وء المصيرء 
حصت الاس عل الدخول ف زھرة ال1ۇمنىن « و حدر م من الكفر دی 


 Ç © 


) ثم وجهت السورة ااككر ية بعد ذلك نداء إلى أمل اللكتاب حذرتهم فيه 
بن المغالاة فى شان عيسى - عليه السملام = وبينت هم وللناس أن عبسى 
ما هو عبد الله ورسوله » وبشرت المؤمنين بالا جر الجريل » وأنذرت 
سكير ين بالعذاب الا ام . استمع إلى القرآن االكر م وھو برشد الى کل 
ذلك فبمول : 


« ااهل الكتاب لا نلو اف دن ولا قولوا تلل الله 
الا ا حن » إا المسيح عيسى ابن مرم رسول اشر كلب ألقاماً إلى 
میم وروح من ء فآمنوا باو وسل » ولا قولوا اة ء اتیپوا 
خیرآ دک 4 3 ۳ إل واحد ٤‏ سبحا نه آ کون ل4 ولد" 6 له مأ ف 
السموّاتر وما فى الأرض وکفی بار وکیلاً )٠۷۱(‏ ل ستنکفت 
امس ا کن عدا له ِو ا کک ةريون “ومن کن 


ص پاک . 


e ۴‏ ص 
ِن عبادته روتکو فتتنشرم أيه ہہ 8 (vr)‏ ) الد ا 


وعملوا االات ريرم جوم ور من قله ٤‏ 4 النرن 


استنكةوا واستکروا فيم ع ا( ألا ¢ ولا دون مہ 
دون اله و ولا تصیر ا (vr)‏ 3 الذاس ول جاک و ن 
رکم وأرلنا إلیکم نورا مَبیا )٠۷٤(‏ فأمًا الذن ار اباش واءتصوا 


ا - وو .م 
بہ سید خامم ر وفضل ود م | صرَاطا i‏ (۱۷)). 


BY OE‏ ارد > ماخوذ مرن 
الغلو »> وهو کا بقول اة ط ی التجاوز فى الحد ومنه : غلا السعر علو 
LES E ES‏ 
اقات غار رت اا د ئ ابا © 4: 

وقد جاوز أهل اكناب الح د وغالوا فى شأن عيسى . أما الود فقد 
آفکروا رسالته واتہموا آمه مر ما هی منه بريه ۰.. 


وأما النصارى فقد : رفعو ا على عه سلام - إلى مرقية وق س قله 
اليشر ره ¢ واعتېره به مم إا 4 واعترهبعض اخ م اوا انه ۰ تعالی ابه عا 
بقولون علو أ A‏ 
والمعنى : ا أهل التكتاب لاتتجاوزوا اليد المشروع والمعقول فى شأن 
» ولاتقولوأ على ألله إلا اقول الح الذى شر عه ا 
وارتضته المقول السليمة . 
وقد ادام ك مىدا به ~ بحنو أن اهل السکاب . تعر بض ft‏ ٴ حیث ٣م‏ 


خالمو أ کا 


— oA —- 


والخطاب la‏ وإن کار يکل أل لتاب جہما من ود وفصاري ‏ 
إلا أن النصاری م اضر دزن ها قدا أو :يدانل ساق لآ لكر عةء 
ققد ذ کرت ls‏ بطل ماز عه النصأرى ف أن علەی › ولذا قال ان کر 
اء لخصه : , قرله - تعالی ۔ پا آهل الکتاب لاتغلوا ۰۰۰ » : لی سبحاه۔ 
أهل الكتاب عن الغلو والإطراء . وهذا كير فى النصارى + فإنهم ل#اوزوا 
الحد فى عسى حى رفعوه فرق المازلة التى أعطاه الله إياها » فنقاوه من حز 
اىوة إلى أن اتخذوه [هاهندون الله دونه کا بعږدو ته ء بلقدغلوای أنياعه 
وأشياءه عن زعم آةء على دينه فأدعوا فيم العصمة وأتيعوم فى كل مافالوه 
سواء آ کان حقا أم باعلا ء آم ضلالا أم رشاداء وطذا قال ۔ تعالى ب «ا#خذرا 
أحبارم ورهبالم أربابا من دون الله ۵ه 

وفى الصحيح عن عمر بن الطاب أن رسول الله ۔ صلى الله عليه وسل 
قال : « لانطر ونی )ا أطرت النصارى عى ابن مرم فإ نما نا عبده فقولوا : 
عبد الله ورسوله ... 0(2 ۰ 

وقوه » ولاتةولوا عل ال زلا احق د من باب عطف ا جاص عل الحام» 
لاام بای عن الافتراء الشنيح الذى أفتړوم عل الله . 

أى : لاقصفوه - سبحانه - إا يستحيل اقصافه به من المحلول والإحاد 
وايخاذ صا حوية والولد ( ولاققولوا عله - محا ن س الا الول اى الغا رت 
القام عل الدلل المقشع « والرهان الواضح : 

وعلكای ۔ سحا 4 - قوشم ګرف عل ٤‏ اض منه می الافتراء والكذب ٤‏ 
فد قالوا قولا وزعمو! آنه من ديهم ء مع أن الأديان السماوية ية مازعوه 
وأفتروه . 

م بین سجاه - القرز ال#صل فى شان عبسى فقال . « نما المسيح عيسى 
بن مرجم رسو ل الله وكلبته اها إلى مریم وروح منه» . 


س د م 


)1( تب یر ان ویز ۱ ص ۰۹5 . 


— ۳۹م — 


أي ها ال عى انرم ا ار ب اتا 
لاس إلى الحق » ء وكلمته ألقاها إل «ريم » أى : أن عيسى مكوز, وعلوق 
بكلمة من الله وهی كله 7( ) من غير وأسطة ا ولا فة . وهذه الكلمة 
آلقاھا ‏ ۔ہحانہ لی ٥ریم‏ » ی : آوصاہا زایا بنفخ جر یل فما فکان‌عیسی 
أذ الله شرا وبا 


وقوله : ( وروح منه ) آی و لحه منه. لان عزی دد ث مفب ا 
جبر :ل ٤‏ درع مرم فان عاەی باڏن أله . لامب إل أنه روح من إأه» 
لاه بآەره کن . و جى افخ روا لافه ريح خر ج من الرو ح .قال RITE‏ 
. والى اسف فر جما فف تا فا ٥ن‏ روا و هادا واا آ لاما این“ . 

وقيل اراد بقوله : ( وروح منه ) أى : وذؤ روح من أمم الاه ء لاله 
س حاته ‏ خلقه کا خلق ساثر الارواح 

وقمل ااروح هنا دی ار حه .کا ىقولڵە. تال - (وأيدھ روح منه ) 
أى : رة منه . وصدر س سبحا نه الله الكر ية بأداة القصر ( ما ) لاتنبيه 
على أن عى - عليه ااساام - ليس إلا رسولا أرسله الله لمداية الاس إلى الحق. 


وذ کره ]نه رهه و يأ" ه وينو ته ريم ٤‏ للإثارة [ لاه[ نسان 
کسائر الناس ؛ واش 5 ار الوسر ٤‏ ووو مولود حرج ن د ا یکا رج 
الاولاد من اه مہا م . وإذا كان 4 ر ج من صاب أت ا أنه قد خر ج 
من ر حح م آم »وک فی بذلات درلا على شمر ته . 

فال يعض العلا ما مادص ه4 وقوه : ( وک ۾ ألةاها زلى ه ر ( ا 
خلقه بكلمة وه وی ( کن ( ¥ ا ق آدم . وكأن عەی س ذا که ل4 انه 
خلمه ما ٤‏ ومد خاق من غير لدر مر ف ر e‏ آ4 ء ا کزان کو ينه اه 


0 مەو ر٥‏ الانبياء ليتر 
( چ٣‏ سورة اسشا ) ۰ 


— + 0 سمه 


دز و چت ولاشاب اى جرى بين ااناس » بل كان ااسسب هو إرادة الله 
وحده وكليته ( كن وبذلك جى كامة الله . 

وتعاق النص‌اری پان کون عيسى كلمة أللة دليل على الوهيته E‏ 
فا كانت الكلمة من الله إلا بعد . ولا سمى بذلك » لا فه ذعاً بكامة لا مى 
من الر جل می .. . وقوله : وروح منه ) ی آنه سبحانه - أنشأه روح 
مرسل منه وهو يريل الامين . وقد يقال : نه نشا برو ح منه- سبحا نه ت 
ا : أنه أفاض روه جس مه کا أفاض ما عل کل انان کاقال تھ ای -ٍ 
( الذى آحسن كل شىء خلقه وبداً خلاق الإفسان من طين . ثم جعل نسله 
من سلالة من مأء مین . م سو أه وقفح فه من زى وجعل لک السمع 
وال بصار والافئدة قليلا ما قشكرون )2 . 

والرأى الأول أولى . وعلى ذاك يكون معنى قوله : ( وروح ممه ) أى ؛ 
أنه نشا بنفح الله الروح فيه ٠ن‏ غير توسيط a‏ > وفطمة تقشكل 
إنسانا » وذلاك بالملك الذى أرسله وهو جبريل .. 

و می الاه ۔ تعالی ۔ عیسی رو حا بأء۔ ماره ا 
و غلبت عليه الروحافية . 

e‏ زول الوم اذى سيطر TT‏ غالوا فی شان عسسی فلحلوه 

اس له وما ایس من شا نه » [ذ جملوه إا 5 ابن اله .. .( 

Era‏ له ودل منه . وقوله 
ابن دريم ) صةة له ٠‏ وقوله (رسول الاه) خير للبتدا > وقوله ( وکلمته ) 

معطوف على ماقبله وهو رسول الاه . أو قوله ( ألقاها الى مريم) جملة حالية 


من اأضهبر اجرور ف ( کلمته ( رق ف ار د واأحعامل 0 ی الإضافة ¢ 
والتهدير : وكلمته ملقيا يها إل «ريم . 


ن ارو ح مباشر ۃ é‏ 


(۱) سوره اده الآ الآبات من ۷ ٩‏ 


(۲( قمر الا اأكر عة أف لة الا تاد ااشخ د :ورهرة» 2 لواءالسلام 
اس A4:‏ آلے د د a‏ 


س إن س 


وقوله ( وروح منه ) معطوف لى (كلله ) وال جار واجرور متعلق 
محذوف صفة روح . ومن لابتداء الغاية بجازأ وليت تميضىة . أى أن 

الروح کان من عند انه _ تعالی ‏ ونافح پإذنه . 

وپعد أن بین - سبحانه _ اقول الحق فی شأن عسى » دعا أهل الكتاب 
إلى الإعان به وجميع رسله . وهام عى السك بالضلال والومم فقال 
الى -: فامنو! باته ورسلهولاققولوا ثلاثة . انو اخيرا الكم : ما 
زله واحد » سمحانه أت يکون له ولد له ماف السموات وماق الأأرض 

| ۰¢ باه وکیلا‎ E 

والهاء فى قوله : ( فأمغوا .. ) للأفصاح عن جواب شرط مقدر . 

. أى : إذا كان ذلك هو الحق فی شأن عیسى » فآمنوا بالله إ مانا حةا بأن 
ت#ردوه بالالوهية والعمادة » وآمنو ر سله جمیعا بدون قفر بق بذعم > ولاتغالوا 
فی أحد er‏ بأن #رجوه عن طبیعته وعن وظیفته .. 

وقوله : ( ولاققولوا ثلا ) ى طم عن النطق بال-كلام بالباعلل . 

أى : ولاتقولوا الآلمة ثلاثة » أو المعبودات ثلاثة . فثلاة: خر لمبعداً 

حذوف وع ر - سبحا فه . بقوله : ) ولاققولوا ثلالة ) بدل قوله - ملا - : 
ولاتؤمن بثلائة ۽ لن أس الثلاثة قول يقولونه » فإن سأاهم عن معناه قالوا 
تارة معناه : اللاب والإن والرو ح القدس » أى آم الاثة متفرقون . وقأارة 
بقولون معناه : أن الاقاني 7 اة والذات واحدة.. إلى غير ذلك من الا قو ال 
الى ما أنزل الله ما من سطان . 

٠‏ قال صاحب الكشاف : والذى يدل عليه القرآن التص ريح منم بأن الاه 
اله والمسيح ومریم ثلاثة 1ة . وأن المسيح ولدا الله من مريم ,الا ی 
إلى قول ۔ تعالى - : ( ازى قات للناس اتخذوى وأمى إهين من دون الله ء.) 
وقالت اانمصارى السيح ان الله ) ء 


(۱) الأقائم جمع انون س بم الهمزه وسكون الةاف س عم الأصل أوالصةه 


OYY —- 


والمشمور المستفيض عم ا بو لون : ف المسيح لاهو يته ولاسو نه 
من جية الأب والام ا 3 ۰ 

هذا ء وقدأفاض عض الملہا ء ى الردءا یز اعم أمل الكتابفعقائدم. 0 

وهو له : ( انوا خیرا ل م ) آمر م بسلوك الطر يق احق ء والإقلاع 

عن الضلالات والأوهام . 

آی :اموا عا |( ےم فيه من لال بامعشر هل الات (٤‏ وار ک واالقةول 
بالثليث كلقا ع سکم بعبادنکم لله وده تسو فون قد خر جم 
من ظلمات الشرك إلى نور الوحدانية . ۰ 

وقوله : (إ عا الله إله واحد)إثبات لوحدانية‌الاه ‏ تمالی ۔ بأقوی‌طريق. 

أى : إن امود عق ليس إلا وأحد»› وهو الله - تعالفی _ دو الجلال ) 
والإكرام» الخالق هذا الكون » والمدر لاه . 

رفو (ه : ( سبحانه أن ¿ کون له ولد ) نز به له ۔ جل وعلا ۔ عن صفات 
ألخلوقين » وةوبيخ ن وصغه بصفات لاقلیق 4 ٠‏ 


وسبحأان منصوب بفعل مهدر من لفظة ى : : اس جه لدا وأزهه 
ريا عن ان پکون له ولد » للات الأبوة والذبوة من صفات الخو قين 
وهو ۔ سبحانه ‏ مزه عن عفات الخلوقین › قال تمالی - : ( لیس کشله شی۔ 
وهو السهءع بع البصير ) 

وقوله ( له ماف السموات وما فى الأرض ) جماة مستا نفة مسوقة لتعليل 
التنزية أى أنه - سبحافه ‏ مالك المع الموجودات علويما وسفليما ء 
ولاخرج عن ملک منہا شى . 

فال - تعالى _ ( تب كل من ف السموات والارض إلا ت الرحمن 
ا( تسیر كاف ج | ص ٥٩4‏ 

.)( راجم تفر الآلو ی + ٩‏ من ص ۲١‏ إلى ٢۰و‏ قفر القا ی + ٥ص ٠۷٦١‏ 


عیدا ) ومن کان شأنه كذ لك ڙه عن أن باد أو یولد ا وا له شر بل 
فى ەلىك . 
وقوله : ( وکفی بالله وکیلا ) تقذریل قصد به بیان سعة قدر ته - سسحانه 
وهيمنته على هذا الكون . والوكيل : هو الحافظ والمدر لاس غبره . 


آی : و کھی با له و کیلا کل ليه الق کلہم أمورهم » فو الغنى عنم وم 
وتدړیره » ف وکلوا عليه وحده » ولاتتوکاو ا عل من تزعو نه بنا له . 


ثم بین - سبحانه د أن المسیح‌عیسی-عليه اللام- عبد من عبادالله-تعاى-» 
وأنه ن سکف بدأ عن عبادة اللهوالاذعان لامره فقال , ( ن ست کف 
المسيح أن يكون عبد لله ولا الملا المقربون ٠٠‏ ) 

وأصل ( يستنسكف ) كا يةول القرطى : نكف . فااياء والسين والتاء 
زوائد . بقال : نکفت من الشىء و انق مهو کته ی + رهه 
عما پستشکف منه . ومنه الحدیث : ستل - رسول الله - صل الله ءايه وسل 
عن ( سبحان الله ) فقال : ( كاف الله من كل سوء) . 

عت ؛ : زه وتقديسه عن الانداد والاولاد : 

قال الزحا ج : استنمكف أى : أف مأخوذ من كفت الدمعإذا يته 
ياصبەك عن .و منه ا لحد یت (ماینسکف العرق عنجبينه) أ 

٠‏ وقيل : هو من الذدكف وهو العيب . يقال:ماعليه فىهذا لامر من كف 
ولاوکف باغ لن تنح المسيح ولن یتنزه عر العو دية 
لله ۔ تعالی ۔ ول ينةطم عنما ٠‏ ولن يعاب أن بكرن عبد الله ل ¢ 


ج4 


٠ - ص ۲۹ - يتصرف سير‎ ٩ + تفسیر القر طی‎ )١( 
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والملة الكر مة مستأنفة تقر بر ماسبقما من زيه لله س تعالى - عن أن 
کن له ولد » و امات لوحدانیته عز وجل س ولفر اده بالعبادة.. 


وقد روى المفسرون فى سبب. زوا أي وفد عر ان قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم -: لإتعيب صاحبنا یاد ؟ قال: ومن صا حیک؟قالو|: 
عسى : وأى شىء قل ؟ قالوا تقول ؛ إةه عبد الله ورسوله . قال : إنه ليس 
ارا ,کون عبد الله ٩)‏ . 

والمعنى : لن ,أف اسح وان بمح عن أن کون عمد 'لاه » وكذاك 
الملا-ك المقر بون أن يأنهو ا وان متنعو | عن ذلك » فإن خضو ع الخلوقات 
ا لقہا شرف !ايس بعده شرف . وألا تدالى_ماخلق الق إلا لمبادتهوطاعته. 

قال تعالى ‏ ( وماخلقت الجن والإنس إلا ايعبدون . ما أزيد مم 
من رزق وما أريد أن يطعمون ..) . 

وصدر ‏ سبحانه - اخاة حرف ( لن ) المفيدة للنفى المؤكد › ليان 
أن عدم استښکاف المسيح واللاw‏ امقر بين عن عبادة ألله والجضوع له 
أمر مستمر وثابت ثبوتا لاشك فيه › لآ نه سحانه ‏ هو الذى خلق الق 
ورزقېم ۰۰ وهن حقه علهم أن بعيدوه »› ويڏعنوا اشر > بل قالەروا 
باللذہ والاانیں والشرف امبادتہم له سبحانه ‏ کا قال الشاعر السكى : 

وعا زادنی بجا وثہا وکكدت بإخمى أطاً الب 

دخولی تحت قولك باعبادی وجعلك خر خلقك لی ا 

وهذأ » وقد فيم بعض ااملياءمن هذه الاية أن ا ملاك أفضل من ال نبياء 
ومن فيم هذا الفيم الإمام الزخشرى فقد قال : 


وقوله : زان يستدسكف المسيح) أى : لن يأف ولن يذهب بنفسه عزة, 


. ص بإ‎ ١ + قفسير الفخر ألرأزى‎ )١( 
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من كفت الدمع إذا يته عن خدك بإصبعك ر ولا اللات المقربون ) 
ى : ولا من هو أعلى مته قدرا » وأعظم منه خطرا وهم الملاثكه الذين حول 
امرش کجبریل ومیکائیل و[سرافیل وهن فى طبقتم . 

ثم قال : فإن قلت : من أن دل قوله ( ولا ا ملاك المقر بون ) على أن 
المحنى : ولا من فوقه ؟ قلت : من حيت إن عللم المعانى لايقتضى غير ذلك . 
وذلك أن الكلام إ نما سبق لرد مذهب اانصارى وغاوهم فى رفع عيسى عن 
مزلة امبو دية . قوجب أن يقال م : لن قرفع عيسى عن العودية ولامن 
هو أعل منه درجه . فا نەقىل: ان سکف الاک الأقر :ون من اہو دة 
فكيف بالمسيح ؟ ويدل عايه دلالة ظاهرة بينة » تخصيص القر بين لكوم 
أرفع اللائ درجة وأعلاهم منرلة(' . 

وهذا الفمم الذى اجه إليه الز#خشرى من أن الملاتك أفضل من ال نبياء 
إبوأنقه ءابه أ كش اللياء » فقد قال الإمام أن کثیر : 

( وقد اتدل بعض مز ذهب إلى تفضيل اللائ على البشر ذه الاي 
حيت قال : ( ولا الملا تك ا مقر بون ) . وليس له فى ذلك دلالةء لانه إا 
عطف الملاتكه على المسيح » لأن الاستذكاف هو الامتنا ع . والملائك أقدر 
على ذلاك من المسيح ء فلمذ! قال (ولا الملاتكة المقربون) ولايلزم من كو نيم 
أفوى وأقدر على الامتناع أن يكو نوا أفضل . وقيل إنما ذ كروا لان بض 
ااناس اتخذهم آة مسح الله کا أذ ااضالون اليح إا أو انا لته . فأ خبر 
- سبحانه ‏ أنہم عبید من عباده » وخلق من خلقه )٩‏ . 


وقد حاول بعض املماء أن بحل الأية السكر مة بعيدة عن موطن النزأاع 


)۱( تسیر اا كشاف ج ١‏ ص د۹ہ . 


۰ ۰٩۹۱ تفسیر اہن کثیر + ۱ ص‎ (r) 
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فۆال : ( وعندی آن اقرف ائم ٤‏ وکن فی المہنی الذی سيق له اكلام .وذاك 
ن النصاری غلوا غلوآً كبيرا فى ال سيح » لا نه ولد من غير أب » ولا نه جرت 
على بده معجزت كير ة » ولا زه روحای المعای فيبين الله - تعالى . أنه 
کل هذا لن استسکف ان کون عہں! لله » ولا یت کف من هو عل منه ف 
هذه المعاى أن يكون عبد الله » وهم الملاثكه تان خاقوا من غير أبولا أم. 
وآجری على أيديمم ماهو آشد وأعظم من معجزات » وممم من کان الروح 
ااذی فخ فی مریم » وهم آرواح طاهرةمطمرة . ف كان الترق فى هذه 'لمعانىء 
وهم فيا يفضلون عيسى وغيره ٠‏ وبذلك قكون الآية بعيدة عن الأفضلية 
المطلقة , فلا تدل على أفضلية الملا كة على الرسل ق المنرلة عند الله . وتسكون 
الأية بعيدة عن موطن الخلا والترق دا ما بكون فى ا مانی الى سيق ا 
اكلام دول غيرها ٠‏ وليس المتأخر أعلى ف ذاته من المتةدم وأفضل »› 
ولسكنه أعلى فى الفعل الذى كان فيه كةو ل القائل : لاتضرب حرا ولاعبدا . 
فالتدر ج هنا فى انى عن الضرب » لانه إذا كان ضرب العبد غير جالزفأولى 
أن کون برت الخر غير جاز ه 

وذكر وصف المقربين » لافهم إذا كا نوا لايستشسكفون فأولى بذلك 
غير هم 9( 

دم هدد ۔ سحا نه ۔ کل من تفع عن عبادته والخضوع له فال : (ومن 
Er)‏ عن عبادته ووستکیر سي حشر هم زليه جیما ) . 

ی :وهن اف من دة أله و يتح عنما ¢ وبای الخضوع لطاعة الله 
کی عر کل ذلك » فسیجد يوم القیامة مایستحقه من قاب ببب 
استکافه واستکباره > #ان. مد العباد معا له سحاقه ب وسیجازی 
اخسن بإحسانه » وال - 


ىء باصاءته . 


قالضمير فقو له (فی ۾ . 
څ ۀو له (فسي حشر هم) بعودر لى المستضكفين والمستكرين وإلى 


— _ —-_- 


. سير الاءة الكر عفلين. واه‎ )١ 
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غيرم من ألمؤمدين المطيعين بدليل أن الإشر عام للمؤمنين وال كافرين» ود ايل 
التفصيل المفر ع على هذا الجشر فى قوله ‏ تعالى ‏ بعد ذلك : 


, فاما الذين آمنو! وعملوا الصالحات فيوفيم أجورم ویزیدم من فضله » 
ای : أن مرجع الهہاد جمیما إلى ا دن استکیر عن عباء ته وامتنع ومن 
يفعل ذاك بل آمن وأطا ع . فأما الذين آمذو! وعملو! الأأعبال الصالحات» ولم 
رستنكةو | ولم ډستکېروا› فیع طم سسا زه س واب اعام كام غبر 
منقوصة » ويزيدم على ذلك شتا عظي) من الرضا وللفضل ومضاعفة الأجر . 
« وأما الذين استنيكهو! واستكروا » عن عبادة اش وطاعته « فيعذمم عذابا 
ألا » لاعيط به الوصف , ولا عدون هم من دون اه ولا أى أحدا 
بدافع عم دیل أمورهم o‏ جدول كذلك « صر أ للصرهم و بجی م 
مرن ءذأب أله وبأسه 


وبعد هذ| أأوعد وألوعيد والترشير والإاذار » والترغءب والترهيب»و جه 
سبحانه - نداه عاما إلى الذاسأمرم فيه باتباع طريقالحق فقال_ تمالى - 
یاہہا الناس قد جاءک برهان من ربک وآنرلنا إلیک ورا مبينا » . 

وا_اد باليرهان هنا الدلاثل والمحجزات الدالة عل صدق اانبى_ صل أله 
عليه و سل فا ېلغه عن ر به . ویصح آن یکون المراد به الذبی _ صلى اش عليه 
وسل وسماه -سبحانه_ بذلك بسبب ماأعطاه من البراهين القاطمة الىشمدت 
بصدقه - صلى اه عليه وسل والمراد بالنور البين : القرآن الدكر يم . 


قال المخر ال ازى : أعل أه _ تمالى ‏ لما أورد الحجة على جيم الفرق 
من المنافهين واللكفار واليمود واانصارى » وأجاب عری جیع شیم امم مم 
الطاب . ودعا جوع الغاس إلى الاءتراف برسالة مد _ صل الله عليه وسم _ 
فقال : يآا الناس قد جاک برهان من ربک a‏ 


ETA 


واابرهان : هر مد صل اه عايه ولم ولا سيان رھا نا الان جر فته 
إقامة البرهان على تحةيق الاق وإبطال الباطل . والذور البين هو القرانس 
الكر: . واه فورا » لاه سيب لوقوع أور الان فى القاب e‏ 

و من › ف قر له ۰هن ربک a‏ لا بتدا, الما رة جازا والجار والجرور 
متعای عحذوف 7 رمان . ا : و جاک رهان کائنمن ربک 

وف وصف الرهان رأ ز4 ون أنه _ تعال ا اهو ره وتشر ف لعن اابرهان» 
لاله مادام قد جاء من عند من له الخلقق والامر _ سبحاته _ فلاب أن يكون 
برهانا صادقا مقنعا ن ريد أن تع الق . 

وقال _ .دا زه « وأنرايا ایک « باس اد الإأفرال زک ذاقه _ ھال ٤‏ 
لإشارة زی 8 هو مصدر الإإفزال ۰ 

ا لک t‏ ف ا مرل عليه 2و اہی ل صل اه ء لي وسل 8 لالاشهار 
يكال الاطف بم » وللبالخة فى إزالة أعذارم . 

ووصف الشرأئح والمواعظ والاأداب و الک الى اشع ل عليم)ا القرآن 

سکریم يالو ر البين أى :الو اض الظاهر»لآن هذهااشرانع‌والاآداب...لایخنی 
صد قبا واشت الا ٤‏ ای إلا عى من طسبت صر ته « وفسدت ا 

ثم بين - سبجانه _ حسن عاقبة المستجيبين الحق » السالكين ااطريق 
المستقيم » فقال : « فأما الذين آمثوا باه واعتصمو | به فسيدخأمم فى رحةمنه 
ووضل وديم اليه صراطا مستقم| » . 

ا : أن أله _ تعالی _ قى ا إلى ااناس رسوله ازل علیم بوأمطته. 
قرا › شنم من آمن وأهتدی › و من کھں وغوی ٤‏ فا ما الب ين آمو اأ 


1 


باه تعالی - تی الإعان واعتصموا ب4 ت سسا 4 _ م يضرم و ولمم ٤‏ 
فل سجر و أ إلا به › ولم وخضعو أ إلا له » وام بعتم دو أ إلا عایه c‏ 


)١(‏ تفسير الهخر الرازى ج ١۱‏ ص ۱۱۹ - طبعة عيد الر حن میں ۾“ 


-— o۳۹ 


ھۇلاء اأ !ِن فعاو اء ذلك سد امم ای ف رمه م رفصل 
سید خاېم فی جنته ورضو انه RE‏ من وضله و[حسانه عا وسر ج 
صدورم ؛ ويج ەو م 6 ويڪ فح :ام : 

وقوله ( ویدیمم ايه صر اطا مستة ما ) ی : : وإو تمي ف ديام اف لوك 
الطر یی احق وهو و راق الإسلام› الذى لای (r:‏ ف خر د زى 1 خاد 
والامان وااهوز برضا اه عرز وجل ۔ 

وقد ذ كرت الا ة ثوب الذين انوا الله وأعتصمو أ به › و E‏ 
عقاب الدين کمروا [ھہا لا ے؛ ام ف ین الطرد وااطر ح» أو نبت 
السيكة معر وهه اکل عاقل سهب کفرم وفسو ةم عن أ الله . 

والسين فى قوله ( فسیدخلمے ف رة منه وفضل ) لا کید . ی فيد خلمم 
ف رة کا نة منه وف فضل عظرم دن مده إدخالا لاك فحصو له ووقوعه. 

وقوله [ صراطا ( مقعول ان دی اض منه معز بعر قفرم 

وبذلك رى أن هذه الآأيات الكريمة قد فرت أهل ال-كتاب عن المغالاة 
ف شان عادی - عله الالام ٤‏ دعر .م فته ودع تمم e‏ الإا د یمارن 
بو أحدأ ية ايله ٤‏ رست م ولغيرم أن عسی وغره من Seil‏ ألمهر بن 
ن أن كفو ا عن عاأدة ايه وان من ن امن ۶ن عأدة أيه )س4 سسہ 
سبجاڼه ‏ حسابا عسمیر ا » ویجاز به ما a yT‏ ن أمن باه 
س تمالی ت واتبح احق الذى ززل عل رسيلهء فس تال م4 سحا نهار حمة 
الر اسعة » والفضل الحظيم > وااسعادة القى لمشت بمدها سعادة . 


هذا » وکا اشتملت سورة انساء فى مطامما على اليديت عن أحكامالاسرة 


وأحكام الزواج والموأر بف r‏ اک بوه الأية 4aln2ll|‏ بمدکں 
احکام الموارءثف ری قو له > ہا لی : 


«ستفلونك قل ال فیک فى الكلااة » إن مرو هلك 
لس 4 ولد وة أغت فلا امف فا رك + قفو ب إن ل يكن 
لما لد » فإن كاتا انين فابها القلثآن ما ترك »> وإن كائوا إخوة 
رجَالاً وَنْسَاء فلل كمل حط الأنثين بین ال لكم أن تضلوا 
واه بکل شىء عام (۷) . 


ورد المفسرون فى سب نزولهذه الأية روایات مما ماخر جهالهيخان 
وغیر هما عن جار ن عبد أنه قال : دحل على الى صل أله عليه وسلد 
وأ مر ءض لا أعقل فو طا فصب ءل 8 قال : صو ا عله . فعفأات فقلت: 
نه لارثنى إلا كلالة . .كيف المير اث ؟ فأ نزل اث آبة الفر اض . وفىبعض 
الالفاط فأفرل اش آية الميرات « يستفتونك قل اش يفتك فى الكلالة »٠.٠‏ 
الآية . وى رواية قال جار : نزات فى : « وستفتونك قل اش يفتيك فى 
الكلالة 7...٠.‏ . 

ويندو أن عدداً من ااصحابة قد سوا الذسى ‏ صل ال عليه وسم - ف 
شأن مير اث ال-كادلة فى أز منة متغرةة فتزلت هذه الآية ال جابة عن أستاتهم 
المتعلقة بها . وقد سمى النبى - صل اش عليه وسل هذه الأية بآية الصيف» 
لاما فزلت فى هذه الوت . 

قال الةر طبى ۽ قال حمر : نى واش لاأدع شيثا أهم إلى من أمر الكلالة . 
وة د سآلت رسول ا ۔ صلی اش عليه وسل عنما فا أغاظ لى فى شى. 
ما أغلظ لى فما » تی طمن بإصبعه فی جنبی آو فی صدری ثے قال : یاعمر » 
ألا كفك آية الصيف الى نز لت فى آخر سورة النساء ء.. 0 . 


)١(‏ تسیر این کشیر + ۱ ص ۹۲ہ 
(۴) تفسیر انق ر می + ٩‏ ص ۹م 


سے o٤١‏ سس 

وقوله : ( يستفتو نك ) من الاستهتاه ععنىطاب افيا أو 'لفتوى.بقال: 
استفتيت العام فى «سألة كذا . أى , الته أن يسين <-كما . فالإفتاء معناه : 
إظہار المشکل هن الاحكام وتفه . 

والكالة E‏ قول ازات + اس ی a‏ أالولد والو الد دی آالوره 
وروی آن الابی - صل ائ عليه وسل سنل عن الكلالة فقال : من مات 
ولاس له ولد ولا واد مله سيا للبيت . وقال ابن عاس : هو اس نعو 
لرل 0 ) 


وقال أبن كير ما ملخصه : وكان _ رضى اله عنه ‏ إقول : السكاالة 
من لا ولد له . وکان أو بکر س رضی اٹ عنه ‏ قول : اامكلالة ماءدا 
الولد والوالد . 

ثم قال : ودن عمر آنه قال : إلى لااستحى أن أخاف أبا بكر. وهذا الذى 
قاله الصديق » هو الذى عليه جور الصحابة والتا بحين و الا بمة فى قديم الزمان 
وحديثه » وهو مذهب ألا بمة الأر بعة » والفقماء ااسعة» وقول علماء الأمصار 
قاطية » وهو الذى بدل عليه القرآن ...<° . 

وقد ذ كرت كلبة المكلالة مر تين فى هذه الورة . 

أما المرة الأول فى قوله _ تعالى _ . فى ابات المواريت : ( وإ ن كان 
وجل بورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منمما السدس » 
فان کانوا أ کثر من ذلك فہم شرکاء فى الثلك ٠٠١‏ ) . 

وقد بيا عاد تفسيرةا ذه الحلة التكر ية أن المراد بالإخوة والاخوات 
فيما : الإخوة لام والأخوات لام .. 


س 
م ا we‏ ض- 


0 المفردات ف عر فب القرأان لارأغب الاصفہای ص ٤۷‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر + ۱ ص ٥۹١‏ 


e 

أما هنا فالامر عختلف إذ المر اد باللإخوة والاخوات فى الاأية الى معنا : 
ألإخوة وال خوات الأشقا, أو س الأب فقط , 

والمعنى : يالك أصحابك بامحد فى كيفية ميراث الكلالة » قل أله بفتيك 
فى ذلك » فامعو ا حكه وأطيعوه ولا تخالةوه . 

وقوله ( ف اامكلالة ) متعلق بقرله ( بتي ) 

وقد تولى ‏ سبحاله _ الإجابة مع آن المستول هو الى على أله 
عايه وسل ل ان الک امول عنه » ولتاً كمد أن الو أريث من 
الأمور الى كفل اث ببيانما وتوزيم| وحده» فلا يصح لحد أن نالف 
م اشر عه الک الیر فی شالا فو _سسحانه أعلم عصاح عباده» وار حم 
چم هن ات ا > ومن کل خلوق . 

وقوله: إن أمرؤ هلك ایس له ولد وله أخت فبا صف ماةر ل »وهو را 
إن م ركن ها ولد .. ) كلام مستا نف مين للاجابة عما سلوا عن فى شأن 
ەبرآت الكدلة . 

والختار الذى عليه امحققون من العلماء أن الولد هنا عام يتناول الت كر 
والافى » لأن اكلام فى الكلالة وهو من ليس له ولد أصلا لاذ كر ولا أتى 
ولیس له واد أيضا إلا آنه اقتصر على ذ كر الولد ثقة بظمور الامر. 
ولان الود مشترك معنوى وقع رة فى سياق انى فيعم الإبن والينت 

وقيل : المراد بالواى ها ااذ كز خاصه لاف المتمادر من معنى اللفظ . 

والمراد بالا خت هنا َ6 انا فا الا خت الشةيقة اوا لا خت لاب. 

والمعنى : يسالك أععابك یامد عن تو ریٹ اامکلالة فقل لہ : اله بفتیک 
فى ذلك » إذا مات إنسان وم ترك أولاداً لامن الد كور ولامن الانات. 9 
رتراك كذ ك والداء و#رك 3 شمه او من مه فلاختە ف لك الالة نمف 
ماتر ك هذا ايت بالفرض » والباقى للعصبة » أولما بالرد إن لم يترك عصبه. 


ا -TRE‏ کت 


وإذا ماتت الا خت قبل أخيپا ولمم يکن اول ا نا ات : 
ولم یکن ها كذلك. والد » فإن الاخ فى تلك الحالة عرز جميم ماما . 
وقوله » ارۇ « مرفو ع بعل غذوف وره ما بوده أى: نهلك امرؤ 
وقوله : ( ليس له ولد ) ف عل رفع على أنه صفة لةوله (امرؤ ١‏ أى : هلك 
أمرؤ غير ذى ولد ولا والك. 
والغاء فى قوله ( فأما نصف ماترك ) واقعة فى جواب الشرط . 


وقرأه ( وهو رما [ن م يکن ا ولد ) جل فا ا لے جو أب 
الشرط فى قوله : ( إن لم يكن ها وأد ) . 


قال الالوسى : والاية کا أنما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الول ء فإنها 
لم دل على ۴ سقو طم ره . وول دت اله عل أ لارثون 4 الإ ٠‏ 
إذ صح عنه _ صلى‌انتهعليه وسل آنه ةل : ( ألحقوا الفرائض بأه اما فا بى 
کین ران آحدھے) ر لتاب والأخر بأ اسز ٠‏ 


الفتين فلمما اشلةأن ما ترك . وإن كانوا إخوة رجالا وةساء فالذ كر مشلحظ 

الأنثيين ) أى : فإن كانتا أى : الوارّان بالاخوة انين أو أ كث › فلمما 

الفلغان ما ترك أخوهما المعوفى » وإن كان الورةء لذا الاخ الوق إخوةمن 

وبمدا ری أن اة اا كر عة ول د رت صو را ارا راث الإخوة 
والاخوات ليت الذى م بترك ولدا ولا والدا . أى الميت الكلالة . 

۽ -- أن موت الميت وترثه أختواحدة. فن هذه الحالة يكون ها نمف 

تركته بالفرض والباق لاعصبة إن وجدوا » فإن لم يو جدوا فاا الباقى باارد . 


(۱) قفسیر الا وس + ص ٤١‏ 


SEE 


۽ أن کون الم با'مكس بان موت آمرآة ونما أخ واحد. 
فیکون اه جع رکم 1 

۳ أن يكون المت آعا أو أختا والو ارت آختان ا ا 
ا او ن اكان 

۽ - أن يكونالميت أا أوأختاء والورثة ءدد منالإإخوة والأخوات» 
ففى هذة الحالة تقس التر 5 بومم لاذ كر مثل حظ الا انين . 

هذا » وظاهر الآية يهيد أنه لافرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب 
ف نہ ارک نف ا دا اجا > ولك ها اهن غر دواد 
وقد خحصصت ااسمة هذا الع مو م > دهي ب الاشةاء عل ت : 
فإذا ما اجتمع ا حجب الإخوة الاشقاء الإخوة لآب 

وقد تكفات كب اافروع ببسط ال كلام عن هذه اک وأمث اطا . 
هذا » وقوله ‏ تعالى ‏ ( وین الله لك أن تضاوا والاه بکل شىء عام ) 
تف ييل قصد به [إظمار جانب من فضل الله ۔ تمالى على عباده » وعذ رهم 
م اة رةو اة 

آی : : بين الله لكرهذ دالا حكام المتعاقة اموا يث كايبين لك غير ها خشية 
أن لوا طر يق الحق فذلاك. بأن تعطو | من لا زستحی اوا من لستحق ¿ 
والله - تعالى - عليم بكل شىء لامخفى عايهخافية من أحواللكم» وسيحاسبك 
عل > فيجازى المتبع شر عه 2 المظيم » ويازى الخالف:له 
الہ زاب الام 


e‏ فى قوله : ( يمين الله سکم أن تضاوا ) حذوف › وأأصدر 
المنسك یا والفعل مفعو للا جله تقد ر مضافعذوف آی: بین الله لکم 
الحلال والحرام وجيع الأحكام خشية أن تاوا . 

ووز ن کون ادر هن مفمعول قوله ( بین ) آی : ہین الله سكم 
Ni‏ م لتجحذبوه ( فان اشر ر اعرف ايجتمنب ( والبر اعرف ليفعل ۴ 


س وون س 


وہر بعضمم أن اكلام على تقدير اللام ولا فى طرف د أن» والمعنى : 
يسین الله دک ذلك للا تضلوا. 

تم أما بعد : فرذأ تفسير وسيط لورة النساء . 

تلك ااسورة الى فظمت الجتمع الإسلاعى تنظ دقيقا حكا . 

تطامته فبا وتحلق بأوضاعه الداخليةءونظمته فما يتعلق أ وضاعه ا ار جية. 
اما فا تعلق بأوضاعه الداخلة » فقد رأيثا فا سق » کف ساقت الاحکام 
والآداب والتو جہات اى تتكون مجتمما فاضلاء يعرف الفرد فيه و أجبه عو 
خالقه » وو اجه ڪو ففسه » ووأچبه ګو غبره .. 

مدا ققوم ¥ اه على دعام اتةه من ا راطا ( وال a‏ 
والودة والوثام :. ّ 

معا F9‏ فن ارون انو ناھر ۆھ ار ى 
ونساۋە عڪترمون رجاله › ويۇدىن ماعلهن عوم من حقوق بأدب › وع4-ة »› 
وإخلاص > ووفأء ٠.٠۰‏ 

بجتعا حکامه کون بالعدل » ويراقبون اته ف آقوإهى وأعاذي .. 
الکو مون فيه وطيعون حکاد ېم فا يمرو نېم به من حق وخ یر 

بجته‌ها رى أذر أده أن خيراته وأمواله .٠‏ هى أمانة فى أعناقيم جيعءا ء 
وأن مأرها ومناذمہا ستعود pple‏ جيعا . لذا فوم عر عون عل استغلال 
ماعلکو نه متا فما رضی الله ء وا يعو د عام وعی متمم بابر والصلاح 
والاسهئاء والغللاح ٠...‏ 

وأما فا تعلق بأوطاعه الخار جية » قد ر ا أ ا = فا سبق » 
كيف كمف اقاب عن رذأءل امنا فقين ... وعن‌الء اتد الفا سدة الى يتش بث ,ما 
آهل الكتاب . وعن المالك الخبيثة والو سال المتعددةالى اما دو لاء جميعا 
لكيد الد ءوة الإسلامية والإساءة إلى النبى صل أله عليه وسل . 


( ۴ بد ررة انذیاء,. 


— 71نس 


کا رأينا كيف آنا قد حذرت المؤمنين من شرور أعدأمم » وبصر مم 
ا جب عم حوم. وما ھلم دما علىأتم اتید آد مقا ومتېم» و تادوم 
وارد کید ف ڪور م ٠‏ 
ولقد ساقت ااسورة اللكر مة من الأيات الى ترغب ف اماد فى سبيل اه 
ما حمل الومنين يقبلون عليه بقلوب منشرحةءوبعزائم ثابتة» وبأرواح غاتها 
الشهادة فى سبيل الله ... 
وباتا ع المسلمين السابقين هذا التو جيه اجک الذى اشتمات عليه هذه 
السورة ااسكر مة » نالوا مانالوا من جد وسو دد » وظفر وا ما ظفرو| به من 
عزة وسعادة » وأصابوا ما أصابوأ من خير وفلاح ... 
وأخيرا ٠‏ فإلی أحد بش تعالى - مدا كديرا عل توفقه لى للندمة 
کمتابه » وأضر ع لبه بإخلاص أن یعیننی على إ نمام مابد أته من خدمة تابه : 
نه آءظم مول وأ كرم مأمول ا 
وصلى ايله على سيدا مد وعلی آ له وعبه وسل © 
مد السید طنطاوی 
الأستاد ,كاه أصولاالفمى 
حاممة الازهر ۰ 


فېر ست کات رتور لاء 


-ےے 


۹ 2 » 
ei a 
pe 


ألمده_ة 

يأمما الاس اتقو أر بک الذى خلقکم 
وآتوا الیتامی آمو اط 

وإن خفتم ألا تق طو! فی الیتای 
وآتو أ الناء صدقا تين كل 

و لاوا الشات اموا 

وابتلوا الیتاعی حى إذا بلغو ا 
للرجال تصيب ما ترك الوالدان 
وإذا حضر القسمة أو لوا القربى 

و خش الذين لو ترکوأ من حلفم 
إن الذن‌يا كلون أموال اليتامى ظلما 
بوصیکم أ فی أولاد 

وادكم تصف ماترك أزواجكم 

تلك حدود أله » ومن بطع الله ورسوله 
ومن بعص الله ورسو له 

, واللاى يأقين الفاحشة من فاكم 
واالذان يأتما نيا م 

إعا التوبة على انه ادن بعملون 

و ليست الةو بة للذين يعملون 

ياعا الذین آمنو! لاعل لسكم 

و أن آردتم اسقدال د 

وکیف تاذو ته وقد أقضى 


ولاتنکحوا مافکح باک 


جک “٠‏ ي ل moe 0n aa a a n e. aga ga e a‏ ۔ سسسہ س س ل .س س ل س 


لالآية المفسرة ٠‏ 


س س س ا سس .سے _- 
اھ 


فک امان 
وألحصنات من النساء إلا 
ومن م يستطح مندکم ب 
بريد الله لیمین !کم 
واھ وان دوا 
رند واه أن عقوف 2 


ااا ن آمنوا لاتا کلو! 


ومن يفعل ذلك عدواتا وظلا 
ولاتتمنوا ما فضل اله به عط 


ولسکل جملا موا ما ترك 
الإرجال قوامون على النساء 
و إن خفتم شقاق بینہما 


واعدوا أيه ولا ر 
الذين رمخلون ويأاصون الناس 


والذين ينون أمو اط 
وماأذا علیم م وا بأیه 
إن أيه لاظل مغقال ذرة 
فکیف ذا جنا من کل اش 
«ومةل ود ألذين کفروا 
e‏ الذين آمنوا لاققر بوا 
تر ای لذبن توا صا 
و أعل اعدا 
من ألذين هادوا ګرفون 
يأہا الذين أونر !ا ال_كتاب 


إن أله لايغفر أن يشر به 


—- سسس 


الصفحة | 


إن 


رقم الاي الآبة الفسرة 
٤۹‏ | 1 م ار ى الذين بزکون اسم 
0٠‏ | ِ ا کا 
(١‏ ' الاك الذين آوتوا ھت سسا 
o۲‏ | أولئلك الذين ' 

e f‏ آم ھم اصوت من الك 

e٤‏ ا ام ګسدول الاس 

o0 |‏ | فم من آمن :4 
| إن لذن کھروا يابا تتا 

oy |‏ | والدين آمنوأ و هلوا الا 

٩ ¦‏ | إن هيامر م أنتۇدوا الما نات 
o۹‏ | يما الدين آمنو أ أطيعو! الله 

| 1ا آل تر إلى الذدين بزعمون 
“(١‏ | واذا قیل ۵م قمالوا إلى ماأز لاه 

١‏ 1 | فهيف إذا مات مدمه 

أ أولئك الذين لم اينه ماف قلو !مم 
14 | وما رسلا من ل 
¦ فلا ورك لايۇمنون 

1٦ |‏ ولو أا كينا 

٠‏ | وإذا لاتينام من لدا 

| ۸ | و شد مام صر اطا مستةم) 

4 | ومن امه و ارول 

ق من ايه 
اہ : یما الین آمنوا خذوا حررد 
AY‏ 1 وإن ماک 0 لیمعطشن 
Yr‏ | وائن أصابكم فْضل اله 
۷۶ | فاي ة اتل ف سبيل آنه 


تھے س س ی س ت ا س ب س rare r a r ana o‏ 


oo‏ س 


a ae — ea r o e en 


-. م س نے س ت س س د د > 


e ¢ 
ا ۸ س ل‎ a a n r 


الآبه المفسرة 
لانقاتلون ف سبيل اه 
الذين آمغوأ بةاتلون فى سيل لته 
الال تى ل ھے کھو ا 
' یا تتکو اوا یدرک کے الوت 
ماأصابك من تة 
٠‏ من طم الرسول فقد أططاع 
و بقولون طأعءة 
فاد كرون القرآن 
ر ذا جاءم افر عن الاه 
فقاقل فى مسل أله 
من رشقم شفاعة نة 
وإذا حييتم بتحية خيو | 
امه لا اله لا هو 
ا لے ف التافةر فتن 
۱ ودوالو كرون کا کهروا 
ال انال ر 
ستجدون آخرین وریدون 
وما كان لمومن أن رقتل مؤ ما 
ومن مل مو منا متعمدا 
يا ما !اذین آمنوا [ذأض ت 
ستو 'لقأعدون من الوم تين 
در جات منه ومغفرة ورحة 
إن اإذ ين قو فام اللا SS‏ 
| لا سض مفين من ار جال 
فأولئك عى انه أن يعو عنم 


ومن ما جر فسبیل اه 


وإذا ضر بتے فیالاارض 

وإذا کشت دمم فا قت 

فإذا قضيت الصلاة 

ولاتمغوا ف ابتعاء "قوم 

إا أفرلنا زليك الكتاب بالحى 
وأستغفر الله إن أله 
ولاجادل عن الذين ختافون 
تخهون من الناس 

2 اتم ھؤلاء جادلتم عم 
ومن يعمل سوءا 


' وهن بكسب 3 


—“ ج“ س ل e‏ 


ومن كسب خطيئة و تما 


ولولا فضل الله عك 
لاخر i ٤‏ من نجوام 
ومن شاق أأرسول 

إن انه لايغفر أن يشرك به 
إن یدعون من دونه إلا إا ا 


al‏ أيه وقال 


ولاضام ولامنيتبم 
عدم وم 


۰ أو لك ماوام t7‏ 


۰ والذون آمو أ وعيلوا 


لیس بأما نیکم 
ومن اسن دا 


وه ماف السمو أتومافىالاارض 


۰ الأية ألأفسرة 


ف 
س سے ت م 
س ب ی ص ل 


ويستةتو فك ف الأساء ۳ 

وإن امرأة خاقت من 

و لن ست امعو | آن تعد 

ى الاأرض 

ر الارض وکنی باه وکیلا 
له ماف ااسمو أت و 

ل رشا یذهبکم أا 

۵ن ا راد 2 

اسا الذين آمنو أ 

بايا الذن آمنوا انر : 

1 ن الذين أمذو أ م فرو 

إن الد 

اشر المنافةين . 

لذ يتخذون الكافر ين 

وقد فزل اکم ی الل کتاب 

الدين نتربصون ۳ 

إن لاقن يخادعون 

مذبذ رین بين ذلك 

بأيما الذين آمو | لاقت 

إن المنافقين فى الدرك 

إلا الذين ايو اأ 

۶ ڊ#عل الله بعذ اء 

لاعب ته الجر بالسو. 

إن دوا خبرا او تخفوه 

إن الذين يکرو ن 

أولئك ۾ الكافرون - 

وااذین منوا باه ورسله 


= e e 
ص‎ 
mm س د س ممن س ي س‎ 
س‎ 
o س م‎ 
سس د‎ 
سس‎ 
ر سس‎ 


ن قم الآية ٠‏ الآرة المفسرة 


lo‏ | بالك أهل الکتاب 
١‏ ورفعتا فو قم اطور 


1o00‏ | ف نص م مثا قم 
٠‏ ) وبکفرم وقوهم عل مم 


وقوشم تا قلغا السيح 
بل رفعه أنه إلمه 
' وإن من أهل الكتاب إلا 
| فبظل من الذين هاده ! 
| الربا وقد نموا 
۱۹۲ | لکن الراسخون فی لملم منم 
إا أوحنا ليك 
ورسلا ود E‏ 
٥‏ |۱ رسلا مشر ن ومنذرین 
٠ ٩‏ لکن الله يشہد ۸ا أنزل إليك 
۷ ¦ إن الذين كفرواومدوا 
۸ ۱ إن الذير كمرو! وظلوا 
4 | الا طرق > 
۷۰ | ایا ااناس قد جاء 
۷١‏ | ياآهل الكتاب لاتغلوا 
۴ | أن يستنكف المسيح 
۷۴۳ | فاما الذينآمنو أ وعملو| اامعالحات 
٤‏ | ایہا الاس قد جاءک برهان 
| فاماالدین آمنوا باه واعتضمو ا به 


| يستفتوفك قل اله پفتیکم 


رقم الإیدأ ع ٤۷٤٤‏ | ۹۷۷ 


